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تفديم 
ثر وت عكاشة 


شغف الناس في هذا القرن بقراءة السير » فهي تحررهم حين يقرء ونيا 
من حدود الزمن › وتعيدهم الى الاضي > يستمدون منه العبرة » ويتزودون 
منه بالعظات > فتتصل بذلك حلقات الانسانية ولا تنقطع . 

وكتابة السبر ليست عملا سهلاً ولا هيناً » ولكنها من أصعب صنوف 
التأليف > فهي تتطلب من كاتبها أن مجمع بين قدرة ا مؤرخ وموهبة الأديب » 
ليصبح قادرا على تحري الحقيقة واستقصاء الشواهد › والتزام الحيدة 
والانصاف » والبعد عن الموى والتحيز » الى جوار ما يسبخه على الموضوع منٍ 
الوحدة الفنية » ويصور فيه شخصية صاحب السيرة تصويرا شائقا » نابضا 
بالحياة . 

ولا شك أن للعرب نصيباً كبيراً في الحضارة الانسانية ؛ والتاريخ 
العربي زاخر بالانجاد » حافل بالأعلام في كل فرع من فروع ا معرفة » وف كل 
ميدان من ميادين الحياة » وما أحوجنا في هذا الطور من أطوار نضتنا العربية 
المتوثبة الى دراسة هؤلاء الأعلام » والترجة لكل منهم في كتاب يؤلفه كاتب من 
المتخصصين » يعرض فيه سيرته ويجحللها » ويصف عصره ووقائع حياته ویبرز 
شخصيته » ويبين اثاره وفضله على التقدم الانساني ج 


واني اذ أقدم هذا الجهد المتواضع الى جمهور القراء فى الوطن العربي 
(لكبير N UN‏ 
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بسم الله الرحن الرحيم 
هید 


نبدآً هذا الكتاب بفصل عن عصر اليقظة > يليه فصل عن حياة القرية 
المصرية في ذلك العصر » يليه فصل عن الجامع الأزهر فيا اتصلت به حياة 
القرية من رسالته الفكرية والاجماعية › لاننا نفضي من كل تاريخ من هذه 
التواريخ الثلاثة ة الى تاريخ صاحب السيرة : أعظم من أنجبته القرية وض 
برسالة الأزهر في عصره » عبقري الاصلاح والهداية محمد عبده » قدس الله 
روحه وأعاننا على التعريف بفضله والتعريف بواجبنا من بعده . 

تمهيد نفتتح به هذه السيرة العطرة » لنبسطها على ما تتحراه من سير 
العظاء حميعا > صورة نفسية تعنينا منها حوادث الزمن ومواقع الأمكنة وأرقام 
السنين بمقدار ما مله لنامن ملامح الصورة ومعالم الخحياة التي تصورها »وکل 
ما ثي هذه الصفحات من أحاديث التاريخ والرواية عن محمد عبده في نشأته 
وأسرته وصحبته وعوارض أوقاته من مولده الى وفاته » فالذي نتحراه منه أن 
يكون عضواً من أعضاء قوة حية » قبل ن نتحراه جزءاً من فترات التاريخ أو 
جزءاً من الخريطة المغرافية » ويلي لنافي مقصدنا أن صاحب هذه السيرة- 
خاصة - ينبوع قوة روحانية تطوي عوارض الزمن وصغائر الدنيا فيا تفيض به 
من حياة انسانية » مخلص لنا منها بعد تقحيص الحوهر عن نفايات الأوشاب 
والأخلاط » أشرف ما تتحلى به نفس الانسان » في العالم الخالد الذي يذهب 
بالزبد ويبقي ما ينفع الناس . 


وسنبلغ مقصدنا من هذه الصفحات اذا جلونا با صورة يلتفت اليها 
طلاب القدوة الحسنة من أبناء هذا الجيل فيجدون أمام أعينهم - محمد عبده- 
إماماً هو أولى أئمة العصر أن يأتم به المقتدي فيا اضطلع به من أمانة العقيدة » 
وأمانة الفكر » وأمانة الغير » وأمانة الحق ٠‏ وأمانة الاخحلاص للخلق 
والخالق » في كل ما يتولاه الانسان - الحدير باسم الانسان - من نية وعمل » 

ومن سر وعلانية . 
عباس مود العقاد 


۱٦ 


العصر 


قيل أن أحلك ساعات الظلام هي ساعة اهزيع الأخير من الليل قبل 

ويضق د على أوقات الظلام في عصور التاريخ فان أظلم أوقاته 
هو الوقت الذي يسبق فجر اليقظة بقليل من السنوات » ثم تأتي اليقظة في 
وعلى هذه الوتيرة كان القرن الثامن عشر ى الشرق العربي أحلك ساعات 
ليله الطويل : ليل الحهالة والجمود » ولم تكن بين العصور نسبة متصاعدة ي 
ترتيب الزمن ن¿ كتصاعد الأرقام في حساب القرون . فلم يكن القرن الثاني 
شر س مثا أعرق فى النكسة و « الرجعية » من القرون التي تليه الى أواخر 
القرن السابع عشر الذي بدت به نبضة العالم العربي في العصرالحديث . بل 
كان القر ن الثامن عشر أسوأ - ولا ريب - من أسوأ القرون التي تقدمته في أيام 
الحهالة والحمود » لأنه القرن الذي انبعثت فيه المسألة الشرقية من بقايا 
الحروب الصليبية » فكان نذير الخطر الأكبر » اذ كان الخطر قد تفاقم 
وتراکم » وتجمع وتوسع > حتی لا مزید . 

وكانت المسألة الشرقية قد مخضت عن دور آخر وراء دور الحروب 
الصليبية وهو دور التفاهم بين دول الاستعمار على تركة الرجل المريض . فيعد 
أن کان الغرض من المسألة الشرقية انتراع اء الأقطار المسيحية من أملاك الدولة 
العثهانية أصبح هذا الغرض كا قلنا فى كتاب ضرب الاسكندرية ( هو 
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تقسيم أقطارها جيعاً من مسيحية واسلامية وتبادل الا عضاء عن كل نصيب 
متفق عليه يقع في قبضة الطامعين فيه من التنازعين على التركة وصاحبها بقيد 
الحياة . 

الا أن المسألة الشرقية صنعت من المعجزات في ايقاظ الشرق ما لم 
تصنعه الجر وب الصليبية . 

لأن الشرق العربي انتصر على الغرب في تلك الحر وب ورد عادية الدول 
الأوربية عن ذماره فقنع با انتهى اليه وبقي على حاله التي هو فيها » وهبط من 
بعدها دركة تحت دركة حتی أصبحت آعه بین مور وٹ بقید الخحياة . وبين 
ميراث كأسلاب الخنيمة مقسم في من يقدرون على السلب والاقتسام . 

لكن المسألة الشرقية جاءت في أوانبا هذا فصنعت من المعجزات ما لم 
تصنعه تلك الحروب » وكان سر هذه المعجزة أنها فتحت أعين الشرق على 
مواطن عجزه ونقصه . وعلمته قهراً ما کان پأبی أن یتعلمه باختياره » فأدرك 
حاجته الى التغيير العاجل . وأدرك ما هو ألزم له من ذلك وهو حاجته الى علم 
يجهله ‏ واعتقاده أن أمم الغرب قد انتصرت بذلك العلم عليه » وأنه لا غنى 
له عن ذلك العلم ليستعيد القوة التي انتصر بها على أعدائه ٠‏ قبل أن ينتصر وا 
عليه ويأخذوا عليه كل طريق غير طريق الغناء أو التغيير » ومن لم يطلب 
التغيير بعلم يتعلمه من المنتصرين عليه فقد أمن بأن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغر وا ما بأنفسهم وامن بأن قومه غير وا دینهم فتخاذلوا وانخذلوا فلا نجاة 
هم بغير الرجوع الى الدين الصحيح »> مبراً من لوثة البدعة والخرافة > سلا 
من شبهة الدجل والغف 

فاذا كانت قارة الاستعار قد -حصرت خطتها حيال الشر ق فى سياسة 
واحدة تريدها وتتعمدها » فهناك كا قلنا في كتابنا عن الكراكبي « سياسة 
أحرى لم تردها ولم تتعمدها تلقاها الشر ق منها فهب لمقاومتها » وتيقظط 
لمطامعها » ونزل معها في ميدانها الذي استفزته له باختيارها وبغخير 
اخحتيارها . . . ونقصر القول على الشرق العربي كا كان في أواسط القرن 
التاسع عشر . . . فضي تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت بحصة كبيرة من 
الحكومة الذاتية » وكانت لبنان قد حرجت بعد الفتن والأزمات بنصيبها المقر ر 
من الامتيازات الداخلية » وكادت جزيرة العرب أن تنعزل بالدعوة الوهابية 
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وتوشك أن تمتد منها الى العراق > وكانت الحراق في صراعها مع حكم الماليك 
تتقدم في خحطى سراع الى الخلاص من ذلك الحكم المضطرب بين الكساد 
والوباء . . . ولعلنا ندرك حقيقة الحال ونعلم أن وعود الاصلاح كانت ضرورة 
لازبة ولم تكن انعاما ولا احسانا من ولاة الأمور اذا نظرنا الى بقاع العالم 
العربي فلم نجد فيه بقعة واحدة رضيت با هي فيه ولم ينهض أملها للمطالبة 
بنوع من الاصلاح على نحومن الأنحاء » فتحرك السودان وتحركت الصحراء 
وتحركت قبائل المخرب فی ٹورتها بل فى ثوراتها التي تکر رت ولا تزال تتكر ر الى 
اليوم وصدق على العالم العربي بين أطرافه المترامية قول القائلين ف الغرب : 
انه مارد خر ج من القمقم ولن يعود اليه > وکان نی التق مارداً هائلاً یتململ في 
الأسر ليخرج من قمقمه المظلم الحصور » ولكنه لم يكن مارداً معصوب 
العینین کا صوره أولئك الراصدون للقمقم أو کا أرادوا أن يتصوروه . اذ 
کان للا رد زمامه في أيدي اهداة من القادة الملهمين ومن رواد الثقافة الأولين › 
وكان هذه المداية بين المسلمين وغير المسلمين طابع الشرق الخالد منذ الأزل : 
طابع العقيدة والايمان . . . وربا قال الجامدون قبل المجددين ان الأوربيين 
عملوا أدب الاسلام فأعدوا العدة ونظر وا الى حكمة الله فى خلقه فتقدموا 
وتأخر المسلمون ..» . 

ونحن الآن نختبط بالمصير الذي انتهت اليه المسألة الشرقية بعد منتصف 
القرن العشرين » ولكن واجب العظة الصادقة يتقاضانا أن نذكر في كل حين 
أن الشرق لم يكن سريع الط في انتقاله من دور الجحمود الى دور الخلاص 
لأنه قضى نحو قرن كامل بجاذب بعضه بعضاً عن الطريق القويم بين من 
يحسبون أن هذا الخلاص كله في اتباع الجديد على علاته ومن بحسبون أن هذا 
الخلاص مطلب بعيد المنال علينا اذا نحن لم ننبذ الجديد بقضه وقضيضه ٠‏ 
وكأغا حرج المارد من القمقم الى فضاء الأرض والسماء ولكنه حرج اليه مكبلا 
بالأغلال والأعباء التي تقل الرؤوس قبل أن تقل الأقدام » ولبثت كل أمة من 
مم الشرق الأدنى تنتظر القارعة التي تخصها بالعظة بين جاراتها وأخواتها التي 
تشبهها في المصاب وتشببها في المصير » فلم تتعظ أمة من هذه الأمم بجصاب 
غيرها على النحو الرشيد الذي يعفيها من تكرار الجهود وابتداء المسير من 
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حلید › وکأنما کانت أثقال المامي آکبر وأخطر من دواعي اليقظة جر جر 
وراءها تلك الأثقال شوطأً بعيدأً بعد استقامتها على منهج الاصلاح المحتوم . 

وني مصر كانت حلة نابليون هي الصدمة الكبرى التي خحصتها 
بدروسها العاجلة > وكانت دروساً محتومة لا مهل التعلم أن يتردد بين امود 
ا 

ورا كانت الغلبة العمسكرية أضعف تلك الدزوس أثرا ء لأن هرية 
امماليك لم تقع من الأمة موقع الدهشة ولم يصعب على الذين كلفوا أنفسهم 
تدبر عواقبها وأسبامما أن يردوها الى غضب الله وأن يعتبر وا بعبرتها عقابا للقوم 
على الظلم والطمع وسوء السيرة وغلبة الترف والنعومة في الكثيرين منهم على 
صفات البأس والنخوة کا قال شاعر الجبرتى : 


اما هذه البلاد لأقوا م حوها بالصارم المسلول 
وأری دولة الماليك مالت لضروب اللذات کل ميل e‏ 


واغتنوا عن علاج سيف ورمح بقوام لدن وطرف کحیل 


ولكنهم علموا أن ظلم الماليك قد يسوق اليهم من يغلبهم ويقهرهم ٤‏ 
ولكنه لا يضع ف يد الخالب القاهر سلاحه الذي يصول به على عدوه فيقهره 
ویستذله وان لم یکن أحمد منه سيرة وآقل منه فساداً کا شهدوا بعد ذلك من 
سيرة « الفرنساوية » في هذه الديار » ثم نظروا فعلموا أن ناہليون لم يزحف 
على الما ليك بجيش واحد بل بجيشين : جيش يحمل السلاح وجيش آخر من 
جماعة العلوم والفنون محمل الكتسب والأوراق وهو الحيش الذي حشده 
الفرنساوية فى المدينة . « وأفردوا للمدبرين منهم والفلكيين وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية كاهندسة واهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة 
والحساب والمنشئين حارة الناصرية حيث الدرب الحديد وما به من البيوت › 
وفيه جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون يحفظونها ويحضر ونما للطلبة 


)۱ ) في نسخ ال حبرتى روايات مذ الشطر صححناها بالظن هذا التصحيح . 
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ومن يريد المراجعة » وكان فى تلك المكتبة زيادة عن الكتب العلمية والتار ية 
أطالس فيها صور من سلف وصور الأماكن التار يخية وحرط البلاد والمدن 
والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الا نبياء 
بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أمهم » وعند توت الفلكي وتلامذته 
في مكانه المختص بعلم الآلات الفلكية › وأفردوا لحاعة منهم بيت ابراهيم 
کتخدا السفاري وهم المصورون لکل شيء » ومنهسم أريجو الذي أبدع 
تصوير المشايخ المعينين با مجلس » وفريق منهم يحنطون الحيوانات 
والأسماك ٠‏ وأفردوا أماكن للمهندسين وسكن الحكيم ( رويا ) ببيت ذي 
الفقار كتخدا ونظم دار الأدوية به ومعه عدة من الأطباء والحراحين ٠‏ وأفردوا 
مکانا فی بيت حسن كاشف شركس لعمل التحليلات الكيموية والظواهر 
ال وأفردوا أيضاً مكاناً للنجارين وصناع الآلات والأحشاب") .. 


ورا كان من بواعث احياء الثقة بعد موتها » ومن بواعث الاقبال على 
هذه العلوم الغريبة بعد النفور منها والاعراض عنها > أن أذكياء البلد فهموا 
أنها « بضاعتنا ردت الينا » وأن الفرنسيين انما أخذوا من علومنا في المشرق ما 
أهملناه وضيعاه فبلغوا به من القوة حديثاً مثل ما بلغناه قدياً » ولا يزالون 
يبحثون عن المز يد ليبلغوا فوق ما بلغوه » ومكن لأذكياء البلد من هذا الاعتقاد 
أغم نظر وا الى الحلة المختارة من علماء القوم فرأوهم يجدون فى الببحث ولا 
يترفعون عن التمرغ بالأتربة والخرائب ليكشفوا بين ودائعها عن أسرار 
الكيمياء والفلك وأخبار الري والزراعة » ولم يتورعوا عند سفرهم عن حمل 
ودائع المساجد وخزائن الكتب با اشتملت عليه من المخطوطات المطرية 
والنسخ النادرة » تنفيذا للمادة الحادية عشرة من شروط الصلح الأحير التي 
تنص على : « أن أرباب العلوم والصنائع يأخذون معهم جيع الأوراق 
والکتب ما لا بخصهم فقط » بل کل ما یرونه نافعا هم » . 


FF 3F 
وقد فارقت الحملة الفرنسية مصر ولم تفارقها فكرة التقدم العصري‎ 
. .. الجبرتي وتقويم النيل وغيرهما‎ ) ١ 
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الذي سبق اليه القوم بعلوم ابتكر وها أو بعلوم اقتبسوها منا » وآن لنا أن نردها 
الينا . 

ولكنها كانت فكرة تحوم بين بعض الرؤوس ولا يظهر ها آثر في الحياة 
العامة » لاخحتلاف وجهات النظر بين طلاب الحديذ على علاته وأعداء الحديد 
بحذافيره » ولأن التجديد في الحياة العامة مطلب تتولاه الهيشات المنظمة 
والحكومات ال مطاعة ولا يستقل به الأفراد فى جهود مبعثرة واراء متضاربة » فلم 
قامت فی مصر أول حكومة ذاتية بعد حلة نابليون لم تلبث أن أحست وطاة 
الضرورات العملية والحاح المطالب الموقوتة » ولم تکن هذه الضرورات غا 
محتمل التسويف بين الآراء المتشعبة والوجهات المتعارضة » ووجب على ولاة 
الأمر أن يوطنوا أنفسهم على مصير كمصير الماليك أو يبتدروا الزمن الى 
الانتفاع العاجل بتجدید التعليم والتصنيع > فأنحذوا ف ناء المدارس وارسال 
البعوث وانشاء المصانع وتنظيمالدواوين وضبط موارد الثر وة » وعملت المطبعة 
عملها في نقل المؤلفات النافعة واحياء الذخائر السلفية » وتداولت أيدي 
المثقفين القلائل كتب الأجانب في علوم التاريخ والفلك والحخرافية والطبيعة 
والكيمياء وشئون اكم والاجقاع » كما تداولت كتب الأدب والثقافة من آثار 
السلف المهجورة » واتجهت الممم الى جمع هذه الآثار من مظانہا في المساجد 
والزوايا وخزائن القصور » فلم يض جيل واحد بعد الحملة الفرنسية حتى 
ظهر « الرجل المثقف » في البيئة المصرية ولم تخل منه بيئة من بيات التقليد 
والرجعة الى القديم وهي على عادتها فى الأزمنة المختلفة أعدى أعداء التحول 
والتجديد . 

وشروط الرجل ال مخقف في كل عصر أنه « ابن عصره » وأن طابع عصره 
یلازمه في تفکیره وعمله کا یلازمه في نظرته ال العالم من حوله › فلا یعیش في 
الزمن الحاضر بعقل الزمن الماضي » ولا يترجم الواقع والحقيقة بلخة الوهسم 
والخرافة » وقد وجد هذا الرجل المثقف في كل بيئة من بيشات التقليد 
والتجديد » فثبت طابع الحعصر على أبناء القرن التاسع عشر قبل انتصافه › ولا 
نعني بثبوت طابع العصر في تلك الفترة أنها أحذت كل ما يعطيه العصر من 
علومه وفنونه وأفكاره وخواطره » ولا أن المتقفين في الأمة غلبوا على أفكارها 
وحواطرها أو غلبوا على كل ما بقي في رؤوسهسم وصدورهسم من میراٹ 


فا 


ماضيهم » ولكنا نعني أنهم استطاعوا أن يفتحوا أعينهم على النور بعد 
الظلمة » فأبصروا غاية ما تمتد اليه تلك الأعين من منظور معروض بين يديم 
تحت أضواء النهار » ولم يزل فيهم بعد ذلك حديد النظر وكليله › بل لم يزل 
فيهم من هو طويل النظر ينظر الى البعيد ولا ينظر الى القريب بين يديه » أو 
ينظر الى القريب اللاصق به ولا يعدوه الى ما وراءء . 

كان القرن الثامن عشر أحلك ساعات الليل قبل مطلع الفجر » فلم 
طلع الفجر وأشرق من بعده النهار تيسرت الرؤية لمن يستطيعها كما تستطيع 
عيناه » وهذا هو الفارق بين ا مثقف ابن عصره في منتصف القرن التاسع عشر 
وبين الجامد على قديه قبل ذلك بخمسين أو ستين سنة . فارق بين من ينظر 
بعینه وبين من يتخبط في الظلمة أو يقاد . 

من هؤلاء الناظرين بأعينهم الى الور بعد منتصف القرن التاسع 
عشر » بل ف الطليعة من أولئك الناظرين البصراء الى حقائق زمانهم » نابغتنا 
الريفي الأزهري الذي علم علم اليقين » بل آمن ايان الدين المتين » أن 
« التقدم العصري » رهين بعلوم لنا أهملناها وهجرناها » وعلوم للمعتدين 
علينا سبقونا اليها ولم نلحقهم في غير القليل منها » وهي حقيقة من 
« بدسيات » أيامنا هذه بعد منتصف القرن العشرين » ولكن نابغتنا الريفي 
الأزهري - محمد عبده ‏ كان يقررها بعد منتصف القرن التاسع عشر فيجد 
أمامه من يخاطبهم ثل ذلك المقال الذي كتبه في صحيفة الأهرام الأسبوعية 
وتحرى فيه ان يكتبه بأسلوبه المخضرم بين القديم والحديث فقال : 

« ليت شعري اذا كان هذا حالنا بالسبة الى علوم قد أرضعت ثدي 
الاسلام وغذیت بابانه وتربت فی حجره وتقلدت في ايوانه منذ زمن يزيد على 
ألف سنة . A yy‏ 
هذه الأزمان . . . لا بد لنامن اكتسامها وبذل المجهود فی طلابما ؟. . كنا نؤمل 
أن المبنج يفيق بشم روح النوشادر . E‏ 
أنحاء الكرة على العموم . .. وظهر فيه التوازن بينها وبين أحوالنا المهجنة › 
كثر وتهم وفاقتنا » وعزتهم وذلتنا » وقوتهم وضعفنا » وقدرتهم وعجزنا,» 
وصولتهم وانزامنا » وغير ذلك من المزايا والسرزايا التي لا تعد . e‏ 
صمت الآذان وعميت الأبصار » ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 


۲۳ 


أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظیم ۲ . 
FF‏ % 
وقد كان الشاب محمد عبده يدعو هذه الدعوة وهو فى الطليعة من أبن 
جیله » ولکنه سجل با طابع العصر كله من منتصف القرن الثامن عشر الى 
منتصف القرن التاسع عشر » ومن هزيع الليل الأخير » الى مطلع النهار . 


١ (‏ ) أحد فصول كثيرة کتبها سنة ۱۷۹۳ هى 


i: 


القرية 


اذا أحاطت ألفاف الظلام ببقعة من الأرض خفيت معالمها ولم يتبين 
منهاموضع من موضع > وخيل الى الناظر اليها على البعد نما خلاء بلقع أو أن 
مسکن مهجور لا يأوي اليه دیار » ولا ینبعث منه بصیص نور . 

ويقترب السالك اليه فلا تنمحي أمام عينيه آية الظلام » ولكنه يرى 
معها شيئاً غير الظلمات التي أطبق بعضها على بعض : شيعا من النور هنا 
وهناك » بين سراج ضئيل على باب دار » أو فتيلة خافتة عند زاوية جدار » أو 

على حالة مثل هذه الحالة كانت صورة القرية المصرية في العصر 
الخضرم بين أواسط القرن الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر : 

ضورتها من خلال التاريخ العام ظلام وموات » وصورتها من قريب 
تنجلي عن شيء غير الظلام والموات » بصيص من النور ورمق من الخحياة . 

ينظر القارىء في صفحات التاريخ العام منذ قرون ترجع الى ما قبل 
ايلاد > فلا يفرغ من قصة دولة طاغية الا ليبا بعدها في قصة دولة باغية ولا 
والشقاق وبين العسف والحمود > وينطمس في أثناء ذلك کل ما تخلله من بریق 
هنا ووميض هناك » فلا تنطبتق الصفحات آخر الأمر الا على ألفاف من 
الظلات كتلك الألفاف التي تعيط بالسالك ف غياهب الليل فلا يبصر وراءها 

Yo 


وينتقل قارىء التاريخ العام من تاريخ القرية على حدة فيرى شيا آخر 
الى جانب الطغيان والمذلة : شيا من العزة هنا ومن السخط هناك » وشيئا من 
الشعور بغير التسليم وراء كل تسليم » ولكنه متفرق متقطع يراه الناظر اذا 
تبینه وفتش عنه ‏ ولا يكاد ينكشف له من النظرة الأول فى نطاق أوسع من 
نطاق الآحاد منفردين متفرقين . 

ومن الحق ألا يعجب قاریء التاريخ العام من هذه الصورة المختلفة 
للقرية المصرية فى تلك الفترة » فانه كان أحرى أن يعجب لتلك القشرية أن 
تبقى فيها بقية من التربة المخصبة بعد جوائح القحط والحدب والاغتصاب 
والانتهاب وعوارض الجفاف من سوء الزرع وسوء الري أو سوء توزيع الماء ان 
فاضت به مجاري » فاذا کان هذا كله لم يستنفد ذخيرة الخصب في هذه الأرض 
العتيقة فلا عجب أن تبقى للنفس البشرية ذخيرة من قوةا-احياة بعد أن أصاا 
من غوائل الزمن ما أصاب أرضها من خراب وجدب واغتصاب . 

وواقع التاري يخ العام > عند التأمل فيه > أنه لم يخل قط مر ,دلائل القوة 
الكامنة وراء ظواهر e N‏ 
الى أجيال وراء أجيال . 

فالتاريخ العام لم محل من ثورة المقاومة بعد مظالم بناة الأهرام » ولم 
بخل منها فى ابان دولة الرومان . ور با كانت المسيحية المصرية شعلة من شعل 
هذه الثورة بجا شرعته لأهلها من عقيدة تنكر عقيدة الدولة الحاكمة » وبا 
ساقت اليه العازفين عن الطاعة العمياء من عزلة الدير ووحدة الرهبانية . . 
ومن أبى تلك الطاعة العمياء من غير أهل اير والتقوى فلعله لم محمل سلاح 
العصيان ولسم يذهب مع العصب والمناسر الا استباحة لعصيان الحاكم 
الظالم . قبل استباحته للحرام من الأنفس والأموال . 

وينبغي أن نذكر أن الحاكم الظالم لم يكن في وسعه أن يستاصل جذور 
الحياة في القرية لوأراد » وانه لم يكن له مأرب في استئصاهما ولم تكن له خبرة 
بوسائل استئصاها لو كان له من بعد النظر ما بخيفه من عواقبها فى الزمن 
البعيد . فأما مأربه منها في حاضر وقته فكل همه منه محصول الزرع الذي 
بحمل اليه وهو قاب ف قصور المدينة > ومن مله اليه من أعوانه فهو في تسخیره 
للحارثين والكادحين لا يستخني عن مسألة فريق منهم ومداراة أاخرين » بل 


۲١ 


عن بذل الرشوة لمن يعرفون ف القرية من لا يعرفهم من العاملين والمتمردين . 

وكان ملتزم الزرع والضريبة لأصحاب السلطان في دولة المهاليك أحوج 
ما يكون الى تلك المداراة » سواء في القرى التي يملكها أبناؤها أو في القرى 
التي تزرع على « الروك » كما كانوا يسمون الزرع المشاع بعد أيام الأيوبيين . 

1 فالمالكون لأرضهم على قلتهم کانوا أرسخ في بلادهم قدما » وأعصی 

مقادا على الملتزم > من أن يسوقهم جيعا بعصا الاكراه والتسخير » وقد يرضي 
فريقا منهم بالتزامات صغيرة الى جانب الترامه الكبير . 

والزارعون في أرض « الروك » غرباء عن الممتزم ف كل قرية غير قريته 
التي ولد فیها ان کان من أهل القرى » أو هم غرباء عن مدينته ان کان من 
أهل العواصم البعيدين عن الريف . فسبيله اليهم أن يرضي من يعرفهم وأن 
بحسب هؤلاء حسام » لام ان کانوا أضعف بأسا من أن يقدروا عليه فهو 
أقصر يدا وأعجز وسيلة من أن يقدر عليهم أجعين » وأن يستفيد شيئا من 
قدرته علیهم کارهین مضربین . 

وقد كانت لموارد القطر كله حصيلة بحسبونما بالقراريط أربعة وعشرين 
قبراطاً موزعة بين الأمراء وال حند ومرافق الدواوين وأعمال القناطر والجسور 
والحیضان » وکانت من هذه القراريط حصة حجوزة لأولئك الرؤساء المقدمين 
بين أبناء الريف › يسمونهم في سجلات الدولة بالعلماء أو مشايخ العربان » 
ويسمون « بأبناء العرب » كل من لم يكن من أبناء الترك والجراكسة وأعاجم 
المجند من كل قبيل » فلم يكن « مشايخ العربان » كلهم بدوا يعيشون في 
مضارب الخيام ¢ بل كان أكثرهم من الفلاحين والقرويين i‏ 

of 

ان منفذ الحرية » أو منفذ المقاومة » أو منفذ الشكاية الذي بقي لأبناء 
القرى ف أواخحر عهد الماليك > قد یتمثل لنا فی حادث من حوادث كثيرة رواها 
المؤرخون لتلك الفترة » ولكن هذا الحادث قد جع من مراجع السلطة 
وأساليب المقاومة واشترك فيه الأمراء والعلماء وجهرة الشعب على مثال يستحق 
أن نفرده بالذكر في هذا المقام . 

روى الحبرتي فى الجزء الثاني أن الفلاحين في قرية من قری مركز بلبيس 
شکوا فی شهر ذي الحجة سنة 1۲٠۹‏ هجرية ( ۷۹١‏ ميلادية ) الى الشيخ 


۲۷ 


عبد الله الشرقاوي كبير علماء الأزهر ظلماً لحت بهم من أتباع محمد بك الألفي 
أمير اليك المشهور » فأبلغ الشيخ شكواهم الى كل من مراد بك وابراهيم 
بك ليخاطبا الألفي بك في هذه الشكوى ويطلبا اليه أن يكف أتباعه عا 
يو جبها > وانقضی زمن على هذا البلاغ بغر جدوی ٠‏ د فجمع الشيخ الشرقاري 
علماء الأزهر وتشاوروا ف الأشر هلا فاتيا الى انذار 0 جهرة بالمقاومة 
واتفقوا على اغلاق اوت الحامع ودعوة التجار وأصحاب الأعمال الى اغلاق 
الدكاكين وحواني نيت التجارة واعلان ما نسميه اليوم بالاضراب العام e‏ 
الشيخ الشرقاوي والعل|ء في اليوم التالي وتبعتهم اهر الشعب الى منزل شيخ 
السادات لاشراكه واشراك أتباعه معهم في مقاومة الأمراء حتى يستجيبوا الى 
مطالبهم . وکا لابراهيم بك قصر بجوار بیت شيخ السادات فرأى هده 
الجموع التي لا يكف عنها المدد نما حوله » وهالته كثرتها فأرسل من يسأل عن 
سب اجتاعها » ثم علم بالسبب فلم يجسر على الذهاب بنفسه الى مكان 
الاجقاع e‏ أيوب بك لاسةاع اقوال العلاء والسعي ف تحقيق 
ما طلبوه » فعلم منهم e EE‏ الأموال والأرواح 
E‏ تضيه الىرعية » فخاطبهم أيوب بك في 
م اا راا راا ااه : 
وقال,ٍ : ان رفع الكوس والضرائب دفعة وا-حدة متعذر » وأنه قد يرفع شیا 
فشيئاً وإلا « ضاقت علينا المعايش والأرزاق » » فصارحه العلماء قائلين : 
الأمراء ينفقون الأموال فيا لا حاجة به ولا حير فيه » وما ا لحاجة ا 
في البذخ والترف والاستكثار من الحواري والماليك ؟ ان الأمير يعطى ولا 
ڀأحذ ما فی أيدي الناس » وان الانفاق على اللذات وضر وب الزينة الخاوية 
اسراف وفضول . 

ولم يستمع العلماء جواباً شافياً في ذلك المجلس فباتوا ليلتهم في حرم 
السجد على أن يخر جوا في الصباح الى الميادين والساحات العامة معلنين الأمراء 
بخلع الطاعة والاستجابة الى أحكام الشريعة ٠‏ فبادر ابراهيم بك الى طلب 
العذرة منهم وأحال التبعة في رفض مطالبهم الى اصرار المخالفين له من أمراء 
المماليك . وعلى رأسهم صاحبه مراد بك . وأبلخهم انه يؤيدهم ويحارب في 
صفوفهم اذا أصر المخالفون على الرفض والمراوغة » وكاشف مراد بك في الأمر 


۸ 


مستحثاً له عل عمل شىء عاجل لتهدئة المدينة قبل انفجار الشعب كله 
بالعصيان . 
وكان الوالي الأكبر يرقب الحالة لينظر ما يصنعه أمراء الماليك لتدارك 
ك فلم كان اليوم الثالث ولم يصنعوا شيئاً قصد الى قصر 
ابراهيم بك وجمع هناك كبار الجند وأصحاب الكلمة النافذة فى عساكر الماليك 
وأرسلوا الى العلماء والرؤساء يدعونمم للمشاورة ويعدونهم بابرام الأمر على ما 
بحبو » رو ا ع و ا و 
السادات والسيد عمر مكرم والشيخ البكري » وهم نواب الأمة المختارون 
هذه الملمات . وانفض الاجةاع بعد طول الأخذ والرد بقبول ما طلبه العلماء 
وكتابة موثق بذلك على الأمراء أن يتبعوه ولا يخالفوه » ووقعوا جيعا على الحجة 
الشرعية»التي تسجل هذاالموثق وخحلاصتها: ان يدين الامراء بقضاء الحاكم ف 
قضايا الحقوق » وأن تفرض الضرائب بوافقة الرعية على حسب الأحكام 
الشرعية > وأن بمتنع عدوان الحاكم بغير جريرة من المحكومين . وسمیت هذه 
الوثيقة با لحجة الشرعية على عادة قضاة الشريعة فى تسمية هذه العقود > ولو أا 
كتبت فى بعض البلاد الأوربية لجاءنا خبرها مع كتب القوم فى علوم السياسة 
الحديثة بعنوان من تلك العناوين الكثبرة عن حقوق الشعب أو الدستور الأكبر 
أو و الما جنا كارتا » وما الها من مصطلحاتهم التارنخية » ولكن العلاء الذين 
دعوا أمراء العصر الى توقيع ذلك العهد لم يجسبوا أم جاءوا الى الناس بعهد 
جديد غير التذكبر بعهد كتاب الله وسنة رسول الله التي نسيها نسيها آولئك 
الأمراء » وكتب الموثق « حجة » عليهم بشهادة الرعية وشهادة ٠,‏ الأمة » التي 
تأمر با معروف من عباده العلماء 
وقد بقيت للقرية هذه البقية الصالحة من القدرة على المطالبة باحق 
والشكوى من الظلم الى ما بعد عهد الماليك بزمن طويل 
من الأوقات كافية لرفع المظالم وکف ید الظالم « ولکنها كانت في أحلك 
الأوقات كافية لتحريك القوة الكامنة فى قلب انسان مؤمن بالعدل وا ير متحفر 
للجهر با يؤمن به حيث مجدي الجهر بالاان أو جد له متسعاً من القلوب 
والآذان . 
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وقد أرخ امامنا صاحب هذه السيرة هذه الظاهرة الاجقاعية في تلك 
الفترة بعينها » فقال رهه الله فى مقاله عن عمد علي رأس الأسرة الخديوية ان 
الأمراء « اضطروا أن يخففوا من ظلمهم وأن يتخذوا هم من الأهلين أنصارا 
يڙازرونهم عند قيام ا لحرب بينهم وبين خحصومهم . فليا أحس الأهلون 
بحاجة الأمراء اليهم زادوا في الدالة عليهم واضطر وهم ای قبول مطالبهم » 
فعظمت قوة الأرادة الشعبية عند أولئك الذين کانوا عبیداً بمقتضى الحكومة 
وإنتھی بہم الأمر أن قيدوا الأمراء والملوك معاً .. نعم كانت الحكومة في مصر 
على نوع تخالف به جميع الحكومات الشرقية . وكانت البلاد موزعة بين امراء 
کل منھم یستغل قسما منها ویتصرف فيه کا هوی » وکان کل منهم يطلب من 
القوة ما يسمح له بمد يده الى ما في يد الأخحر أو يدفع به صولته » فا لخصاء كان 
دأبهم والحرب كانت أهم عملهم » لذلك كان كل منهم يستكثر من الماليك ما 
استطاع لیعد منهم جنده > وکانت تعوزه مؤنتهم اذا کثر وا فاضطر وا الى اتخاذ 
أعوان من أهالي البلاد » فوجدوا ن الت اران کا وجدوا منهم خحصوما 
ثم رجعوا الى سکان القرى فوجدوا فيهم ما يحتاجون اليه > فاتخذوا بوتا منها 
أنصارا هم عند الحاجة > وعرف هؤلاء حاجة الأمراء اليهم فارتفعوا في أعينهم 
وصار همم من الأمر مثل ما لمم أو ما يقرب من ذلك . هذا كنت ترى في البيوت 
اضر برا رة ها رؤساء يعظم نفوذهم ويعلو جاههم . . وذلك کان 
يقضي على كل أمير من أولئك الأمراء أن يصرف زمنه في التدبير واستجلاب 
النصير » واعداد ما يستطيع من قوة حفظ ما فی يده ه والتمكن من احضاع 
غبره » وكان أنصاره من الآهالي بجارونه في ذلك خوفا من تعدي أعوان خحصمه 
عليهم . . . وهذا يحدث بطبعه في النفوس شما وفي العزائم قوة » ويكسب 
القوى البدنية والمعنوية حياة حقيقية مها احتقرت نوعها . فكانت العناصر 
جميعها في استعداد لأن يتكون منها جسم حي واحد يحفظ كونه ويعرف العالم 
مکانته » . 
ثم انتقل الى عصر محمد علې فقال ما فحواه انه حاف على سلطانه من 
ا ا E‏ 
فيه ضمير ( أنا ) واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلا لحمسع السلاح من 
الأهلين . وتكرر ذلك منه مرارأً حتى فسد بأس الأهال وزالت ملكة الشجاعة 
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منهم ٠‏ وأجهز على ما بقي في البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها فلم يبق في 
البلاد رأسا يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه أو نفاه مع بقية بلده الى السودان 
فهلك فيه . وأحذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى كأنه كان بحن لشبه 
فيه ورثه عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللثام ولم يبق في البلاد 
کک جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة وعلى أي 
. . فحمق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزية واستقلال 
aT‏ أقطاغا واحدا له ولأولاده »> على أثر اقطاعات كثيرة 
كانت لأمراء عدة ) . 
ثم قال : «أين البيوت المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد التربية 
الحسنة ؟ أين البيوت المصرية التي كانت ها القدم السابقة ف ادارة حكومة أو 
سياستها أو سياسة جندها مع كثرة ما كان في مصر من البيوت الرفيعة العاد » 
ا . انه أرسل جاعة من طلاب العلم الى أوربا ليتعلموا فيها 
فهل أطلق همم الحرية أن يبثوا في البلاد ما استفادوا ؟ كلا . ولكنه اتخذهم 
الات تصنع له مايريد . . وظهر بعض الأطباء الممتازين وهم قليل > وظهر 
بعض المهندسين الماهرين وهم ليسوا بكثير . والسبب فى ذلك أن محمد علي 
ومن معه لم يكن فيهم طبيب ولا مهندس . . فاحتاجوا الى بعض المصريين 
ولم يكن أحد من الأعوان مسلطا على المهندس عند رسم ما يلزم له من الأعبال 
ولا على الطبيب عند تركيب أجزاء العلاج » فظهر أثر استقلال الارادة في 
الضناعة عند أولئك النفر القليل من النابغين » وكان ذلك ما لا تخشى عاقبته 
على المستبدين » 
E A a‏ 
يديه ون يجرد البلد من كل قوة تحدث نفسها مقاومته أو الانتقاض على حكمه 
أو منازعته في شأن من شئون الدولة سواء بدرت هذه المنازعة من جانب أبناء 
الترك كا كانوا يسمون الماليك عامة أو من جانب أبناء العرب كا كانوا 
يسمون الفلاحين عامة بغير تفرقة بين أبناء البادية وأبناء الريف » وكان همه 
الأكبر أن يتخلص من أولئك السادة الذين رشحوه للولاية وتقدموا مرة بعد مرة 
لمحاسبة الأمراء من قبله › > لآنه علم آم قادرون على ترشیح غیره کا رشحوه 
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وعلی حاسبته کا حاسبوا غبره » وخحشي من جانب الريف أن يدين أبناؤه 
لصاحب جاه أو صاحب « عزوة » من أهله » وبخاصة بعد التحالف بين 
بعض أبناء الريف وبعض خحصومه الذين هجروا العاصمة فراراً من القتل 
والغيلة » ولم ينس محمد علي أن قبائل الأطراف رها استقلت بالحكم زمناً 
وامتنعت عن أداء الخراج لولاة الأمر في القاهرة كلا اتهمتهم بالمروق من 
سلطان الدولة أو با لجور على حقوق الرعية » فلم يكفه أن جرد أصحاب الجا 
من قدرتهم على العصيان والانشقاق » بل حرص على تجريدهم جميعأ من كل 
جاه لا یستمدونه منه » ولا يرجعون به اليه . 


الا آن الحاكم المستبد قد يستطيع أن يستأصل الغروس النامية ولكنه لا 
يستطيع - مها بلغ من طغيانه وحرصه - أن يستأصل الجحذور الكامنة في أعماق 
أرضها » ولا البذور المدفونة في انتظار نبع يسري اليها أو سحابة تهطل عليها ء 
وتتركها لما قسم هما من الحياة في تربتها : 


ويظهر من سياسة الولاة بعد عمد على أن سياسة التجر يد والاستئصال 
لم تجرد الريف من تلك العناصر التي بحسب الوالي حسابما ويشفق من عواقب 
اھا ھا کا يشفق من عواقب استئصاهها . فان الوالي محمد سعید لم یلہٹ أن 
شعر بسوء المغبة من هذا الاهمال » وأدرك ضرورة الاستعانة في حكم 
الريف » فكتب الى الأقاليم قبل انقضاء جيل محمد علي مراسيمه التي يقول في 
أحدها بعد تمهيد وجيز : « وقد سنح لخاطرنا أن أجعل الحكام ممن يوثق 
باعتټادهم فى الأمور الدينية والمدنية من عمد أبناء العرب بنواحي المديريات مم 
أبناء الترك على سبيل التجربة وابراز ما انطووا عليه من الثمرات المقصودة 
بالذات أو ضدها > وهناك يكون الاقدام على تقدمهم أو بتعيين تأحرهم عن 
برهان واضح . فاتدأنا بتنصيب اثنين من عمد نواحي مديرية امنيا وبني مزار 
نظار أقسام وجعلناهماموقعا للتجر بة وأمرنا مدير الجهة المذكورة بتنصيب جانب 
من العمد حكام أخطاط . والآن تعلقت إرادتنا أن يكون حصول ذلك بساثر 
الأقاليم فأصدرنا أوامرنا الى المديرين عموما وهذا اليكم لتنتخبوا من عمد أبناء 
العرب المجر بن الأطوار المتصنفين بحسن الاستقامة والسياسة من يليق 
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بالتقدم لمناصب الحكومة وترتبوا نظار أقسام مديريتكم على الثلث منهم » بأن 
يكون اثنين - هكذا - نظار أقسام من أبناء الترك وواحد من أبناء العرب کا 
أن حكام الأحطاطيكون منهم ثلاثة من أبناء الترك وواحد من أبناء العرب » 
وقبل أن ترتبوهم اعرضوا علينا بيان أسماهم وأسماء بلادهم وأقسامهسم 

وازداد شعور الولاة بضرورة المعاونة بينهسم وبين أبناء القرى على 
حكمها وولاية شونا » فشاعت الدعوة الى الحكم النيابي في عهد اسا عيل 
وكان من أغراض اسا عيل فى مجاراته هذه الدعوة أن يستخلص بعض السلطة 
من الرقابة الأ جنبية باسم الأمة ليتصرف به ما استطاع على أيدي أعوانه وأوليائه 
من الوجهاء وعمد الأقاليم > ولکنه - ولا ريب - كان يعمد الى هذه الحيلة لأ نه 
يدرك أن مشاركة هؤلاء الريفيين في حصة من الحكم وسيلة لا غنى عنها 
لتوطيد سلطان الحاكم وضان البقاء لصاحب الولاية الكبرى في العاصمة › 
ولم تكن ثورة عرابي ف عصر خليفته توفيق الا أثرا من آثار التهاون في اتباع 
هذه السياسة ٠‏ أو أثرا من آثار العدول عنها لتغليب عنصر « أبناء الترك » على 
عنصر « أبناء العرب » فى وظائف الجيش والحكومة : 

¥ F % 

على أن ودائع الخير في القرية لم تكن في عصر من العصور حصورة في 
أبناء « البيوتات » التي تتميز بال لحاه والمال وسعة الثراء من الأرض والعتاد » 
فان هذه البيوتات نفسها لم تكن لتستقر في ماما لولم يكن قرارها على 
أساس اخر مكين هو أساس الأسرة أو أساس « البيت » على الا همال » وليس 
بالنادر أن يكون البيت الصغير دعامة للبيوتات العالية تعزها وتعتز بها وتتصل 
جيعاً بوشيجة جامعة من النسب والمصاهرة » وربا تعرضت البيوتات العالية 
لسطوة الحاكم المستبد اذا وقفت منه موقف الناجرة أو وقف منها موقف المذر 
والريبة » لأنه أقوى من كل بيت منها على حدة وأقدر على أن يأخذها متفرقة 
واحدة بعد واحدة قبل أن تأخذه دفعة واحدة وهي متفقة عليه . أما البيوت 
الصغيرة التي تتوارى عن بصر الحاكم الكبير وتغلب الظلم بالكثرة فهي 
الذخيرة اللنالدة التي لا تفنى مواردها ولا يتأتى للطغيان أن مجردهامن مروءة 
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العرف التي تتوشح مع الشعور بحقوق القرابة والمصاهرة وحياء النسيب من 
النسيب ودالة لسن عل الکیر وكرامة الكبير على الصغير » ولیس من شأن 
القروي الذي ينت ينتمي الى قرابة واسعة موفورة العدد من هذه القرابات ال معروفة 
ی لا ون ا لی عو ا > ولیس 
من شأنه أن يعجز عن النجاة بنفسه من جوار الى جوار بين عشيرته وذوي 
قربا » كلها ضاقت به ال لمال وپلغ به ا جور والنكاية غاية الاحتال . 


والأسرة على أوضاعها العريفة هي عصمة القروي من جور حكامه 
وعوارض زمانه سواء منها ما يتوطد بال جاه والعصبة القوية وما يتوطد بالعدد 
الكثير والنسب المتشعب والصهر المتجدد والعرف الموروث » متلاحقاً متمكناً 
على مدى الأسلاف والأعقاب . 

وقد صادفتنا هذه الحقيقة في ترجتنا لسعد زغلول كما تصادفنا الأن في 
ترجمتنا لأ ستاذه وزميله حمد عبده ٠‏ فقلنا فى فصوها الأول ان « الأسرة عظيمة 
الشأن في آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ ولسم يتجرد المصري من 
عواطف الأرحام بين أبوة وأمومة وبنوة وقرابة وأصرة دانية أو قاصية > وذلك هو 
قوام العرف الاجټاعي في أخحلاقه وعلاقاته » وهو أيضا قوام المحافظة المصرية 
ا ا ر ا ا , والوصايا باتخاد الأسرة محر وفة 
في الأدب المصري منذ آلاف السنرن » > ففي وصايا فتاح حوتب التي كتبت قبل 
أكثر من ستة وأربعين قرناً يقول الوزير لتلميذه : اذا كنت رجلا ذا منزلة فاتخذ 

لك منزلاً وأحبب قر ينتك الحب الحميل وأطعمها واكسها وطيب أوصاها 

وأدخحل السرور على قلبها طول حياتها . . ولسم تنس الوصية بتوقير الاسرة 
وصلة الأرحام بعد ذلك كلا كتبت الوصايا فى العهد القديم ٠‏ فقي نسخة من 
وصية عانى محفوظة في مخطوطات الأسرة الثانية والعشرين يقول اللحكيم : اتخذ 
O E‏ 
عداد الرجال . وما أسعد الرجل الذي له عشيرة كبيرة . ان الناس يوقر ونه من 
أجل بنيه . 

وفي هذه الوصايا يقول الحكيم :«ضاعف لامك خبزها واحملها كما 
لتك . لقد أئقلتها وما نبذتك وظلت تحملك حول عنقها بعد ميلادك وظل 
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ديا ثلاث سنوات في فمك ولم تأنف من تنظيفك ولم تقل قط : ماذا أصنع 
بهذا ؟ وأرسلتك الى المدرسة تنعلم الكتابة ووقفت لك بابز والشراب كل يوم 
تنتظرك . واذكر اذا تزوجت وانفردت بنزلك كيف ولدتك أمك وكيف ربتك 
وتعهدتك بكل ما عندها من وسيلة عسى ألا تصيبك بضرر ولا ترفع يديا الى 
الله بالدعاء عليك ولا يستمع الله منها الى شكاية » . 


فهذه الرحة البيتية قدية لم تتغير في الزمن الحديث » ومسن عظم 
الرأفة بالبنين أن تد زمن الرضاع نمم الى ثلاث سنوات كما يفهسم من هذه 
الوصية > وان الرأفة ف تلك الأجيال السحيقة لغريبة ولو کانت رأفة الآباء 
بالبنين . . . فالمصري اجتاعي من ناحية الأسرة وعراقة المعيشة الحضرية » أو 
اجټاعي من ناحية انتظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظام الأسر 
والبيوت »> وهذا هو أقوی ما یربطه بالجتمع أو يرہطه بالأمة واللياة 
القومية » . 
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ان الحصور المتطاولة قد استنزفت من ثروة القرية - أنفساً وأموالاً -غاية 
ما استطاعت أن تسلبه أو تفنيه نما لا بحصره الاحصاء » وقد نحصره بتقدير 
ET‏ 
تقدیر بعض الؤرخین ! 

وربا هبط سكان القرى الى نحو الثلثين على الأكثر من هذه اللايين 
الثلاثة التي بقيت في القرن السابع عشر بعد المجرة الى المدن والفرار على غير 
قرار . 

وجاء عصر الاقطاع بعد الدولة الأيوبية فصفى هذا العدد تصفيته 
الأخيرة حين قسم أبناء القرى الى فريق ملازم للقرية سماهم بالقراريين › 
وفریق متردد بین القری لا ینتسب الى مکان معلوم منها سماهم بالفراریرن . 
ومن ذلك الحين أصبحت صفة « القراري » عنواناً على العمل المتقن والصنعة 
الحكمة وقيل عن كل صانع جسن عمله ويبالي أن محمد عليه أنه قراري فى 


o 


هذه الصناعة » حتى بلغ من سوء استخدام هذه الكلمة في غير موضعها أن 
وصف ما « اللص القراري » والمحتال القراري . بعد أن كانت وصفا للزارع 
النبير بشئون السقي والبذر والحرث والحصاد › لاستقراره في القرية وعلمه 
بطبيعة الأرض والحو وتقلبات الأهوية وعوارض الآفات » حلافا للزارع 
الفراري الذي لا يعرف من كل قرية غور موسمه فيها وأجرته من حصوها . 

هؤلاء الفلاحون « القراريون » لوا أوزار المظالم من قديها ولکنهم 
احتفظوا كذلك بذخيرة العرف وشريعة الحياء من أصوها » وحسبهم من هله 
الذحيرة أن يأنف أحدهم أن خزي هذا القريب أو ذاك النسيب بالعار 
الموروث » وكل عار فى القرى موروث الى الأعقاب وأبناء الأعقاب . . . أو 
حسبهم أن يقف بهم الاحټال عند الحد الذي لا بحمد بعده احټال > ثم ینقلب 
بعد ذلك من الصبر الى الثار أو يتحول من هذا الحوار الى ذلك الحوار . فان 
عم البلاء كل جوار حوله فى حقبة من الزمن فهو البلاء الذي يعم عاره ولا 
تلصق وصمته بهذا المبين دون ذلك البین » بين الاف ومين . 

وی هذا القرار من القرية نشأ في القسرن التاسسع عشر رفاعة 
الطهطاوي » وعلى مبارك » وعبد الله فكري » وحسن الطويل » وأحمد 
عرابي » ومد عبده . . . وكلهم بعثت به القرية الى الجامع الأزهر وبعٹ 
به ا لجامع الأزهر الى ميدان الكفاح والاصلاح . 


۳٢ 


الأزهر 


في منتصف القرن الثامن عشر ( ۱۷6۸ ) أسندت ولاية مصر الى 
الوزير العالم أحمد باشا كور » وكان من المشتخلين بعلوم اهيئة والرياضة › 
فرغب في مذاكرة علماء الأزهر الذين يدرسون تلك العلوم في حلقاتهم 
با مسجد الجامع ٤‏ وخاطب مقدم العلاء الشيخ عبد الله الشبراوي في ذلك 
ومعه عالان من كبار علماء العصر هما الشيخ سالم النفراوي والشيخ سلهان 
اللصوري » فسكتوا ثم صارحوه بأنهم بجهلون تلك العلوم ولا يشتخلون 
بتدريسها وانصرفوا بعد أول لقاء بينهم وبين الوالي وهم يحسبون أنها مسألة 
فرغ الحديث منها » ولكن الوالي عاد الى الحديث مع الشيخ الشبراوي في 
جلسة من جلساته معه بعد صلاة الجمعة مسجد القلعة » وكانت الخطبة في 
ذلك المسجد من عمل الشيخ الشبراوي » يؤم المصلين ومنهم الوالي ويتناول 
الغداء على مائدته بعد الصلاة » وجري الحديث بينها أحيانا على شؤون 
الأزهر وشؤون الدين على العموم » ثم ينصرف الى موعده من الأسبوع الذي 

قال الوالى ذات مرة ما فحواه : كنت أحسب مصر كا نسمع في بلادنا 
منبع العلوم والفضائل » فلها جئتها أخلفت ظني وذكرت الشل القائل : 
« تسمع با لمعيدي خير من أن تراه » ! . 

قال الشيخ الشبراوي : بل هي كا سمعتم معدن اللوم وا لمعارف . 

قال الوالي : وكيف ؟ وأنتم أعظم علهائها ولم أجد عندكم شيئاً من 


۴۷ 


العلوم التي سألت عنها » وغاية تحصيلكم المنطق والتوحيد ونبذتم علوم 
المقاصد من هيئة ورياضة 

قال الشيخ : نحن لسنا أعظم علا شنا واغا ذ نحن المتصدرون خدمتهم 
وقضاء حوائجهم ا ایر انرا رند من العلوم الرياضية 
الا بقدر الحاجة الموصلة الى علم الفرائض والمواريث . 

فعاد الباشايقول : وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعية > بل هومن 
شروط صحة العبادة كالعلم بدخحول الوقت وتحر ير القبلة ومواعيد الأهلة وعدد 
السنين . 

فأجابه الشيخ موافقاً » ولكنه قال : ان معرفة ذلك من فروض 
الكفاية » اذا قام به البعض سقط عن الأخحرين . وهذه العلوم تحتاج الى لوازم 
وشر وط واللات وصناعات وأمور ذوقية » كرقة الطب وحسن الوضصم والدط 
والرسم والتشكيل والأمور العطاردية » وأهل الأزهر بخلاف ذلك . أحلاط 
من القرى والآفاق : 

فسأل الوالي : وأين البعض القائم هذه الفريضة ؟ 

e e a 
ا‎ 


أن يدعو الى لقائه ۽ فقال الشيخ : انه أعظم قدراً من 
I‏ 
بتلك العلوم التي يدرسها الباشا » فأكثر من الاجقاع به بعد ذلك للمذاكرة 

ونحن نعرف هذه القصة من رواية الجبرتي في تار يخه E‏ 
قصص التاريخ الأخرى شيئاً كثيراً عن حقيقة العلوم الفلكية التي ت تلقی بعضها 
عن أبيه > فاذا هي على صحتها واشتا ها على أدق المعارف الفلكية التي حصلها 
علاء الحضارة الاسلامية تجمع ب بين العلم الريافي الصحيح وأخلاط من 


۳۸ 


التنجيم وقراءة الطوالع وأرصاد السعود والنحوس » ومن ذاك قول الشيخ عبد 
الرحمن في مقدمة كتابه عن الحملة الفرنسية : « ان وقائع الأيام وحطوبها 
وحوادث الحادثات وکر وا . . داخلة في حيز الابداع والاختراع با أودعه الله 
من الخصائص ني الآثار العلوية عند اقتران بعضها ببعض » وارتباط المناسبات 
الخفية بينها وبين ما على وجه الأرض . وذلك بحسب جري العادة الاهية له 
مسببات وحوادث يستدل عليها بتلك القرانات والمناظرات » وقد أودع الله في 
بعض خالصي النفوس البشرية والأرواح المجردة عن العلاشق الجسية 
والشهوات النفسية معرفة بعض تلك الحوادث » اما بإهام أو باكتساب ونظر 
فى علم الأحكام فال هم دون > وبالنظر ف ملکوت الساوات 
والأرض يستدلون فيعرفون » من غير أن ينسب لتلك الآثار تأثبرات > ونما 
هي اسباب عادية وعلامات » وان من أعظم الدلائل على ما رمیت به مصر › 
وحل به لأهلها تنوع البؤس والأصر » بحلول كفرة الفرنسيس » ووقوع هذا 
العذاب الہئیس » حصول الكسوف الكل في شهر ذي الحڄة بطالع مشرق 
الحوزاء المنسوب اليه اقليم مصر 


ولكن هذا اخلط بين علم اهيثة والتنجيم لم يكن وقفاً على الفلكبين 
بامشرق أو البلاد العربية » بل كان النظر فى الكواكب لاستطلاع السعود 
والنحوس دراسة مقررة في الجامعات الأوربية وكان أكبر الفلكيين فى عصره - 
جوهان کیلر - المتوف قبل منتصف القرن السابع عشر يدرس الفلك والرياضة 
بجامعة N RENE a‏ 
کله منبئا بطوالع البروج التي تشر ف على مواليد الأمراء والملوك وتقبض على 
أعنة الحرادث من سلم وحرب وخحصب وقحط ورواج وکساد » وکان العالم 
الكبير يؤمن بأسرار تلك الطوالم والأرصاد > ويعزو خالفة النبوءات أحياناً الى 
خطا ا لحساب أو الى شوائب النفوس التي تتولى الرصد وتتلقى منه النبوءة 
کا قال المؤرخ العربي فيا تقدم . وقد کان اسحق نیوتن يضبط حركات 
الأفلاك بقانون الجاذبية وهو يدون مات الصفحات في مباحث الطوالسع 
والأرصاد وطلاسم السحر والزايرجة السوداء . 


FFF 
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وغضي مع الجبرتي في حديثه عن نذير النجوم ببلاء الفرنسيس » فنقول 
ان هذا المؤرخ الأمين قد شهد حلول البلاء فى القاهرة ووصف أععال المقاومة 
ف خارجها وداخلها بين کفاح المحاربين ودعاء المسالين فقال انه « لم تکن الا 
ساعة وانهزم مراد بك ومن معه ولم يقع قتال صحيح وانما هي مناوشة من 
طلائع العسكرين بحيث لم يقتل الا القليل جدا من الفريقين » واحترقت 
مركب مراد بك با فيها من الجبخانة والآلات الحربية » واحترق بها رئيس 
الطبجية خليل الجردلي وكان قد قاتل في البحر قنالاً عجيباً هو ومن انضم اليه 

من الغليونجية وبقية العسكر والمشاة الذين ف ا لمراک م مراکب 
الفرنسيس › وأقدم إقدام الأسد . فقدر الله أن طاقت تاز بالقلسع فنزل 
البعض منها الى البارود الذي فى المركب فاحترقت ومات هو ومن بالمركب من 
المحاربين » فلا عاين ذلك مراد بك ولى منهزماً وترك الأثقال والمدافع وتبعته 
عساكره » والمشاة نزرلت في المراكب وانفصل الفريقان بدون طائل » ت 


قال : « وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك للقتال تجتمع في الأزهركل 
يوم لقراءة البخاري وغيره من الدعوات » وكذلك مشايخ فقراء الأحمدية 
والسعدية والرفاعية وغيرهم من طوائف الفقراء وأرباب الاشساير كل يوم 
يذهبون للأزهر فيجلسون للأذكار وتجتمم أطفال الكتاتيب للدعاء وتلاوة 
اسمه تعالی لطیف » وکل, هذا حصل بسببه النقع العظيم . فهو وان لم يدفع 
دخول الفرنسيس مصر لكونه أمراً مقضياً حت لا يرد بالدعاء لكن وقم اللطف 
بسبب هذه الدعوات - واجقاع القلوب بمجالس الذكر e‏ وار 
اللطف التي حصلت مشاهدة » ولا تنكر ولله الحمد» . 


ثم قال : « ولا آأصبح يوم الأحد المذكور والمقيمون لا يدرون ما يفعل 
بهم ويتوقعون حلول الفرنسيس ووقوع المكر وه ورجع الكثيرون من الفارين 
وهم بأسواً حال من العري والفزع ‏ فتبين أن الفرنسج لم يعدوا الى البر 
الشرقي وأن الحريق كان في المراكب المتقدم ذكرها » > فاجتمع في الأزهر بعضص 
العلاء والمشايخ وتشاوروا فاتفق رأيہم على أن يرسلوا مراسلة الى الفرنسج 
وينظر وا ما يكون من جوابهم ‏ ففعلوا ذلك وأرسلوهاأ صحبة شخص مغر بي 
يعرف لغتهم وآاخر صحبته . فغابا وعادا وأخبرا آنا قابلا كبير القوم وأعطياه 


{° 


الرسالة فقرأها عليه ترجانه ء ومضمونها الاستفهام عن قصدهم » فقال على 
لسان الترحمان : وأين عظماؤكم ومشايخكم ؟ لِم تأخروا کک 
لنرتب لمم ما يكون فيه الراحة ؟ وطمنهم وبش في وجوههم . 

هم NS‏ 
أشخاص عقلاء يدبرون الأمور . ولا رجع الجواب بذلك اطمأن الناس » 
E‏ 
فتلقاهم وضحك هم وقال : أنتم المشايخ الكبار ؟ فاعلموه ان المشايخ الكبار 
خافوا وهر بوا . فقال SS‏ 
لم ديواناً لأجل الراحة . 


ولا بد أن نذكر ونجن بصدد الأزهر والحملة الفرنسية أن دعروات 
الأذكار كانت فى حينها « قوة عملية » من جانب واحد على الأقل » وهو جانب 
اليقين بنفاذها ف عقيدة الرعاة والرعية » لا يشكون في أثرها اذا حلصت النية 
وصدقت الشکوی ولا يأمن الحاكم الظالم أن تستجاب من المظلرم في شدة 
البلاء وانقطاع الرجاء في غير الله . وقد مضى على حملة نابليون نحومائة 
وسبعين سنة ونشبت الحرب بين مصر والحبشة وتوالت ازيمة بعد اهزيمة 
فاعتصم الخديو اسما عيل يومئذ بتلك القوة - قوة التلاوة في البخاري والاس 
الدعوات من العلماء - فلم يخامره الشك ف أثرها ولكنه قال للعلماء بعد اتصال 
الهزية : إما انكم لا تقرأون البخاري وإما انكم لستم بعلماء . . . فردها اليه 
عالم جريء وذکره با لحديث النبوي اذيقول عليه السلام : « لتأمرن با لمعروف 
ا فیدعو خحیارکم فلا 
يستجاب م . 

وقد ركب الفرنسيون رؤوسهم بجصر واقتحموا الجامع الأزهر ودنسوا 
حاریبه وربطوا فيه الخیل والدواب فلم ینقض غیرٴقلیل حتی خر جوا من مصر 
ANALOGS CO‏ 
ينس أبناء البلد أن ير بطوا بين جلائهم السريع وبين عدوانهم على ذلك الحرم 
المقدس ودعوات علمائه علیهم با-نذلان والنكال . 

هذه نبذة موجزة من تاريخ الأزهر خلال فترة من فترات ذلك العهد 


٤١ 


الذي كان كا تقدم أحلك ساعات الظلام قبل مطلع النهار » ويكفي تاريخ 
كل فترة من حياة هذا المعهد ا-خالد للتعريف بوظيفته التي استقر عليها وبيان 
مكانته التي تبوأها من الأمة في أيام حضوعها لسلطان الدخلاء الواغلين 
عليها . فقد تقرر بحكم العرف والتقليد وحكم العقيدة والسمعة أنه صوت 
الأمة الذي يسمعه الحاكم الدخحيل من المحكومين » وانه ملاذ القوة الر وحية ف 
تفوس ابناء الأمة وني نفوس الحاكمين الذين يدينون بعقيدتها » ومن لم يكن 
امن أهل تلك العقيدة فقد يحسب هما حسابما الذي ينساه احوانها في الدين مم 
الجهالة المطبقة أو مع هوى الساعة » وقد حسب له الفرنسيون هذا الحساب 
ونسيه أناس من أمراء المسلمين » ولكنه لم يضع قط كل الضياع في وقت من 
الأوقات . 

وين فهم الراقع على جليته أن نذكر أن أهل البلد قد حددوا وظيفة 
الأزهر NE‏ الكتوب » فكان منهم 
من يتول الصدارة فى شون السياسة ومخاطبة الحكام لأنه أقدر على هذا العمل 
وأصلح له من زملائه وان کان فيهم من هو أوسع علا وأشهر بالتقرى › 
وكان منهم من يثق الناس بتقواه ويطمئنون الى نزاهته في أمور الدين 
والرئاسة » وهکذا کان منهم من يفاوض الوالي التركي وليس هو باعظم علاء 
البلد » وكان منهم من يفاوض القائد الفرنسي وليس هو بمكان الرئاسة 
العلمية » ولكنهم كانوا مرشحين لوظيفة السفارة بين الامة والحكومة ا هم 
من خبرة في سياسة الناس وأساليب الاقناع وعلاج المشكلات » ولغيرهم 
سمعته فی هداية القلوب والہصائر والقاس الوسيلة عند الله اذا حابت الوسائل 
عند العباد . 

ولم تنقطع الصلة زمناً طويلاً بين هذه الرئاسة القوية الر وحية وبين 
القرية المصرية من قرى الريف أو قرى الصعيد » وقد يغنينا عرض أسماء 
الشيوخ والرؤساء الذين اختارهم نابلیون وألف منهم الديوان الكبير للعلم 
ا والقرية » فقد تألف هذا الديوان من عشرة ندر 

نهم من لم ينسب الى قرية یعرف بنسبته الیها کا يعرف باسمه ولقبه > وهم 
عبد الله الشرقاوي والشيخ خليل البكري والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ 
سلمان الفيومي والشيخ محمد المهدي والشيیخ موسی الرسي والشيخ مصطفى 


4۲ 


الدمنهوري والشيخ أحمد الويثي والشيخ يوسف الشبراخيتي والشيخ محمد 
الدواخلي » وقبل ذلك كان الشيخ « الشبراوي » يقول للوالي العثمانى ان 
الغالب على أبناء الأزهر أنهم أبناء القرية والريف . 


وقد تقدم فى الكلام على القرية .حبر الثورة التي أثارتها شكاية أهل 
بلبيس لابن اقليمهم الشيخ الشرقاوي الكبير فلا يفوتنا أن نذكر أن شكاية 
الأقاليم كانت تصل الى قادة الأزهر من كل طائفة معتدى عليها ولو وقعم 
العدوان عليها ف رحلة الطريى » وحدث أن سلهان بك أغا نهب سفينة لبعض 
أبناء الصعيد تحمل التمر والميرة وشيئاً من الأزواد والأطعمة > وزعم الآغا أنه 
استخلص با به ديوناً له على أولاد واف من أهل الصعيد » فغخضب 
الجاورون e‏ الصعايدة وأبلغوا مشایخ الأزهر أن السفينة انما کانت تحمل 
رزقاً مرسلاً اليهم من عشائرهم في قراهم » » فركب الشيخ الدردير والشيخ 
العروسي والشيخ المصيلحي الى الأمير ابراهيم بك وواجھوا سلمان آغا فی 
حضرته بکلام شدید » ولم يرجعوا الا على وعد برد ما استلبه كله » مع البقية 
التي فضلت عنده نما استولى عليه . 

2 ¥ 

ومن الواضح أن الجامع الأزهر انما استقرت له هذه المكانة في العالم كله 
لأنه المدرسة الجامعة في الرقعة الوسطى من العالم الاسلامي الفسيح من 
المشرق الى مغرب » بين مدارس بغداد في المشرق ومدارس قرطبة في 
المغرب ۾ وقد أفلت هذه المدارس”حيناً مع أفول الدولة العباسية وأفول الدولة 
الأموية وسائر الدول الأندلسية ورت الام اا زم ا غر ا عا کا 
ورثت في القاهرة شهرة مصر القدية بالعلوم وا معارف التي حسبت من السحر 
المباح زمنا عند کثر من حک اء الاسلام ٤‏ وتلك هي العلوم والمعارف التي كان 
« ذو النون » المصري يبحث عنها في نقوش البرابي وتحت ركام الكنوز المدفونة 
في الرغام > وانما کان الوزير العثاني « ہمد باشا » يقول عن مصر إہا 
اشتهرت ف العالم كله ہا «امعدن العلوم والمعارف » » وهو يعنى تلك 
الشهرة العريقة التي ذاعت عنها قديأً ثم اتصلت بها بعد الاسلام شهرة الجامم 
العتيق ثم شهرة الأزهر بعد انفراده بامامة العلم فى بلاد الاسلام . 
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والمأثور عن الفاطميين أنهم كانوا يشتخلون بالنجوم والكيمياء والعلوم 
الكونية التي نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية أو العلوم الحديثة ‏ وكان الامام 
جعفر الصادق ‏ وهو إمام رفیع القدر بين علماء اوي 
حجة في علوم الدين والدنيا يعلم أبا حنيفة الفقه ويعلّم جاہر بن حیان 
الكيمياء » وكان علماء الفاطميين ودعاتهم يقتدون به في ال حمع بین هذه الحلوم 
ويستعينون بالمنطق والفلسفة على نشر دعوتهم بين أهلها من طلاب الدنيا 
والدین » وليس في أوراق المحفوظات الباقية سجل ثابت لتدوين أساء العلماء 
وأسماء الكتب التي درسوها بالأزهر من هذه العلوم » ولكن اجازات العلماء 
بعد انشاء الأزهر بأكثر من ثا نية قرون كانت تحتوي اأسماء العلوم التي أجيز 
هم أن يلقنوها الطلاب في حلقاتهم » ومنها سند العالم الكبير الشيخ أحمد عبد 
المنعم الدمنهوري المتوف قبل ناية القرن الثاني عشر للهجرة ( ۱١۱۹۲‏ ه) 
وفيها بيان الدروس التي حضرها وأجادها وألف فيها وهي عدا علوم الفقه 
واللغة دروس « الحساب والميقات وال حبر والمقابلة والمحرفات . وأسباب 
الأمراض وعلاماتها » وعلم الاسطرلاب والزيج واهندسة واهيشة وعلم 
الأرثا طيقي وعلم ال مزاول وعلم الأعال الرصدية وعلم المواليد الثلاثة وهي 
الحيوان والنبات والمعادن وعم استنباط المياه البواسير وعلم التشريح 
وعلاج لسع العقرب وتار ر يخ العرب والعجم . 

وهذه العلوم المتفرقة تجمع في ذلك العصر صفوة المعارف الانسانية الي 
تدرس فى معاهد الثقافة العليا > وکانت ۔ على ما یظهر ۔ تباح لن يستعد ها من 
الطلاب المتقدمين الذين بختارهم أساتذتهم ويأنسون فيهم القدرة على النقل 
عنهم > ولعل هذا ما عناه الشيخ الشبراوي بقوله عن هذه العلوم انها « فر وض 
كفاية » يتخصص ها من يطلبها ولا تفرض على الذين يحضرون دروس العلماء 
الاحرين ولا يقبلون عليها » ولعل الأساتذة الذين يبلغون فيها مبلغ التعليم 
والافادة يعتزلون الحلقات العامة بطلا م ومر يدم کا فعل الشيخ الجبرتي 
الكبير » وهو على الأرجح قد تلقى مبادئها عن شيوخ من قبله تعلموها 
وعلموها على طريقته في أخحر يات أيامه » وعلى هذه الطريقة بعينها تعلم الشيخ 
الدمنهوري كا سيرد في الصفحات التالية . 

واذا بدا من هذه الطريقة أن « العلوم الكونية » كانت من الدراسات 
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« اللخصوصة » أو الدراسات التي لا تباح على عواهنها » فمن جزاف القول 
أن ينسب ذلك كله الى الحمود وضيق الأفق وقلة الاكتراث بالحجر على العقول 
أو الحجر - كا نقول في عصرنا الحديث - على حرية التفكير . 

فقد يقع الذنب في ذلك على شىء غير الجمود وا لحجر على الحرية 
الفكرية . 

. قد يقع ذنب « التقييد » الذي أحيطت به دراسة العلوم الكونية 
على طريقة تدريسها أو طريقة اعداد الطلاب للتقدم فيها > وما من علم من 
تلك العلوم سلم من اخلط بينه وبين علم زائف يشبهه وحمل عنوانه ولیس هو 
بذلك العلم الأصيل ي حقيقته ونفعه . 

فعلم الفلك قد اختلط بعلم التنجيم وانتقل من ثقافته وأمنائه الى 
الحتالين الملفقين لأكاذيب الطوالع وعلاقات الألفة والزواج والمشاركة في 
أعإل الكسب والارتزاق . 

وعلم الكيمياء قد اخحتلط بتحضر الذهب وسحر المعادن وصناعة 
السموم بغير رقابة عليها وعلى الجرائم ال حفية التي تستخدم فيها . 

وعلم المنطق قد اختلط بالسفسطة والجدل » وظهر من طريفة تعليمه فى 
الأمم القدية من عهد الاغريق الى عهد البيزنطيين نه مفسدة للعقول ومدرجة 
للعہث بالعقائد وقواعد التفكير الصادق والبحث المفيد . 

وليس من الاغراب فى الظن البعيد أن نعتقد أن أصحاب الرأي وذوي 
البصر بالتربية فى العصر الحديث كانوا بحيطون تلك العلوم ثل ما أحيطت به 

من القيود بالأمس لو أنا بقيت الى اليوم بأضرارها وشوائبها ودامت على حاها 

من اختلاط الصحيح بالزائف e‏ بین طلاہا على استعداد وعلى 
غر استعداد » وبين بين المشتغلين ا للعلم والفائدة والمشتغلين ا للاحتيال 
والشعوذة » فليس الحمود وحده علة تقييدها بالامس وليست حرية الفكر 
وحدها هي التي رفعت عنها قيودها اليوم › ولكنها حكمة بصيرة دعت اليها 
اسبابما في حينها واوجبتها امانة الفكر وسلامة اللجتمع على المسؤلين عنها من 
اهل العلم والسياسة . 

إلا أن الحكمة البصيرة اذ حاف عليها الجمود » واصطلحت عليها 
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الأثرة مع الحمود » ذهبت أسبابما وبقيت قيودها وتحولت من الرقابة البصيرة 
الى الحجر الأعمى والعداء اللجوج » وكان فع الأثرة هنا أشد من فحسل 
الجمود فى كراهة المزايا العلمية التي يتاز بها العارفون ومجرمها أصحاب 
الظهور بالمعرفة وهم يكرهونها خلصين لجهلهم بحقيقتها » ان لم يكرهوها 
مغرضين -وفهم من مزا متها . وقد أوشك الحذر من تلك العلوم أن ينقلب في 
أوائل القرن السابع عشر من الحكمة البصيرة الى الجمود المعيب والخرض 
المريب » وضعف الغيورون عليها عن حايتها واحةال تبعاتها ومصاعبها » 
ولكنهم استفادوا من قوارع الهزية بعد الحملة الفرنسية شيا واحدأً على الأقل 
وهو الشعور بالأسف عليها والحرأة على بث هذا الأسف في كتبهم المتداولة » 
ومنها كتبهم التي ألفوها في صميم علوم الدين والشريعة ٠‏ فلم ينس الشيخ 
حسن العطار وهو يبسط القول في أصول الفقه في حاشيته على شرح الحلال 
اللحلى على جمع الحوامع أن يصرح بأسفه لاهمال علوم الحكمة واللخة > فقول 
ف كلاامه على القياس من المزء الثاني : « من تأمل ما سطرناه وما ذكر من 
التصدي لتراجم الأئمة الأعلام على أنم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم 
الغرعية والأحكام الدينية م اطلاح عقيم عل تيهام العللوم واساطة تامة 
بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين ف العقائد والفر وع . يدل على ذلك 
النقل عنهم في كتبهم والتصدي لدفع شبههم > وأعجب من ذلك تجاوزهم ای 
النظر في كتب غير اهل الاسلام ٠‏ فاني وقفت على مؤلف للقرافي رد فيه على 
اليهود شبهاً أوردوها على الملة الاسلامية لم يات في e‏ 

من التوراة وبقية الكتب السماوية حتى يظن الناظر فى كتابه أنه كان محفظها 
على ظهر قلب » ثم هم مم ذلك ما أخلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم 
من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات > ومن نظر ما دار بين المصنف رحه 
الله وبين عصريه الأديب الصلاح الصفدي من المراسلات البليغة والأشعار 
الرقيقة علم أنه ره الله من تخضم له رقاب البلغاء وتجري في مضماره سوابق 
الأدباء > وكذا ما دار بين سلطان المحدثين الحافظ بن حجر العسقلاني ومن 
عاصره من فحول الأدباء من لطائف الأشعار والنكات الأدبية » وكذا العلامة 
الدماميني ۰ بل وبين الحافظ السيوطي والسخځاوي من المناقضات وما ألفه من 
المقامات > وفيا انتهى اليه ا لحال فى زمن وقعنا فيه عليم أن نسبننا اليهم كنسبة 
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عامة زمائهم » فان قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئاً من عند 
أنفسنا » وليتنا وصلنا الى هذه المرتبة بل اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة 
ألفها المتأحرون المستمدون من كلامهم نكررها طول العمر ولا تطمح نفوسنا 
الى النظر في غيرها » حتى كأن العلم انحصر في هذه الكتب » فلزم من ذلك 
أنه اذا ورد علينا سؤال من غوامض علم الكلام تخلصنا منه بأن هذا كلام 
ا » أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم أهل البطالة > وهكذا . فصار العذر أقبح 
من الذنب . واذا اجتمم جماعة مناي مجلس فالمخاطبات غاطبات العامة 
وا لٰحدیث حديثهم > فاذا جرى في المجلس نكتة أدبية ربا لا نتفطن هما > وان 
تفطنا هما بالغنا فى انكارها والاغ) ض عن قائلها ان كان مساويا وايدائه بشناعة 
القول ان کان أدنى > ونسبناه الى عدم الحشمة وقلة الأدب » وأما اذا وقعت 
مسألة غامضة من أي علم كان » عند ذلك تقوم القيامة وتكثر القالة ويتكدر 
الملجلس وقتللء القلوب بالشحناء وتغمض العيون على القذى . فالمرموق بنظر 
العامة الموسوم با يسمى العلم اما أن يتستر بالسكوت حتى يقال ان الشيخ 
مستغرق أو ذر با تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع . 
وقالوا سكرنا بحب لاله 

وها أسكر القوم الا القصع 

فحالنا الآن كا قال ابن الجوزي فى مجلس وعظ ببغداد : 


حدیٹ نجد ولا خل اريه 


وهذه نفثة مصدور فنسأل الله السلامة واللطف » . 


ثم عاد الشيخ الى بث هذا الأسف بعد ذكر العلوم الحعصرية والا لام 
مؤلفاتها المترجمة عن اللغات الأوربية فقال فى عرض الكلام على ا-خلاء والملاء 
وضخط المواء : « انا لو وضعنا نحشبة مستوية أو أنبوبة مسدودة الرأس في 
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قارورة بحيث يكون بعض الأنبوبة داخل القارورة وبعضها خارج عنها 
وسددنا رأس القارورة بحيث لا يدخحلها هواء ولا برج > وذلك بأن نسد 
الخلل بين عنق القارورة والأنبوبة سدا كا لا يكن نفوذ الهواء فيها . فاذا 
أدحللنا الأنبوبة فيها أكثر ما كانت بحيث لا يحرج شيء من المواء عنها انكسرت 
القارورة الى حارج » واذا أخرجناها عنها بحيث لا يدخحل فيها شيء من اهواء 
انکسرت ای داحل »> ولولا آنا علوءة باواء وما فيها من الأنبوبة بحيٹ لا 
تحتمل شيئاً آحر لم يكن كذلك . فدل ذلك على امتناع الغلاء . وقد قال 
شارح حكمة العين : ان هذه اقناعیات لا برهانیات وأقول ان مسألة الخلاء 
ومسآلة اثبات اليل فى الأ جسام من مسائل العلم الطبيعي وبتحقيقها ينكشف 
للفطن أسرار غريبة وعليها ينبني كثر من مسائل علم جر الأثقال وعلم الحيل 
واستحداث الآلات العجيبة > ووقع فی زماننا أن جلبت کتب من بلاد الافرنج 
وترجمت باللغة التركية والعربية وفيها أعمال كثيرة وأفعال دقيقة اطلعنا على 
بعضها » وقد تتحول تلك الأعءال بواسطة الأصول اهندسية والعلوم الطبيعية 
من القوة الى الفعل » وتكلموا فى الصناعات ار بية والآلات النارية ومهدوا 
فيها قواعد وأصولاً حتى صار ذلك علماً مستقلاً مدوناً في الكتب وفرعوه الى 
فروع كثيرة » ومن سمت به همته الى الاطلاع على غرائب المؤلفات وعجائب 
المصنفات انکشغت له حقائق كثبرة من دقائق العلوم وتنزهت فکرته ۔ ان كانت 
سليمة - فى رياض الفهوم : 
فکن کک رجله ف الثرى 
وهامة هسه في الثري 
فالنفس الانسانية بالاطلاع على حقائق المعارف تتكمسل » والفاضل 
الكامل بأنواع العلوم يتفوق ويتفضل » لا بتحسين هيئة اللباس والمزاحمة على 
التصدر فى مجالس الناس . قال الحكيم الفارابي : 
أخحي :خل حيز ذي باطل وكن والحقائق في حيز 
فيا الدار دار مقام لنا وماالمرء في الأرض بالمعجز 
ينافس هذا لذاك على أقل من الكلم الموجز 
حيط الساوات أولى بنا فاذا التسافس في المركز 
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نفائس E‏ 
ولا تك من قوم يد يون سعيهم 
لتحصيل أنواع الآكل والشرب 
فهذي اذا عدت طباع ائم 
وشتان ما بين البهيم وڏذي اللىب 


وهذه نفثة مصدور » ولله عاقبة الأمور » لعمري لقد تساوى الفطن 
والأبله الأفن » واستنسر البغاث وسد طريق النظر على الناظر البحاث » ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » . 

والشيخ حسن العطار- نافث هذه الشكوى - قد كان مثلاً للعالم 
لقف بثقافة عصره قبل نحو القرن ونصف القرن . ولد بالقاهرة سنة ۹۹۹١‏ 
وتوف بها سنة ۱۲٠١‏ هجرية ( ۱۸۴١ - ۱۷۷٦‏ م ) وشهد حملة نابليون وعاشر 
علماء ءها واستفاد من زيارة معالمها » وعاش زمنا ف دمشق وزمنا في أشقودرة 
بالبلاد الألبانية › واجتهد لنفسه في تحصيل المعارف الحديثة فدرس الطبيعة 
والفلك وافندسة والمنطق وطرفاً من علم الميكانيكا الذي کان يسمى بعلم 
الحيل « وألف الرسائل فی العمل بالا سطرلاب « والر بعین المقنطر والمجيب 
والبسائط › وأدمسن الاطااع على كتب الأدب فنظم الشعر وأجاد كتابة 
الرسائل » وأسند اليه تحرير الوقائع المصرية عند انشائها لاشتهاره بجودة 
الأسلوب والتمكن من صناعة القلم مع حسن الاطلاع على المعارف الحديثة 
وحسن الفهم للعلاقة بین قواعدها النظرية ونتائجها العملية ف الملخترعات 
وعجائب الفنون » ثم تولى مشيخة الجامع الأزهر بعد أن قارب الخامسة 
وا لخمسين فبقي فيها الى سنة وفاته . 

ولقد تولى هذا العالم الفاضل مشيخة المامع الأزهر وھو۔ کا نری - 
لا تعوزه الغرة على عل العلم الحديث ولا الرغبة في تعميمه واجتذاب العقول 
الناشئة اليه ٴ ولکنه کان » رهه الله E‏ الفطنة والكياسة ولم 
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يكن على غرار ذوي البأس الصارم والعز ية الغلابة من أولئك المصلحين 
النوادر الذين يناط بهم افتتاح العهود وهدم العوائق الراسبخة في سبيل 
الاصلاح » ولا سيا الاصلاح الذي يعارضه أعداؤه باسم الدين ويعتصمون 
منه با لحصون المنيعة من العادات المتأصلة والمصالح المتأشبة وصغائر الخرور 
والادعاء ووجاهة المظاهر والألقاب » ونحسبه - لو كان من أولئك المصلحين 
النوادر - لما تسنى له ف مدى السنوات القلائل التي تول فيها مشيخة ا لحامع أن 
يقوم بعمل ذي بال لتجدید نظام التعليم واتعام العدة اللازمة لابتداء ذلك 
النظام ‏ فان العز ية الغلابة لا تكفي وحدها للغلبة على معارضة الشيوخ 
واعراض الطلاب وتبديل مصالح هؤلاء وهؤلاء في النظام القديم بمصالح مثلها 
أو أكبر منها تعوض عنها العلا ء المعارضين والطلاب المعرضين . وقد تكفي 
عز ية الشيخ للابتداء في العمل . ان لم تكف للتقدم البعيد فى طريقه ٠‏ لوأنه 
وجد من ولاة الأمر معونة صادقة تفعل ٻالسلطان ما لا يفعله البرهان » ولكن 
ولاة الأمر في عهده کانوا يؤثر ون سكوت العلاء عنهم على اثارتهم بالشكوى 
والاتهام من أجل عمل يغضبهم ولا يرضي أحدا غيرهم > ولیس هو۔ بعد 
من الأعمال الذي تلجئهم الضرورة العاجلة اليه . 


على أننا قد نبالغ في تهوين أثر القدوة الحية اذا حطر لنا أن نفثة اللصدور 
ذهبت فی المواء > فاا نفثة عالم كبير يسمعها منه العاقل والغافل ويقرأها فى 
كتبه مات الطلاب من مريديه ومريدي غرره من العلماء الموافقين 
والمعارضين » وتأتي في أوانا الذي مهدت له الحوادث وتهيأت له النفضوس 
المتطلعة والآمال المتوثبة > فهي من طلائع الحو الذي يتفتح له الأفق وان لم 
يمتلىء به لأول وهلة > وعلى هذه السنة من سنن التجديد تبتدىء طلائم 
الأجواء في جميع الفاق 


ثم تعمل الضر ورة الواقعة عملها غير مدفوعة بحيل المحتالين وتعلات 
الكسالى المتعنتين . فقد نفسث الشيخ نفثته في مفتتسح القرن التاسسع عشر 
والمدارس الحديثة تتوالى عاما أثر عام » بين مدرسة للهندسة ومدرسة للطب » 
ومدرسة للألسن ومدرسة للعلوم الطبيعية » ويتولى معها بناء المعامل 
لصناعات السلم والحرب ٠‏ ونيختار ها الطلاب والمحترفون من أبناء الأزهر 
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الناشئین . كا تختار منهم البعوث الى البلاد الأوربية فيقضون فيها الأعوام 
المعدودة ويعودون الى مناصب الرئاسة أو مناصب الاستادية » ویصعدون من 
تلك المناصب الى رفع مراتب الدولة وتتهيأ هم وسائل التنفيذ التي لم تكن 
مهيأة لشيخهم في منصبه »> فلم يض جيل واحد حتى كان في القاهرة من 
تلاميذ العلوم الحديثة حزب كبير يفهم ما ينبغي عمله للمضي بالنهضة العلمية 
ف سبيلها ويلك من الرأي والمشورة المسموعة ما يعينه على حصومها 8 


ويتفق أن يكون أكبر دعاة هذه النهضة تلميذاً للشيخ العطار اختاره 
للسفر الى الغرب ونصح له قبل سفره « أن ينبه على ما يقع في هذه السفرة » 
وعلى ما يراه وما يصادفه من الأمور الغريبة والأشياء العجيبة › وأن يقيده 
ليكون نافعاً ني كشف القناع عن محيا تلك البقاع » . 


ذلك التلميذ الناجح هو نابخة جيله ( رفاعة بدوي رافع الطهطاوي ) 
رحه الله » وهو القائل في فضل العلوم الحديثة » بعد أن نبه بغاية ما يستطاع 
من الصراحة في ذلك الزمن الى اهمال محمد على الكبير لتعميم تلك العلوم في 
الجامع الأزهر : « . . . ولو آنه أعلى منار الوطن ورقاه لم يستطع الى الآن أن 
يعمم أنوار هذه المعارف المتنوعة با لجامع الأزهر الأنور » ولم بمجذب طلابه الى 
تكميل عقوهم بالعلوم الحكمية التي كبير نفعها في الوطن ليس ينكر » نعم ان 
هم اليد البيضاء في اتقان الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية وما جب من 
العلوم الألية كعلوم العربية الاثني عشر » وكالمنطق والوضع واداب البحث 
والمقولات وعلم الأصول العتبر » ولشل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك 
فليتنافس التنافسون » غير أن هذا وحده لا يفي للوطن بقضاء الوطر » 
والكامل يقبل الكال كا هو متعارف عند أهل النظر » ومدار سلوك جادة 
الرشاد والاصابة » منوط بعد ولي الأمر بهذه العصابة » التي ينبغي أن تضيف 
الى ما يجب عليها من نشر السنة الشريفة » ورفع أعلام الشريعة المنيفة » معرفة 
سائر المعارف البشرية المدنية » التي ها مدخحل في تقدم الوطنية » من كل ما 
محمد على تعلمه وتعليمه علاء الأمة الحمدية . فانه بانضامه الى علوم 
الشريعة والأحكام يكون من الأع|ال الباقية على الدوام » ويقتدي بهم في 
اتباعه ا لخاص والعام » حتى اذا دخحلوا في أمور الدولة بحسن کل منهم في ابداء 
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الحاسن المدنية قوله . فان سلوك طريق العلم النافع من حيث هو مستقيم » 
ومنهجه الأهج هو القويم » يكون بالنسبة للعلاء سلوكه أقوم وتلقیه من 
أفواههم أتم وأنظم > لا سما وأن هذه العلوم الحكمية العلمية التي يظهر الآن 
أنها أجنبية » هي علوم اسلامية نقلها الأجانب الى لخاتهم من الكتب العر بية » 
ولم تزل كتبها الى الآن في حزائن ملوك الاسلام كالذخيرة ٠‏ بل لا زال يتشبث 
بقراء تها ودراستها من أهل أوربة حكهاء الأزمنة الأحيرة » فان من اطلع على 
سند شيخ الحامع الأزهر الشيخ أحمد الدمنهوري الذي كانت مشيخته قبل 
شيخ الاسلام الشيخ أحد العروسي الكبير » جد شيخ شيوخ الحامع الأزهر 
الآن السيد المصطفوي العالم الشهير » رأى أنه قد أحاط من دوائر هذه العلرم 
بكثير » وانه له فيها المؤلفات الحمة وان تلقيها الى أيامه كان عند أهل الجامم 
الأزهر من الأمور المحلية › > فانه يقول فيه بعد سرد ما تلقاه من العلوم الشرعية 
وآلاتها معقولاً ومنقولاً أحذت عن أستاذنا الشيخ العمر الشيخ على الزعتري 
خحانمة العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات » وبا توقف عليها 
کالفرائضش والميقات » وسيلة ابن المائم ومعونته كلاه] في الحساب . والمقنم 
لابن المائم » ومنظومة الياسميني في الجحبر والمقابلة ودقائق الحقائق في حساب 
الدرج والدقائق لسبط المارديني فى علم حساب الأز ياج » ورسالتين احداه) 
على ربع المقنطرات والأاحرى على ربع المجيب ٠‏ كلاهم) للشيخ عبد الله 
المارديني جد السبط » ونتيجة الشيخ اللدائقي المحسوبة لعرض مصر › 
والمنحرفات للسبط الارديني في علم وضع المزاول » وبعض 
التقويم . وأحذت عن سيدي أحمد القرافي الحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه 

كتاب الموجز واللمحة العفيفية في اأسہاب الأمسراض وعلاماتها کچ 
الامشاطي وبعضاً من قانون ابن سينا و بعضاً من كامل الصناعة » وبعضا من 
منظومة ابن سينا الكبرى » والحميع في الطب . وقرأت عل أستاذنا الشيخ 
عبد الفتاح الدمياطي كتاب لقط الجراهر في معرفة الحدود والدوائر للسہط 
المارديني في اميئة الساوية ورسالة ابن الشاط في علم الاستلرلاب ورسالة 
قسطا بن لوقا في العمل بالكرة وكيفية أخذ الوقت منها » والدرر لابن اللجدي 
في علم الزيج ٠‏ وقرأت على أستاذنا الشيخ سلامة الفيومي أشكال التاسيس في 
الهندسة وبعضاً من الجغميني في علم الميثة » وبعضاً من رفع الإشكال عن 
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مساحة الأشكال في علم المساحة » وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الجحواد 
الرحومي جملة كتب » منها رسالة في علم الأرثما تيقي للشيخ سلطان المزاحي » 
وقرأت على الشيخ محمد الشهير بالسحميمي منظومة الحكيم درمقاش المشتملة 
على علم التكسير وعلم الأوفاق وعلم الاستنطاقات وعلم التكعيب » ورسالة 
آخری في رسم ربع المقنطرات والمنحرفات لسبط المارديني وعلم المزاول 
ومنظومة في علم الأعمال الرصدية » وروضة العلوم وبهجة المنطوق والمفهوم › 
محمد بن ساعد الأنصاري » وهي كتاب يشتمل على سبعة وسبعين علما : 
أوها علم الحرف واخرها علم الطلاسم » ورسالة للاسرائيلى » ورسالة للسيد 
الطحان » كلاهما في علم الطالع » ورسالة للخازن في علم المواليد » أعني 
امالك الطبيعية . وهي الحيوانات والنباتات والمعادن . وأخذت عن شيخنا 
الشيخ حسام الدين المندي شرح المداية في علم الحكمة ومتن الجغميني في 
علم الهيئة بجراجعة قاضي زادة ومطالعة السيد عليه > وأحذت عن سيدي أحمد 
الشرفي شيخ المغاربة بالجامع الأزهر كتاب اللمعة في تقويم الكواكب 
السبعة ... 

« ولا ذكر ما تلقاه من هذه العلوم أعقبه با طالعه بنفسه بدون الأخذ عن 
شيخ . فقال : طالعت كتاب احياء الفؤاد ععرفة خواص الاعداد في علم 
الأرثماتيقي في نح وكراسين » وكتاب عين الحياة في علم استنباط المياء » في نحو 
كراسين » والرسالة في الكلام اليسير في علاج البواسير في نحو كراسين » 
ورسالة التصريح بخلاصة القول الصريح في علم التشريح في نحو كراسين » 
ومنها كتاب اتحاف البرية بمعرفة الأمور الضرورية في علم الطب في نحو خسة 
كراريس » ومنها رسالة القول الأقرب في علاج لسع العقرب في نحو كراس » 
ومنها منهج السلوك في نصيحةالملوك في نحو عشرة كراريس > ومنھا کتاب 
بلوغ الأرب فى أساء ء سلاطين العجم والعرب » معنوناً اسم السلطان 
مصطفى خان ابن السلطان أحمد خان المولود في رابع عشر شهر صفر سنة تسع 
وعشرين ومائة وألف يوم الأربعاء أول النهار في الساعة الأولى بعد الشمس › 
الجالس على سرير الملك في سابع عشر شهر صفر لخر سنة احدى وسبعين 
ومائة وألف » يوم الأحد قبل الشمس . انتهى كلامه » ملخصا بتصرف . 

« وانظر الى هذا الامام الذي كان شيخ مشايخ الجامع الأزهر › وكان له 
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في العلوم الطبية والرياضية وعلم الهيئة ا لحظ الأوفر » عا تلقاه عن أشياخحه 
الأعلام فضلا عن كون أشياخه كانوا أزهرية › ولم يفتهم الوقوف على حقائق 
هذه العلوم النافعة في الوطنية » وفضل العلامة الحبرتي المتوفى في أثناء هذا 
القرن في هذه العلوم وي فن التاريخ أمر معلوم ¢ وكذلك العلامة الشيخ 
عثان الورداني الفلكي > وکان للمرحوم العلامة الشيخ حسن العطار شيخ 
الأزهر أيضا مشاركة في كثير من هذه العلوم ۰ حتی في العلوم الحغرافية » فقد 
وجدت بخطه هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان لاساعيل أبي الغداء 
سلطان -ماة المشهرر ايضا بالك الو يد ¢ وللشیخ المذكور هرامش أيضا 
وجدتها بأکثر التواريخ وعلى طبقات الأطباء وغررها » وکان پطلع داثہا على 
الكتب اللعربة من تواريخ وغيرها » وكان له ولوع شدید بسائر المعارف 
البشرية » مع غاية الديانة والصيانة » وله بعض تاليف في الطب وغيره زيادة 
عن تاليفه الشهورة . . فلو تشبث من الآن فصاعداً نجباء أهل العلم 
الأزهريين بالعلوم العصرية التي جددها الخديو الأكرم بجصر بانفاقه عليها أوفر 
آموال مملکته لفازوا بدرجة الكمال وانتظموا في سلك الأقدمين من فحول 
الرجال . وربا يتعللون بالاحتياج الى مساعدة الحكومة » والحال أن الحكومة 
افا تساعد من يلوح عليه علامات الرغبة والغبرة والاجتهاد فعمل کل من 
الطرفين متوقف على عمل الآخر » وترجم المسألة دورية » والحواب عنها أن 
الحكومة قد ساعدت بتسهيل الوسائط والوسائل ليغتنم فرصة ذلك كل طالب 
وسائل › وكل من سار على الدرب وصل > وانما تکون الكافأة على تمام 
العمل . . فهذا ما يتعلق بطبقة العلماء > وقد ذكرنا ما يتعلق بالعلم في الفصل 
الأول من الباب الأول من هذا الكتاب مبسوطا فيه الكفاية » . 


وهذا الفصل من كتاب « منامج الألباب » يعتبر وثيقة ١‏ رسمية » من 
آهم الوثائق في تاريخ التعليم با لجامع الأزهر › لانه یشتمل على ثبت صحیح 
بأسماء المؤلفات الكثرة التي كانت تؤلف في علوم الطب والرياضة والطبيعة 
وغيرها من العلوم التي تسمى بالعلوم الكونية تمييزا ها من العلوم الالمية أو 
الشرعية » ويشتمل كذلك على أسماء مؤلفيها والعلاء الذين يدرسونها 
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وطريقتهم في تحصيلها › اما بالقراءة على أصحابما أو بالطالعة في مراجعها » 
ومن هذا الثبت الصحيح يتبين لنا أا كانت تحيط بصفوة المعارف البشرية كا 
عرفها الناس الى نباية العصور الوسطى في بداية القرن السابع عشر » وأنہا 
كانت دراسات « موسوعية » جامعية من طراز مناهجها في أنحاء العالم كله 
على عهدها . 

ويدل هذا الفصل على موقف الحكومة يومئذ من مسألة التعليم با لجامع 
الأزهر » فانما كانت على موقف الحذر من تقرير علوم تدرس فيه بغير طلب من 
أهله » هيبة لعلمائه وخوفا من تهمة المساس بالدين والاجتراء على سنن 
السلف ومجاراة البدع المستحدثة : بدع الفرنجة أو بدع الفلاسفة كا قال 
الشيخ العطار بألسنتهم حين تتلى عليهم مسألة من مسائل المعرفة لم ترد في 
كتاب من كتب المتأخحرين . وکأنغا کان النابغة الأزهري -رفاعة - يلوح لشيوخ 
العلا ء بالخطة التي يسلكوما اذا ترقبوا من الحكومة أن تغير مسلكها « فان 
الحكومة انما تساعد من تلوح عليه علامات الرغبة والغيرة والاجتهاد . فعمل 
كل من الطرفين متوقف على عمل الأخحر » وترجع المسألة دورية . .» ان لم 
يبدأ علماء الأزهر من قبلهم بمسلك جديد . 

وقد دل رفاعة با كتبه عن مسألة التعليم الأزهري على صراحة الرائد 
الجدد وحصافته في وقت واحد » فکان صریحاً في تنبیهه الى اهمال محمد عإ 
الكبير لتلك المسألة » وكان صريحاً في تنبيهه العلهاء ء ال موضع تقصيرهم أو 
موضع مشاركتهم في تبعة ذلك الاهمال » وکان حصیفا فی عنایته بسرد اساء 
العلوم والمؤلفات التي سبق اليها العلاء الأسبقون » فانه - ولا شك قد فطن 
للوجهة التي اتجه اليها تيار الفكر الحديث في البلاد وكشفت عن الموطن 
الحساس الذى لمسته هذه المسألة من جانب العاطفة القومية » فمنذ الحملة 
الفرنسية وقعت الصدمة في ذلك الجانب من العاطفة القومية موقعين متناقضين 
متلازمین : موقع اليقين بغلبة القوم وفيه من دواعي الوجوم والانكسار ما فيه : 
وموقف العزاء بسبتق الشرق الى تلك العلوم والايان بأنها عند القوم عارية 
مستعارة نستردها لنقول لأنفسنا وللعالم انبا بضاعتنا ردت الينا > وفي ذلك مر: 
تجديد الثقة ما فيه . 

ورفاعة في دعوته نجباء الأزهر الى العلم العصري باسم السلف انما 
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هذه العاطفة من حيث تركها رواد الفكر الحديث ولعله تعمد أن 
يسوف الكلام فيها بذلك الأسلوب التقليدي المسجوع ليدحل في روع قرائه أن 
الكاتب العصري لا يعجز عن مثل ذلك الأسلوب > أو أنه لا ینقضه ولا مخلعه 
عن قلمه > لأن المعرفة العصرية لا تنقطع بكاتبها عن ماضيه : 


ولم يتمكن رفاعة من تقرير النظام الذي كان يؤثره لتعليم طلاب 
الأزهر > لأنه ا ای السودان في أحريات أيامه لتنظيم التعليم فيه » وتوفي 
E NE SRL a‏ 
E‏ 
داخحل الأزهر حطوة حسنة بالرقابة على علائثه وطلابه وانتقاء الصالحين منهم 
للتعليم والتعلم ومتابعة الدرس في العلوم التي يتطلبها العمل الجحديد في 
دواوین القضاء ومدارس الحكومة العصرية «٤‏ وأهمها علوم الحدیث والتفسبر 
والأصول والتوحيد والفقه والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق 
العالية على نظامها الحديث بعد استئذان الحكومة لاعتبار هذه الشهادة في ولاية 
الوظائف العامة غير التدريس بالحامعة الأزهرية > وجعل هذه الشهادة على 
درجات آول وثانية وثالثة 0 على حسب اجابة الطالب وطبقة الكتب التي 
مجري الامتحان في مادتها . 

FFF 

على هذه الحالة كان الجامع الأزهر حين وصل الشاب محمد عبده الى 
القاهرة لينتظم في سلك طلابه : 

المفروض فيه بحكم الشهرة الموروثة أنه جامعة عالمية تزود طلابما بكل 
ما وسعته العقول البشرية من معارف الماضي والحاضر وعلوم الدين والدنيا . 

والحقيقة الواقعة أن دروسه يومئذ كانت مقصورة على قشور من علوم 
الفقه واللخة يتلقاها الطالب عن أستاذه ويعول في تحصيلها على حفظ الذاكرة 
وقلها يطالبه أحد من أساتذته أو يطالب هو نفسه بوعيها والتصرف في لفظها 
ومعناها . 


ه٦‎ 


وكان التعلّم والتعليم كلاهم) فوضى مهملة لا رقابة عليها لأحد » فلا 
هم شروط الامتحان ودرجات الاجازة على مثال الشهادات المدرسية التي كانت 
ترشح الحاصلين عليها من خر يجي المدارس العصرية لوظائف الدولة . 

وقد کان الراغبون في تير هذه الحالة غير قليلين ولکنهم کانوا لا 
يملكون سلطة التغيير » أو يلكونها ويؤثرون أن يتمهلوا حتى يجيء طلب 
التغيبر من أهله > تجنبا لاثارة الشبهات بابتداع البدع واتباع دعاة الزندقة ‏ أو 
الفرنجة - في أمر المعهد الأكبر من معاهد الدين . 
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علة نصر 

ولد أستاذنا الامام بحصة شبشير من قرى اقليم الغربية » ولكنه نشأً 
بقرية « محلة نصر » من قرى مركز شبراخحيت باقليم البحيرة » حيث نشا والده 

وقرية « حلة نصر » هذه احدى القرى الصغيرة في أقاليم الريف › 
ولکنھا۔. عل صغرها.. كانت من تلك القرى التي يصح أن يقال فیها انہا 
أحداث العهود ويحس أهله فيه طوارىء الزمن من عهد الى عهد > بل من 
ولاية الى ولاية » لأنهم یعیشون فی ظل کیان غير منقطع عن مجری الحوادث 
الكبرى في الاقليم « وفيا حول الاقليم من ميادين الحياة في أنحاء البلاد . 

ولا بخطرن لناأن هذا شأن عام مشترك بين جميم القرى في هذه 
الأنحاء » فان من هذه القرى ما يبلغ من عزلته أن يتغير الوالي في القطر كله ولا 
يدركون تغيره بعمل ظاهر في القرية » بل منها ما يعم الوباء وينتشر بين أقاليم 
البعيدة ¢ وقد تكون منها معاملات « حولية » تعود مع المواسم والمحاصيل 0 
ولا تخرج من نطاقها اللحدود بقية أيام الحول 

أما هذه القرية الصغيرة في اقليم البحبرة ‏ محلة نصر ‏ فكانت من تلك 
القرى الممتازة بدوام اتصاها بالحياة الاجتاعية والحياة السياسية في سائر أنحاء 
البلاد ¢ وتار خها في خلال القرن الذي ولد فيه الأستاذ الامام شاهد على هذه 
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الصلة الدائمة بينها وبين كل حادث خطير من الحوادث القهرية التي سجلت 
لنا أدوار التاريخ في الوطن المصري بحذافيره . 

مارست العيش في ظل نظام الاقطاع › > وسميت باسم عحلة « نصر » 
لأنها كانت اقطاعاً لرجل بهذا الاسم لم يبق من تاريخه ما يعرف غير هذه 
النسبة . 

ولا نشأت أنظمة « التفاتيش » الزراعية التي حلفت عهد الاقطاع كان 
أكبر هذه التفاتيش من أملاك الخديو اسا عيل على مقربة منها » أو على علاقة 
بأهلها » والى جوار هذا التفتيش بمركز السنطة هاجر أبو الأستاذ وعمه » وكان 
معھم ۔ کا قال الأستاذ في تار يخه ‏ قدر من الال يسمح هم باستئجار أطيان 
يعملون فيها بأيديہم ومعونة شركائهم » فاشتهر والده بين أهلها « بالفتوة 
والبراعة في الصيد بالسلاح فأحبه لذلك مصطفى افنندي المنشاوي وحمد 
أخوه » وكانا موظفين في دائرة اسماعيل باشا الخديو : أو) في وظيفة مفتش 
زراعة والثاني في وظيفة ناظر » وطابت له صحبتهها فعدوه كأنه واحد من 
أهلها » ودام ذلك مدة سنين » . 

وقد كان أهل.محلة نصر يشعر ون بتقلب الأحوال بين وال ووال من أبناء 
الأسرة الخديوية » فاعتقل بعض أهلهافي زمن عباس الأول ثم أفرج عنهم في 
عهد خحلفه محمد سعيد » ومنهم والده وبعض رؤساء أسرة المنشاوي »› 
لاتهامهم بحمل السلاح وايواء بعض الطلوبين للخدمة العسكرية » في أشد 
أيام النقمة عليها . 

ولم تنج المحلة الصغيرة ة من وباء الطاعون الذي فتك بكثير من سكان 
القطر في منتصف القرن التاسع عشر › > فیات به جله « حسن خر الله » عن 
ولدین ها آبوه وعمه . 

وكان للقرية مقامها الديني » أو كان هذا المقام هوىزاتها الذي التفت به 
سائر مساكنها » وذلك أن أجداد عمد عبده انوا يسكنون الخيام مدة من 
الزمن » ثم اتفق أن اتصل بهم شيخ يسمى عبد الملك لا يعرف نسبه » وكان 
ا 
عليه بعد ذلك محلة نصر › ثم توفي فنهض جدهم ۔ وکان من بيت الشيخ - 
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ناء قبة جعلوا مم مساكن من حوهما » وانضمت اليها بيوت كثيرة تالفمت 
القرية من مجموعها بعد فترة وجيزة . 

ولم تخل القرية من « قوتها الحيوية » التي أسلفنا في الكلام على القرية 
المصرية أنها كانت عدة الريفيين في مقاومة سلطان الطغاة الكبار ومقاومة 
أعوانبم من الطغاة الصغار أصحاب الاقطاع أو أصحاب الالتزام . اذ کان 
هؤلاء الطغاة أعجز من أن يسوقوا الزارعين جميعا بعصا الاكراه > ولم يكن هم 
بد من مداراة العلية البارزين منهم ومصانعة الأسر التي تعكنت من مقاد أهل 
القرية بجاه الثروة أو بجاه الكثرة . 


روى المؤرخ الشهور علي مبارك باشا أنه اطلع بين مراجعة المخطوطة 
على رحلة لعبد اللطيف البغدادي تعرف بالرحلة الکبرى › رأی فيها اسم 
علتي نصر ومسروق . وقال انه نزل ضيفا في بيت خير الله التركما ني » وان 
البيوت الكبيرة في البلدة كانت ثلائة بيت الشيخ وبیت خر الله » وبیت 
الفرنواني : 

ويظهر أن بيت الترك| ني من هذه البيوت - وهم أجداد حمد عبده ‏ 
كان أقواهم شكيمة وأعصاهم مقادا على سادة القرية من أصحاب الاقطاع 
والالتزام فحار بوه وطاردوه ولم یکفوا عن متابعته بالمطاردة واللاضطهاد كأنم 
أيقنوا أنهم لا ڀأمنون مقاومته وتقرده عليهم أو یستأصلوه ¢ فلم يزالوا بعصبة 
جده لأبيه حتى اعتقلوا منهم نحو اثني عشر رجلا » وسعوا بهم لانم مسن 
يحمل السلاح ويقف في وجوه أعوان ‏ السلطة » عند تنفيذ المظاام > ٹم جاء 
دور أبیه بعد حین فحورب في رزقه وعمله حتى هجر القرية وقضى بعيدا منها 
نحو مس عشرة سنة . 

وليس في أخبار هذه الأسرة ما يدل على ثراء كير في ماضيها البعيد أو 
القريب » ولكن كل خبر من أخبارها التي بقيت لنا يدل على كثرتها وسعة 
انتشارها في اقليم البحيرة وما جاوره من بلاد اقليم الغربية 


فأحوال أبيه كانوا أكثر سكان القرية التي عرفت باسم كنيسة أورين »› 
ومنهم - الحاج محمد خضر - عمدة القرية » وأخواله هو كانوا معظم سكان 
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الحصة التي اشتهرت بحصة شبشير › وجده لأآمه هو عمید أکبر بیوتها بيت 
عثان الكبير . 

وكان له أقارب بنية طوخ في مركز السنطة » وأقارب في بعض بعض القرى 
بين الاقليمين . أما أقاربه في محلة نصر فهم كا جاء في ترجمته « كثيرون 
يتصلون بهم من جهة الناس » أي بالنسب والمصاهرة » ولم يكن في القرية 
عند تاسیسها سکان غير أهله بیت التركا ني » وغیر بیتین آحرین هما بیت 
الفرنواني وهم بهم صلة كا يظهر من سيرة صاحب الضريح المدفون في حلة 
نصر » والبيت الثالك هو بيت الشيخ الذي أشار اليه الرحالة البغدادي 
ورا کانت عصبته من الأقارب والأصهار أكبر هذه العصب عددا وأصعبهًا 
مقاداً > لأنہاکانت كا تقلم - هدف المقاومة والاضطهاد من أعوان الحكام » 
ركان مصابها بالظالم يكشفها لتلك المقاومة كلما حلت الظلمة بواحد من 
المنتسبين اليها واللاجئين الى جوارها . 
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ولا مخفى أن قيام « دستور الأسرة » أدل على كيانها الاجتاعي من جرد 
الكثرة العددية أو سعة ال جاه المكتسب بالوفرة والثروة . لأن الكثرة والوفرة قد 
تدلان على وجود الأسرة ولا تدلان على رعاية آداها وحماية حوزتها والتزام 
سمتهاوسمعتها . ونحن في العصر الحاضر نذكر دستور الأسرة في قرى الريف 
ونسمع من يسميه تارة بسبر البلد أو سبر العائلة › > قبل أن تسري الألسنة كلمة 
التقاليد العائلية أو كلمة العرف الاجتاعي > وكان هذا « السبر » ولا يزال 
أقوى سلطاناً بين أهل البلد من سلطان الحكم والشريعة في كشير من 
الأحوال . 

رمن انيار ية اقي رويت لناعن عة فصر تلم ايا« - على 
صغرها - قرية ذات أسر مسماة وبيوت منسوبة » وأن أسرة التركها ني من أسرها 
الثلاث العدودة كان هما بيت كبر فيها بغير باب تعيش فيه أكثر من « عائلة » 
واحدة من عائلات الأسرة الكبيرة . وترك الدار الكبيرة بغير باب في الريف 
علامة في وقت واحد على الكرم القصود والحوار المرهوب » فلا تقام السدودفي ' 
وجه الضيف الغريب ولا بجترى» المعتدي على اقتحام الدار على كره من 
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أهلها » وتلك هي اية الكرم والمنعة في كل غرف وكل بيئة . فليس للبيت 
مكانة وراء مكانة الموئل الذي لا يغلق ولا يستباح . 

ويروي الأستاذ الامام من ذكر يات طفولته أنه كان قبل أن يدرك معنى 
الكرم والمنعة يرى أن الكبراء من ز وار القرية ينزلون في بيته ضيوفا على أبيه ولا 
يذهبون الى بيت العمدة وهو أغنى من أبيه وأقرب الى مقام الرئاسة فى 
الحكومة > وكان أبوه يأكل مع الضيوف ولا يأكل مع أهله في الدار . فاذا حاو 
البيت من الضيوف تناول طعامه وحده على حكم هذه العادة ‏ فكان الطفل 
الصغبر يضيف هذا الانفراد الى سمت الوقار الذي يرعاه لأبيه ٠‏ وجحسبه أكبر 
رجل في الدنيا ء لأنه لا يعرف من الدنيا غير شعلة نصر وما جاورهامن 
شبیهاتها فی الاقليم اللحدود . 

وكل أنباء القر ية تر وي لنا عن هذه الأسرة أنها كانت تنشأً على الفر وسية 
وتمل السلاح وتتعرض للشبهة والمطاردة > بل للسجن والمصادرة من جراء 
هذه الخصلة المتأصلة فيها ‏ ومن أنباء الأسرة في جيلين قريبين نعلم أنها لم 
تكن قط تستكين الى المقام في موطنها على كره ومهانة . . . فلا يزال البارزون 
من ابنائها بين مقام مرضي في ديارهم أو ايثار للهجرة والاغتراب . ان لم 
يقعدهم عنها السجن والاعتقال . 

ولا ينبئنا صاحب الترجمة بأصل هذه النسبة - نسبة التركماني - التي 
اشتهر بها بيته وسمع « المزاحين » من أهل اأ,لدة يلفبونه ها وهو لا يفقه 
معناها » ولكنه سأل عنها كا نسأل عنها اليوم فقال له والده : « ان نسبنا 
ينتهي الى جد ترکا ني جاء من بلاده في جماعة من أهله وسكنوا في ايام مدة 
من الزمن » . 

ويلفت النظر في هذه الر وابة أن اللقب كان ما سمعه الطفل الصغر من 
« المزاحين » في القرية ولم يسمعه من أبيه ولا أحد من ذوي قرابته » فليس هو 
باللقب الذي تتحدث به الأسرة وتدعيه لنفسها مفاحرة به کا كان يفعل بعض 
المنتسبون الى غير هذا البلد في عهود الطغيان الأجنبي . بل لعله كان ما يقال 
على سبيل المخايظة والاستثارة للأطفال الصغار » فاذا جاء اللقب بخر دعوى 
فقد يكون له مرجع من التاريخ نهتدي اليه من مراجعة أحبار التركان في هذه 
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البلاد » منذ كانت هم أخبار مترددة ذا الاسم ف التاريخ الحديث . 

فاذا قدرنا أن بيت التركا ني عرف بهذا الاسم قبل وفود عبد اللطيف 
البخدادي الى عحلة نصر بحو مسين سنة » فقد مضى عليه في مصر نحو ثا نية 
قرون » وهي مدة كافية لاعراقه في هذا الوطن بالنسبة الى الوافدين اليه من 
أبناء الأمم التي احتارته لسكناها بعد زوال الدولة الرومانية » على تفاوت في 
الأزمنة من فتح العرب الى أيام الما ليك . 

ويرد ذكر التركان كثيرا في أخبار القرون الأولى من تلك الفترة » 
فيقول المقريزي وقد ذكر أنه أدرك عهد الظاهر برقوق : « ان جيوش الدولة 
التركية كانت بديار مصر على قسمين : منهم من هو بحضرة السلطان ومنهم 
من هو في أقطار المملكة وبلادها وسكان بادية كالعرب والتركمان » وجندها 
تلط من أتراك وجركس وروم وأكراد وتركان » وغالبهم من الماليك 
المبتاعين » وهم طبقات : أكابرهم من له امرة مائة فارس وتقدمة ألف 
فارس » . 

ومن هذا السياق العابر نعلم أن الترك|ن كانوا بين فرق الجيش » وام 
لم يكونوا من الم ليك المبتاعين لأهم كانوا سكان خيام ولم تجر العادة بشراء 
الأسرة بخيامها من أهل البادية » ويوافق هذا الخبر ما رواه صاحب الترجمة عن 
أبيه من سكنى أجدادهم في الخيام قبل انتقالمم الى البيوت حول مقام الشيخ 
« عبد الملك » الذي سبقت الاشارة اليه » ولا بد أن یکون هذا قد حدث قبل 
عهد الظاهر برقوق . 

ونحن اذن بين فرضين : أحده) أن هذا اللقب المتواتر قد لقت به 
الأسرة عدة قرون بغبر معنى ولغير سب » والفرض الآخر أن الاتفاق بين 
الةو المذكور من سكناها ايام ومن نشأتها على الفروسية وهل 
السلاح لم يكن بعض عوارض المصادفة أو الاختلاق »> بل كان بقية منقولة 
بين التذكر والنسيان جوز لناأن نفهم منها أن جد قدي للأسرة وفد الى مصر 
قبل نحو ث) نية قرون واحتار المقام في اقليم البحيرة لموافقته في ذلك العهد على 
ا لخصوص لسكنى البادية » ويرجح أن مقدم هذا الجد الى مصر كان على أيام 
صلاح الدين لأنه کان يستکٹر من جنود الأكراد وجیرام الترك أن » وكان 
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شدید العناية باقليم البحبرة وکل ما جاور ميناء الاسكندرية الى الغرب أو 
طريق الصحراء الغر بية من حيث وفد الفاطميون أسلافه في حكم مصر » ولم 
يزل على حذر من جانب هذا الطريق بعد اسقاط الدولة الفاطمية بعدة سئين » 
فلا جرم مختص باقطاعه أقرب الناس اليه وينشر فيه جنده التركمان والأكراد 
ليقيموا فيه مقام الأهل ويحرسوه حراسة العسكر مع مقامهم فيه . 

أما نسب صاحب الترحمة لأمه فجملة ما نعلمه عنه أمہا كانت تنسب الى 
بني عدي بالصعيد وهم منتسبون الى القبيلة القرشية قبيلة عمر بن الخطاب كا 
هو معلوم ¢ ولکن الأستادذ الامام يقول 5 « ان ذلك کله روایات متوارثة لا 
يكن اقامة الدليل عليها » . 

E E‏ باسم 
بیت عثا ن الكہير › وتز وج منها والده آثناء هجرته‌ال اقلیم الغر بية ٠‏ واسمها 
« جنينة » بنت عثان » ويصفها ولدها الأمين فيقول : « انہا كانت تر حم 
المساكين وتعطف على الضعفاء ‏ وتعد ذلك مجدا وطاعة لله وحمداً» 
ويقول : ان منزلتها بين نساء القزية لم تكن تقل عن منزلة أبيه بين رجاهها . 

والذي نراه أن انتساب هذه الام الى بني عدي باقليم أسيوط « وانتساب 
بني عدي الى القبيلة القرشية المعروفة » أمر لا داعية للشك فيه ء لأن هجرة 
القبائل القرشية الى اقليمي المنيا وأسيوط حبر من أخبار الفتح العر بي المتواترة » 
ولزوم هذا الاسم للقبيلة المعروفة به عند منفلوط لا يتسلسل مع الزمن احتلافا 
خي سند أصیل » وقد تسب رجل أو امراة ال احدى التبا دعبا ها بغر 

وانما تحتاج الرواية الى دليل راجح اذا ارتفعت النسبة الى رجل معلوم » 
اذ لا يلزم من صحة النسب الى قبيلة عمر بن الخطاب أن يكون العدوي 
امنسوب من ذريته ¢ ولا يثبت ذلك الا بسلسلة السب اللحدود ومتابعة أحبار 
الأبناء والأجداد ما بين الموطن الأول في الحجاز وموطن فروعه في هذه الديار . 
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على أن الأخبار المتقدمة جميعاً لا تتناقض في احتلافها ولا تتباعد كثيرأ في 
جوهرها فکلها تنتهي ال نتيجة واحدة لا غرابة فيها > وهي ان هذا المصلح 
الغيور قد أنبتته قرية موصولة بالتاريخ ترشحه لرسالته التار ية » ونته أسرة 
أبية تورثه ما قد ورث عنها من عزة وعرية 
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حمد بن عہده بن حسن خر الله 

نشا الطفل « محمد عبده » في بيت من بيوت القر ية المتوسطة » لا بحسب 
من أفقرها لأن الفقبر في القرية الصغيرة لا يقتني اليل ولا يفرغ لرياضة 

yy a‏ ار باب 
ذلك البيت ولم تكن من السعة بحيٺ يتسع زمامها كا يقول أبناء الريف 
لبيوت كثبرة من أصحاب الثراء > وعدة سكانبا في أيام نشأة الطفل الصغير لم 
ترد على ألف نسمة عند نهاية القرن التاسع عشر » » کا جاء في احصاء سنة 
۷ ميلادية . 

والمعلوم من شأن هذا البيت في تلك الفترة أن أبساءه كانوا يزرعون 
أرضهم بأيديہم ويستأجرون معها أرضاً من ملك غيرهم يتعاونون على زرعها 
مع جیرانہم SR DE‏ 
زیدوا موردهم ين عام وآحر في حدود طاتتهم » شد بلغ ما ملکوه من 
الأرض عند نشوب 'الثورة العرابية نحو أربعین فدانا في حبر رواه ا 
عثان أمين عن صحيفة انجليزية » ولم نطلع على مرجع أحر محدده بهذا 
المقدار » ولكنه لا جاوز حده المعقول اذا نظرنا ا الأسرة التي كان يعوها والد 
الطفل الصغر على حالة بعيدة من حالة الفاقة والاضطرار , 

ونحن نعرف أفراداً من تلك الأسرة قليلين ممن وردت أسهاؤهم في 
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فمنهم جده حسن خير الله » وعمه ہنس حسن خیر الله » وابن عمه 
ابراهیم » وأخواه من أبیه علي وحروس » وأختاه شقیقتاه : زمزم ومريم »› 
وأخوه من آمه جاهد » لأن أباه تزوج‌من امه وهي يم تقيم مع أبيها عثأان 
الكبير بقرية حصة شبشير على مقربة من طنطا » وهؤلاء غير أفراد أسرته من 
أخوال أبيه أوأخواله في غير المحلة » وكلهم من رجال الأسرة عملوافي الزراعة 
ولم يعرف همم عمل من أعمال كسب المعيشة في غيرها . 


ويتقاضانا الببحث عن كل ما له دلالة خحاصة من شأن هذه الأسرة أن 
نلتفت الى « سبرها » أو عادتها في التسمية . فانها تختار الأساء لمعانيها 
ومناسباتها » فاذا اختارت اسا من غير أساء الأنبياء وأعلام الصحابة لم يكن 
هذا الاحتيار جزافً لغر معنى مقصود . فمن أسائهم محمد وابراهیم وعلي 
وحسن وعثأان وحمودة » ومنها مهنس ودرويش ومجاهد وحروس . ومعنتى 
و ات وشي اة الايد أو مي الفلرس الحو ٠‏ وعو ام ب عل 
عراقة في حب الفر وسية بين أجيال هذه الأسرة » ودرويش لم تكن من الأسماء 
التي تطلق على المولودين حيث| اتفق » لأن صاحبه كان من أهل التصوف 
وقد سباه به والد اسمه « خضر » وهو اسم الامام الذي نعلم من القرآن 
الکریم أنه کان يجوب الآفاق ويعلم موسى عليه السلام معرفة هل الباطن 
وأسرار الشريعة. الخفية . . واسم حروس غیر عجیب آن یکول مقصودا بعناه 
من حراسة الله في بيت مرزاً مضطهد » قد ابتلى العشرات من أبنائه بالنفي 
والسجن والمصادرة » وقضى منهم من قضى بالطاعون » ومن بقي بعده لم 
یزل ين حصومه الألداء عرضة للوشاية والخراب . واسم مجاهد ظاهر الدلالة 
على حب العمل في سبيل الله > وتظهر العاطفة الدينية في تسمية البنات باسم 
زمزم ومریم » فامما تسمية أناس مشتغلين بأمر الدين . واسم عبله مضافا الى 
الضمير الذي ينوب عن جميع الأساء ا لحسنى معناه أن المتسمي به « عبده » هو 
هذا المعنى » ولكنه اذا أطلق على المولود في زمن يسام فيه أهله الذل والعنت 
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ويرفعون فيه الرأس بالتحدي والمناجرة فليس هو من الأساء ء التي تطلق 
جزافا ولا تراد لعنى » وكذلك اسم خير الله كبير الأسرة : انه خير الخالقی 
ولیس ٻخ ر أحد سواه 0 وأصغر أبناء الأسرة « حمودة » هو اسم محمد 
للتحبيب سمي به لأن له أخاً آکر نة یسمی نمدا وپتاقی خر الأصغر 
باسم حمودة > کأنه ینادی باسم محمد الصغير . 


ونحن نلتفت الى هذه العادة في التسمية ونرجح القصد فيها لأا مناسبة 
لالة الأسرة غير منقطعة عن معانيها كما تنقطع معاني الأسماء في كثير من الأسر 
التي تجري في اخحتيار الأسماء لأبنائها وبناتها مجرى التقليد الذي تتساوى فيه 
ظروفها وظر وف غيرها . فاذا صح ما ذهبنا اليه فهو آية أحسرى من آيات 
الاستقلال بالرأي ف هذا البيت . وعادة من عادات آناس یریدول لانفسهم 
ولا یراد هم فما يعنيهم من د شثون الآباء والأپناء 


واسم صاحب الترجمة « محمد » هو الاسم الذي يقترن باسم بيه 
فيساوق لفظ التحية الاسلامية كلا ذكر النبي «١‏ حمد عبده ») ورسوله : 

فمحمد عبده اسم للوليد وذكرى عبوبة لنبي الاسلام عليه السلام 

وأغلب الظن أن « حمدا » نذر من يوم مولده لطلب العلم ١‏ لأنه ولد 
بجوار مدينة طنطا في أوانحر سنة ٠‏ هجرية أو أوائل السنة التي تليها › 
وهو موعد من السنة حتفل فيه باحياء ليلة جامعة يشهدها المريدون من أنحاء 
E‏ 
وهو مشهور مذ بنائه ر بعلوم القرآن حفظاً وتجويدا وتفسيرا » وله في كل ليلة من 
لاي الأسبوع مقرأة باسم أحد المحسلين من أصخاب الوقوف عليه »> ومن 
عادة قرائه الكبار أن مجلسوا بعد صلاة الحمعة » أو بين العشائين » كل ليلة 
من ليالي المقارىء لاستاع سور القرآن من المبتدئين بحفظه وتجويد تلاوته » 
وهم الذين خلفون کبار القراء بعد اتمام الحفظ واحكام التلاوة والا لام بما يتیسر 
هم في سنهم من تفسير آيات الفرائض والعبادات . 

فاذا كان الوالد الغترب قد شهد بالسجد ليلة الحتام وشهد معها تسابق 
الفتية الصغار الى تجويد القراءة والاستعداد لطلب العلم معهده الذي كان 
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يسمى بالأزهر الصغير » أو الأزهر الثاني » فليس أقرب الى الذهن من أن 
بخطر له أن ينذر وليده في هذا الجوار لمثل هذه الكرامة » وهو على ما طبع عليه 
من التلين والتطلع الى عظائم الأمور »دلم یکن لابن القرية يومئذ من 

مستقبل أعظم من مستقبل العالم الذي يقود الأمة في شئون الدين والدنيا ء 
ويحاسب ولاة الأمر على ظلم أهل القرى » وهو في اغترابه لا ينسى ذلك الظلم 
ولا يتمنى لولده مقاماً أكبر من مقام ذلك الحسيب الهيب . 

لذلك بقي الطفل الصغير بعد عودة أبيه الى حلة نصر معفى من تكاليف 
العمل في الحقل مع أخويه وذوي قرباه » وتعلم الكتابة والقراءة في منزل 
والده » ثم وكل الى حافظ معتقد لتحفيظه القرآن » ثم أرسل في سن طلب 
العلم الى طنط لتلقي علومه هيدا للترقي منه الى ا جامعة الأزهرية » ولم يقبل 

منه آبوه عذرأً للتخلف عن المسجد بعد تزويجه المبكر في نحو السادسة عشرة » 

ولعله حسب أن إحجامه عن متابعة الدرس كان عرضاً من أعراض سن 
امراهقة › وانه مع ذكائه الذي ظهر منه في تعلم الكتابة وحفظه للقرآن في نحو 
سنتين حليق أن يعدل عن المعاندة في طلب العلم الذي نذره له منذ ولادته › 
وتفصيل ما بعد ذلك من مراحل تعلیمه مبسوط في سيرته التي کتبها بقلمه › 
ننقله بنصه ولا نری لنا مرجعاً أولى بالاعټ‌اد عليه وأوفی منه في بابه » وهذا ما 
کتبه بعنوان نشأتي وتر بيتي من تلك السيرة ة التي نشرت بعد وفاته . قال 
رضوان الله عليه : 

« تعلمت القراءة والكتابة في منزل والدي » ثم انتقلت الى دار حافظ 
قرآن قرت عليه وحدي جميع القرآن أول مرة » ثم أعدت القراءة حتى أقمت 
حفظه جيعه في مدة سنتون » أدركني في ثانيتهم] صن من أهل القريةجاء! من 
مكتب آخر ليقرآً القرآن عند هذا الحافظ » ظنًا منه| أن نجاحي في حفظ القرآن 
کان من آثر اهتام الحافظ . وبعد ذلك حملني والدي الى طنطا » حيث کان 
أحي لأبي الشيخ مجاهد رمه الله ء > لأجود القرآن في المسجد الأ مدي لشهرة 
قرائه بفنون التجويد » وكان ذلك في سنة ۱۲۷۹ هجرية . 

« وني سنة مائتين واحدى وث| نين هجرية جلست في دروس العلم 
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وبدات بتلقي شرج الكفراوي على الأجرومية في المسجد الأحمدي بطنطا » 
رقضيت سة نصا لاهم ردا طريقة اب . > فان المدرسسين كانوا 

جثوننا باضطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها » ولا عناية هم بتفهيم 
ا يعرفها قأدركني اليأس من النجاح وهربت من الدروس » 
واحتفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر ۽ ٿم عثر علي اي فاخحذني الى المسمجد 
الأحمدي » وأراد إكراهي على طلب العلم > ولم يبق علي الا ان اعود الى ٻلدي 
وأشتغل بملاحظة الزراعة كا يشتغل الكشير من أقاربي : وانتهی الحدال 
بتغلبي عليه › » فأحذت ماکان لي من ثاب ومتاع » ور جعت الى عحطة نصر عل 
نية ألا أعود الى طلب العلم » وتزوجت في سنة ۱۲۸١‏ على هذه النية . 


« فهذاأول أثر وجدت في نفسي من طريقة التعليم في طنطا وهي بعينها 
طريقته في الأزهر . . وهو الأثر الذي ججده خمسة وتسعون في المائة ممن لا 
يساعدهم القدر بصحبة من لا يلتزمون هذه السبيل في التعليم . . سبيل القاء 
SS‏ 
هموا شيت فیستهرون عل الطاب الى أن ببلغوا د ل 
يزيدون الجاهل جهالة » ويضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد ویؤذ 
بدعاوہم من يكون على شيء من العلم » ويحولون بينه وبون نفع الناس 
بعمله . 


عودة الى طلب العلم 


« بعد أن تزوجت بأربعین يوماً » جاء لي والدي صحوة نهار وألزمني 
بالذهاب الى طنطا لطلب العلم . . وبعد احتجاج ونع واباء » لم أجد 
مندوحة عن اطاعة الأفر ووحدات فرها احفر فركبته » وأصحبني والدي 
باحد أقاربي . . وكان قوي البنية شديد البأس » ليشيعني الى محطة ( ايتاي 
البارود ) التي أركب منها قطار السكة الحديدية الى طنطا . 


« كان اليوم شديد الحر » والريح عاصفة ملتهبة » تحصب الوجه بشبه 
الرمضاء . . فلم أستطع الاستمرار في السير فقلت لصاحبي : أمامداومة 
المسير فلا طاقة لي بها مع هذه الحرارة » ولا بد من التعريج على قرية أنتظر فيها 
حتی محف الخحر . . فأبى علي ذلك فتركته » وأجريت الفرس هاربا من 
مشادته » وقلت اني ذاهب الى ( كئيسة أورين ) بلدة غالب سكانما من خئولة 
أبي . وقد فرح بي شبان القرية لأننى كنت معروفاً بالفروسية واللعب 
بالسلاح وأملوا أن أقيم معهم مدة يلهو فيها كل منا بصاحبه . . أدركني 
صاحبي وبقي معي الى الحعصر » وأرادني على السفر فقلت له خذ الفرس 
وارجع وسأذهب صباح الغد وان شئت قلت لوالدي اني سافرت ال 
طنطا . . فانصرف وأخبر ما أخبر » وبقيت في هذه القرية خمسة عشر يوما 
تحولت فيها حالتي . وبدلت فيها رغبة غير رغبتي . 


مع الشيخ در ويش 

SS‏ > واىمه الشیخ درویش سبقت له أسفار 
الى صحراء ليبيا . . ووصل في أسفاره الى طرابلس الغرب » وجلس الى 
السيد محمد الاي والد الشيخ ظافر المشهور الذي كان قد سكن الاستانة 
وتوئی ہا وتعلم عنده شيئاً من العلم » »> وأخحذ عنه الطريفة الشاذلية » وكان 
يحفظ « الموطاً » وہعض كتب الحديث ويجيد حفظ القرآن وفهمه » ٹم رجع من 
أسفاره الى قريته هذه » واشتغل با يشتغل به الناس من فلاحة الأرض وكسب 
الرزق بالزراعة . 
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« جاءني هذا الشيخ صبيحة الليلة التي بتها في الكنيسة » وبيده كتاب 
يحتوي على رسالة كتبها السيد محمد المدني الى بعض مريديه بالأطراف بخط 
مغربي دقيق » وسألني أن أقرأً له فيها شيئا لضعف بصره . . فدفعت طلبه 
بشدة ولعنت القراءة ومن يشتخل مها » ونفرت منه أشد النفور ولا وضع 
الكتاب بين يدي رميته الى بعيد » ولكن الشيخ تبسم وتجلى في ألطف مظاهر 
الحلم ولم يزل بي حتى أحذت الكتاب وقرأت منه بضعة أسطر فاندفع يفسر 
لي معاني ما قرأت بعبارة واضحة تغالب اعراضي فتغلبه وتسبق الى نشي , 
وبعد قليل جاء الشبان يدعونلي الى ركوب الغيل واللعب بالسلاح والسباحة 
في نهر قريب من القرية » فرميت الكتاب وانصرفت اليهم . 

« بعد العصر جاءني الشيخ بكتابه » وألح علي في قراءة شيء منه › 
قرأت ثم تركته الى اللعب » وفعل في اليوم الثاني كا فعل في الأول . أما اليوم 
اثالث فقد بقيت أقرأً له فيه » وهو يشر ح لي معاني ماقرأ نحو ثلاث ساعات 
لم أمل فيها » فقال لي انه في حاجة الى الذهاب الى المز رعة ليعمل فيها فطلبت 
منه ابقاء الكتاب معي فتركه » ومضیت أقرأه وكلما مررت بعبارة لم أفهمها 
وضعت عليها علامة لاسأله عنها الى أن جاء وقت الظهر » وعصيت في ذلك 
اليوم كل رغبة في اللعب ٠‏ وكل هوى ينازعني الى البطالة . . وعصر ذلك اليرم 
سألته عا لم أفهمه » فأبان معناه على عادته » وظهر عليه الفرح ا تجدد عندي 
من الرغبة في المطالعة والميل الى الفهم . 

. مفتاح سعادتي 


« کانت هله الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكثر من 
كلامهم في اداب النفس وترويضها على مكارم الأحلاق وتطهيرها من دنس 
الرذائل وتزهیدها فی الباطل من مظاهر هذه الحياة الدنيا , 

« لم يأت عل اليوم الخامس الا وقد صار أبخض شيء الي ما كنت أحبه 
من لعب وهو » وفخفخة وزهو »› وعاد أحب شيءَ ال ما كنت أبغضه من 
مطالعة وفهم » وكرهت صور أولئك الشبان الذين كانوا يدعونني الى ما كنت 
أحب ويزهدونني في عشرة الشيخ رجه الله > فكنت لا أحتمل أن أرى واحدا 
منهم ٠‏ بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر السليم من الاجرب . 
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« وني اليوم السابع سألت الشيخ : ماهي طريقتكم ؟ فقال : طريقتنا 
الاسلام > فقلت : أوليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ؟ قال لو کانوا 
مسلمين لا رأيتهم يتنازعون على التافه من الأمر » ولا سمعتهم بحلفون بالله 


کاذیین بسبب وبغیر سبب . 


« هذه الكلات كأا نار أحرقت جميع ما كان عندي من الماع 
القديم و متاع تلك الدعارى الباطلة ٤‏ والمراعم الفاسدة » متاع الغرور 
بأننا مسلمون ناجون وان كنا في غمرة ساهية . 


« سألته : ما ورذكم الذي يتلى في الخلوات أو عقب الصلوات ؟ فقال : 
لا ورد لنا سوى القرآن ‏ تقرأً بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر . 
قلت : أنى لي أن أفهم القرآن ولم أتعلم شیئا ؟ قال : أقرأً معك » ويكفيك 
أن تفهم ا لحملة وببركتها يفيض الله عليك التفصيل » واذا خلوت فادكر 
الله - على طريقة بينها لي . وأخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن › فلم 
مض علي بضعة أيام الا وقد رأيتني أطير بنفسي في عالم آحر غير الذي كنت 
أعهد » واتسع لي ماکان ضيقا » وصغر عندي من الدنیا ماکان كيرا » وعظم 
عندي من أمر العرفان والتزوع بالنفس الى جانب القدس ما كان صغيررا . . 
وتفرقت عني جميع الهموم » ولم يبق لي إلا هم واحد وهو أن أكون كامل 
المعرفة كامل أدب النفس › ولم أجد إماما يرشدني الى ماوجهت اليه نفسي الا 
ذلك الشيخ الذي أحرجني في بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء ا لمعرفة › 
ومن قيود التقليد » الى اطلاق التوحيد . . هذا هو الأثر الذي وجدته ي نفسي 
من صحة أحد أقاربي » وهو الشيخ درويش خضر من أهل ( كنيسة اورين ) 
من مديرية البحيرة . وهو مفتاح سعادني ان كانت لي سعادة في هذه الحياة 
الدنيا » وهو الذي رد لي ما کان غاب من غريزتي » وکشف لي ما کان خفي 
عني ما اودع في فطرڻي .| 

« وني اليوم الخامس عشر » مر بي أحد سكان بلدتنا ( محلة نصر ) 
فاخحبرني أن والدتي ذهبت الى طنطا لتراني » فعلمت أنها ستقول لوالدي انني 
لا أزال في بلدة الكنيسة » فأصبحت مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد 
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واشتداده في اللوم » لأنني لو كنت أقمت له ألف دليل على أنني وجدت في 
مهربي مطابه ومطلبي لا اقتنع . 
فى ساحة الدرس 

« ذهبت الى طنطا » وكان ذلك قرب آخر السنة الدراسية في شهر جمادى 
الآحرة من سنة ۱۲۸۲ المجرية » فاتفق أن بعض المشايخ كانت ماتت بنته » 
O o‏ 
اا ا ی کا کے که ی ا 
e‏ ا 

ل بع من فهر رجب من تلك الست ES‏ 
الذين يسمونهم ال U‏ م 
حلوی مصر البيضاء . فقلت له : واي ين المدوى التي معك ؟ فقال ان 
الله من جد وجد .. ثم انصرف فعددت ذلك القول منه الماماً ساقه الله الي 
ليحملني على طلب العلم في مصر دون طنطا . 

« وفي منتصف شوال من ”تلك السنة ذهبت الى الأزهر وداومت على 
طلب العلم على شيوخه مع محافظتي على العزلة والبعد عن الناس حتى كنت 
أستغفر الله اذا كلمت شخصاً كلمة لر ضرورة . . وفي أوااحر كل سنة 
E O a ES‏ 
دروتها قد سيقي اله فان يمر مسي برستي القران رالك ال 
سفري وكل سنة كان يسألني ماذا قرات » فأذکر له ما درست فيقول :ما 
ی ار ا او ا ا 
وهكذا كنت أفول له : بعض هذه العلوم غير معروف الدراسة في الأزهر » 
فيقول : طالب العلم لا يعجز عن تحصيله في أي مکان . ,. فکنت اذا رجعت 
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القاهرة ألتمس هذه العلوم عند من يعرفها ¢ فتارة كنت أخحطيء في 
الطلب » وأخحرى أصيب » الى أن جاء المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني الى 
مصر أواخر سنة ۱۲۸٩‏ ه . 


لقاء بالسيد جال الدين 


« وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة 1۲۸۷ ه » وأخذت أتلقى 
عنه بعض العلوم الرياضية والحكمية ( الفلسفية ) والكلامية » وأدعو الناس 
الى التلقي عنه كذلك . 

« وأحذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته يتقولون عليه وعلينا 
الأقاويل » ويزعمون أن تلقي تلك العلوم قد يفضي الى زعزعة العقائد 
الصحيحة . وقد يوي بالنفس في ضلالات تحرمها خيري الدنيا والأخرة › 
فكنت اذا رجعت الى بلدي عرضت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لي :. 
« ان الله هو العليم الحكيم » ولا علم يفوق علمه وحكمته » وان أعدى 
أعداء العليم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه » وما تقرب أحد الى 
الله بأفضل من العلم والحكمة » فلا شيء من العلم بجمقوت عند الله » ولا 
شيء من الجهل بمجحرد لديه الا ما يسميه بعض الناس علا . ولیس في 
الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة ونحوه) اذا قصد من تحصيله| الاضرار 
بالناس » . 


Vo 


حو ر حياة 


عمره › فلوأننا أردنا أن نلتمس لحياته في هذا الدور حورا تدور عليه ۰ جتمم 
لنافي كلمة واحدة لماكانت هذه الكلمة أصدق ولا أوفى من كلمة التعليم 


صحبناه الى أول لقاء له پأسشاذه العظيم جال الدين الأفغاني 
وسنصحبه بعد ذلك ردحاً من العمر في الصفحات التالية » ولا نرانا نعرف 
لحياته المباركة حورا غير ذلك احور الذي دارت عليه كل أدوار حياته » على 
ژعدد جوانبها واتساع میادینها . 

بل نحسب أننا لو صحبناه في كل صفحة من الصفحات عنيت بأخباره 
واثاره لا ابتعدنا من ذلك المحور المكين » وان ذهبنا الى غاية الأمد الذى 
أحاطت به حیاته الحافلة بجلائل أعاله » متعلا ومعلا وعاملا على نشر العلم 
النافم حيث استطاع > وقد استطاع مالم تستطعه العصبة أولو العزم في جيل 
وأاحد » من الثانية والعشرين ای السادسة والخمسين 

اننا نصاحب الطفل محمد عبده کا نصاحب الفتى محمد عبده › 
والشیخ محمد عبده ».فلا نراه أبدا الا على مفترق طريقين من طرق التعليم ۰ 
أصلحه)ا هو الذي يختاره له القدر أو بختاره لنفسه » مذ تعلم الكتابة في بيته 
الى أن فارق دنياه وهو يناضل نضاله الدائم في سبيل أصلح اللقافين والزم 
التعليمين . 
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كان في نحو السابعة حين ابتداً بتعلم الكتابة والقراءة » فکان في قریته 
الصغير مام طريقتين في هذه المرحلة الأولى من مراحل التعليم : طريقة 
السوط والفلقة وصياح العشرات من الصبية بين جدران الكتب العتيق » 
وطريقة التعلم في البيت بين يدي أستاذ واحد من أهله يفهمه ويعنى بتفهيمه 
ريعز عليه أن يعنته بالسوط والفلقة وجلبة الصياح في مكان كالمكان الذي يختار 
للمكتب في ذلك الزمن › فکان من حظه أن يتعلم حروفه الأول على أفضل 
الطريقتين .. 


وارتقى الى المرحلة الثانية من مراحل التعليم في القرية » وهي حفظ 
القرآن » فلم يتعلمه في المكتب العتيق مأخوذاً بقسوة الضرب والشتم › 
مرتاضاً على التردید مع زملاء له بحفظون غير حفظه ویرددون غر تردیده » 
ويستعينون بالحركة الآلية على هذا الحفظ الآلي الذي لا يعقله الأستاذ ولا 
التلاميد بل و قد حفط مجه ها اطا أعلته أن بعلو ى الي :ثم 
أسلموه الى الحافظ المعتقد الذي يقرا الكتاب م تلميذه الوحيد قراءة بعد 
قراءة » قبل أن يأحذه باستظهاره من فاتحته الى خحتامه مقروءاً أو غير مقروء » 
لا فرق بين تعليم الضرير وهو لا ينظر الى الصفحة وتعليم البصير الذي ينظر 
الى الكلات والآيات فيدرك جهده من الادراك معنى الانتقال من آية الى آية › 
ويستعيده للفهم جهده قبل أن يستعيده للحفظ والاستظهار . . فکان في هذه 
أيضاً جدوداً موفقاً الى أمثل الطريقتين » وفضله في مثل هذه السن أنه وافق 
هذه الطريقة باستعداده للمضي فيها الى غايتها » ولم ينفر منها كا نفرمن 
التعليم - وهو أكبر من ذلك سنا- لأنه تعليم معيب . 

EE SE 

ثم ألفى نفسه مترددا عند مفترق الطريقين أيضاً على فجوة أوسع من 

كل فجوة مرت به منذ اختبر التعليم في البيت أو عند حافظ القرآن . 


ودروس قريبه الصوفي الحكيم الشيخ درويش بكنيسة أورين . 
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ألفى نفسه بين طريقة الأذن والذاكرة » وطريقة الذهن والوجدان : 

في الطريقة الأول يبتدىء العلم بتدريس الحو لحمع من التلاميذ 
الذين يجهلون كل شيء عنه » فيلقي عليهم في أول درس ومن أول صفحة 
اعراب : بسم الله الرحمن الرحيم » ويحدثهم عن حرف الجر وعن الاسم 
الجرور وعن المضاف والمضاف اليه وعن النعت ومطابقة الوصف 
للموصوف » كانم قد فرغوا من دروس العر بية كلها قبل أن يقرأوا البسملة 
على بابها الأول .. فمن وعى ما سمع فقد أدركته بركة العلم والمسجد » ومن 
لم يع شيئا ما سمع فذلك عندهم مطموس محجوب عن البركة والفائدة . 

وهذه هي الطريقة التي سميناها بطر يقة الأذن والذاكرة . لأن أساتذتها 
يخاطبون في تلميذهم أذنا تسمع الكلمات وذاكرة تلبتها كما هي وتعيدها كا 
سمعتها » ولا يعنيهم منه بعد ذلك أن یکون له ذهن يفهم ویتصرف فا 
يفهم ٠‏ أر وجدان يستضيء بنور المعرفة المفهومة ويستلذ الشعور با وعاه 
منها . 

وقد عاف الفتى الناشىء هذه الطريقة ولم يستطع أن يغالط نفسه في 

وانما يفعل ذلك أحد اثنين من الطلاب : طالب مغلق الذهن عن كل 
معرفة مفهومة أوغير مفهومة » فهو عاجز عن الاستاع الى مايفهم وما لا يفهم 
ما يلقی على أذنيه » فلا يلبث بعد معالحة الحفظ والمراجعة زمناً أن يسلم الأمر 
تسليم اليائس لأنه من أولئك المطموسين الذين « لم يفتح عليهم » ولیس هم 
من العلم نصيب مقدور . 

والطالب الآحر الذي يزهد في تلك الطريقة ولا يغالط نفسه في حقيقتها هو 

صاحب الذهن الذي يتطلب الفهم والوجدان الذي يلمح النور اذا رآه . فان 
لم مجدهما في ساحة الدرس لم يبال أن يتركه لا هو أقدر عليه من شواغل 
حياته » وبخاصة حين تکون هذه الشواغان رياضة كرياضة الفروسية تستريح 
اليها كل نفس حية وكل طبع سليم » وعملا كعمل الزراعة يقوى عليه 
صاحب الحد في العمل وصاحب البنية التي تحتمل الجهد ولا تعييها المشقة 
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ولعمري إن من بواكير العظمة المستقلة في هذا الفتى الناشىء آن يركن 
الى عقله في الحكم على هذه الطريقة بالعقم ولا يستسهل قبل ذلك أن يتهم 
عقله وآن يصنع ما صنع الألوف من قبله في مثل پدایته › فانېم کانوا یکبرون 
أن يعيبوا هذا التعليم وهو حفوف بتلك المالة المرهوبة التي تحف باسم المعهد 
الأمدي وأس|ء العلاء الذين مجلسون للتعليم فيه » ومن اسم السيد البدوي 
تستمد تلك الطريقة هيبتها وهو ثاو فى ضريحه براء منها » وانه كا قال الشيخ 
مصطفى عبد الرازق في ترجته للأستاذ الامام : « أشهر أولياء القطر 
الصري > وصيته وكراماته ذائعة في أنحاء وادي النيل » وللناس فيه اعتقاد › 
ولزائریه من صور التوسل والزلفی ما لا بخلو من اسراف » . 

ولا شك أن الشيخ « عبده حسن خير الله » قد تلقاها خيبة أمل مرة في 
ولیده المنذورللعلم والرئاسة الدينية الدنيوية » ولولا رجاء الأب الذي یأبی أن 
تزعزعه صدمة أو صدمتان لا عاود الكرة ة على الفتى المتمرد ولا حال بينه وبين 
البقاء في القرية كا أراد » ولكنه لو كشف له حجاب الغيب لعلم آنه يشاهد 
من فتاه الصخبر أنضر بواكير العقل المستقل والعارضة القوية التي صار بها 
الطالب « الخائب » أستاذ الشرق الناهض بعد سنين , 

اما الطريقة الأآحرى » طريقة العقل والوجدان » فلم يكن بينه وبينها 
غير اشارة لطيفة من أستاذه الفلاح البسيط درويش خضر » وغير كتاب خحطوط 
یلقی بین يديه لیقرأه ویستقل بفهمه ویسأل عا یغمض عليه من کلماته › ان 
شاء . 

فلم تكن مذه الطريقة مهابة المعهد الكبير أو الأساتذة الكبراء » ولم 
يكن لذلك الكتاب اسم يروع بالتواتر والتقليد » أو شكل يعجب بصنيع 
الطبع والتجليد » ولكنه كان بصفحاته المشوشة المبعثرة » وحطه الساذج 
المج > كافيا للاجتذاب الطالب المتمرد على على العلم وانصرافه عن هو الفتوة 
ف ملاعب اليل وحلبات السباق » لأنه حاطب منه الذهن المتفتح والوجدان 


المتطلع الى النور . 
ولسنا نعلم اليوم شيئاً عا احتوته تلك الصفحات المخطوطة الا أا 
نخبة من حكم الصوفية وجوامع النوادر والأمثال . 
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والتواكل وغير الكسل والزهد في أعمال المعيشة » لأن أستاذه الذي هداه الى 
ذلك الكتاب كان فلاحا يعمل في الزراعة » وكان حضه على تعلم الحساب 
والهندسة والمنطق وعلوم الحياة » وينهاه عن العزلة واجتناب الناس ٠‏ ولوكانوا 
على غير ما يرضاه من خلق وسيرة » لأنهم بذلك أحوج الى المداية ومصاحبة 
العقلاء . 


ولا يخلو مذهب صوفي قط من التفرقة بين الظاهر والباطن وبين شواغل 
الجسد وشواغل الروح » ولكن هذه التفرقة قد تتباعد بالفوارق كا يتباعد 
النقيضان » وقد تتباعد بها كا يتباعد اللباب والقشور . ومثل هذه الصوفية 
هي التي نعقلها من مزاج رجل كالشيخ محمد عبده له بنية الفلاح السليم 
ونشاط الرياضي المقدام وثقة العقل المستقل وهمة الكضاح الذي يأبى أن 
يستكين لغالبة الأحداث » أو مغالبة الخصوم . 

وني الأسرة كلها على ما يظهر نفحة من هذه الصوفية العاملة التي تؤمن 
بحقيقة ههذه الدنيا وراء قشورها الظاهرة » فمن أجداد عمد عبده أولشك 
الفلاحون الذين أقاموا مساكنهم حول ضريح « عبد املك » وقامت الحلة 
كلها من ثم - على أساس ذلك الضريح . 

ومن خئولة أبيه الشيخ « حضر » الذي تدل تسميته على هذه النزعة في 
أبيه » ومنهم الشيخ « درويش بن خحضر » الذي وضع بين يدي تلميذه ذلك 
الكتاب وهو لا يسى أن يجحثه على العمل والعلم في كل لقاء » ومنهم أبوه 
« عبده » وأخوه « مجاهد » فيا تخلقا به من خلق وما عرفنا عنها من غيرة على 
العلم ۰ اشتغام| بالفلاحة وکفاح الحياة ٤‏ وهیذه الطبائم التي تھدہہا 
الفطرة السليمة الى الايمان بشيء وراء القشور وسر وراء الكلات ٠‏ قد تهديا 
هذه الفطرة السليمة بعينها الى العصمة من أكاذيب الأدعياء وأباطيل اللصقاء 
بالصوفية » لأن طبيعة العمل والحد في فطرتهم تأبى عليهم أن ينخدعوا ا 
ينخدع به الکسالى الذين ينفرون من الحدالصادق بمقدار ارتياحهم الى الأوهام 
الباطلة » ويرحبون با يحبب اليهم التواكل والاستنامة الى أحلام اليقظة 
وتعلات الخرور بقدار اعراضهم عن الواقع الصادع والبرهان الدامغ » ان 
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کان وراء‌هيا جهد واجتهاد . 
وغاية ما تسيغه الفطرة السليمة من استطلاع الأسرار أن تتفاءل ہا 
لتمفی في عملها » ولكنها لا تتفاءل أو تتشاءم منها لتعرض عن العمل أو 
ترکن الى الكسل > وكذلك كانت فطرة هذه الأسرة في « صوفيتها » البريئة › 
واحد منهم ساقه اعتقاده الى اهمال حقله أو القاء فأسه والتخلي عن کفاحه 
للعيش » أو كفاحه للخصوم ۰ 
ِ ومن هذا التفاؤل اصغاء الطالب المتبرم بدروس المعهد ای الكلمة التي 
لوح بها من قال عنه : « انه يشبه أن يكون من أولئك الذين يسموم 
با مجاذيب » . . . وقد سمعها منه یوم کان بحدث نفسه بالانتقال من طنطا الى 
القاهرة »> عسی أن جد في الأزهر الأرل مالم بجده في الأزهر الثاني أو الأزهر 
الصخير . 
ولم يلبث أن أقام بالقاهرة أياماً حتى ألفى نفسه في الأزهر كا ألفى نفسه 
من قبل مرة بعد مرة على مفترق الطريقين : طريق الأذن والذاكرة » وطريق 
وطريقة التجديد . 
وحسبنا من تلخیص واف لصلابة المقلدين على جمودهم أن نعلم أن 
رئيسهم عليشاً حرج يسعى بخنجره الى مجلس الشيخ المنزسي ليقتلة لأنه 
کتب فی مؤلف له انه بجتهد بعلمه في فهم الشريعة من كتاب الله » غير متقيد 
ما كتبه الفقهاء من المتأخحرين أو المتقدمين » ولولا سفر الشيخ السنوسي من 
القاهرة لما برح الشيخ يتعقبه حيث كان ليقضي عليه . 
وقد كانت لأنصار التجديد مدرسة مستقلة يقصدها من يريدها وقلا 
يبحث عنها من كان يطلب العلم على من يفتتحون كتاب النحو باعراب 
البسملة » ويختمون الكتب كلها بخاتم الذاكرة . فبحث الطالب الأزهري 
الريب عن أساتذته الختارين من علاء التجديد > وحضر على عالین جليلين 
من اشهرهم وأقدرهم ها الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني » 


۸1 


الجامع الكبير فتركه ليلحق بأستاذه الذي كان يلقي دروسه في غير حلقاته » 
ونظم وهو يودع حلقاته أرجوزة يقول فيها عن جماعة المقلدين : 
لو کان هذا وصفهم ما شنعوا 
بل وقتھم فی « جاء زید » ضیعوا 
ظنوا بان العلم علم انقول لا 
والله بل علم القلوب فضلا 

وعلم القلوب هذا هو العلم الذي ميزه الطالب الناثىء في قريته وجاء 
الى العاصمة الكبرى ينشده فيجده على تلك الحال : امامه العارف بفضله 
یبحٹ عن تمامه بعیدا من حلقات الجامع » ونخحليفتاه النابغتان بعده يقنعان من 

قال صاحب النار نقلا عن الأستاذ الامام : 

» .. . كان الشيخ حسن الطويل تازا في الأزهر بعلم المنطق وحضره 
موجود » فكان يبحث في خزائن الكتب الأزهرية عن طلبته المجهولة فيظفر 
ببعض الشيء . وما ظفر به كتاب القطب على الشمسية ناقصاً» . 

قال : « وقرأً الشيخ حسن الطويل همم شيئا من الفلسفة ولكن لم يكن 
جزم بأن اللعنى كذا » بل كان الدرس احقالات أو شبهات الحذر فيا بينها › 
حتی جاء السيد جال الدين فسكنت اليه نفسه من اضطراما ووجدت عنده 
جميع طلبتها وأقصى أمنيتها . . .» . 

أهو مفترق الطريق مرة أخرى ؟ 

نعم > ولكنه في هذه المرة.مفترق طريق في مدرسة واحدة : مدرسة علم 
القلوب والعقول . وبديمة التلميذ الصادقة هي هادية الأمين الى أقوم 
الطريقين وأفضل الغايتين . بين تعليم الشيخ حسن الطويل » وتعليم السيد 
حال الدير 
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وانما افترق التعلان هنا بين طريق النظريات وطريق العمليات . 

وكلاهم| بخاطب الذهن والوجدان » ولكن النظريات لا تذهب بعيداً 
وراء الفهم والمناقشة » ولا تستريح النفوس المطبوعة على الحركة زمناً طويلا 
الى بحث من بحوث الذهن قصاراه ترجيح نظرية على نظرية وتوضيح شبهة 
واردة أو تصحيح غلطة خفية » لأا تفهم لتعرف كيف تعمل » وتهتدي 
لتسلك الى الغاية التي تتحراها ولا تستريح الى السكون دونما . 

وغبر هذه الطريق : طريق النظريات » كانت طريق جال الدين الى 
« العمليات » التي تعيش مع صاحبها في معترك الحياة » وتعقب هما أثرا في 
نفسه وفما حيط به من أحوال قومه » وخلاصة الفارق بين الطريقتين هي 
خحلاصة الفارق بين صاحب درس وصاحب رسالة » وقد يلتقيان ولكنه) لا 
يتساویان . 

وبعد » فاننا في صفحات هذه السيرة لا نتوخى ترتيباً يقيدنا بترتيب 
أرقام السنين في التقويم » لأننا نتكلم عن نفخة من نفحات الحياة العالية 
بأوصافها وملاعها » ولا تتكلم عن نبذة من الزمن بترتيب حوادثه وأرقامه . 
فمكان الحادث من هذه السيرة هو مكانه في موضع الدلالة على جوانب تلك 
الشخصية الحية » ولا سيا جوانبها البارزة التي تنتظم من مبدا العمر الى 
مهايته » وأوطما وأهمها هذا الجانب الذي نراه على الدوام كأنه يوحد بين مسألة 
التعليم ومسألة العمر كله في سيرة هذا المصلح العظيم الذي سمي بحق 
بالأستاذ الامام . 
الطالب محمد عبده بأستاذه جمال الدين » ومنه ما كان الخلأف فيه بين التلميذ 
والأستاذ بعد ملازمة السنوات الطوال . 

ل التحرير في الصحف فكان مدار مقالاته التي كتبها فيها جميعاً على 


الدعوة الى التعليم ٠‏ والتمييز بين التعليم النافع والتعليم العقيم الذي أدرك 


AY 


عقمه بالتجربة بعد التجربة من بواكير صباه . 

ولم تمض سنوات بعد أول لقاء له بالسيد مال الدين حتى جاشت 
البلاد بقلاقل الثورة الأول » وكان الطالب الذي تضرج يومئذ من معهده 
للتدريس يلقي دروسه ويكتب مقالاته ويشارك زعماء الثورة فيرافقهم على 
أمور ويخالفهم على غيرها » ومن أهم ما خالفهم عليه أن بهتموا بتعليم الأمة 
لتوكل اليها حقوقها وهي أمينة عليها » فان ما يينحه سلطان الحاكم بأمره يسلبه 
سلطان الحاكم بأمره « وانما علينا - كا قال للزعيم عرابي . أن هتم الآن 
بالتر بية والتعليم بعض سنين > وأن نحمل الحكومة على العدل با نستطيع › 
وأن نبد بترغيبها في استشارة الأهال في بعض مجالس خاصة بالمدير يات 
والمحافظات . ويكون ذلك كله تمهيدا لما يراد من تفييد الحكومة » وليس من 
الصلحة أن نفاجىء البلاد بأمر قبل أن نستعد له » فيكو ن من قبيل تسليم الال 
للناثىء قبل بلوغ سن الرشد » فيفسد المال ويفضي الى المهلكة » . 

وانتهت الشورة العرابية بنفيه الى بيروت فكان عمله فيها التعليم 
بالدرسة السلطانية وعاضرة الطلاب والمريدين في منزلسه وف المسا جمد 
الشهورة » وكان الأستاذ الشرتوني صاحب المعجم الكبير المسمى بأقرب 
الوارد يقول عن دروسه هناك : انه يتكلم فیخرج النور من فيه . 

وأذن له بالعودة الى مصر فلم يفارق بيروت الا بعد أن أودع اراءه ي 
اصلاح الأمة الاسلامية بالتعليم والتر بية في رسالتين أو « لائحتين » أرسل 
احداه) الى شيخ الاسلام بالآستانة » وأرسل الثانية الى والي بيروت ليشرح 
فيها ما اهتدى اليه أثناء مقامه من وسائل اصلاح البلاد من طريق التعليم 
والتربية . 

وقد اتیع أستاذه جمال الدين في حملات الاصلاح من طر يى السياسة 
وعلى أيدي الأمراء واللوك الذين توسما فيهم صدق الرغبة في استجابة 
الدعوة . فلا بلغا هذه الحملات المتداركة غاية معلافها . عاد التلميذ يراجم 
أستاذه فيا هو أقوم وأجدی » وقال له کہا روی صاحب المنار : 

« أرى أن نترك السياسة ونذهب الى مجهل من تجاهل الأرض لا يعرفنا 
فيه أحد » نختار من أهله عشرة غلا ن أو أكثر من الأذكياء السليءي الفطرة › 
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فنربيهم على منهجنا » ونوجه وجوههم الى مقصدنا » فاذا تيح لكل واحد 
منهم تربية عشرة آخرين لا عضي بضع سنين أخرى الا ولدينا مائة قائد من 
قواد الجهاد في سبيل الاصلاح > ومن أمثال ھؤلاء یرجی الفلاح . 

قال السيد لتلميذه في رواية صاحب المنار : « اغا أنت مثبط . نحن قد 
شرعنافي العمل ولا بد من المضي فيه » مادمنا نرى منفذا» . 


ولکله اخحتلاف الفطرة والاستعداد بین هڏين الامامين العظيمين : 
أحدهما خلتق للتعليم والتهذيب والآخر خلق للدعوة والحركة في جال العمل 
السياسي والثورة « الأعية » . وظل المعلم الهذب على رأيه وعلى فطرته في 
انتظار الفرصة الملائمة لأداء رسالته على حسب استعداده . 


فلا عاد الى مصر كان في مرجوه أن يسند اليه عمل من أعال التدريس 
في معاهده العليا التي لا يعوقه فيها عائق من التقاليد الموروثة عن الانتفاع 
بېرنامج الثقافة العصرية » وأقرب هذه المعاهد اليه وأشبهها بعمله وبالرسالة 
التي مع العزم على أدائها هو معهد دار العلوم » لأنه يجمع بين ثقافة الأزهر 
وثقافة العصر الحديث . 


الا أن ولاة الأمر أوجسوا- على ما يظهر - من اسناد وظيفة التدريس في 
دار العلوم الى رجل مثله في اانه بقوة التعليم واقتداره على بث هذه القوة في 
کله بعد سنوات وينشرون في أنحائه بذور نهضة متشعبة الأطراف » هي أخطر 
على ولاة الأمر من الثورة العرابية التي أخدوها وخيل اليهم أنهم استراحوا 
منها . 

فابعدوه عن وظائف التعليم واحتاروا له وظيفة القضاء وهي وظيفة 
لوحظ فيها علمه بالشريعة ونزاهته في الحكم » وکقایته لتوجیه الملحاكم الحديدة 
الى وجهتها الصالحة في أوائل نشأتها » ولكن لم تلاحظ فيها رغبته ولا كفايته 
مستقبله ولم ينظر الى مستقبل رسالته في الاصلاح » لأن درجات الارتقاء فيها 
ممهدة الى أرفعها وأعلاها في مناصب الدولة » ولم يكن للمعلم في ذلك الحين 
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مستقبل أرفع من مستقبل النظارة على مدرسة من المدارس الصغررة » لأن: 
نظارة المدارس الثانوية والمدارس العليا كانت موقوفة يومئذ على الانجليز 
والأجانب » ولم يكن ناظر المدرسة الابتدائية يرتقي الى درجته الا وهو على 
باب الاحالة الى المعاش . فلا حيل بينه وبين معاهند التعليم أسف لذلك 
وأوشك أن يستعفي ولاة الأمر من وظيفته القضائية . لأنه ‏ كا قال جرب 
عمله في التعليم وعلم أنه حلق له ولم يخلق «ليقول حكمت على هذا 
وحكمت لذاك ...» . 
9F‏ 3 

ان الذي خلت للتعليم يعلْم حيٹ شاء > ویتعلم ما استطاع . وقد کان 
القاضي « محمد عبده » معلا فی أحکامه کا روی عنه الذين شهدوا جلساته › 
وسمعوا كلما ته التي كان يلقيها على المتهمين وعلى الحاضرين في الجحلسة قبل 
النطق بحكم الادانة » وكانت له لازمة اشتهرت عنه بين ز وار المحاكم قبل 
تلاوة الحكم » زعم بعضهم يومئذ أنها كانت خاصة بالا-حكام المشددة ونرى 
فا نظن أمها من لوازم التأمل ومراجعة الفكر عند كثير من المعممين أو 
المطربشين . وهي زحزحة العمامة أو الطربوش الى الامام بحركة لدنية تنم 
على الاستغراق فى التفكير » وكانت تلازم القاضي محمد عبده » ثم ظلت 
ملازمة له بعد الانتقال من وظائف القضاء کہا سمعت من أصحابه وعشرائه » 
ولا نظنها كانت خاصة بالأحكام المشددة دون غيرها » الا أن يكون تشديد 
الحكم مستدعياً للأ ناة والتأمل قبل النطق به مراجعة للفكر وابراء للذمة » ولا 
نخا ها على أية حال . الا علامة من علامات التفكبر واعادة النظر فا يلقيه من 
النصائح ويمليه من الأحكام 

وقد نظر فيا يتعلمه لوظيفته فعلم أنه بحاجة الل التوسع في مبادىء 
القانون الجنائي الذي تعمل به المحاكم > لأن القانون المدني يجري على أحكام 
الشريعةفي مسائل المواريث وحقوق امال والمعاملة » وعلم أن المراجم العربية 
هذه القرانین لا تعطيه كفايته من الاأحاطة الواجبة بتلك المبادىء فى أصوها 
الأثورة عند فلاسفة التشريع الغربيين » فشرع في تعلم اللغة الفرنسية وثابر 
على تعلمها بعد انتقاله من وظائف القضاء ٠‏ ولم يسبق له درس هذه اللغة في 
غير كتب المجاء التي ألم بها وهو في الرابعة والأر بعين من عمره ثم شغلته عنها 


۸٦ 


شواغل الثورة العرابية » فلا عاد الى تعلمها لم يقنع بجا وعاه منها للقراءة 
والفهم ولم تقعده صعوبة الكلام بلفظها الصحيح عن متابعة الدرس في 
القاهرة وفي رحلاته الى البلاد الأوربية فحرص على حضور دروس العطلة 
الصيفية بجامعة جنيف أثناء رحلته الى سويسرة » وكان يعنى على الخصوص 
باسقاع حاضرات العلماء في الآداب الأوربية وفلسفة التاريخ » ولم يزل يقرأ 
ويستمع حتى جاوز في اللغة مرتبة الفهم والمطالعة الى مرتبة الافهام والكتابة . 


قال الدكتور عثمان أمين في كتابه عن الأستاذ الامام من سلسلة أعلام 
الاسلام : « لقد أجمع أصحاب الأستاذ الامام وخاصته على انه أتقن اللغة 
الفرنساوية تحدثاً وقراءة وفه على الرغم من قرب عهده بتعلمها . وهذا ما 
شهد به أخحيراً الأستاذ لطفي السيد ( باشا ) حين ذكر أن الشيخ محمد عبده هو 
الذي كان جلو لاخوانه المصريين ن¿ ماغمض من عبارات الفيلسوف الفرنساوي 
کرو ا و ل ی ا ری 
الامام قد أملى في مرض موته فصلا بالفرنساوية نشره المسيو دي جرفيل في كتابه 
عن مصر الحديثة بعنوان : وصية سياسية للمرحوم المفتي الشيخ محمد عبده » 
كا نعلم أن الشيخ قد ترجم عن الفرنساوية كتاب التربية للفيلسوف 
الانجليزي « هربرت سبنسر » ترجمة تدل على تمكنه من تلك اللغة . 
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وتأبى ملكة التعليم اذا قكنت من صاحبها أن تتوارى وها مندوحة 
للبروز في حركة من حركات ذهنه أو شاغل من شواغل حياته . فقد كان 
القاضي التلميذ يتلقى دروسه الأولى في اللغة الفرنسية وكأنه يعلم أستاذه فيها 
كيف يعلمه تلك الدروس وكيف نختار له أوجزها وأنفعها لمثله » وهداه إهام 
ل 
ذلك الحين ولم ينتشر قط في البلاد الخربية أو الشرقية قبل وفاته » ونعني به 
منهج التعليم الذي أطلقوا عليه بعد ذلك اسم المنهج الكل أو منهج الابتداء 
بالكلام المجمل والانتهاء الى التفاصيل المتفرعة عليه » ويؤثر المعلمون على 
هذا المنهج أن يبدأ قارىء اللغة بقراءة الحملة ثم يتعلم تفسيرها بفهم مفرداتها 
على حدة » ثم يلم بقواعدها الضرورية » أو بأجروميتها ونحوها وصرفها 


AV 


وبلاغتها » من توضیح موقع الكلمسة بالنسبة الى الكلمات الأحرى والى 
التراكيب التي تحتويما . 


جاء المعلم وفي يده كتاب من كتب الأجر ومية الأولية « فقال للمعلم : 
لا وقت عندي للابتداء من البداية فلنبدأً من حيث ننتهي ٠‏ وتناول قصة من 
قصص « اسکندر دوماس ( ليقراً عبارتها ویستمع تصحیح العلم لنطقه 
وتفسيره لمعانيها . . قال : أما ما عدا ذلك فهو عملى › والنحو يأتي في أثناء 
العمل « وعلى هذا منهج أتم الكتاب وأتبعه بکتاین آحرین » وتعود بعد 
الدرس أن يطالع ما قرأه على المعلم منفردا بصوت مرتفع لیسمعم نطقه 
ویتذکر مواضع خحطئه وتصحیح معلمه > واحتبر في نفسه نجاح هذا المنهسج 
فأوصى به من كان يعرفهم من طلاب اللغة الفرنسية » ومنه استفاد الشاعر 
« حافظ ابراهيم » فوائد حسنة في هذا الباب > کيا سمعت منه وهو محدڻنا عن 
حاولته الأولى لترحمة كتاب « البؤساء » ۰ 
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ومثل هذا التمكن في ملكة التعليم خليق أن يزيدنا بصراً بطبيعة هذه 
اللكة حيثا برزت لنا في أعمال ذوي الاستعداد الفطري لتعليم الناس أفرادا 
كانوا أو جماعات » فضلا عن نفعها لنافي التبصير بترجمة الأستاذ الامام » أو با 
سميناه حور حياته وأردنا به ذلك المرجع النفساني الذي نرجع اليه لنهتدي به 
الى بواعث نفسه ومقاصد سحيه واجتهاده . ویبدو من بروز هله الملكة 
والحاحها على خواطر المستعدين ها وبوادر نفوسهم وأذهانہم ہا عبقرية 
خاصة من تلك العبقريات الروحية التي تخلق في الانسان ومعها حافز لا 
يستريح من حوافز الغيرة على انجاز عملها والح|اسة لتحقيق مقاصدها › 
وشأافي ذلك شأن كل عبقرية موهوبة تطبع على أداء رسالتها في عالم العقيدة 
والايان أو في عالم الفن والحال . فلا مدأ صاحب هله العبقرية أو يېلىغ 
رسالته ولو صدرت الأسماع عنه أو حالت الحوائل القاسرة بينه وبين من يستمم 
اليه . ومن كان مطبوعا على عبقرية التعليم فليس قصاراه من الافضاء بعلمه 
أن ينقل طائفة من المعلومات المحفوظة من رأسه الى رؤوس غره : تلك رسالة 
لا نفحة فيها من الروح ولا مدد ها من السليقة » وهي أشبه بنقل الصفحات 


A۸ 


من نسخة الى نسخة تر بالسمع أوتر بالفكر - على الأكثر- ولا تسري منه الى 
سرائر النفس ولا تتخطاه الى بواعث الحياة » وهو عمل كعمل الا جور المسخر, 
لارادة غيره ولا ارادة له ولا غيرة عنده ولا احلاص فی تفهیم ما یلقیه في آذان 
مستمعیه » وسواء عنده عملوا بجا يعلمون أو لم يکن هم عمل قط بعد فراغه 
من القاء تلك المعلومات وتقاضيه الأجر الذي سخروه له > کأنه تحبر عليه : 


وعلى غير هذا من النقيض الى النقيض يعمل صاحب العبقر ية المطبوعة 
على التعليم ٠‏ فانه يعلم ليدفع المتعلمين الى عمل ويستثيرهم الى غاية » ويبث 
في نفوسهم من الحا سة مثل ما انطوى عليه في أعياق ضميره من الحا سة لعمله 
وغايته » ولا مطمع له في أجر يناله منهم أو من سواهم بل هو يعطي الأجر 
ويجزله لواستطاع » وليس بالسائغ في طبعه أن يتمحل العلل لاعفاء نفسه من 
عناء عمله اذا توانى المتعلمون على يديه ولم يستجيبوا لدعوته بمثل حميته 
واحلاصه » لأنه يحسب استجابتهم غاية له تعنيه قبل أن تعنيهم » وان کان 
فيها غاية النفع لأولئك المتعلمين عليه . 


EE 


وأكثر ما يكون هذا الباعث الوجداني في نفوس المعلمين المطبوعة 
خحصلة من خحصال النخوة الانسانية في كل ما تمثات فيه من غوث الضعيف 
والرثاء للذليل وكراهة الجهل المذل للمبتلين به من ضحايا الخفلة والغباء 
وصرعی الظام والخديعة » ولا يثير هذه النخوة شيء كا تثبرها عزة الظالم 
الحادع واستكانة الجاهل الغافل » ولكنها نخوة ترتفع م ارتفاع الممم 
وتقوى مع قوة الطباع » فلا تقنع بمحاربة الجهل في واحد واحاد وهي قادرة على 
حار بته في جماعات وأقوام » ولا تقصر الغخوث على الدرس وهي قادرة على غوث 
للضعيف المفتقر اليه كيف كان . 


وأعمق ما تكون النخوة اذا كانت سجية مور وثة تنتقل من الأجداد الى 
الآباء والأبناء » كا رأيناها في أسرة أستاذنا الامام منذ عرفت فم أعال 
وروت عنهم أخبار . 
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فهم في قريتهم الصغيرة كرام مجودون با عندهم » ويأبون الضيم 
لأنفسهم ولن يلوذ بهم من جيرتهم » وقد كان أكبر ذنوبهم عند الأقوياء آم 
يأوون اليهم طرداءهم SS‏ 
اذا وجدوا السلاح الذي ينفعهم في مقاومتهم » ومن لم يستطع منهم أن يقاوم 
القوة بالقوة لم يصبر على الضيم في بلده وآثر أن پنجو منه بکرامته وان ضیم 
بعده کل تراثه من آباثه » غير هذا التراث المضنون به على الضياع . 
* ¥ % 


قيل ان العبقري يستنزف من أسرته صفوة اللباب من خلائقها الحيوية 
أو ملكاتها الذهنية » وقيل انه من أجل ذلك قلا ينجب الذرية من العباقرة 
آمٹاله > وان ذريته لا تزال عرضة لنقص العمر أو نقص التكوين > وکل ما 
قيل من هذا القبيل فهو تشبيه على المجاز لا يخلو من المبالخة التي تعرض لكل 
Ls e a ELS‏ . ومن 
هذه المشاهدات أن طابع الأسرة الأثور عنها كثيراً ما يتجلى في عبقر يها مكبرا 
مهيمنا منبعئاً على جادته في غير هوادة » وانه في انبعاثه عصي على الكبح 
والتوقف دون قبلته التي ينساق اليها » وكأنما هو غريزة من الغراثز النوعية 
يخلتق للفرد ارادة نوع كامل ا ا ا ی ا 
النوع وارتقائه : 

وأحرى الخصال أن يورث في أسرة صاحب الترجمة هو تلك النخوة 
الانسانية في كل ما تمثلت فيه - كا أسلفنا ‏ من غوث الضعيف والرثاء للذليل 
وكراهة الجهل المذل للمبتذلين به من ضحايا الغفلة والغباء : ورثها نخوة 
انسان وأ سب ت فيه نخوة معلم مطبوع على التعليم » لأنه لم يلك سلاحا 
للدخوة أقوى من تعليم المغلوبين المستضعفين » ولكنه لم يكن بالبداهة معطل 
النخوة فيا يملكه من أسبابما غير هذا السلاح الذي كان أنفذ سلاح في يديه › 
لأن أعما له في اغاثة الملهوفين وانصاف المظلومين كادث أن تكون وحدها وظيفة 
حياة عامرة با اثر حافلة بالحسنات » وسيأتي من بيان هذه المأثر والحسنات ما 
بتع ل وة من هاا الاب ولکننا نوجزه اذا قلنا انه لم تسمم في حياته 
دعوة الى الغوث والاحسان تنفيساً عر اللكروبين في فواجع هذا اال 
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للمعوزين من ضعفائه الا كان هو صاحب الدعوة أو كان فى مقدمة الملبين ها 
والعاملين على نجاحها ودوام أثرها . 


وكاتب هذه السطور قد سمع بمحمد عبده نصير المظلوم قبل أن يسمم 
محمد عبده المصلح العظيم 

سمعت في بلدتي بأقصى الصعيد » وفي باكورة صباي » بأثرة من ماثر 
هذا القلب الكبير › > لم تكن الا مثلاً واحدأ من مثات الماثر التي سمعنا بها بعد 
ذلك حيث نزلنا من أقاليم هذا البلد ‏ ولا يزال الكثير منه معروفاً مروياً في 
اقليمه » وان لم يصل نبأه الى غير أهله . 

شغلت بلدتي - أسوان ‏ قضية كبيرة تقلبت بين محاكم الصعيد 
والحاصمة أكثر من عشر سنوات » وأوشك الخصم القوي فيها أن يظفر 
بالحكم الأخير وأن جرد خحصمه الضعيف من حقه » مستعزا عليه بقوة الال 
وا لحاه وسعة الحول والحيلة » وقد شاعت الاشاعات التي تحققت بعد ذلك عن 
الرشوة المبذولة » بألوف الجنيهات » ثمناً لذلك الحكم الأخير الذي ينقضي به 
الأمر ولا يقبل المراجعة والاستئناف . 


وقبل صدور الحكم بأيام يلتقي الخصم”الضعيف بنائب بلدته فى مجلس 
الشورى فيستمع منه لاشاعة الرشوة ويرجحها له ما علمه من توكيد أنصار 
الحصم القوي ومن قي مخلط افبدخة أمامه ارجم اليه لیصدرن الحكم کا 
أملاه صاحبهم على _ فلان باشا ‏ ولیسمعن نباه بعد آیام ! 


وكان نائب البلدة في مجلس الشورى يعرف الأستاذ الامام من زمالته له 
ف اكل فط الکن ال عن من ار ساح اة 
يبسطها للأستاذ الاما بسذاجته التي تنم على الصدق الأليم والحسرة البالغة ء 
فلم يكد هذا الرجل المثقل بشواغل وطنه الكبار يستمع الى كلمة المظلمة 
والرشوة حتى إعندر لضيوفه جيعاً وأفرغ من وقته زهاء ساعتين للاصغاء الى 
قصة هذه القضية منذ نشأت قبل عشرة أعوام »> وترك الرجل يقول ويعيد كا 
يشاء على ديدن المظلوم اللهوف في سذاجته وابتهاله واضطراب نفسه بين خحوفه 
وأمله » فلم يتعجله ولم يقتضب عليه لجاجة شرحه وتکراره » ولم يدعه تلك 
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الليلة الا على وعد بأن يلقاه عند باب وزارة العدل في موعد افتتاح الدواوين 


وني اليوم التالي لم يذهب المغتي الى دار الافتاء » بل توجه توا الى دار 
وزارة العدل وكلف الرئيس المسئثول أن يبعث في طلب « ملف القضية » من 
الحكمة » فقضى اليوم يراجع أوراق الملف مراجعة القاضي الخبير بأصالة 
الأسانيد وأساليب المرإوغة وعلامات الغفرض والتمحل في التسأجيل 
والتعجيل » وأيقن بصدق الدعوى وخطر الحكم المنتظر فيها » فصنع ما لا 
يقوى على صنعه غيره » واستصدر الأمر باسناد رثاسة الدائرة الى قاض آخر لا 
ترتقي الشبهة الى ذمته وعلمه » وصدر الحكم الأخير باحق الذي يعرفه أهل 
البلدة جميعاً ل اھا ار ا ا ی و ر 
القديسين » وكان يوم وفاته رمه الله ماتا في البلدة تبادل فيه الناس العزاء في 
اللساجد » ونسودي بنعيه على الاذن » وتقرب فيه المحسنون بالذہائح 
والصدقات على جوانب الطرقات . 

کتب قاسم مين عن مروءة الأستاذ الامام بأ سلوب القامي الذي تعود 
آن یزن کلامه کیا یز ن أحکامه » فقال في رثائه يوم الأربعین : 

« بلغت فيه طيبة النفس الى درجة تكاد تكون غير تحدودة . كان مجذبه 
الحير كما يذب الغناطيس الحديد » فيندفع اليه ويسعى الى كل نفع للغير عام 
أو حاص . كان ملجأً الفقراء واليتامى والمظلومين ٠‏ والمرفوتين والمصابين ٻأي 
مصيبة كانت . وأهل الأزهر الذين هم أكثر الناس احتياجاً الى المساعدة لا 
في وسط المدنية ا لحاضرة المتأحر ون العاجزون عن الدفاع عن أنفسهم في ميدان 
حياتنا الحديدة > يبذل اليهم ماله ويسعى مم عند ولاة الأمور بہمة لا تعرف 
اللل کأنما کان يسعى لأعز انسان لديه : يسعى مرة ومرتین ولائاً الى أن 
يقضي حاجتهم وهم جميعهم في نظره مستحقون ۰ سواء كانوا كذلك في 
الحقيقة أم لا ELS OE RE‏ 
فيه وتحالف مع حصومه في ترويج عبارات القذف والنميمة التي لم تنقطع عنه 
يوما مدة حياته . ولا يصل الانسان الى هذا الخلق العظيم الا اذا ر پې نفسه 
على أن تتغلب على الخرائز القبيحة الملازمة للطبيعة البشرية وصار حاكً عليها 
يجاسبها على كل عمل أو نزعة أو فكرة أو خاطر ما يرد عليها . كان الأستاذ 
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يرى أن الشر لا فائدة له مطلقاً وأن التسامح والعفو عن كل شيء وعن كل 
شخص ها أحسن ما يعالج به السوء ويفيد في اصلاح فاعله . « 

I O 
: یعیش ليأكل ويشرب ويسافر وینتقد أفكار الباحثين وعمل العاملين‎ 
Ts لا يعلمون أن امام مصر كان ركا بقوة فوق‎ 
بالفکر الى حد أنه کان لا یسعه کله » الى حد آنه کان یفیض منه بالرغم > وأ‎ 
قلبه کان ملتهباً بحب وطنه فلا یستریح الا وهو مشغول به وېسعادته وجستقبله‎ 
وانه كان مثل جميع نوابغ الرجال لا يبالي بالألم الذي يأتيه بسبب أمنيته التي‎ 
کان پعزها بل كان بجد الألم فبها لذيذاً كما يلتذ العاشسق بسا يةاسيه من‎ 
العذاب في هوی من حبه » وکم من مرة سمعته پؤکد بأنه صمم على أن لا‎ 
يٿدحل في شيء من هذا القبيل ثم رأيته في الغد منغمسا فيه أكثر نما كان . ذلك‎ 
لأنه كان بعكس ما يراه عموم المصريين في أنفسهم عنده أمل لا يزعزعه شيء ف‎ 
K . اصلاح آمته‎ 


يفول قاسم هذا وریا کان هو رجه الله _ أحد أصدقائه المشفقين 
الذين كانوا يكفكفونه أخنانا ع ارهاق نفسه بالحهد وامجاهدة كلا شعروا 
بحاجته الى الراحة والدعة وأوجسوا خيفة على صحته » بل على حیاته » من 
عنت خصومه ومصاعب الاصلاح في بیئته » مع فساد الزمن وغلبة الحهل 
والهوى على نفوس الغافلين المتهاونين » فضلا عن المغرضين المتعمدين 
للاحباط والايذاء › وهم في ذلك الزمن وفي تلك البيئة كثيرون : 


وسمعت من زعیمین عاصراه وعاشراه کلاماً کالذي قاله قاسم في تأبینه 
وذكر فيه وعده بالكف عن الحهد فيا يحاول من السعي العقيم والكفاح 
القيم ثم عودتة بعد قليل الى مثل ما كان فيه » بل أشد نما كان فيه . . وأحد 
الزعيمين كانت له عليه جرأة الصديق الند وهو الزعيم سعد زغلول ٤‏ والأخر 
كان منه مثابة الأخ الصغير في بيت يحبه ويرعى له قدره وفضله »> وهو الزعيم 
محمد حمود » وكلاه) اشترك معه ي بعض أعال الاصلاح وأعال الخر 
والاحسان » وكان وما يصرفه صرفاً عن بعض محاولاته التي كانت دیدنه 
الشاغل له في أخحريات عمله بوظيفة الأفتاء « فقال له من حوار مطول لا نشبنه 
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هنا بتفصيلاته : « أخحشى أن يفسدك هؤلاء القوم قبل أن تصلحهم » . 
وكان الآحر محمد محمود رمه الله یعید عليه قوله مشبرا الى الخدیو عباس 
الثاني : « ان هذا القولي » يريد أن يقنلك ٠‏ فلا تمكنه من بخيته ٠‏ ويريد 
بالقولي نسبة النديو عباس الى قوله موطن جده محمد على الكبير . 

وموضصم النظر في کلام قاسم وصاحبيه أن الاصلاح لم يکن في حياة 
هذا المصلح الغيور عملا من أعمال الارادة يديره لنفسه كتدبير الرء ء لما پنفعه 
وير يجه أو يعفيه من التعب والمشقة » ولكنه كان باعثاً نفسانيا مستحكباً في 
ذلك القلب الكبر يغلبه على ارادته ويخلق له ارادة نوع کامل لي بنية انسان 
واحد » وان یکن من أعظم بني الانسان . . . وذلك ما عناه قاسم بشغخف 
العاشق با يؤلمه ويضنيه وعنيناه بالعبقرية المطبوعة التي تلخصهاكلمة 
النخوة » وتدل سبرته وسبرة أهله على أا حليقة موروثة فيه » وأنها أقوى 
واعثه الى رسالة حياته » وهي رسالة التعليم . 

ولنا أن نقول ان النخوة الانسانية في نطاقها الواسع هي حور هذه الحياة 
في نواحيها الكثيرة » وان رسالة التعليم عنده انما كانت في صميمها رسالة 
حلقية قل أن جه آل وجهتها الفكرية »فلم يكن يغنيه أن بعلم لينقل :ال 
اللاس « معلومات » جھلونہا وكفى . ولکنه كان يعلم ليحفز الناس الى عمل 
يتوانون عنه » ويجحملهم على خلق يحبب اليهم ذلك العمل ويسعدهم عليه . 
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ولعلنا لم نخطىء اذ بدأنا السيرة كلها بهذا التمهيد عن هذه العبقرية 
من ناحيتها الخلقية والفكرية » فانها بمثابة الأساس الذي تقوم عليه حوادث 
الترحمة منذ بدأ الأستاذ الامام حياته العاملة في نحو العشرين الى أن فارق الحياة 
في نحو السادسة والخمسين > فاا حادث تردد فيه رأي المؤرخ وحكم الناقد 
فانما تقوم أصالته في هذه الحياة بمقدار ثبوته على ذلك الأساس 
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كان لقاء السيد جال الدين الأفغانيٴأهم حادث في تربية الفتى الناشىء 
محمد عبده > لآنه رده الى سجيته وأقامه على جادة العلم والعمل التي استقام 
عليها بعد ذلك طول حیاته » واستقل بها حسب استعداده » وفطرته حتې 
استقل بها آحر الأمر عن طريق أستاذه » بعد أن فرقته] الحوادث اضطرارا 
ووجب أن يعمل کل منها على جادته ومنهاجه . 

كان الفتى الناشىء ( عمد عبده ) قبل لقاء جمال الدين أشبه شيء 
. مطاره الى غايته القصوى چ 

ويقال ان هذا الطائر لا يزال بعد حروجه من الظلام يتلمس طريقه 
ارتفاعا وانحدارا ويستقبل الوجهة ثم ينحرف عنها حتى ينطلق من حيرته على 
ثقة » فيعتدل الى الغاية التي ينوا » فلا حيرة بعد ذلك ولا احجام عن تلك 
الغاية الى أقصاها . 

وكذلك كان محمد عبده بين الحيرة والاحجام قبل التقائه بجال الدين 


صدمته الحياة العامة کا يصطلم با كل شاب برج من معيشته في 
الأسرة على المودة والعطف الى معيشة الكفاح بين الناس على سنتها من الرياء 
والأثرة وتنازع البقاء » وكان يشكو هذه الحال الى شيخه القروي من أخوال 
ابه ک| قال في ترجمته : «فذکرت له اشمگزازي من الناش وزهادتي ي 
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معاشرتهم وٹقلهم على نفسي اذا لقيتهم ۽ وبعدهم عن عن احق ونفرتهم منه اذا 
عرض عليهم > فقال لي : هذا من أقوى الدواعي الى ما حثة حثتك عليه » فلو 
کانوا میعا ھا اة sS‏ 
مجالس العامة ويفتح الكلام في الشثون المختلفة ويوجه الي الخطاب لأ 
فيتكام الحاضر ون قأجيبهم » وانطلق في القول على وجل في أول الأمر » وما 
زال بي حتى وجد عندي شيء من الألفة مع الناس والاستئناس بمكالتهم › 
وي شوال من تلك السنة ودعني وبكى بكاء شديدأ ومات في السنة التالية «. 

وني هذه السنة ‏ سنة 1۸۷1 - وفد السيد جمال الدين الى القاهرة قادما 
من الآستانة » فوجد الفتى الناشىء حيث تركه شيخه القروي بين طريق 
العزلة وطريتق العمل مع الناس » ولكنه حين مضى في هذا الطريق يخطو 
e a E E‏ 
ببصره المتطلم الى غاية مداه » لأنه كان يدرس علوم العقل على أسانذة يحسنون 
شرح النظريات ويبسطون القول في الشكوك والموانع ثم لا ينتهون منها الى 
قبلة يستقيم عليها السالك على قدر جهده في طريقه المرسوم . 

وكان جمال الدين قد مر بمثل هذا الدور في مثل سنه : كان قد زهد في 
صحبة الناس فاعتزهم ونحرج من طريق العزلة الى طريق العمل » وکان يفهم 
أن الفناء في الله اعتزال للعالم فعاد يفهم أن الفناء في الله انما هو فناء في 
حلقه خلقه » أو كما كان يقول لتلاميذه في ر واية الث بخ عبد القادر امغر بي : « أنالا 
أفهم معنى لقوهم الفناء في الله . . . ونا الفناء يكون في حلق الله : تعليمهم 
ونيهم الى وسائل سعادتهم وما فيه خيرهم » : 

وقد کتب عنه تلمیذه اللسيحي أديب اسحاق وهو في هذا الدور بين 
العزلة والعمل فقال : « انه تبحر في المنقول والمعقول وغلبت عليه مذاهب 
قدماء الحكاء فداخحله من ذلك بداءة با.٠‏ شي ء من التصوف فانقطع حيتأ منزله 
يطلب ا-لفلوة لكشف الطر يقة وادراك الحقيقة حتى صار له في القوم كثير من 
الاتباع والمريدين » كل ذلك وهو دون العشرين » . 

ولم يكن لمال الدين أستاذ بجتذبه من حياة الخلوة والعزلة الى حياة 
العمل والحهاد » ولكن الحوادث كانت ها صيحة في مسمعه أقرى من صيحة 
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- الامام المرشد » فاقتحم معركة الحياة لينصر فريقاً على فريق من أولياء الأمر فى 
وطنه » وانتصر حال الدين للأمير عمد أعظم خان « فشهد الحر وب وحضر 
الوقائع فازداد جرأة واستخفافا باوت وأقام في ذلك تسعة أعوام لا يرى الراحة 
ولا یستقر بمکان حتی دارت الدائرة على محمد أعظم خان فانصرف الأولياء عنه 
الا حال الدين E‏ 
FF‏ # 

حضر التلميذ على أستاذه دروساً نافعة في كتب المنطق والحكمة 
والتصوف وأصول الدين » ولكن الدروس الروحية التي كانت تسري من 
أحاديث هذا المصلح العظيم كانت أعظم وقعا وأعمق أثرا من دروس الأوراق 
والأسفار ¢ ولم تکن شروحه للکتب التي كان يقرأها على تلامیذه معاني 
« فكرية » تستخرج من ألفاظها « القاموسية » على عادة الشراح الذين يقفون 
عرفناهم - کان یشرح العبارة ليستخرج منها قوة حية تسري الى النفس 
الصغيرة التي تدار فتنبعث منها قوى من الكهر باء لا يستقر عليها قرار . 


وخر الأساتذة > على ما نعلم » هو الأستاذ الذي ينبه في التلميذ ملكات 
ذهنه وضمره ویستجیش ف قرارة طبعه غاية وسعه من الاأجتهاد والهمة على 
حسب فطرته واستعداده » فليس بخير الأساتذة من مجعل تلاميذه نسخاً منه 
تحکيه ولا تزيد من عندها شيا غير الاقتداء به والعمل على غراره » فهذه هي 
تر بية التقليد والمحاكاة تصلح للذين خلقوا للاتباع ولا تصلح للذين خلقوا على 
نصيب من قدرة الاستقلال والاجتهاد . 


وهكذا كانت تربية جال الدين لمحمد عبده وهو بخطو خطواته الأولى 
على طريق العمل والاصلاح : انه لم بخلق فيه ملكة كانت معدومة فيه 
ولكنه رده الى طبيعته العملية وعزز فيه تلك الثقة التي لا غنى عنها لمن يتولى 
عظائم الأمور وينهض الى الغاية العصية والمطلب البعيد . 
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ولم تكن الطبيعة العملية طارئاً جديدأ على سليقة الفتى الذي شب عن 
الطوق وهو يركب الئيل ويحمل السلاح ويتمرس برياضة الغروسية . 

ولم تكن الثقة بالنفس طارئا جديدا على سليقة الطالب الناشىء الذي 
استقل برأیه فی الحکم على تعلیم زمنه بالعقم والمود > ومن حوله ألوف 
التعلمين والعلماء يتهمون أنفسهم ولا تهجس في قلوبهم هاجسة من الشك في 
صلاح ذلك التعليم ووجوتب الصبر على مصاعبه وألغازه 

وقد لمح الأستاذ البصير ملامح تلك الثقة المكينة في نفس ذلك الطالب 
الصغبر » وكان يعجب لتلك الثقة المطبوعة التي لا تكلف فيها فيسأله مغتبطا 
راضياً : قل لي الله : أي أبناء الملوك أنت ؟ 

ولكن تربية جمال الدين وزنت تلك الثقة بمقدار رسالتها الكبرى التي 
تهيأت ها بنزعاتها وآماهها واقتدرت عليها بطموحها واستعدادها » فلم تتهيبها 
الوفاء فيه قبل بلوغه » وهو نهضة العالم الاسلامي بين مشارق الأرض 
ومغار بها : نضة العالم الاسلامي في وجه الدول العظمى ‏ بل في وجه ملوكه 
وأمرائه التألبين عليه » بل في وجه أبنائه الكارهين للاصلاح كراهة الطفل 
المريض لمذاق الدواء . 

وكانت خطة حال الدين للاصلاح أن دأ بتاسیس دولة واحدة عل 
الأقل صالحة لقيادة العالم الاسلامي كله في معترك السياسة الدولية ولي تنفيذ 
برامج النهضة والمداية العملية . 

وکانت هذه الاطة تتمة معقولة للماتحة الي افتتح سا حال الدين حیاته 
وهو في نحو العشرين “لأنه افتتحها بالحهاد في سبيل امارة يقيمها للأمير الذي 
آمن بصلاحه وحسن الرجاء في ولایته » فاذا حطر له أنه قادر على أعباء هذه 
الخطة حيث كان في وطنه أو غير وطنه فهو خاطر ليس بالغريب على الرجل 
الذي بدأ بتلك الفانحة في مطلع شبابه . 

ولكن الفتى الفلاح لم يستهول الغاية التي طمح اليها ربيب بيت 
الوزارة ۽ كفا كانت 'الاطة التي تنتهي اليها 
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ونرجع هنا الى سليقة التصوف عند الرجلين لنعرف منها سر هذا الاقدام 
لمواجهة سلطان المالكين وأر باب التيجان المتحكمين : 

ها طرفان من ملك ونسك 

ينيلان الفتي, الشرف الرفيعا 
فان لم تلك الدنيا جيعاً 
کا تھواہه فاترکھا جیعا 

وألزم حلائق الصو المطبوع أنه يستخف بعظمة الدنيا وأن تهون عليه 
رهبتها ورغبتها فلا هاما ولا يتهالك عليها » وأزهد من الصوفي الذي لا يلك 
الدنيا ذلك الصوفي الذي لا تعكله الدنيا ولا يداخله الوجل ممن يلكونها . 

وقد ثبت هذا الخلق من هذين الرجلين ثبات السليقة امتا صلة فيه فلم 
يكن من عمل عادة متبوعة ولا من عمل تربية مكسوبة » وكان جال الدين 
يعبث بحبات سبحته في حضرة السلطان عبد الحميد وينبهه رئيس الديوان الى 
قواعد التشريفة » فيجيبه ساحراً : « مه يا هذا . . . ان السلطان يلعب 
بحياة ثلائين مليوناً من بني آدم » أفلا يلعب جال الدين بثلاثين حبة من حبات 
الكهرباء » . 

وكان اللخديو عباس الثاني يشكو من مسلك محمد عبده في حضرته 
ویقول : انه يدخل علي کأنه فرعون ! . . ویستمع محمد عبده الى هذه 
الشكوى فلا يزيد على أن يقول : وأينا فرعون ؟ 

وقد نزل جمال الدين بمصر وهي على حال كتلك الحال التي أخحرجته من 
عزلته لينصر أحد الأميرين على أخيه : إذ كان الغيورون على.البلد بخشون 
العواقب عليه اذا طال فيه حكم اساعيل ويفكرون في خلعه باغراء الدول أو 
اغراء السلطان واسناد العرش الى خليفته محمد توفيق » ولم يلبث جال الدين 
أن تقدم الدعاة ال هذا الانقلاب فجمع الأنصار من مريديه والمعجبين به 
لمخاطبة وكلاء الدول باسم الأمة » وصارحهم بذلك فاتخذوا من موافقته على 


۹۹ 


خلع اساعيل حجة عند حكوماتهم على موافقة الحزب الستنير في مصر هذه 
السياسة التي كانت تتردد فيها بين الوعيد والتنفيذ ٤‏ 


أما حمد عبده فقد کان عمله في هذه الحركة أوفق لسنه وأقرب الى 
مزاجه الرياضي في شبابه : كان على عزيية صادقة أن يز يل اساعيل بيده » ان 
لم ينزل عن العرش باحتياره أو يصدر الأمر من السلطان بعزله . 


وکانت خدیعة الخدیو توفیق - مع ضعفه عن انجاز وعوده ‏ أول ية 
مئي بها جمال الدين في حطته مع الأمراء والملوك > فانه ظل يتودد الى جال الدين 
وانصاره بعد ارتقائه العرش ویؤکد له کلا لقیه أنه یعتمد عليه وانه « کل آمله 
في مصر » لتحقيق برامج الاصلاح > ولكنه ضعف عن مقاومة الدول > وبلغ 
من مطاوعته هم انه کان يطلعهم على مطالب زعماء البلد منهم قبل النظر 
فيها . . . « ومن كلام الحصائه الانجليز - وبينهم المؤرخ المشهور الفريد بتلر۔ 
انه كان حتفل بمجاملتهم بين كبار موظفيه » فيقضي الساعات يتكلم معهم 
باللغة الانجليزية التي لا يعرفها أولثك الموظفون ويذكر الاسماء بالسروف 
المجائية في سياق أحاديثه ليخفي موضوع الكلام عن سامعيه الذين يعرفون 
أصحاب تلك الأساء ٴ ويفضي ف هله الأحاديث بأخبار من العلومات 
اللخاصة والأوراق المحفوظة تتعلق بالأسرة وعظاء البلاد » . 


واذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه كا يقول أبو الطيب » فلا جرم يساوره 
الشك من جانب جال الدين ويتوقع منه أن يأنمر به كما ائتمر بأبيه » ويغتنم 
الفرصة من حذر وكلاء الدرل من دعوة حال الدين الى اعلان الحقوق الوطنية 
ورفع الرقابة الأجنبية » فيتفق معهم على إقصائه والاعراض عن حزبه » 
ويمالله على ذلك رجال الحاشية الخديوية على سنة الحواشي في كل بلاط يكره 
النصحاء ويحب الاستثئار بمسمع الأمير وهواه > وينتهي الأمر بنفيه والتشهر 
به تسويغا لتلك الفعلة ‏ في ملشور بڏيءَ لم يصب جمال الدين بمسبة › 
ولكنه ارتد على توفيق وحاشيته بالمسبة التي لا قحى . وغير عليهم قلوب 
اللخلصين من طلاب الاصلاح فداخلهم الك الشديد في امکان الاصلاح 
على عهده بير الثورة عليه . 


وهذا بعض ما جاء في ذلك المنشور البذيء « انه لا كان الأمن والأمان 
والراحة والاطمئنان يتوقف عليها تمام العمران في جيع المالك والبلدان » 
ومن أنجح الأبواب وأصلح الأسباب التي بها نجاح امالك .› وسلوكها في أقوم 
المسالك > قطع دابر المفسدين الساعين فيا يضر بالدنيا والدين > ویکون 
ذريعة للطائشين المتظاهرين بين الناس » بجظهر الحرية بدون أساس » . 

ويتلو هذا كلام عن جماعة جمال الدين السرية يقولون فيه انها جماعة 
« رئيسها شخص يدعى جال الدين الأفغاني مطرود من بلاده ثم من الأستانة 
العلية لما ارتكبه من أمثال هذه المفسدة فى ديارنا المصرية » وهذا من أكبر ما يغير 
الأفكار » وجب أن يعامل مرتكبه بالتشديد والانكار » فالترمت هذه الحكومة 
الحازمة أن تتخذ الطريق اللازمة › وتستعمل السداد في قطع عرق هذا 
الفساد » فأبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية بأمر ديوان 
الداحلية » ووجهته من طريق السويس الى الأقطار الحجازية » . 

ولم يذع خبر هذا المنشور الا بعد سفر جمال الدين على غير علم من أكثر 
آصحابه ومر یدیه » ونما علموا به بعد اعلانه في الوقائع المصرية ( عدد الحادي 
والثلاثين من شهر أغسطس سنة 1۸۷۹ ) . 

وكان السيد جمال الدين قد مكث بمصر في هذه الزيارة الثانية نحو ثا ني 
سنوات.» غرس فيها بذور نهضة مثمرة لم يشهد من ثمراتها الجنية ثمرة أنضج 
وأبقى من عزية تلميذه وخليفته « محمد عبده » ففارق هذه الديار وهو يقول 
لمن یسألونه عن وصیته علیها : « حسبکم محمد عبده : حسبکم محمد عبده 
من وصي أمين » وطفق يذكره في رحلاته بعد ذلك فيكتفي من الدلالة عليه 
بوصف الأخ الصديق » فيعلم المستمعون اليه من يعنيه . 

ولم يتصل السيد بأحد من أصدقاثهوأصحابه بجصر الى ما بعد انتهاء 
الثورة العرابية » ومنهم خادمه الأمين العارف أبو تراب الذي كان يلازم السيد 
في حله وترحاله ملازمة ظله » لأن السيد قضى تلك الفترة في رقابة الحكومة 
المندية تارة » وفي التنقل على غير قرار تارة أحرى . فلا رفعت عنه الرقابة 
شخص الى أوربة في شهر سبتمبر سنة 1۸۸۲ وكتب من بورت سعيد الى 
الشيخ محمد عبده خطاباً يشکر له فيه رعايته لخادمه ويحمده « على البر 
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والمعر وف ( ویطلب اليه ابلاع سالامه وشکره لتلميذيه ابراهیم اللقاني وسعكد 
زغلول . ويذكر له عنوانه بالعاصمة الانجليزية فى ادارة جريدة الشرق 
والغرب » أو عند الشاعر المستشرف مستر « بلنت » صديق العرابيين . 


وکان الشيخ محمد عبده يومئذ قد نفي الى بير وت فبادر با لواب على 
السید وکتب اليه کتابا نستغر به > كما استغر به تلميذ الأستاذ الامام السيد 
محمد رشيد رضا صاحب النار » لأنه هج فيه بالتعظيم والتقديس جا لم 
نعهده في سلوبه منذ صباه الى حتام حیاته » وغلا في اتضاعه والارتفاع پأستاذه 
غلوا يحالف المعهود من عرفانه لنفسه مع عرفانه لأعظم الناس قدراعليه » وفيه 
کا قال السيد رشيد « من الاغراق والغلو ف السيد ما يستخرب صدوره عنه وان 
كان من قبيل الشعريات » ويصف نفسه بالتبع لأستاذه من الدعوى التي لم 
تعهد منه البنة » . 

الا أن الأاسلوب هنا هو الأسلوب الذي لم يتكر ر في نحطاب أو مقال 
للأستاذ الامام » لأنه أسلوب الساعة التي لم تتكرر في حياته . وليست هي نما 
يتكرر في حياة أحد » اذ كان كل ما يستوحيه في تلك الساعة شعوراً مشبوباً 
يتوفد بحا سة الشباب وححماسة الثقة التي بقيت له في منفاه بعد ضياع اللقة 
بأقرب الأقر بين وأولى الاخحصاء بالصدق والوفاء ‏ ويذكيها من وجدانه الحي 
ذلك الشوق المتجدد الى أستاذه بعد انقطاع العهد وجلاء الغمة في أعقاب 
الثورة عن ذلك المصير الذي له ما بعده > وقد یکون ما بعدہه جهادا آخحر یرجی 
له من الفلاح مالم یکتب للأ ستاذ ولا لتلمیذه فی جهاده| الأول . فان تكن في 
الأسلوب غرابة تلحظ في سائر الاحوال فقد كان الأغرب أن يجري به القلم في 
تلك الحال مجرى المتكرر المألوف . 

ومن عبارات الخطاب التي لم تتکرر ولم تؤلف في سواه قوله عن نفسه 
وأستاذه : ١‏ ... كنت أظن أن قدرتي غير محدودة » ومكنتي لا مبتوتة ولا 
مقدودة » فاذا نا من الأيام كل يوم في شأن جدیل : تنارلت القلم لاقدم اليك 
من روحي ما أنت به أعلم فلم أجد من نضسي سوى الأفكل”“ والقلب 


١ (‏ ) الأفكل : الرعدة ‏ يقال أحذه أكل . اذا ارتعد من حوف . 
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الأشل ¢ واليد المرتعشة والفرائص المرتعدة ¢ والفكر الذاهب والعقل 
الغائب » كأنك يا مولاي منحتني نوع القدرة للدلالة على قوة سلطانك 
فاستثنيت منه ما يتعلق بالخطاب معك والتقلم الى مقامك الجليل » . 


وف هذا ا لحطاب تحدث التلميذ الى أستاذه عن مصير الى عة التي تركها 
بمصر واستخلفه عليها فی غيابه » وأفاض في بيان ما يعنيه من أمر أصحابه 
ومر یدیه ولم یتحدث عن مر نفسه لأ نه اکتفی فيه با کتبه زميله ابراهيم اللقاني 
الى السيد كا علم منه . قال « اني يا مولاي لا أحدثك عن شيء ما أصابنا بعد 
فراقك . فقد تكفل ببيانه أخحي العزيز ابراهيم افندي اللقاني سوى ما تركه في 
كتابه من انقلاب بعض القلوب من خاصتك وتحول أحوام بعد نزول ما نزل 
بك » فقد تغلب أعوان الشر وأنصار السوء بقوة جاههم وشدة بأسهم » 
فأرغموا العقول على اعتقاد بالحال > والجأوها الى التصديق بالا 
يقال » حتى انم غيروا قلب دولتلو رياض باشا عليك وعلى تلامذتك 
الصادقين أياماً معدودة ركن فيها للعمل بالشدة والأحذ ببادرة الحدة » لكن لم 
يلبث أن وصلنا اليه وجلوت الأمر عليك » وكشفت له ما أغمض من الحقيقة 
حتى زال ما لبس المبطلون . . . وهكذاضممتالي كل من كان ينتسب اليك 
صادقاً في الانتساب أو كاذباً > حتی أني لم أتأخر عن مساعدة أولئك الأشقياء 
الأدنياء . . . وأمثاههم من اللشام > تحسيناً للظن وايشارا لجانب العفو » 
فأصلحت هم القلوب وفسحت هم من الصدور وفتحت هم أبواب 
التقدم الى المنافع الغزيرة لكنهم لم يرعوا ودا ولم حفظوا هلا ول خا 
الآن الى إيضاح ما صدر عنهم خيانة ولؤما » وألفت حبك من حرم التشرف 
بلقائك قبيلا ليس بالقليل › > بجلون قدرك ويعرفون لك فضلك › وكنا 
OR‏ . . ولسيرنافي تلك الحوادث 
نبأ طويل اذا أردت يا مولاي أن أقدم اليك به تارء ارما ن گن مدا فاا رن 
الاشارة » ونحن الآن في مدينة بيروت نقضي ا مدة ثلاث سنوات > لالذنب 
جلیناه ولا جرم اقترفناه . . . فها نحن سالكون في سنتك وعلى سنتك ولا نزال 
الى انقضاء الآجال » ولولا أطفال لنا رضع > ونساء لنا طوّع » أبينا هم 
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الذل » وأنفنا هم الضيم ٠‏ فأتينا بهم هنا الى حيث أقمنا ك 
تلقاك في مدينة باريس لأسعد بالاقامة في خلمتك . .. ولا أتكدر ما أشرت 
لی فی کتابك ال بي تراب حیٹ طعنت في قنك پاناس اجعین وبالغت تی 
سحبت الطعن ا وال ابراهيم افندي . .. ما احتلال ثقتك بالدواهي 
ك تقضوا عهدك وحالفوا عدو ¢ فاستېقوه للوجود 
ان چ 
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ولا نزید في الاقتباس من هذا الخطاب على ما أوردناه من هذه الفقرات 
الضرورية لحلاء الموقف كله وجلاء الموقف - خحاصة - بين هذين الرجلين في 
أعقاب الثورة العرابية » فجملة ما يقال في هذا الموقف انه موقف فتنة عمياء 
تلتبس خحفاياها على المقيم بين ظهرانيها فضلا عن المخترب البعيد عن ظواهرها 
وبواطنها › » محجوباً بحجاب الرقابة الكثيف عن المباح والمحظور من 
أخحبارها » ولولا ذلك لا الست الحقائىق على قلب ذلك المصلصسح العظيم › 
فأاوشك أن ييأس من الناس كافة على غير المعهود من شيمته وشيم الدعاة 
الصلحين هيين , 


ونحن لا نعرف الآن بيان وافياً عن أسهاء أولئك الأصحاب والأنصار 
الذين تركهم جال الدين بعده في الديار المصرية فاته کاں ۔ أٹناء مقامه پا 
قد برىء من طائفة منهم دخلوا معه في المبحضفل الاسوني الذي انضوى اليه 
السيد على أمل في مناصرة أعضائه الشرقيين والأور بيين على دعوته العامة › 
تصديقأ ما شاع عن مزاعم الماسون أنهم ينتصرون للحرية الانسانية » ولا 
ينقادون لدوم وحكوماتهم في سياستها الشرقية » فلا تبون بطلان هذه 
الزاعم نفض يديه من المحافل عامة ومن بقي على الولاء ها في ذلك الملحفل 
ولي غيره » ولم يزل يحتفظ بأساء زملائه الباقون على ولائه » وهم اللذين 
سماهم ولاة الأمر بجماعته السرية في منشور نفيه وننحسبه لم یکتم اسا ءهم 
الا حماية هم من كيد وكلاء الدول وجواسيس الحكومة > وتمكينا هم من العمل 
مع احواہم مأمن من أعين الرقابة وحبائل الاغراء والدسيسة . وقد بقيت من 
هؤلاء الأولياء اللخلصين بقية لم تعلن أسماؤهم لذلك السبب ٠‏ ولكنهم على 
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الأرجح هم الفئة التي تألف منها فرع جماعة « العروة الوثقى » بالديار 
الصرية » وهي الجا عة التي أصدرت صحيفتها في باريس بعد انتقال الشيخ 
حمد عبده اليها . 

فان الشيخ قد عول على اللحاق بأستاذه في باريس بعد أن آقام بمدينة 
بروت عاماً أو أكثر من عام ¢ ولق بأستاذه لاصدار صحيفة سياسية تشن 
الحملة على الاستعار › وتعمل لاثارة الشعوب المغلوبة عليه » وكانت جازفة 
من الشيخ لم يكترث لعواقبها الوبيلة عليه وعلى ذويه » ومنها فراق اطفاله 
الصغار واطالة أجل النفي عن بلاده من ثلاث سنوات كادت تنقضي الى غير 
نهاية موقوتة » مع المعيشة المهددة بغوائل الفاقة وا مكيدة في ديار الغربة التي 
تجمعها عصبية النفعة على كل من يكافح الاستعمار ولو في بلاد غير بلاده . 


ويتلخص برنامج العروة الوثقى في مبدأ عام ينطوي على مبادىء كثيرة : 
وهو حرب الاستعمار بكل وسيلة مسنطاعة » ومن تلك الوسائل تحريض 
اللحكومين على حكوماتهم الأجنبية » وازالة أسباب الخلاف بين الدول 
الاسلامية لسد الثغرات التي يتسلل منها المستعمر بين تلك الدول لتأليب 
بعضها عل بعض وتسخرها جيعاً حدمت كا حدث غير مرة في طريق اند 
على علم من جال الدين بدخائل هذه السياسة التقليدية › E‏ الصفوف 
الوطنية حيث يعيش المسلمون مع غير المسلمين »> وهو مہدأً تأسست عليه دعوة 
جال الدين قبل نفيه › و أنشا المحفل الاسوني الذي أنشأه بمصر 
للاشتراك بين أتباع الديانات جيعاً في قضية الحرية ولم يزل لسان حاله في 
الصحافة قبل النفي وبعده اذیا مسا کاثولیکي الذهب هو « أديب اسحق» 
الذي ثبت على هذا الميداً الى يوم وفاته م 


وقد كانت صحيفة « العروة الوثقى » احدى وسائل الاعة ولم تکن 
هي وسيلتها الوحيدة ولا وسيلتها الكبرى > لأن ا لحكيمين لم ينقطعا ناء 
مقامھ) باریس عن الاتصال سرا خا باأنحاء العالم الاسلامي ولا بمراجع 
السياسة الفعالة في عواصمها المشهورة . ومن ذلك أن ال |عة أوفدت الشيخ 
محمد عبده الى لندن لاثارة المسألة المصرية بحذافيرها أثناء قيام « المهدي » 
بثورته في السودان » وكان زبانية الاستعار ‏ كعادتهم - يخيفون المصريين من 
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مقاصد المهدي ويشيعون عن « مخابراتهم السرية » انه ينوي غزو وادى النيل 
كله » وأن الحكومة المصرية لا تقوى على صده بغير المعونة البريطانية » فلا 
سئل الشیخ محمد عبده فی حديث جر ى بينه وبين مندوب صحيفة « البال مال 
غازيت » عن هذا الخطر المزعوم قال : « لا خطر على مصر من حركة المهدي : 
اغا الخطر على مصر من وجودكم أنتم فيها وانکم اذا غادرتم مصر فالمهدې 
لن يرغب في المجوم عليها » ولن یکون في هجومه أدنى حطر » وهو الآن 
حبوب من الشعب ٠‏ لأنيم يرون فيه الملخلص هم من الاعتداء الأوربي » 
وسينضمون اليه عند قلومه » . 

وقد نجحت دعاية الشيخ في العاصمة الانجليزية ورجحت هناك 
جانب الحزب الذى كان يدعو الى احلاء السودان » وتقرر هذا الالحلاء > بل 
أعدت المعاهدة التي يتفق عليها الطرفان لتسوية هذه القضية » وأوشكت أن 
تبرم وتوضع موضح التنفيذ لولا ورود الأنباء بجوت المهدي . واستعداد حلفائه 
للهجوم على الحدود المصرية . 

ولقد جرى هذا الحديث في حريف سنة ۱۸۸4 ولم يبق من المدة الموقوثة 
لنفیه غبر شهور ‏ ولکنه سئل عن ال نديو توفیق فی مطلع الحدیث » فلم یبال 
أن ينحي عليه وأن يصرح برأي الوطنيين فيه » وقال في غير مواربة : « إن 
توفيق باشا أساء الينا أبلغ اساءة » لأنه مهد لدخولكم بلادنا ء ورجل مثله 
انضم الى أعدائنافی قتالنا لا نشعر ازاءه بأقل احترام . لکنه اذا ندم على ما فرط 
منه وعمل على الخلاص منکم فر ما غفرنا له سیئاته . . . اننا لا نرید خحونة 
وجوههم مصرية » وقلوبهم انجليزية » . 

وتبدو من هذا التصريح القاطع نية البقاء حيث كان خارج القطر 
لمواصلة الجهاد مع أستاذه » لأنه قطع بيده كل أمل له عند صاحب السلطة 
الشرعية وهو الخديو » وأصحاب السلطة الفعلية وهم المحتلون . 
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على أن الحكيمين قد بقيا معا في القارة الأور بية زمناً يسيراً يعملان بين 
باريس ولندن في مراقبة المسائل الشرقية عند نظرها في دوائر العاصمتين أو 
الكتابة عنهافي الصحف السياسية » وكانا قد اضطراال تعطيل صحيفة العروة 
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الوثقى » ولا ينقض على صدورها أكثر من ثا نية شهور خلال سنة ( ۱۳۰١‏ 
هجرية و٤۱۸۸‏ ميلادية ) ظهر في أثنائها ث| نية عشر عددا » ثم احتجبت على 
کره من الأستاذين لأہا صودرت ف یع البلاد الاسلامية واتفقت عل 
مصادرتها حكومات الدول الأجنبية وحكومات اللوك والأمراء الشرقيين لأنها 
کانت تحارب الحكم الأجنبي بجمیع مساوئه ک| کانت تارب استبداد الحاكم 
الوطني وفساد أعوانه ورجاله » وکانت تبدىء القول وتعيده في الاإنحاء على 
رؤساء الأمم المستعبدة من أبنائها لأن استعباد هذه الأمم انما يكون بقوة 
رۇسائها › وربا کان من أسباب تعطيل الصحيفة أا كانت تتخذ في البلاد 
التي تصل اليها دليلا على أعضاء الجمعية الذين يتلقون أعدادها ويتولون 
توزيعها » فحيث) وصلت الأعداد مجموعة الى جهة من الحهات فهناك الشبهة 
فيمن تصل اليه » ومن وراء الشبهة مصادرة الدولة ومتابعة التضييق والارهاق 
حيث لا عاصم من القانون ولا حماية من سلطان الرأي العام المكبوت > انلم 
يكن محجوباً عن الأخبار العامة بالكان والسكوت . 


ولبث جال الدين قليلاً جاول في عواصم الغرب محاولاته السياسية على 
خحطته المعهودة بغر كير جدوى » ثم بدا له أن جرب هذه المحاولات من غير 
هذه الناحية » فأزمع الرحلة الى عاصمة القياصرة وهو ينوي أن يستخلم مقامه 
e‏ : أوما رفع الظلم عن الرعايا المسلمين وقكينهم من 
حریتهم الدينية على قدر المستطاع > والغرض الثاني أن يكف من عداوة الدولة 
الروسية التقليدية لدولة الخلافة ويرجو ألا يقع منها عدوان جدید في أثناء 
مقامه بعاصمتها » والغرض الثالث هو الانتفاع بالمنافسة القدية بين الروس 
والانجليز في تحريك المسائل الشرقية بجملتها » ولا سا مسائل الأمم التي على 
طريتق اند من مصر الى فارس الى بلاده الأفغانية . 


أما الشيخ محمد عبده فقد عاد الى بيروت وهو يزداد ايانا بعقم 
الحاولات السياسية ¢ وضعف الأمل ف الملوك والأمراء » ووجوتب التعويل 
بعا هذه الحاولات العقيمة على الأمم دون غرها ¢ وحصر الأمل كله ف 
اعداد هذه الأمم للنهضة والمقاومة بعدة العلم الصحيح والتربية الاجتاعية 
الصالحة » وقد أبرأً ذمته وأعطى سياسة أستاذه كل حقها من الرعاية 
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والاحلاص . ولكنه اتخذ من الأرزاء التي ابتلى مها أستاذه على أيدي الأمراء 
والملوك حجة جديدة على ضعف الأمل فيهم » ووجوب التحول بالجهود الى 
آمهم فقد شهر به جدیو مصر ونفاه » وعذبه شاه ایران وأهانه وطرده من 
بلادہ على شر حال » وخحیب راجوات لهند رجاءه وأعرضوا عنه محاملة للسادة 
امستعمرين » واعتقله السلطان العلا ني في قفص من الذهب » كا قال عنه 
بعض المعجيين به من المستشرقين » ولم يبق أمامه)| أحد غير هؤلاء ينوطان به 
الرجاء ويشدان اليه الرحال » فمن صيانة الحهد عن الضياع أن يتوقف هذا 
الجهد من هذا الجانب وينصرف الى ماهو أصلح وأجدى . 

وظل الشيخ محمد عبده على هذا الرأي يزداد ابماناً به یوماً بعد يوم » 
ویضیف اليه من تجاربه مع الأمراء والرؤساء کل یوم ما یعززه تعزیزا لا سہیل 
فيه الى الشك عنده . وقد كان يقول لتلاميذه الفقهاء والأدباء من أمثال العالم 
الديني السيد « رشيد رضا » والشاعر الوطني « حافظ ابراهيم » ان السياسة 
ضيعت علينا أضعاف ما أفادتنا و « ان السيد مال الدين كان صاحب اقتدار 
عجیب لو صرفه ووجهه للتعليم والتربية لأفاد الاسلام أك فائدة . وقد 
عرضت عليه حين كنا في باريس أن نترك السياسة ونذهب الى مكان بعيد عن 
مراقبة الجكومات » ونعلم ونربي من نختار من التلاميذ على مشربنا › فلا 
تقضي عشر سنن الا ويكون عندنا عدد من التلاميذ الذين يتبعوننا في ترك 
أوطانهم والسير في الأرض لنشر الاصلاح المطلوب » فينتشر أحسن الانتشار » 
فقال : انما أنت مثبط » . 
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وأراد التلميذ الوفي بعد عودته الى القاهرة واستقرار أستاذه بالآستانة أن 
يعاود الكرة » ويتلطف في الاشارة الى السيد با تفضي به الحيطة في مقره 
المضطرب بين دسائس الساشية المتر بصين » ومكائد الحساد الملافسين › 
وغدرات الوزراء والسلاطين . . فجاءه الرد عنيفاً غاية العنف من السيد يقول 
فيه : انك و تكتب لي ولا مضي وتعقد الألغاز ا من أعدائي ؟ وما الكلاب 


. من تاريخ الأستاذ الامام ام حزء الأرل لصاحب المثار‎ ٤4 صفحة‎ )١( 
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کشرت أو قلت ؟. . فكن فيلسوفاً برى العالم العوبة » ولا تكن صبياً 
هلوعا» . 


ثم يقول عن رسالة آخرى : « ان الرسالة ما وصلت ولا بيلت لا 
موضعها وجلا منك » قوّى الله قلبك » . 


وقد مسك الشيخ محمد عبده بعد ذلك عن الكتابة الى السيد في 
الآستانة » لأن الرسائل لا تصل أحياناً » وما يصل منهاني القليل من الأحايين 
تراقبه الشرطة وترفع خبره الى المراجع العليا » ولا حيلة في صراحة القول مع 
ضررها الحقق بالمرسلى اليه دون المرسل » ولا حيلة كذلك في التورية لأن 
السيد على عادته من الحرأة ة البالغة حسبها هلعا صبيانيا » ويؤنب الكاتب عليها 
ذلك التانيب الحكيم . 

ونرى من وفاء البحث أن نتم هذا الفصل بالنظر في موضع التساؤل من 
هذه الفترة في علاقة الأستاذين الحكيمين على رأي بعض الؤرخين 
المعاصرين كالأستاذ عبد الرحمن الرافعي فيا تناول به سيرة الأستاذ الامام من 
تاريخ الثورة العرابية . . فقد كتب الينا أديب علم أننا نكتب سيرة الأستاذ 
الامام فاستحافا ألا نشی هذه اللسألة في موضعها من السرة وقال ٤‏ : وما 
أرجوه أن تناقشوا ما جاء في كتاب « الثورة العرابية » تاليف الأستاذ عبد الرمن 
الرافعي » بالصفحتين ٥٤6۲‏ و۴٤٥‏ وهو : 

« ونقطة الضعف في شخصينه - أي شخصية الأستاذ الامام - هي تخلفه 
عن الكفاح السياسي واختلافه في هذه الناحية مع أستاذه مال الدين 
الأفغاني » وقد بدأ إنقطاعه عنه منذ عودته الى مصر سنة 1۸۸ فترك أستاذه 
يعاني متاعب الكفاح السياسي وآلامه ومرارته » وکان من قبل عضده وساعده 
الان . وانك لتلمح تراحي الصلات بينها » حتى الصلات الشخصية منذ 
أن عاد الى مصر حتی وفاة السيد مال الدين من قراءة منتخبات الأستاذ 
الامام . فانك لا تجد فيها رسالة واحدة كتبها الى السيد في عنته ومنفاه . بل اك 
جال الدين توفي سنة 1۸۹۷ فلا تجد للأستاذ الامام كلمة في رٹاء أستاذه 
الروحي والفلسفي » وزميل جهاده في العروة الوثقى . وهذه الناحية هي آثر 
من آثار الاحنلال في أخلاق الأمة ونفسيتها» . 
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ولا حاجة الى القول ‏ بعد البيان المتقدم ‏ بأن هذا النقد أثر من آثار 
الاسراع في المؤاحذة لغير سبب يوجبها ولا حجة تسندها » > فا كان في الأمر من 
شيء يوصف بالضعف على معنی من معانيه » لان الضعف انما يكون حذراً من 
ضياع منفعة أو حوفاً من وقوع ضرر ٠‏ ولم يكن في الكتابة الى السيد محذور 
على الكاتب يتقيه » وانا المحذور كله على السيد أن يصيبه من القوم ماهو في 
غئی عن احقاله او بای هوان نميه خطرا بئرقل . ولا نظن المؤرخ الفاضل 
كان يريد من الأستاذ الامام أن يتلقى بعد كل مراسلة تقريعاً كذلك التقريع 
يرمى فيه بالوجل واملع وينهى فيه عن تصوير الخطر ولو بالتلميح اليه . وقد 
کان هال الدين رضوان الله عليه في دار نحلوده بی أن جس نفسه سجينا 
مرغ على البقاء حيث كان بضيافة السلطان فانه بقي هنالك بعد أن سدت في 
وجهه مسالك البلاد › وسد هو امام نفسه ما کان مفتوحا بین يديه » ولو أنه شاء 
الترحل عن الأستانة لما تعذر عليه ذلك > بل حدث مر ة انه هم بالترحل منها 
وانتقل الى مكان تحميه السيطرة الأجنبية » ثم لم يلب أن غادره وعاد الى داره 
تلبية لرجاء السلطان . وأنفة له أن يذل أمام أعدائثه في عاصمة ملكه 1 


ويستطيع المؤرخ الفاضل أن يعلم لو شاء أن الأستاذ الامام قد أفاض في 
ترجمة السيد جمال الدين في تصديره لترجمة الرد على الدهربين ٠‏ ولكن الأستاذ 
الامام شغل عن كتابة سيرته هو - أي سيرة محمد عبده بقلمه - مع الحاجة اليها 
لدفع مفتريات الخصوم عليه . وما أكثر تلك المفتريات عليه في حياته وبعد 
EE‏ أشرف التنويه - بفضل حال الدين 
عليه » ولا يطب يطلب من تلميذ بلغ أوجه من المكانة في العالم أن يعترف لأستاذ له 
اعترافاً أكرم وأرفع من قول محمد عبده عن جال الدين : ان مبراثه منه أقدس 
من ميراثه الأبوي » لأنه ميراث في الروح مجمعه بصفوة الرسل والقديسين . 


وبحد هذا الاستطراد العارض في موضعه نعود فنقول انه لم يقاطع جمال 
الدين يوم كانت صحبته له تنفيه نفي الأبد عن أهله ووطنه » وقد عاد الى 
بیروت وهو في حکم المنفی عن مصر مدی الحیاة » ولکنه حرج منها بأعجوبة 
من أعاجيب السياسة تصدق عندنا تجارب الشيخ الحكيم للفضل السيامي 
الذي يحسن فيه صاحبه وهو ينوي أن يسيء . فقد توسط له في العودة الى مصر 
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اثنان هما : الخازي أحمد محتار باشا وكيل السلطان بالقاهرة ء والأميرة نازلي 
فاضل وريثشة البيت المنافس لبيت اساعيل من فروع الآسرة الخديوية › 
ومركزه الاستانة . 

ذلك فضل باطنه الذي لا خفاء به أن الرجل أقصي من بيروت بطلب 
حفي من السلطان العثا ني » ليأمن عاقبة دعوته الى الاصلاح والحرية في 
احدى عواصم الدولة العثا نية والبلاد العربية » ولولا ذلك ما جاءت 
الوساطة - من كلا طرفيها - من هذا الطريق . 
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مع الثو رة العر بية 


کان الشیخ محمد عبدہ ثائراً ولکنه لم یکن عرابیاً » لأنه کان على حلاف 
مع الزعيم أحمد عرابي في برناجه العملى › ولم مجمع العزم على تأييد العرابين 
الا لتوحيد الصفوف في وجه الاحتلال الأجنبي » بعد التجاء ا لخديو توفيق الى 
الدولة البريطانية . 


کان یو ید الثورة في أمرين : « وها » تبيه الرأي العام وجمع كلمته 
للمطالبة برفع المظالم واصلاح نظام الحكم واسناد الناصب الكبرى ووظائف 
الحكومة عامة الى الوطنين 3 « وثانيه)| « وهو أحوج الى الورقت والأناة هو 
التعويل على اماض الأمة واقامة مضتها على أسس التربية والتعليم › 
واعدادها للحكم النيابي المستقل برغبتها الصادقة وقدرتها على صيانته من 
عبث الولاة والمتسلطين » لأنه ‏ كا تقدم ‏ كان سيء الظن بالنظم التي تأتي 
من جانب الملوك والأمراء بعد تجربة هذه النظم في سائر البلاد الشرقية » ولا 
فرق عنده بين المجالس النيابية وبين دواوين الحكومة اذا لم تكن للأمة قدرة 
على حماية مجالسها . 

الا أنه كان يخالف زعاء الثورة في اتباع ااخطة التي تؤدي الى الشطط 
وتفتح الباب للتدحل العسكري من جانب الدول الأجنبية . 
وفرنسا ‏ ولکنه کان ینکر عليه نفاقه في اتباع هذه السياسة واستخدامها لتعزيز 
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سلطته » والرجوع بسياسة القصر الى مثل ما كانت عليه في عهد أبيه اساعيل 
وعهود أسلافه من قبله 


وكان يؤيد وزارة رياض باشا في برنامج الاصلاح ولا سيا رفع السخرة 
وتحريم الجلد « أو الكرباج » والتشديد في حاسبة المديرين على سوء المعاملة › 
ويؤيده أكبر التأييد في توسيع نطاق التعليم وتشجيع العاملين على نشر الثقافة 
من علاء هذا البلد أو العلماء الوافدين اليه من الأقطار الشرقية . 


ولکنه کان يأخذ عليه أن شهوة الحكم غلبته على مشيئته فلم يعتزل 
الوزارة حين وجب اعتراها 


يعيب على بعض الشاكين أنهم يمزجون بين الشكوى العامة وبين شكاواهم 
الصغرة من قبیل فوات الوظائف والعلارات ورفض الطالب والشفاعات م 
وقد كان بعض هؤلاء ينقم على الوزارة خير أع)ا ها وأجدره بالؤازرة 
والثناء : وهو رفع السخرة وتحريم الكرباج .. لأن مصالحهم في زراعة 
أرضهم والانتفاع بجوارد الري ف جوارهم کانت تقوم على تسخير الفلاحين 
وتخويفهم بالضرب وسوء المعاملة بموافقة المديرين وأعوانم » وقد جلبت 
الوزارة عليها سخط العلية من أصحاب الأموال بتقرير الضريبة التي تحصل 
للانفاق على تحسين الصحة العامة وتدبير وسائل العلاج على الأصول الطبية › 
ولم تكن أمثال هذه الشكاوى بالقليلة بين أصوات الشكوى التي ترتفع باسم 
الاصلاح »> ومن ورائها أشباه هذه الأغراض واللبانات 2 


ومذه الشوائب التي امتزجت بالحركات العامة في ذلك الحين » كا 
تمتزج بها ني كل زمن » لم يتيسر لذلك العقل الناقد ن يختار له حزباً بين 
الأحزاب يؤيده كل التأييد ويخذل ما عداه كل الخذلان » ولم يكن متحيزا في 
ٹورته الى فريق دون فريق » الا حين بدرت بوادر الاحتلال الأجنبي بمشايعة 
الخديو وحاشيته ووجب أن تتفق الأمة فريقاً واحدأً على مقاومته . فأقلم على 
مواجهة الخطر الأكبر ولم يججم لحظة عن مناصرة ذلك الفريق . 
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أما الوجهة التي استقبلها بكل قلبه ومنحها كل وقته ووقف جهوده كلها 
على العمل هما واقناع غيره بفضلها › » فتلك هي الوجهة التي خحلق هما بالفطرة 
ورجحتها عنده التجربة بعد التجر بة > وهي ايقاظ ية الرأي العام للمطالبة 
برفع المظالم واصلاح أداة الحكم » واباض الأمة على أساس قويم من التربية 
الاجټاعية ونشر التعليم . 

وكان قبل استفحال الخطب يلقى زعاء الثورة وأصحاب الرأي فيها 
ی بفضل هذه الخطة ومحذرهم من عواقب الشطط بالدعوة الوطنية الى ما 
وراء الغاية المأمونة »> وصرح هم في بعض هذه الأحاديث با خشاه من سوء 
العاقبة كا قال في بيت طلبة عصمت باشا قائد الاسكندرية : « ان هدا 
الشغب قد بجر الى البلاد احتلالاً أجنبياً يستدعي تسجيل اللعنة بسببه الى يوم 
القيامة » . 


وانصرفوا في ذلك اليوم والزعيم أحمد عرابي يقول مبتساً : « أبذل 
جهدي ني ألا أكون مورد هذه اللعنة » 

وقد بسط الأستاذ الامام آراء الزعاء وآراءء يومشذ في تار يخه للشورة 
العرابية › وسمعنا كثراً من تفصيلاتها على ألسنة ‏ شهودها الثقات . ويوافقه 
تمام الموافقة ما سمعه صديقنا الأستاذ المازني ونقله عن والده حيث قال من كتابه 
عن فقصة حياته : 


« .. . ثم قامت الحركة العرابية وسارت بأسرع مما كان ينتظر » وكان 
غرضها تحرير المصرين والتخلص من عناصر الترك والشراكسة المتحكمين 
المستولين على الناصب ف الادارة والحيش . ومضت ال غايتهاف جو مرن 
الدسائس الأجنبية والأطاع الدولية » فخي الشيخ محمد عبده العاقبة » 
وكان بعيد النظر سديد الرأي فتوقع اذا لج العرابيون فيا هم فيه ء ولم 
يتحر زوا أو يتوخوا الاعتدال أن ينتهي الأمر باحتلال الانجليز لمصر » فكان 
لهذا يقاوم العرابيين مقاومة شديدة وينعى عليهم قصر نظرهم وقلة تبصرهم 
ویہسط فيهم لسانه حتى ضجوا وهددوه بالقتىل اذا ظل يعترض طريقهم 
ويناوئهم » وأراد بعض العرابيين من أصدقاء الامام أن يصلح ما ينه 
وبینهم > وأناأعرف هذه القصة لأآن الذي حاول امسلاح ذات البين من 
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أقربائي » ولان بيت جدي کان هو مکان الاجټاع . 
« وتكلم العرابيون » وتكلم دعاة التوفيق » ثم تكلم الشيخ محمد 
عبده » فأصر على رأيه أن العرابيين باندفاعهم سيجرون على البلاد الاحتلال 
« وکان أبي من رجال الأزهر وزملاء الشيخ محمد عبده ف الدراسة 
وتلاميذ السيد جمال الدين » وان كان لم ينبغ كا نبغوا » فسأل الشيخ محمد 
عبده : أكنت تلج هذه اللجاجة في عنادك مع العرابيين لو كان السيد جمال 
الدين في مصر ؟ فكان جواب الشيخ محمد عبده هذه الكلمة المترعة : يا 
محمد !. . لوكان السيد جال الدين هنا لا قامت الحركة العرابية ولا احتاج 
أحد اليها » لأن السيد كان يغني بشخصه عن كل ذلك » وتعمثل ببيت من رثاء 
المتنبي : 
كان من نفسه الكبيرة في جي 
ش وان خیل انه انسان 
« ولا استفحلت الحركة العرابية وضرب الأسطرل الانجليزي 
الاسكندرية »› انضم الشيخ محمد عبده الى العرابيين » ووضع يده في 
أيديهم » لأن الواقعة قد وقعت وكان ما حاف أن يكون » فلم يسعه الا أن 
یکون مع قومه - ولو كانوا خطئين - على الغريب . وكان يتمشل ببيتي 
الحاسة : 
بذلت هم نصحي بنعرج اللوى 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الخد 
وهل أنا الأ من «غزية » ان غوت 
غويت » وان ترشد غرية أرشد 
« والواقع أن السيد جمال الدین کان کا وصفه تلميذه الأكبّر الشيخ 
محمد : ١‏ من نفسه نفسه الكبيرة في جيش » . وهو الذي يرجع اليه الفضل 
الأول في قيام الحركة الدستورية في تركيا ومصر وايران » وهو الذي أثار نفوس 
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اهنود المسلمين على الاستعار الانجليزي ١‏ وقد نحشيه سلطان ترکیا وشاه 
ايران وحديو مصر والامبراطورية البريطانية » . 
3 

ويشتمل تاريخ الأستاذ الامام في الثورة العرابية على أمثلة شتى من أمثلة 
العظمة ٻالرأي الأصيل والنظر البعيد والغرة الصادقة واللغلی النبيل « ولکنه 
لم يشتمل على موقف من المواقف التي يضرب بها ا لحل في سير العظماء على 
تقدیس هم للواجب آنبل من موقفه الألحبر منها > وهي تواجه حطر الاحتلال 
الأجنبي وتنساق الى الأزق الوبيل الذي يفض عنها الأ نصار ويېعد عنها ذوي 
المآأرب والمخاوف » وانه لأحصف عقفلا وأبعد نظرا من أن تخفى عليه العاقبة 
ولو على سبيل الترجيح › اذا حال الأمل الطيب دون العلم بها في ذلك المأزق 

وأي عاقبة ؟ عاقبة الوقوع في قبضة الاحتلال الأجنبي نفسه » وأنحطر 
منه وقوع أعداء الاحتلال في قبضة اللخديو المنتصر المنتقم » ومعه رؤساء يع 
الوزارات الذين عاداهم العرابيون » وفي طليعتهم أحمد رياض أقربهم الى 
الأستاذ الامام وأستاذه جمال الدين . 

وأنبل من ذلك أنه ثبت على رأيه في محاربة الاحتلال الأجنبي وخيانة 

« هل يقد ر أحد أن شك فی کون جهادنا وطنیاً صرفاً بعد أن آزره رجال 
من جميع الأجناس والأديان » فكان يثالب المسلمون والاقباط والاسرائيليون 
لنجدته بحاس غریب وبکل ما أوتوه من حول وقوة لاعتقادهم انپا حرب بین 
المصريين والانكليز » . 

ثم قال عن مؤامرة اللخديو-احرق القاهرة انه « شاع في القاهرة أن الخديو 
سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغبا في نفس القاهرة » الى حد أن 
الوزارة احتاطت للع الفتدة وبالغت في ذلك طول مدة قيامها بالامسر › 
واستدعى الخديو ابراهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب اليه أن يجمع مشايخ 
قباثل البدو ويحضرهم اليه » ففعل وبالغ الخديو في حسن استقباهم وأكثر هم 
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من المواعيد » ثم أوعز الى المدير أن يأمرهم بحشد ثلاثة الاف بدوي 
واحضارهم الى القاهرة بطريق الجيزة ليحدثوا فتنة في البلد لعدم وجود النظام 
بينهم » ولكنه تعذر على المشايخ حشد العدد المطلوب من البدو فحذف هؤلاء 
من العسكر. ولا فشل مسعاه هذا أرسل تلغرافاً رمزياً الى عحافظ الاسكندرية 
هذا نصه : قد ضمن عرا بي أمر الأمن العام ونشر ذلك في الصحف وجعل 
نفسه مسئولاً لدى القناصل > واذا نجح في ضا نه هذا وثقت به الدول وصغر 
شأننا . أما الآن وأساطيل الدول في مياه الاسكندرية وعقول الناس متهيجة 
فوقوع الخلاف بين الأوربيين وغيرهم أمر حتمل » فاختر لنفسك إما خدمة 
عرابي فی ضا نه أو خدمتنا ) : 

الى ان قال : « وفي يوم هذا الحادث توجهت الى السراي فرأيت موظفيها 
في جذل عظيم نما حدث وكانوا يبالخون في رواية الأخبار ويضحكون من عهد 
عرابي بالمحافظة على الأمن العام . ومن المعلوم أن موظفي السراي لا يقولون 
الا ما يسر الخديو » فاذا كانت الأخبار سارة تكلموا وضحكوا والا تظاهروا 
با حزن والكابة جهدهم » . 
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وهكيذا جمع الشيخ السجين في تقرير واحد بين اتهام السلطتين » ولم 
مخطر له أن يداري احداهم) ليأمن شرها ويحتمي بها من الأخرى » كا فعل 
كثبر من الذين قدموا الى المحكمة العسكرية » وهم يعلمون أا خاضعة 
للسلطة الانجليزية وان أحكامها تعرض على القصر الخديوي ومجلس النظار 
لاقرارها . 


وقد تلقى هذا التقرير حامي العرابيين برودلي صاحب التاريخ 
المستفيض عن اكات الثورة > وکان الشیخ محمد عبده يعرض عنه لأنه لم 
يقبل في بادىء الأمر أن يداذ فع عنه حام انجليزي ٤‏ م 
الخاصة وصعوبة الدفاع وفاقا ا النظام عل غير الختصين من الانجليز ٤م‏ 
علم أن شاعر الأحرار ( بلنت ) صديق القضية الايرلندية والقضية المصرية هو 
صاحب الرأي في احتياره فقبل أن يفاتحه بأوجه دفاعه » وقال المحامي في ذلك 
ان الشيخ محمد عبده « لم يتخلص من تأثير الصدمة الناشئة عن توقيفه الا في 
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أواحر أيامه في السجن » وحينئذ أخحذ يعاملدا بتلك الثقة التي سعينا 
لاستحقاقها » 

وان هذه الصدمة - كا ساها برودلي ‏ هي خير مشال لذلك التفا 
العسير بين عقول الشرقيون والغر بين في الدوافع النفسية التي تخامرهم إبان 
الفتن الاجتاعية » ولعلها سبب من أسباب ارتياب الشيخ محمد عبده في نية 
محامیه أو قدرته . فان الشيخ قد سثل كما سثل غيره - وكان عمله في الثورة غير 
عملهم وداعیه الى المشاركة فيها غير دواعيهم فنفى بطہيعة الحال أكاذيب 
الشهود اللفقين وهم الأذناب السخرين من قبل القصر والحاشية » ولم 
يعترف من التهم بغير الواقع الذي وقع منه رأياً وعملاً » وكله ۔ کا رآینا۔ 
أحطر من أن يعد الاعتراف به نكوصا عن التبعة وتنصلاً من ال حريرة » فخْيّل 
الى برودلي أن موقف الشيخ السجين - بین ما نفاه عن نفسه وأنکره من شهادة 
غیره انما كان ضعفاً تبتلى به النفوس الشرقية في أمثال هذه الشدائد . وليس 
أسهل عند هؤلاء الغربيين من مداراة سوء الفهم عندهم بالخلاف المزعوم بين 
طبائع الشرقيين وطبائع الغربيين . 

على أن هذا المحامي نفسه لم يستطع أن يحجب عن عقله عظمة الرجل 
في غير ما توهمه من أثر « الصدمة » . . . وأشاد مواهبه الخارقة في غير موضع 
من کتابه فقال : « انه رما کان أعظم الاس موهبة بين الرجال الوطنون 
الصريين . . ولا شك أنه ساعد من قبل كثيراً على جعل الرأي العام عاملاً 
حقيقياً ني الترقي ا مصري ولم يکن متهوساً ني الدين » بل هو من السلمين 
القائلين بالتوسع الشديد » وكانت أفكاره السياسية تنطبق على الرأي 
یری ا ر ال ۷ ا وای دیا ای عات درز 
استياء رفقائه المتحمسين من خطته الدينية علانية . حتى ان عرابي باشا 
صديقه قال عنه مرة : إن رأي الشيخ عبده أصلح للقبعة منه للعامة » . 

ٹم کتب بعد تودیعه : « في مساء اليوم الأول من شهر يونيه سنة 1۸۸1 
ودعت في الظلام محمد عبده الذي ذهب أخيراً منفياً عن القطر الصري مدة 
ثلاث سنوات . . . واذا جاز صر أن تسير منفردة أو يكون هما بداءة حير يوماً 
من الأيام فاها لا يسهل عليها الاستغناء عن مثل الشيخ محمد عبده العالم 


۸ 


المحرر ...) . 


ولو أن المحامي كاتب هذه النبوءة أتيح له أن يمد بصره وراء السنوات 
اثلاث لعلم أن البلاد لم تستغن حقاً عن الشيخ محمد عبده » وعلم قبل ذلك 
أن أمانة الصدق التي عهدها في « موكله » هي التي حملته على أن ينفي ما نفى 
ويثبت ما أثبت ولم محمله على ذلك خحوف العقاب . فانه لم ينقطع عن حلته 
على الاحتلال وعلى الخديو صنيعته في قلب العاصمة البريطانية » وهو يعلم 
أنه بذلك يطيل منفاه أبداً > وقد طال منفاه فعلاً فعاد الى مصر بعد انقضاء 
موعد النفي بخمس سنوات . 


ولسناني هذا الفصل بصدد البحث عن ظروف الثورة العرابية وتبعات 
زع|ئها ودعاتها وجرائم خحصومها وأشياعها المندسين عليها » ولكننا نستغني 
عن ذلك ف هذا امقام بوزن هذه الثورة ميزان الثورات عامة › ونعود الى 
طباد تع الثورات جيعاً ني الشرق والغرب » فنرى أن الثورة العرابية لم تكن 
کک > لأنه ما من ثورة حدثت قط الا اشترك فيها الأنصار والخصوم على 
احتلاف الأفكار واحتلاف الأمزجة واخحتلاف النيات واخحتلاف المظاهر 
والألوان » ولا بختلط هؤلاء في هذا الطوفان المريج الا اختلطت الأعال 
والتبعات وأفلت الزمام من الأيدي واختفى الرم نا عن الا بار والبصائر 
فلا يُّدری من هو القابض عليه ومن هو المتخلى عنه » ولا يعرف أین کان مبدؤه 
ومنتهاه بين أيدي الأنصار وأيدي الخصوم . 

ومن طبائع الثورات أن يخطىء ء اللانسان خحطأً لا حيلة له فيه وأن يكون 
خحصمه هو المسئول عن خحطئه . . . ومن طبائعها أن تكون الشورة كالمطية 
E E Oj Ca‏ > بل من طبائعها ان 

تنقسم الصواب والخطا فلا یکون الصواب کله یوما نی جانب ولا یکون الخطاً 
كله ف جا » وهكذا كانت الثورة العراية بعد اندقاعها ان لم تكن كذلك 
عند بداءتها وقبل استفحاما » وربا كان من خطأ الشيخ محمد عبده - بمذهبه 
السوي في الاصلاح - انه كان كالمهندس الذي حاول آن يسوس مجرى السيل 
کا يسوس مجرى النيل . 
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. . . ولكن الفارق بينه وبين الأكثرين من خالفيه أن خطأه لم ينجم 
عنه ضرر » وانه أدرك الأضرار التي تنجم عن أحطائهم وهم غافلون عنها » 
انلم تكن لد بل فما ولكنه اطع مع بجميع تايا ولم يرم 
وحدھم ۔ حین جد الحد ۔ لاحټال جریرتها . 


القضية القومية 


انتظم محمد عبده في سلك الحزب الوطني منذ نشأة هذا الحزب قبيل 
وقد تؤدي تسمية تلك الميئة السياسية بالحزب الى لبس كثير في أذهان 
العاصرين الذين ألفوا نشوء الأحزاب على وضعها الحديث . 


فان الحزب الوطني الذي انتسب اليه معظم المشتركين في الثورة العرابية 
لم یکن حزبا یقابل آاا ار اة البلاد تتعارض قي المبادىء والبرامج 
على النحو الذي نعهده اليوم في الأحزاب السياسية › واک ای ا 
واحدة شاملة للحركة الوطنية في جملتها . واغا سمي بالحزب ليقابل جماعة 
الشراكسة والترك والألبانيين والأرمن الذين كاأنوا يتبعون الدولة العثا نية 
وينفردون بولاية الحكم في الوظائف الكبيرة وأكثر الوظائف الصغيرة . 


فازب الوطني على هذا الاعتبار كان هو حزب المصرين الفلاحين أو 
حزب الأمة المصرية » ومن أجل هذا كان شعاره « مصر للمصرين » جامعا 
لمبادئه المتعددة في كلمتين اثنتين › أوهو في الواقع كان مبداً واحدا مجري 
تطبيقه على محتلف المسائل التي كانت تدخحل في نطاق القضية القومية بجميع 
جوأنبها ۰ 

کان رفع المظالم عن أبناء البلاد وعار بة الفساد والاسراف في دواوين 
الحكومة هو مبدأ المبادىء في سياسة الحزب الوني منذ تأليفه قبل نهايه حكم 


۱۲۱ 


ا لخديو اسا عیل . وينطوي في هذا المبدأً أن يصير حكم البلاد الى يدي اٻنائها 
الذين أصابهم الظلم من حكم ١‏ العث| نيين » غير ا لمصر يم يون . وینطوي في هذا 
المبدأ أيضا منع التدخحل الأجنبي الذي جرت اليه سياسة الام اف والبذخ أو 
ا وينطوي فيه تنظيم أداة 
الحکم والتوفيق بين مقاصد الحكام ومقاصد الرعية . 


وکان محمد عبده فلاحاً بمولده وتر بیته ينتمي الى قرية نشأت ‏ ظل عهد 

الاقطاع . وکان مصابه ومصات أهله م ن ظلم الطبضة الحاكمة أشد وقعا ل 
نفوسهم من مصاب اخوامم أپناء القرية ١‏ لانم کانوا بمنرلتهم الاجهاعية 
هدفا لأنظار الحاكم الط رای زی ا یاد ر رام 
عامة الرعية » فكان مصابهم بالظلم مضاعفاًلأنه مصاب في الر زق ومصاب في 
الكرامة . وكانت ثورته على « الراعي » الحائر ثورة من يشعر في قرارة نفسه 
بأنه أهل للمنازعة مع ذلك الراعي الحائر ء وليس قصاراه أنه أهل للخضوع أو 
للسخط في صمت واستسلام ۽ واستفادت هذه الثو رة من التعليم والرياضة 
الروحية أنها أصبحت عقيدة من عقائد الضمير ولم ترتهن بحدود القرية أو 
الطبقة ولا ببحدود المصلحة الاجتاعية أو السياسية . 


وكانت حماسة النخوة سليقة في الرجل كا أسلفنا ۽ وهي شيء غر 
اندفا اع التطرف الذي يساور بعض ذوي الأراء » وان التبس أمرهما أحیانا عل 
ا والأشكال . 

فان تطرف الاندفاع قد يأتي من اللئفة والعجلة ‏ ولكن حماسة النخوة 
تأتي على الاكثر من شعور عميق وعقيدة متأصلة » ورا كانت حماسة النخوة 
عونا لصاحبها على الصبر الطويل . ولكن خفة التطرف قد يستثيرها الغرض 
العاجل أو توت . 

كذلك ينبغي أن نفرق بين الاندفاع والاقدام » انما قد يتلاقيان أحيانا 
وقد يكو ن الافتراق بينها أكثر من اللقاء > فر بجا اندفع المندفع الى الفرار كما 
يندفع الى الاقدام » ولكن المقدم في غير اندفاع هو في الحقيقة ثاببت حيث 
کان . وان خيل الى أناس أنه مدفوع الى غير ما أراد . 
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وتاريخ محمد عبده في خحدمة القضية القومية هو تاريخ الاقدام الى أقصى 
حدوده » ولكنه لم يكن قط تاريخ الاندفاع مع الخفة والعجلة › لأن نظرته الى 
الغرض القريب لم تعجله قط عن النظر الطويل الى الغرض البعيد » وهو 
الغرض الدائم وراء جميع الأغراض . 

وقد أقدم يوماً على الترصد للخديو اسا عيل عند قصر النيل للقضاء 
عليه - أولى من الانتظار به الى أزمنة بينه وبين الدول تزيله عن عرشه - ولولا 
أنه أحطأه في هذه المرة a erd Sha a EGE‏ على تعديل 
سياسة أبيه بعد عزله » لزال اسما عيل عن العرش مقتولاً ني أغلب الظن ولم 
بزل معزولاً كما أراد جال الدين وحزبه في الساعة الأخيرة » وقد كان التأمر 
على العزل خحطراً لا يقل عن حطر الاقدام على القتل > وليس لاندفاع التطرف 
مذهب وراء مذهب الاقدام على هذين الخطرين . 

ولا نشبت الثورة العرابية كان حذره من السيطرة الأجنبية أشد من حذر 
العرابيين وحذر ا لخديو توفيق » لأنه لم بخالف العرابيين في أدوار الثورة الأولى 
الا حشية الاحتلال الأجنبي الذي بجر على جالبه لعنة الأبد كا قال » ولم يؤيد 
الثورة كل التأييد في مرحلتها الأخيرة الا لأن الخديو توفيق جنح الى الدولة 
المحتلة وحارب جنوده بجنودها . 

وني كل أولئك كان محمد عبده أشد إقداماً على الخطر من الجحميع : كان 
أشد منهم إقداماًني معارضة الثورة حين عارضها » وأشد منهم إقداماًفي 
تأييدها حين أيدها » وكان أبعك منهم نظراً وأصدق منهم غيرة في كلتا 
الحالتن . 

ولاوقع الحظور ودخل الانجليز مصر حتلين » وبارحها محمد عبله 

منفيا عن وطنه › کان هذا الافي أسبق أبناء الوطن الى عاصمة الدولة 
الانجليزية ليعلن المرب على الاحتلال في عقر داره » وقال هم في 
صحافتهم : « اننا نرى أن انتصاركم للحرية اما هو انتصار لا فيه 
مصلحتكم » وان عطفكم عليتا كعطف الذئب على ا لحمل » ولقد قضيتم على 
عناصر الخر فينا لكي تكون لكم من ذلك حجة للبقاء في بلادنا» . 
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وبلغ في الصراحة معهم ما لم يبه قائل من بعده حيث يقول لصحيفة 
البال مال : 

« ِم لا تغادرون بلادناني الحال ؟ لقد علّمنا الانجليز شيئاً واحداً هو 
التضامن في مطالبتكم بالجلاء . . . شكونا من الأتراك لانم أجانب عن 
وطننا » وأردنا لبلادنا اصلاحاً وتقدماً كتقدم الأور بين في طريق الحرية . 
لكننا الآن نعلم أن هنالك ما هو شر من استبداد الحكام » وشر من ظلم 
الأتراك » وليس في مصر من بلغ به الظلم حدا يرجو معه مساعدتكم . ان لنا 
اليكم رجاء واحدا » وهو أن تغادر وا بلادنا حالا الى غير رجعة» . 

ولا سأله عر ر الصحيفة عن الخديو توفيق كانت مشايعتهم هي الحريمة 
الكبرى التي نعاها عليه في وجوههم اذ قال : « ان توفيقاً أساء الينا أبلغ السوء 
لأنه مهد لدخولكم بلادنا » وانضم أيام ا خرب الى أعدائنا . . . ولا يمكنناأن 
نشعر ازاءه بأقل احترام » . 

قال هذا وهو لا یبال أن يظل منْفْياً عن بلاده أہداً . لانه لن يعود على غير 
ر لخدو جب الراطة ارغ ورفن اللن اساك اا 
الفعلية ‏ وقد بقي فعلاً غير مأذون له بالعردة بعد انقضاء الموعد المحدود 
لنفيه » وهو ثلاث سنوات . 

وانقضت فترة من هذه السنين ف الحملة السياسية على الاحتلال بين 
لندن و باريس » وكان محمد عبده في صحبة جمال الدين قد اخحتارا هذه المدينة 
مركزا لنشاطه) السياسي . لأنها عاصمة الدولة الفرنسية التي كانت تنافس 
الدولة البريطانية وتساومها على مشاكل القضية المصر ية . فكان من أملهما أثناء 
الحملة على الاحتلال البريطاني أن تثار القضية كلها فى ميدان السياسة الدولية 
لطالبة الانجليز بالجلاء عن مصر » وأن يكون مثار الحملة من باريس بعد 
مضي السنسوات الأولى على دحول اجنود الانجليزية الى قلاع القاهسرة 
والاسكندرية » وبعد صدور الوعود الأول من وزراء لندن باقتراب موعد 
الجلاء . ثم انقضت السنوات في التجارب التي ابتلي بها الحكيان من معاملة 
الساسة الخر بيين والساسة الشرقيين » وكان أثرها جميعأً شعورا عميقاً بخيبة 
الأمل وضياع الجهدفي هذا السبيل . فأما ساسة الغرب فقد كانت قضايا الام 
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الحديدة بعد المستعمرات التي يثيرون قضاياها . . وأما ساسة الشرق فقد 
الغلوبة » وكان الأجنبي يستعين بهم على توطيد حكمه بين التهديد با لحلع 
والترغيب في فضلات السلطة من يديه . فخلفت خيبة الأمل فيهم جميعا 
مرارتها التي تعصف بالأمل لولا قوة اليقين وانصراف العزية الى العمل في غير 
هذه السبيل . وقد ندرك قسوة أذاها في نفس الأستاذ الامام من كلاته عن 
تجارب شتى لا أصابه منها » فقال في كتابه عن الاسلام والنصرانية : « ان 
شئت أن تقول ان السياسة تضطهد الفكر أو العلم أو الدين فأنا معك من 
الشاهدين . أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة . . . ومن ساس 
ویسوس وسائس ومسوس ! .» ۰ 
HFF OF‏ 

لقد كان للعزية الصادقة عملها أمام هذه الخيبة القاسية . 

وکانت هي العزية التي لا يشغلها الغرض القريب عن الخرض 
البعيد » ولا بيئسها الأمل الضائع أن تصمد للأمل الذي لا يضيع . 

ونفس أخری كانت هذه ا لخيبة خليقة أن تضر مها بضربة الوهن والقنوط 
فتهجر السياسة وتهجر القه لقضية معها . 

ولكنها كانت عزيمة تصدق نفسها اذا كذبتها السياسة الخادعة . 
فاستحالت بكل ما فيها من قوة اصراراً على ترك السياسة والاقبال على العمل 
في الطريق الذي لا عوج فيه الى الغاية التي لا ريب فيها » وقضت على 
السياسة عندها ذا الاصرار قبل أن تقضي السياسة عليها . 
غايتها من العلم ا لحي والتربية القوية . 

ولقد كان يقول للمقريين اليه من مريديه : لو كان في هذه الأمة مائة 
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رجل لا استطاع الانجليز أن محكموها ٠‏ ولا أدركوا منها أربأفي حکمهم 
اياها » وانما الرجل عنده صاحب الفكر البصير والخلق المكين : صاحب 
الكفاءة الذي ان وجد في الأمة قادها لا شحالة ولم يتمكن أجنبي ذو سطوة أو 
ثروة أن ينازعه على قيادها . 
ê 3F‏ # 

بهذه العزية عاد من منفاه وهو ينيف على الأر بعين » ولا بديل له من 
استكانة اليأس الا أن يقبل بكل ما أوتي من الثبات والأمل على العمل اذى 
آمن بأنه رسالته الباقية في الحياة » ووثق من جدوى الاعتاد عليه طوال 
الزمن »› اذ لا جدوى للاعتاد على السياسة والساسة غير نحداع السراب . 

ولو أنا ألقينا على لسانه كلاماً يقوله في هداية التعليم كالذى قاله في 
ضلال السياسة خلناه قائلاً قاعدا قول : : « بارك الله في العلم والتعليم ۰ وي 
علم وتعلم » وني عالم وعليم ومعلوم » وي كل حرف من حروف العين 
واللام والميم |» . 

تقرب من الخدیو فلم یکن تقربه اليه لیخدم سیاسته . ولکنه أراد أن 
يقود الخديو الى احياء النهضة العلمية في أقدم الجامعات الشرقية ٠‏ وأن ٤‏ 
على يديه تطهير الدواوين حيث يتصل الديوان بأعال الخر والاحسان » 
يتصل بتر بية البيت وصيانة الأسرة وحسن الوصاية على الأز واج والأبناء . 

وبعد بضع عشرة سنة لمح في أفق السياسة أحر بر وقها الغلابة في فضاء 
القضية القومية » وعرضت الدولة الفرنسية سراما الأخير على الذين استدجدوا 
ما لانقاذ مصر من مهاوي الاستعار » ثم أسفرت مساعي الغفاء عن العلن 
الكشوف فاذا هو اتفاق بين الدولتين - بر يطانيا وفرنسا- على تبادل التصرف 
المطلق في مصر ومراكش ٠‏ تفعل كل منها ما تشاء بالبلد الذي استولت عليه 
وتتفقان معاً ذلك الاتفاق الذي سموه بالودي لاقناع الدول الأخرى بثل هذا 
التفاهم على صفقات الاستعار . 

واطمأنت بريطانيا العظمى الى مكانما بوادي النيل . وبدا ها أنها اذا 
نزلت للمصريين عن سلطانها على الحكومة لم يتأولوا ذلك بالاضطرار اليه 
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خوفاً من اثارة قضية مصر في يط السياسة الدولية » ولكنهم يتقبلون منه ما 
يرضيهم باختيارهم ويرضي الدولة المحتلة باختيارها . فأرسلت صديق 
العرابيين القديم - سكوين بلنت - يسأل مفتي الديار رأيه في أسس الدستور 
التي يقام عليها بناء الحكومة ونظام الادارة » فكانت خلاصة جوابه على ما 
يفهم من بين سطور الصحف التي حرفت هذا الجواب : أن یکون الدستور 
مقيدا لسلطة الاحتلال وسلطة ا لخديو » وأن يكون اعلانه ضا نا من السلطتين 
باحترامه ومنع المساس بحقوقه » وأن يكون للرئيس المصري حق جذي في 
ديوانه فلا يكون عمله فيه عالة على الرؤساء الانجليز » وأن يكون نظام 
التعليم اجبارا تي جميع أنحاء البلاد ء وأن تكون للمجلس النيابي حقوق 
الاشراف على السلطة التنفيذية أو سلطة الوزارة » فاذا اختلف مجلس النواب 
وجلس الوزراء عرض الخلاف على هيئة مشتركة من النواب وقضاة حكمة 
الاستئناف » وتلتزم الوزارة بحكم هذه اليئة فلا يكون لول الأمر من سلطان 
على هذا الحكم ٠‏ الا ما يتقبله الوزراء ويجتملون تبعته في حدود الدستور 
والقانون . 

کان هذا قبیل وفاة المغتي بسنة واحدة ( 1۹٠٤‏ ) وكان للاحتلال أجل 
في علم الغيب لم ينته قبل نيف وخمسين سنة » ولم يكن له في علم الانسان 
اجل محدود » ولكنه لم يكن أمل الغد القريب بعد بضع سنوات على كل 
حال » ولوأنه كان مع التفاؤل الطامح -أمل سنوات عشر أو عشرين لا كان 
في الوسع أن تدار الحكومة خلال هذه المدة بالدعوة الى الاضراب وترك الحكم 
کله بين أيدي المحتلين » ولو بدأت الدعوة الى الاضراب في تلك السنة لا 
نفذت ولا تم الاتفاق عليها قبل انقضاء تلك السنين . فليس تقدير وقوع 
الحلاء فعلاً في تلك السنة الا تسجيلا بعبارة أحرى لانفراد المحتلون بالولاية 
على الدولة بمعزل عن أبناء البلاد في جميع الدواوين . 

وقد كان ا متي موظفاً يتولى عمله في خدمة بلاده مع مثات من خيرة أبناء 
الوطن في مناصب الوزارة والقضاء والتعليم والبناء والتعمير › فاذا كان 
العاملون في السياسة قادرين على تبليغ أمانتهم بالكتابة في الصحف والخطابة 
على المنابر » فأمانة الموظف الذي يخدم بلاده لا تؤدى في غير الديوان > ولا یزال 


۱۲۷ 


لقاء المستشار والمفتش والعميد عملا من أععاله المتكررة ان لم تكن من اعياله 
اليرمية . وبخاصة مستشار وزارة الال ووزارة التشريم Ys.‏ تۆؤدى وظيضة 
واحدة بخير الرجوع الى هاتين الوزارتين . 


ولا موجب هنا للموازنة بين من يعدون الامم للاستقلال بالدعوة 
السياسية ومن يعدونا للاستقلال بالتر بية والنعليم . فان الأمم تستطيع على 
الدوام أن تعتمد على كلتا ا-لخطتين وأن ترشح لكل منه)ا من هو أصلح هما وأقدر 
عليها وأرغب فيها . وليس ثمة من ضر ورة توجب عليها أن تختار هذه وحدها 
أو تلك وحدها . منفصلتين غر جتمعتين . 

وانما المسألة هي مسألة هذا المصلح القدير على الاصلاح . أي اللخطتين 
يختار » وأيته) ترجى منه منفعتها ء ويؤمن فيها على وقته وجهده من الضسياع 
والفوات . 

ان هذا المصلح الذي تمت له عدة الاصلاح وقيادة الأمة في طر يى التقدم 
والحرية » قد جرب السياسة فلم تشمر له ثمرة يرضاها . 

انه آمن بأن عمل السنين في السياسة والاعهاد على الساسة قد يضيع ولا 
یبقی من أثره ما نفع » بل قد يبق من أثره ما يضير ولا تمحو ضيره الأيام 
والسنون ‏ ولكن عمل السنين في تربية الأمة وتعليمها لن يضيع ولن يذهب 
سدى » ولن يندم عليه العامل ولا الأمة التي يعمل ها » قصرت بها الطريق أو 
طالت الى غايتها من التقدم والحرية . 

انه ابتلي من السياسة والساسة بتلك الخيبة التي بغضتها اليه وأورثته 
تلك المرارة « النفسية » التي جعلت كل عمل فيها غصة لا تطاق وأذى لا 
يحتمل ٠‏ ونفرته منها ذلك النفور الذي يصد العزيية عنها ويدحض الرجاء 
فيها » وليس من طبيعة الغيرة الصادقة أن تمضي الى وجهة تصد عنها أو تخدع 
النفس عن السعي الذي لا رجاء فيه . فليس له ولا لأحد أن يصرفه عن العمل 
الذي يرجو جدواه ٠‏ ليكرهه على العمل الذي لا مجدي عنده ٠‏ وان أجدى 
کٹیرا أو قليلا عند غبره . 

وأيا كان رأي التاريخ في جدوى الخطتون على قضية مصر فلا حلاف في 
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رجحان كفته على كفة خحصومه بميزان الصدق والاخحلاص والمروءة الحديرة 
بأمثاله من دعاة الاصلاح . لأنه امن بخطته ولم يعطل على أحد خطة يوّثرها 
وبطمثن الى عقباها . ولكن خصومه قد سوغوا أسوأ ظنونه في السياسة يوم 
صدوه عن طريقه ونصروا عليه أعداءه وأعداء رسالته الباقية . وكان أسوأ ما 
صنعوه أن بجسبوا عليه حماية القانون لمنصبه اخلالً بالوطنية وهم بحمدون لولي 
الأمر أن يطأطىء رأسه لراية الاحتلال كي يغنم من المحتلين اغضاءهم عن 
عبثه بوظائف الحكومة » وهو لا يرمي بذلك العبث الى شيء غبر حار بة العلم 
واتهام الدين بما هو بريء منه » اذ مجعله حاثلاً بين المسلم وبين علوم الحضارة 
في القرن العشرين . 
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في الأزهر 

وقفنا بتاریخ الأزهر الحديث عند أوائل النصف الأخحر من القرن 
التاسم عشر » وهو يومد حومة صراع خحفي بين طلاب الاصلاح المجددين 
وبين شيعة الحمود والتقليد من المحافظين عل القسديم : ادا تولاه شيخ 
تنظيم الادارة وترتيب أوقات العمل » ومواعيد الامتحانات وشر وطها دون 
مساس بجوهر التعليم من موضوعات الدروس وكتب التدريس وأشخاص 
المدرسين ٴ واذا أحس ولاة الأمر بادرة السخط عل هذا النصيب المقتصد من 
الاصلاح البطيء أعادوا اليه شيخأ من المشهورين بالتعصب للقديم ‏ وأعادوا 
الأزهر في الحقيقة الى ذلك الشيخ ليتولى عنهم ستر نياتهم نحو الاصلاح 
ويدفع عنه م بجموده وتقلیده شبهات العدوان عل حرمات هذا المعهد 
العثيق » بل شبهات العدوان على حرمات الدين . اذ كان كل تغيير في المألوف 
بينهم لا بقل عن سبة الخروج من الدين . 

وکانت الحكومة ۔ كا تقدم ۔ تخشی ان تتعرضص فمذه الشبهات في زمن 
تكائرت فيه الشبهات عليها من سياستها الأ جنبية ‏ وأوشكت هذه السياسة أن 
تجعلها رهينة بالسلطان الأجنبي في أمور القضاء والتشريع وفي أمسور 
» الامتيازات الأ جنبية » على التعميم ۰ فلم تكن ها بقية من السمعة الحسنة في 
هذا الباب تجازف بتعر يضها للثورة عليها من ر جال الدين > في أكبر معاهد 
الاسلام . فاتبعت مع الأزهر خحطة الانتظار واثرت أن تتلفى طلب الاصلاح 
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من أهله فتلبيه > وظلت على هذه الخطة لا تجرو على تبديلها الى ما بعد 
الاصلاح والتنظيم : 

عندئذ تحول الموقف كله من جانب السلطة الشرعية أو سلطة الخديو 
بمعزل عن وزرائه وموظفیه › > فان استئثار المحتلين بدعوى الاصلاح والتنظيم 
في دواوين الحكومة جميعاً لم يدع له مكاناً يعمل فيه منطلق اليدين غير ا جامع 
الأزهر ودیوان الأوقاف والمحاكم الشرعية > وهي الحهات الدينية التي أمسك 
الحتلون عن التعرض ها الا فما يتعلق منها بميزانية الدولة كوظائف القضاة 
الشرعيين وموظفي المحاكم الشرعية › فأصبح من هم الخديو أن يدفع عنه 
هذا العجز حجة عليه وعلى الحكم الوطني برمته في أيدي السلطة الأجنبية › 
البرهان الملحسوس للحجر عليه وعلى أداة الحكم التي ترتبط بها « المصالح ٠‏ 


الأجنبية » ودعوى الامتيازات . 


ومع هذه الضرورة الملحة على ولي الأمر لم يجرو على « اقتحام العقبة » 
بغير تمهيد يعفيه من تهمة التهجم على حرمة المسجد وتقاليد الدين » فدبر مع 
اللخلصين من طلاب الاصلاح « حيلة شرعية » للبدء بالاصلاح الطلوب › 
واتفقوا على استفتاء شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية في مسألة العلوم 
التي يجوز تدريسها با لجاع ولا تعتبر العناية بهافي أماكن العبادة خالفة للتقاليد 
الاسلامية » وكلفوا عالاً تونسياً فاضلاً هو الأستاذ محمد بيرم » أشهر علماء 
جامع الزيتونة في عصره - أن يتوجه بهذا الاستفتاء ء الى الشيخ محمد الانباإبي 
شيخ الجامع يومذاك.( ۱۳۰١‏ هھ 1۸۸۷ م ) فکتب اليه بعد تمهید وجیز : 

« ... ما قولكم رضي الله عنكم : هل يجوز تعلم المسلمين للعلوم 
الرياضية مثل آههندسة والحساب واهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء المعبر 
عنها بالكيمياء وغيرها من سائر المعارف » لا سيا ما ينبني عليه منها من زيادة 
القوة في الأمة با تجاري به الأمم المعاصرين هافي كل ما يشمله الأمر 
بالاستعداد ؟ بل هل جب بعض تلك العلوم على طائفة من الأمة بجعنى أن 
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يكون واجباً وجوباً كفائياً على نحو التفصيل الذي ذكره فيها الامام حجه 
الاسلام الخزالي في احياء العلوم ونقله علماء الحنفية أيضا وأقر وه . واذا كان 
الحكم فيها كذلك فهل ججوز قراءتها مثل ما جوز قراءة العلوم الالية من نح 
وغبره الرائجة الآن بالحامء ع الازهر وجامع الزيتونة والشرويين افا 
اجواب لا زلتم مقصدأً لأرلي الالباب » . 


وقد کان الأستاذ الانبابي يعلم مصدر الاستفتاء فلم بېمله کا أشار عليه 


« . . . جوز تعلم العلوم الرياضية مثل الحساب والمندسة والحغرافية » 
لاله لا تعرض فبها لشي ء من الأمور الدينية ٠‏ بل مجحب منها ما تتوقف عليه 
دی اود وربا فاا > كا يجب علم الطب لذلك کا فاده 
الغزالي في مواضع من الاحياء وأن ما زاد عن الواجب من تلك العلوم ما 
يحصل به زيادة في القدر الوا جب فتعلمه فضيلة > ولا يدحل في علم الميئة 
الباحث عن أشكال الأفلاك والكواكب وسيرها عم التنجيم المسمى بعلم 
أحكام النجوم وهو الباحث عن الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث 
السفلية » فانه حرام كا قإل الغزالي وعلل ذلك مما عحصله أنه يخثى من ممارسته 
نسبة التأثير للكواكب والتعرض للا حبار بالغيبات ٠‏ مع كون الناظر قد يخطىء 
-لخفاء بعض الشروط . وأما الطبيعيات - وهي الباحثة عن صفات الأجسام 
وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها كا في الاحياء في الباب الثاني من كتاب 
العلم فان كان ذلك البحث عن طريق أهل الشرع فلامنع منها كما أفاده 
العلامةشهاب الدين احمد بن حجر اهيتمي ف جزء الفتاو ى الجامع للمسائل 
النتشرة » بل هما حينئذ أهمية بحسب أهمية ثمرتها ١‏ كالوقوف على خواص 
المعدن والنبات المحصل للتمكن في علم الطب » وكمعرفة عمل الألات 
e‏ 
لأنه يۇدي للوقوع ف العقائد المخالفة للشرع كا أفاده العامة المذكور 
cE‏ 
على المنطى المختلط بالفلسفة على ما هو المعتمد فيه من أقوال ثلاثة ثانيها اواز 
مطلقاً ونسبه اللوي في شرح السلم للجمهور ‏ وثالثها المنع مطلقأ ونسبه 
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صاحب السلم لابن الصلاح والنووي . قال الملوي : ووافقه) على ذلك كثير 
من العلماء » ولا كان الامام النووي من يقول ني المنطق بالمنع مطلقاً مثي على 
نظير ذلك في الطبيعة » فعد في كتاب السير من الروضة من العلوم ا لمحرمة 
E E yS‏ 

. اذ لا فرق في ذلك » » فان مظنة الضرر والنفع موجودة في كل منها . . 
٢‏ آخحر الجواب ما يدل عليه أوله المتقدم . 


وبعد أسبوعين من صدور هذه الفتوى من قبل شيخ الأزهر- 
الشافعي - صدرت الوافقة علبها من مفتي المديار المصرية > وهو حنفي. 
المذهب » فقال إن « ما أفاده حضرة الأستاذ شيخ الاسلام موافق لمذهبنا وما 
استظهر وه من أن الخلاف الجاري في علم المنطق يجري في علم الطبيعة أيضا 
وجیه » والله سبحانه وتعالی أعلم » . 

# oF # 

ويستطيع الناظر في تضاعيف هذه الفتوى أن يلمح منها أا تفتح الباب 
فيا أباحته للتفرقة بين طريقة وطريقة وغاية وغاية ولا سها في المنطق 
والطبيعيات » فلا يشق على المعارض في تدريس علم منها أن يؤجل تدريسه 
على الأقل الى أن يثبت خلوص الكتاب المقرر من الشوائب الممنوعة »› وابتعاد 
اللدرس له عن مذهب الفلاسفة أو مذهب المنجمين » ولا يصعب على 
العترض أن بحسب الأنباء عن مواعيد الكسوف والخسوف والقرانات الفلكية 
المحقفة افتياتا على الغيب لحواز الخطأ فيها على الناظر كما جاء في الفتوى . 

وتلك كانت النية منذ صدرت الفتوى اضطراراً هذا التحفظ والتقييد › 
فان الشيخ قد أصدرها وهو ينوي تعطیل برنامج الاصلاح بأمثال هذه الحجج 
التي لا تعبي أحدا يريدها بعد السير في خحطوات التنفيذ العملية . وقد عاد 
الشيخ محمد عبده من المنفى واقترح على الشيخ الانبابي هذا تدريس مقدمة 
ابن خلدون فلم يجبه الى مقترحه وقال : « ان العادة لم تجر بذلك ..» ثم 
سكت حين أراد الشيخ محمد عبده أن يبين له وجهة المشابهة بين المقدمة » وما 
يدرس من كتب المتأحرين على عهده » ولم يرد أن يدخل في الحديث . 
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رم كرون مدز جنه :انموي انع عو كل غا نم هن 
« مشروعات » هذا الاصلاح فلم تزل حبرا على ورق الى العهد الذي 
أنشىء فيه للأزهر مجلس خحاص لوضع الفتوى في موضع التنفيذ > وكان الشيخ 
محمد عبده عضوا فيه » وقد عين للأزهر وكيل ذو كفاية ونحلق له « شخصية 
قوية » لا يسهل اهما ها » وهو الشيخ حسونة النواوي من أصدقاء الشيخ محمد 
عبده وأركان المدرسة الحديدة من بين العلماء المجددين » وقد اتفقت الآراء 
على الحتياره ليحول دون تعطيل « المشر وعات » عند تطہيقها ٠‏ اذا صدرت بها 
القوانين والمراسيم 

مضى بين اتصال الشيخ محمد عبده بالأزهر وصدور تلك الفتوى نيف 
وعشرون سنة » حضر فيها مراحل هذه الحركة من بداءتها الأولى وهو طالب 
ومدرس ومشرف على الادارة والتدريس . 

وصل الى الأزهر طالب حوالي سنة ۱۸٠١‏ ميلادية فاجتهد لنفسه فى 
البحث عن أساتذته ودروسه » ثم أغناه حضور جمال الدين الى مصر عن 
المعلمين فيا يحتاج الى المعلم وأغناه ذكاؤه وصبره عن الكتب المقر وءة في حلقات 
التدريس ٠»‏ اذ كان يبحت عن الكتاب المفيد حيث أصابه ٠‏ فيقرأه لنفسه 
وجني منه خير ما بجنی من الفائدة في زمن وجیز » ير يجه من حضور دروسه 
على المعلمين « التقليديين » > وكثيرا ما يكون الكتاب من غير الكتب المقررة 
لدراسة الحلقات . 


وقد مر بنا کیف کان الناشیء محمد عبده یبتلى بالنقيضین على مفترق 
الطريق في معاهد تعليمه منذ صباه » ولكن مفترق الطريق هذا كان في عهده 
الأول بالأزهر على أبعد ما تكون الشقة بين النقيضين . فقد كان من طرف 
ا لجمود يترامى الى زاوية الجمود السحيقة في كهف الشيخ محمد عليش » وكان 
من طرف التجديد يثرامى الى غاية مرماه »> حيث تتطامن العقبات والسدود 
في ساحة جمال الدين » بل في ميدان جال الدين . 

وقد کان الشيخ محمد عليش رجلا صاللاً عفيفاً عن المطامع الدنوة 
التي كانت تستهوي طلاب الظاهر من علماء عصره » وكان خلصا صادق النية 
في كراهة البدع التي يخشى منها على الدين » ولكنه احلاص قاده الى التطرف 
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الشديد وأوشك أن يبعّض اليه كل تفكير يستقل به طالب العلم » ولو كان من 
تفكير حكهاء الاسلام . 


وأبلغه ابنه يوماً أن طالباً بالأزهر يحضر على جال الدين ويقراً كتب 
المعتزلة والمتكلمين » فحمل عكازه وذهب مع ابنه وأصحابه الشبان الى حيث 
مجلس ذلك الطالب الجريء » ودارت بين العالم الكبير والطالب الناثىء 
مشادة » أحرى أن تسمى مشاجرة » لأنها انتهت الى القاسك بالأيدي 
واعتصام العالم الكبير بعكازه » وألجأات الطالب التائ ال امات 
عصاه كلما ذهب الى حلقته . ردا لعادية الزملاء المستأنسين بحماية شيخهم › 
ان لم يكن ردا لعادية الشيخ الوقور . 

وتقدم الى امتحان شهادة العالية وهو بهذه السمعة في دوائر الجامدين 
ودوائر المجددين » فدخل أعضاء اللجنة وهم متعاهدون على اسقاطه كيف 
كانت اجابته على أسئلتهم التي قدروا أن تكون معجزة لثله » فلم يستطيعوا 
أن يحرموه بعد العنت والمكابرة » بل لم يستطيعوا أن يكتفوا بجنحه الدرجة 
الصغرى وهي شهادة العا ية من الدرجة الثالثة » حتى أنقذه منهم بعض 
الانقاذ رئيس اللجنة ورئيس الجامع في ذلك الحين الشيخ « المهدي العباسي » 
أحد كبار العلماء المناصرين لخحركة التجديد وان لم يكن من المحبين لجال 
الدين » وأقسم الرجل انه لو عرف درجة فوق الأولى لا استكثرها عليه › 
وكادت اللجنة أن تنفض على غير اتفاق » لولا خحشية العاقبة من مجابهة شيخ 
الجامع بالتحدي والاجحاف » فاقترح بعض الأعضاء التوسط بين الدرجتين 
واتفقوا أخحبرا على منحه الدرجة الثانية > لم رفعت هذه الدرجة الى الأولى بعد 
سنوات » وکانت سنه في نحو الثامنة والعشرين حين دخوله الامتحان 
(AAV )‏ . 

وبعد التدريس في الأزهر نحو سنتين عين أستاذاً بدار العلوم ( 1۸۷۹ ) 
وفصل منها بعد اُشهر معدودات لخیر سبب مذکور في قرار فصله »> ولکنه کان 
مفهوماً بين المطلعين على سياسة القصر قبيل الثورة العرابية » فانه كان قد 
عرف بالدعوة في دروسه الى المبادىء الخطرة التي أشارت اليها الحكومة في قرار 
نفيها للسيد جمال الدين » وكان أكش من ذلك تلميذ جمال الدين الأول › فكان 
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حطر جمال الدين أهون عليهم من خحطر هذا التلميذ » وهم یکلون اليه تعليم 
العلمين ! 
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أي مكان أسلم ‏ أسلم للحكومة الخديوية - تضع فيه المدرس المعزول 
من وظيفة التدريس للمعلمين ؟ 

ان السؤال عن المكان الأمون الذي يشغله هذا الفتى الريفي قد أصبح 
ني تلك الآونة شغلا للدولة تعنى به مع عنايتها بكل مكان تتوقع منه الانطر على 
وجودها > ولم يعض على هذا الفتى الريفي في الثلاثين من عمره سنتان › أو 
سنوات ثلاث » في الحياة العامة حتى أصبح في رآي الدولة واحدا من أحاد 
معدودين بحسب هم حسابهم عند كل حركة من حركاتهم > بل كل نية تحسها 
الدولة من نياتهم ! 

نعم . اله في حالته وبيئته و « مؤهلاته » التقليدية واحد من عدة ألاف 
لا يعرف همم اسم ولا بحسب لمم حساب » ولكنه في نفسه ۽ أو في هموم تسه 
وآماهما » واحد لا ثاني له من غراره » وان یکن في توقع ا-غطر منه واحدا من 
بضعة أحاد معدودين » حارج الرظائف والدواوين . 

ولقد عزل من وظيفة التدريس بدار العلوم وهو عالم من علاء 
الأزهر » فاذا كان تعليمه هو الخطر المحذور فهو عائد الى التعليم فى مدرسة 
أكبر باتساعها وأحطر بقدوتها من دار العلوم » وهي الجامعة الأزهرية ما لم 
تشغله عنها وظيفة يرضاها . وقد أحذ في ذلك الحرن ينشر مقالاته في الصبحف 
ويمع حوله طائفة من قراء أدبه والمعجہین بآرائه » فاذا حلي بینه وبين 
الصحافة فمن ذا يعلم العاقبة المنتظرة e‏ 
الظروف لساناً من ألسنة الصحافة السيارة يستقل به ولي منه دروسه التي 
حيل دون املائها بين الحدران في دار العلوم ؟ 

ان التحرير عمل يناسبه » فليكن اذن محررأ في صحيفة الحكومة بين 
سمعها وبصرها » وليؤخذ عليه سبيل التدريس في الأزهر والكتابة في 
الصحافة السيارة » بعمل يعجبه في ظاهره ومحد من نشاطه المحذور في 
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باطنه » وهو تحرير الوقائع المصرية : تحرير الصحيفة التي يدل اسمها عليها › 

لو قال قائل ان هذا الانسان خلقة مجبولة للتعليم » وأن رمق الحياة 
ورمق التعليم فيها شيء واحد > لا وصل الى حدود الاغراق الذي تبيحه 
المبالغة في مثل هذا المقام . 

فانه عزل من مدرسة التعليم للمعلمين ليلحق بمكان يقال فيه بحق انه 
آخحر مکان ينتظر منه القاء الدروس » وانه اكان الذي لا يقع في الظن أن 
الدروس تلقى منه على الأمة وعلى الحكومة » وها على أبواب ثورة قلا 
تجمعه| على وفاق . 


الى منبر لنشر الدعوة واعلان الشكوى » واسماع الحكومة ما تريد أن تسمعه 
وما لا ترد أن يسمع بحال > وقال الشيخ محمد عبده على صفحاتها كل ماکان 


ولا تتسع هذه المناسبة لأكثر من الاشارة الى عناوين بعض القالات التي 
نشرها للناس باسم الوقائع الرسمية » ومنها مقال في انتقاد التعليم بوزارة 
العارف » ومقال عن التر بية في المدارس والمكاتب الأميرية » ومقال في الحملة 
على الرشوة » ومقال في الانحاء على البلع التي تصدر من نظارة الأوقاف › 
ومقال عن تأثير انتعليم في العقيدة » ومقال عن الشورى واخر عن اختلاف 
القرانين باختلاف الأمم وآخر عن اللكات والعادات » واخر عن تعدد 
الزوجات › وآخر عن اسراف قلاخ ورو الوب > وغبرها وغبرها قرابة 
ا او ن دا » في أمثال هذه الشئون القومية التي يتجه فيها 
الخطاب الى الأمة والحكومة » وتلام فيها كلتاه) بمقدار حقها من الملام . 

ولم همل شأن الأزهر وهو يتكلم عن اصلاح التعليم ويتصل برئيس 
الوزارة بحكم وظيفته في الصحيفة الرسمية » فكل ما عملته الوزارة الرياضية 
من أعمال الاصلاح وتنظيم الادارة بالأزهر فانغا كان على علم منه بجشورته 
وبفضل وساطته بين الحكومة وعلماثه . ولكن الثورة العرابية شخلت علاء 
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الأزهر يومئذ عن مسائل التعليم والادارة وضمت الكثيرين منهم الى جانب 
الثائرين في وجه الخديو بعد انضا مه الى السلطة الأ جنبية . وكان الشيخ محمد 
عبده أحد العلاء الذين كانوا يأحذون العهد والقسم من الثاشرين على 
الاخلاص والأمانة » وجوزي على ذلك بالنفي الى حارج الديار ثلاث سنوات 
امتدت الى سبع سنوات ٠.‏ ولم ينقذه من حكم الوت الا تلك الصلة القدية 
التي سبقت له مع الوزارة الرياضية . 
f ¢‏ 3 

وعاد الى الاتصال بالأزهر على أثر عودته من منفاه » ولکنه حیل بینه 
وبين الانقطاع للتدريس فيه باسناد الوظسائف المختلفة اليه » وكانت أول 
مشاركة في وظائفه تعيينه عضوا مجلس ادارته ( سنة 1۸۹4 ) ٹم تعززت 
مكانته الرسمية بولايته منصب الافتاء بعد ذلك بخمس سنوات . وكان وجود 
مثله عضرا مجلس الادارة كافياً لاحراج الفترى القدية - فشوى الشيخ 
الانبابي - من حيز القول المهمل الى حيز العمل الفعال » ولكن قياسه على 
منصب الافتاء ر“ جع بالفتوی الى صاحبها وأغنى العاملين عل الاصلاح دانحل 
BS‏ > وبين النية والتنفيذ . 
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وقد کان ني وسم الشيخ محمد عبده وأعوانه الثقات أن ينجز وا في ثلاث 
سنوات » أو اربع سنوات » ما استغرق انجازه منهم اكثر من عشر سنين 
وهي المدة التي أشرف فيها الشيخ محمد عبده بشخصه على ادارة الأزهر من 
تعيينه عضواً مجلس الادارة الى استقالته من منصب الافتاء في سنة © .۰ 
ولكنه آثر أن يتمهل اختياراً لتسويغ الانتقال من القديم الى الجديد في نفوس 
أنصار القديم المتشبثين ببقائه بين الموافقة باللسان والمراوغة في ٣‏ 
واضطر في کثبر من الأحيان الى التمهل اضطراراً لتراجم ولي الأمر ا 
عباس الثاني وحاشيته في وعودهم وعدومم عن العمل على التخيير 
الى مراوغة كمراوغة الشيوخ الجامدين بين الموافقة اللسانية والتعويق في 
ك - مع هذه التعويقات من اقامة الأسس 
التي يصعب عل المعارضين أن يهدموها بعد اقامتها » وكان عملهم مدى 
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السنين العشر أعظم مما يتسع له هذا الأمد القصير بالقياس الى القرون المتوالية 
IN EDENE e‏ 


ويطول بنا بيان التشريعات والاجراءات الادارية التي تقضي المراسم 
الضرورية باستصدارها قبل كل خطوة تخطو في تغيير شيء من القديم واعاد 
شيء من الحديد » ولكن المقارنة السريعة بين ما كان عليه الأزهر في السنوات 
الأخحيرة من القرن التاسع عشر وما صار اليه في مطلع هذا القرن العشرين هي 
الأثر العملي المحسوس لحميع تلك التشريعات والا جراءات في حيز التقرير 
والتنفيذ . 

كانت سيئات الادارة لا تحصى » وكانت حسناتها القليلة تجري - اذا 

كان مشايخ الأزهر يوزعون الرتبات والجرايات على غير قاعدة مرعية ٤‏ 
حسبا يتجمع عندهم من عحاصيل الأوقاف المحبوسة على أتباع اذاهب أوعل 
أبناء الأقاليم » فر ا هبطت مكافأة العالم في الشهر الى ما دون العشرين قرشاً 
أو ارتفعت الى بضعة جنيهات » ولا ضبان لعودتها في السنة التالية اذا تغير 
الشيوخ واختلف حساب الأوقاف واخحتلف معه حساب توزيعها بين الشيوخ 
والمقدمين على الأروقة والأقسام . 


وكان شأن كساوي التشريفة كشأن المرتبات والحرايات » يختص بها 
الشيخ الأكبر من يشاء من أبناء مذهبه أو اقليمه أو خاصة أشياعه ومريديه › 
ولا وجه لمراجعته أو الاحتجاج عليه عند هيئة مسموعة الكلمة في الجامع أو 
عند ولاة الأمور من الولاة والوزراء . 


ولا ينتظر في مثل هذه الحالة أن يجري عمل المدرسين والطلاب على 
وتبرة مطردة أو تجري رقابة التدريس كله على مبداأً معروف . فمن شاء من 
الأساتذة أو التلاميذ حضر حلقات الدرس ومن ۰ شاء ا 
عن حضوره أو غيابه » وليس للعمل أو للاجازة اا الامتحان موعد مقرر في 
سنة من السنين » فاذا قید الطالب اسمه بين مستحقي المجراية أو السكن 
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بأروقة الجامع فقد يحسب من طلابه الى أن يجاوز الستين ولا تنقطم جراپته ما 
دام من المرضي عنهم بين شيعة صاحب الرواق . 

وكانت العلوم اللحديثة محرمة لا تدرس ولا يرضى عن طلابهافي غير 
الحلقات الأزهرية > وکانت علوم السلف التي تنسب الى الفلاسفة أو المعترلة 
قرينة بتهمة الكفر والزندقة » ومن اشتغل با معلا أو معلا فسبيله أن يعتزل 
الا عة حفية . . ولا سلامة له باعتزاهم جهرة على سنة الأقدمين ممن اشتهر وا 
بالاعتزال . 

وكانت تدبرات الصحة مهملة » بل كادت أن تكون ممنوعة . لقلة 
اطمئنان العلماء الجامدين الى المواد التي تستخدم للتعقيم والتطعيم » بل قلة 
اطمئنا م الى أقوال الأطباء في عدوى الحراثيم > ولولا أن النظافة أدب من 
آداب الاسلام لما تقبل القائمون على ادارة الات غب باعل الوقاية في 
أزمنة الوباء > غير الأمر باغلاق الجامع ووقف الشعائر والدروس في أروقته › 
وهو الأمر الذي يتحرج منه المسئولىون ويحتالون له مختلف الحيل كلها 
استطاعوا أن يتجنبوه بالاعلان الصريح 


وتېدل ذلك کله فی سنوات قلائل ۰ وأول ما تہدل منه أمر العناية 
Ea‏ > فأنشئت نشئت للجامع صيدلية حاصة وعين له طبيب منقطم 


ولم يكن باليسير تنظيم أعمال التدريس بغير تنظيم أوقات العمل 
والمرتبات » اذ لم يكن للأزهر مورد محصور عند المراجع الرسمية » يصرف 
منه على المرتبات الكافية لمدرسيه المعتمدين ٠‏ فسعى الشيخ محمد عبده عند 
الوزارة لتخصيص مبلغ من ميزانية الدولة تلفق منه على الدراسة في الأزهر » 
وكانت حجة الشيخ على المستشار المالي ‏ الانجليزي ‏ الذي كانت له الرقابة 
على اليزانية أن الأزهر مرج الوظفسين لدواوين الخكرمة من القضناة 
الشرعيين ¢ فالانفاق عليه واجب حکومي کالانفاق غل مدارس الحقوفق 
والشرطة والمعلمين » وواصل الشيخ سعيه ,عند ديران الأوقاف حتى أرصدت 
في ميزانيته مبالغ سنوية للجامعة الأزهرية ٠‏ وكان من فتواه للديوان أن هذا 
الصرف جائز » بل مفروض على الديوان . في مقدمة مصارفه الخيرية : وأوما 
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الصرف على تعلیم الدين واعداد الوعاظ والأئمة للمساجد التي تقام فيها 
الصلوات الجامعة فتوافر للأزحر مدد من ميزائية الحكومة وميزانية الأوقاف 
يکفي وظائف التدريس ورفع المرتبات الى مستواه اللائق بطبقة 
العلاء » وأقله في مبدأ الأمر لاايقل عن اثني عشر جنيها مشاهرة ا 
الاعانات المرصدة من بعض الأوقاف الخاصة » ومنها أوقاف السكن 
والحراية . 

وتقرر تدر يس العلوم الحدينة مع الترغيب فيها بالمكافأة الحسنة » 
والترشيح لوظائف القضاء والتعليم . 


٠‏ أن المصاعب التي وجب تذليلها لوضع هذا التغيبر موضع التنفيذ أطول 
شرحا من وجوه الاصلاح بکل ما اقتضاه ه بحثها وترتيبها والمضي في تنفيذ 
قوانینها واجراءاتها › » ولكن القارىء الذي لم يشهد ذلك العهد فد يتمثلها 
أمامه كلما تذكر الموانع التي كانت تعترض هذا التغيبر › وتذكر القوى الظاهرة 
والحفية التي كانت تدعم تلك الوانع وما تستطيع أن تثبره من زواع القلق 
والسخط في أنحاء العالم الالام يا »> فضلا عن جوانب الأزهر 
وجوانب المدينة المصرية » والقرية المصرية » التي عرفا علاقتها المتأصالة 
للك المجد الي 

من تلك الموانع منافع الشيوخ الذين رفعت أيديهم عن موارد 
الأوقاف » وامتنع عليهم جاه التصرف بكساوي التشريف ومنازل العلاء في 
الجتمم وعند ولاة الأمور . 

ومن تلك الموانع لبانات المقدمين على الأروقة وأهواؤهم التي انقضى 
زمانها بانقضاء زمان التحكم في الجرايات والمساكن والطلاب والعلاء 

ومنها جاه العلم الذي ضاع على زمرة « السلفيين »السلفين الحامدين 
بعد أن حفظوه لأنفسهم دون « الدخلاء » عليهم من رجال العلوم الدينية 
والعلوم « الدنيوية » على السواء . 

ومنها جيوش الطلاب والمتطلعين الى الطلب ممن أحسوا وعورة الطريق 
بعد اقترابهم من نهايتها ا لميسرة هم على « النظام » القديم > وقد يزيد عليهم في 
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العدد طلاب « الحراية » والمسك بعير أمل في نباية قط على نظام قديم أو 
جدید . 


ومها قوة الجهل المطبق والظن السيء ف عو ل الده|ء الذين سسعوا 
من «الاأئمة » المصدقين أن القول بدوران الارض كضر براح . وأن معا 
الجخرافية مسخر من أعداء الدين ليعلم أباء المسلمون أنها كرة مستديرة دوارة 
لوجود الله واثہات لوجود المحلوقات بتلبيعسها دون و جود الخلاق . 

ومنها » ولعله جمعها بحذافیرها سلطان ولي الأمر اذا أدرك بعد حين 
أن الاصلاح قد فوت عليه سلطانه ٠‏ فوت عليه الغنيمة التي كان ججنيها لنفسه 
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ونقول ان مناوأة الأمير لحركة الاصلاح الأزهسرية لمع تلك الموانع 
والعراقيل بحدافيرها اعتبارا ما عهدىاه من أساليب الامراء والملوك فى اضطهاد 
الصلحين من رعاياهم كلما وقم الصدام بين أر باب التيجان ودعاة الاصلاح 
منذ أقدم العصور . فان الملوك والأمراء الذين يضيقون ذرعا بدعوات 
الاصلاح قد جرت عادتهم قديماً باستفزاز رعاياهم واستارة الجهلاء 
والمغرضين عل قادة الرأي فيهم ا لمداراة سلطنهم واحماء مکیدتهم ومويه 
سياستهم على الناس ٠‏ كي يتقبلوها منهم كأنها استجابة لرجائهم وتلبية 
لطالبهم وغبرة عل عقائدهم وشعائر هم فيحمدهم الناس على شرورهم 
وهم أحرى أن يضاعفوا مم المقت با أصابوا من أفهامهم وعقائدهم فوق 
مصاجم في المصالح والأرزاق 2 وقد کان الملوك والأمراء بخدعول شعو مم هله 
النديعة وهم وحدهم ف بلادهم مىفردو ن بسلطة الحكم و جاه الولاية فأما 
ا لخديو عباس الثاني فقد كانتب معه سلطة أحرى في بلاده أقوق مه وأقدر على 
کبحه والحد من مار به وأطماعه » فكانت حاجه الى استثارة الجهلاء باسم 
الدس تريد على حاجة أسلافه من أهل بيه وحاحة الأسبقين من زملائه في 
أساليب الاضطهاد » وقد أسف غاية الاسفاف وتبذل غاية النبذل فلم يدع 
وسیلة يدرك ہا مأربه لم پنوسل ہا غیر مہال تما یعفبها مس الاثر على سمعه 
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,سمعة وطنه » بل على سمعة دينه البريء نما يفتريه عليه وعلى أهله » ولم 
يتورع ‏ وهو أمير البلاد - عن التحريض على اثارة الشغب بين طلاب الأزهر 
وخدمته وعباله » ولا عن تسخر الصحف التي تتجر بنهش الأعراض 
والمساومة على الفضائح والوشايات للافتراء على مخالفيه وهو أعلم الناس 
بنزاهتهم عا يدعيه . وخلع نقاب الحياء فلم يتورع عن اتهام الاسلام 
والمسلمين بكراهة الحديث وتصوير العلوم التي أدحلها الغتي الى الأزهر في 
صورة الحناية على الدين » ولم يبال أن يعلنها حربا دينية بين الكضر 
والاسلام ٠‏ اذا تأتى له بذلك أن يقصي الشيخ محمد عبده وكبار الموظفين من 
أعوانه عن ادارة الأزهر كا يقصيهم عن الافتاء وديوان الأوقاف » بل تطوع 
بالوقوف تحت العلم البريطانيلاستعراض جيش الاحتلال » لعله يضمن 
بذلك أن يكف يد العميد البريطاني عن معارضته فيا يتعلق من تلك المسألة 
بالميزانية ونظام الدواوين ! 

ومن البديي أن ا لخديو قد عول على الدسيسة الخفية في تدبير هذه 
الحملة الواسعة على المفتي وأعوانه مجلس الادارة ومجلس الأوقاف الأعلى › 
ولكن الدسيسة التي يتأمر عليها عشرات من المغرضين وا لجامدين وا ا جورين 
لا تكتم عن الناس في أوانها وان جازت فيها المغالطة أو المكابرة بين أنصارها 
وحصومها » الا أن التاريخ قد ينفض يديه من دسائس هذه الفترة جميعا ولا 
بحتفظ بشيء من أخبارها غير مراسيم الخديو وخطبه المنشورة التي ألقاها في 
قصره » ولا حاجة بالمؤرخ الى بيان للدسيسة كلها أوضح من بيانها . . فانها 
ناطقة بدعواها الظاهرة عن مكيدتها الخفية » ودعواها الظاهرة أن تدريس 
العلوم الحديثة في الحامعة الأزهرية حطر على الاسلام » وأن المفتي وأعوانه قد 
أبعدوا من مناصبهم لأنهم يصرون على تدريس تلك العلوم . 

قال الخديو في الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ عبد الرحن الشربيني 
شيخ المجامع الحديد : 

ان الجامع الأزهر قد اسس وشيد على أن يكون مدرسة دينية اسلامية 
تنشر علوم الدين ا لحنيف في مصر وجميع الأقطار الاسلامية. . . وأول شيء 
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أطلبه أنا وحكومتي أن يكون المدوء سائداً في الأزهر الشريف . والشغب 
بعيداً عنه » فلا يشتغل علماؤه وطلبته الا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة 
عن زيغ العقائد وشغب الأفكار . لأنه هو مدرسة دينية قبل كل شيء ١‏ 

وقد صدرت المراسيم بعد حر وج الشيخ محمد عبده باحتيار شيخرن من 
الحزب القديم لأكبر المناصب الدينية » وهما منصب الافتاء ومنصب مشيخة 
الأزهر » فعين الشيخ عبد القادر الرافعي مفتيا للديار المصرية وعين الشيخ عبد 
الرحمن الشربيني شيخاً للجامع الأزهر . فأما المغتي فقد توفي على أثر تعيينه 
فلم يؤثر عنه عمل ولا قول في برنامج التعليم الذي يرتضيه رجال العهد 
الجديد . وأما شيخ الحامع الأزهر فقد صرح برأيه في حديث نشرته صحيفة 
الجوانب المصرية ( ٠۳‏ مارس سنة ٠٥‏ 1۹ ) فقال عن رأيه في الغرض من انشاء 
الأزهر : 

« ان غرض السلف من تأسيس الأزهر اقامة بيت لله يعبد فيه ويؤخذ 
فيه شرعه ويؤخحذ الدين كا تركه لنا الأثمة الأر بعة رضوان الله عليهم . وأما 
الخدمة التي قام بها الأزهر للدين ولا يزال يؤديما فهي حفظ الدين لا غير » وما 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم الأعصر فلا علاقة للأزهر به ولا ينېضي 
له » ,. 

ثم قال عن اصلاح التعليم : « ان الذي حدث من شأنه أن يدم معالم 
التعليم الديني فيه ويحول هذا المسجد العظيم الى مدرسة فلسفة وآداب تحارب 
الدين وتطفي نوره في هذا البلد وغيره من البلاد الاسلامية ... واني أسمم 
منذ سنوات بشيء يسمونه حركة في الأزهر ٠‏ أو اصلاح الأزهر ‏ ولكنني لم أر 
هذه الحركة وهذا الاصلاح من نتيجة تذكر سوى انتشار الفوضى في ربوعه » . 

ثم قرن بين حركة الاصلاح والسياسة فقال : « اني رأيت الكثيرين من 
احواني حدمة العلم في منصب المشيخة فوجدتهم أبعد الناس عن الاشتغال 
بالسياسة وأشدهم فرارا من مظاهر الدنيا الباطلة » . 
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الأمر لتعتدل به من طريق الزيغ والشغب الى طريق الايان والأمان ! 

معهد يستبد ولي الأمر بادارته وتعليمه ليستخدم سمعته الدينية ي تعزیز 
سلطانه وتوفیر ٹر وته »› ثم يكل المشيخة فيه الى أناس يريدونه في القرن 
العشرين مدرسة كبرى لا تعرف شيئًا عن علوم « الأعصر » ولا تدري شيئا عن 
الدنيا والديوان لأن کل شيءَ عن الدنيا والديوان اغا هو سياسة تترك لول 
الأمر ولا بحسن برجل الدين أن يعرض ها من قريب أو بعيد ! 


ومن تام العلم بهذه السياسة التي نعاها الشيخ الصالح على المغتي 
وأصحابه أن نذكر أنها سياسة في صميم العمل الأزهري » لأنها سياسة الحاكم 
الشرعية ومساجد العبادة والتدريس » وقد كانت من صميم السياسة التي 
أدخلها المفتي في برنامج الاصلاح بعد ولاية الافتاء » وعلى أساسها تم 
الاصلاح اليسبر الذي سمحت به الأحوال بعد ذلك بسنوات ¢ ولکنه لم 
س قط من دسائس الخديو وخلفاثه في دور التعليم وفي دور التوظيف » فقد 
کان من أصعب الأمور تخريج قضاة يحكمون في المواريث ويبرمون العقود 
والمواثيق وينظرون في مشكلات الأسرة والوصاية على التركات وهم لا يعرفون 
شيئاً عن الحساب والرياضة وعن نظم الادارة وتقاليد الدواوين › وكان 
أصعب من ذلك حرمان طلاب الأزهر من وظائف المحاكم الشرعية قضائية 
وكتابية وهم ألوف يتخرجون بلا عمل ولا يستعدون بتعليمهم الأول لوظائف 
التدريس في المدارس الأميرية أو الأهلية » وقد كان الخدير أشد المعارضين 
لانشاء المدرسة الخاصة التي يتخرج منها القضاة الشرعيون » ولكنه كان لا 
يبال أن يعلن الوعد بانشائها على حدة يوم كانت المسألة عنده مسألة الحملة على 
تدريس العلوم العصرية في الأزهر » فقال في خحطابه الذي تقدم ذكره عن 
تاریخ القضاة الشرعيبن : « انه ستنشأله مدرسة مستقلة يقصدها كل من 
محصل على شهادة العالمية في الأزهر ويريد التوظف في القضاء » 

وبمذا الوعد الذي أعلنه وهو ينوي المراوغة فيه حيل اليه أنه يسكت 
طلاب الأزهر وعلماءء عن تحريم العلوم العصرية وعن تخريج القضاة 
والموظفين الشرعيين من مدرسة خاصة » غير الحامعة الأزهرية ! 

آما اصلاح المساجد فقد كان مشروعاً من مشروعات الاصلاح الكثيرة 
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التي عني بها ذلك الرجل المغضوب عليه » لأنه لا يترك موضعاً للاصلاح 
بمكان يسند فيه اليه عمل » ولو كان من أعمال الاستشارة والمراجعة . 


كان المفتي بحكم وظيفته عضواً في المجلس الأعلى لديوان الأوقاف » 
ومن عملها الاشراف على مساجد العبادة والتعليم في الأقاليم . فكان أول ما 
نظر فيه انشاء ادارة مستقلة بالديوان تسمى ادارة المساجد وتتخصص لتعيين 
الأئمة والمدرسين في مساجد المدن والقرى التي تتسع لالقاء الدروس على مثال 
الدروس العصرية با لحامعة الأزهرية » ولزم من ذلك أن ترصد النفقات لتدبير 
الوسائل الصحية في المساجد وما يلحق با من أماكن الوضوء . وأن يختار 
الأئمة من العلاء الأزهريين الذين يصلحون للخطابة والتعليم ونشر التربية 
العصرية من طريقق الوعظ والارشاد » وأن ترفع مكافآت الأثمة والوعاظ من 
جنيه واحد أو جنيهين في الشهر الى المرتتب الذي يناسب طبقة العلاء 
والمدرسين » واشتمل التقر ير المتقدم الى المجلس الأعلى بديوان الأرقاف على 
تفاصيل هذه اللائحة ‏ لاثحة المساجد . تبسط الخاية من هذا المشروع لولاة 
الأمور » وهي تز ويد البلاد بقوة من قوى التر ية الا جهاعية واليقظة الوطنية › 
تحقتق للأمة مقصداً لا يقل في أثره الواسع عن أثر المدارس والجامعات . 


ولو كتب لمذا المشروع أن ينفذ على الوجه الأمثل خلت تلك العناية في 
مدی سنوات . ولکنه لم يکد ينتهي على علم الخديو قبل عرضه على المجلس 
الأعلى » حتى تحركت دواليب الدسيسة لاحباطه والتشهير به في كل مكان ٢‏ 
ولم يكن من السهل أن يجترىء أحد على التشهير بمشروع كهذا المشروع لا 
يختلف في نفعه رأيان » ولكن الحجة التي لا يسندها الرأي قد تسندها حروف 
المواثيق المطوية في أضابير الديوان » وليس في تلك المواثيق نص على المباحر 
الصحية ولا على دروس التر بية الاجتاعية » ليس لكل مسجد وقف عغبوس 
عليه يكفي لمرتب الامام العالم وتكاليف الدراسة العامة > وقد يجوز للناظر 
على الأوقاف عامة أن يرصد تكاليفها جملة ولا يفرقها أجزاء ينفصل بعضها عن 
بعض بادارته والاشراف عليه » و يجوز له أن يتمم النفقة على المسجد بالنفقة 
على سائر اخيرات التي لم يقيدها الواقفون بوجه من وجوه الانفاق غير وجوه 
الاحسان » ولكن الناظر العام على الأوقاف يصنع ذلك اذا كان من همه أن 


1£ 


يصنع الخير حيثا وجد السبيل اليه » ولكنه يقف عند كل حرف من حروف 
ا لحجج المطوية اذا كان من همه غير ذلك أو كان من همه - على عكس ذلك - 
أن يغلق الباب دون كل مشروع من هذه المشروعات العامة تتحول اليه 
مصارف الأؤقاف وتخرج بذلك من قبضة يديه » وقد كان القاضي الأكبر في 
القاهرة لذلك الحين يتولى منصبه بالارادة السلطانية من دار الخلافة العا نية » 
وكان ينقم على المفتي رأيه في استقلال مصر عن السيادة التركية » وينقم عليه 
فوق ذلك مكانته في البلاد الاسلامية وهو في رأي نفسه أولى بتلك الكانة من 
مفتي القاهرة التابعة مقر الخلافة في الأستانة » فلم يكن أيسر من مله على 
الحكم بمخالفة المشروع لشروط النظارة واحتجابه على تنفيذه بغير اذل من 
صاحب الولاية الشرعية » ولم تكن شئون المساجد نما يعرض غلى الوكالة 
البريطانية لأنها من صميم المسائل الدينية التي تعهدت باجتناب المساس بها فما 
أعلنته من سياستها العامة » ولكن ولي الأمر الشرعي أرسل اللائحة الى دار 
الوكالة » ثم أبلغها احتجاج القاضي الأكبر عليها » وأراد مرة أخرى أن يرفض 
مشروعاً من أنفع المشروعات لبلده » لأنه مشروع يأباه الدين ويخشى أن 
يعرضه لاستنكار دار الخلافة وتدخل الوكالة البريطانية ! . 
% % % 

أما الرجل المغخضوب عليه لأنه مصاب بداء الاصلاح . . . فقد لاحقه 
ذلك الداء العضال الى عقر داره بعين شمس . ففارق الجامعة الأزهرية وهو 
بفكر في خحطته الأولى التي اقترحها على أستاذه السيد جال الدين في مقتبل 
صباه » وراح يعد العدة لافتتاح مدرسته الى جوار بيته لتخريج الدعاة ورسل 
الاصلاح ممن يتقبل دعوته ويؤمن بمقاصده » وتمت العدة لذلك » أو كادت » 
لولم تدركه المنية قبل موسم العمل » فقضى نحبه صيف ذلك العام بعد 
اعتزاله ادارة الأزهر بثلاثة شهور . 
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مع عباس الثاني 
فی سیرة محمد عبده شخصان مھا ن کان لکل مها اشر کبیر پفرد 
بالكتابة عنه في تاريخ حياته العملية : ها جمال الدين الأفغاني وقد تقدم 
الكلام عل آثر التعاون بينها ف دعوة الاصلاح وحركة اللهضة . وعساس 
حلمي الثاني خحديو مصر بعد الاحتلال البر يطاني وستقصر الكلام عليه في 
هذا الفصل ملتزمين فيه ما يستطاع من الامجاز . 
كان جمال الدين مثلاً للقوة المزيدة الموجبة » وكان عباس الثاني مشلا 
للقوة المعطلة السالبة : أرلاها قوة روحية مستمدة من عظمة الأستاذ وعظمة 
تلميذه في وقت واحد » وثانيتها قوة مادية مستمدة من سلطان المنصب 
وظر وف السياسة » يكاد الذكاء في صاحبها أن يكون لغْواً لا يذكر فيا يعنينا 
من هذه السيرة ٠‏ لأنه لا يقدم ولا يؤخحر في مركز الحكم الذي يستعين به الحاكم 


على المقاومة والتعطيل > فکل حاکم في مركز عباس الثاني کان مستطيعاً أن 
يصنع ما صنعه في حصومته للأستاذ الامام . 


%# N 
» جلس عباس حلمي على الأريكة الخديوية بعد أيه « محمد توفيق‎ 
- خحديو الثورة العرابية » وبعد جده اسما عيل الذي عزلته دول الرقابة الشنائية‎ 
انجلترا وفرنسا  بموافقة السلطان العثا ني صاحب السيادة الشرعية على‎ 
. البلاد‎ 


£۸ 


وكان دون الثامنة عشرة حين توفي أبوه > فوجب آن تفرض عليه 
الوصاية الى أن يبلغ سن الولاية > وكان السلطان العثاني هو « صاحب 
الاحتصاص » باختيار الوصي أو الأوصياء . ولكن المحتلين تدخلوا في الأمر 
واحتالوا على اتقاء هذا الاشراف الفعلي على الدولة المصرية » فحسبوا السنين 
بالحساب اهجري رعاية لدين الأمير ودين الخليفة › وانحلت الأزمة على هذا 
الحو حلا يرضاه الأمير ويبخضه » لأنه يعفيه من الوصاية ويثبت له غلبة 
النفوذ البريطاني على شئون السياسة العليافي بلاده . 


جلس على عرشه وهو مقسم النفس بين هذين الشعورين » ولكنها في 
الراقع ينتهيان الى شعور واحد بسطوة الاحتلال وافتياته عل حقوقه وحقوق 
الدولة کک الشاهانية » . 
TT‏ 
بعد اعترافه هم بحماية عرشه » فأقبل عليه أنصار الحركة الوطنية من المتطرفين 
والمعتدلين ¢ وحف به أبناء ا لحيل الحديد من أنداده في الس ومن الشبان الذين 
یکبرونه سنا ولکنهم لم یشهدوا صدمة الاحتلال ولم يحتملوا خيبة الثورة 
العرابية . 

وكان للأمير الشاب رأي صائب في الثورة العرابية وفي مسلك أبيه معها 
ا ا 
بعض الخطأ ومن بعض الضعف ني علاج الثورة وعلاج الأزمات الأجنبية › 
وكثيراً ما ممع في بداءة حكمه وهو يسخر من أبيه تلك السخرية التي عابها 
عليه لورد کرومر في کتابه عنه > ويقول لمحدثيه : سامح الله الوالد الطيب . 
لو كنت في مکانه لما فعلت هذا . . . أو لو كنت في مكانه لما سمحت نفسي 
بذاك ! 
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دورها الأخير ورغبته في الاطلاع على تاريخ لتلك الثورة يكتبه رجل يعرف 
الحوادث التي عرضت أباه للدورة وعرضته وعرضت الشوار معه لكارثة 
الاحتلال . 
وفي احدى المقابلات التي لم تكن قليلة بينه وبين الشيخ محمد عبده 
N LE OE E E E BOS‏ 
ووقوفهم دون ما یرجوه لېلده من الخر والقوة » فاخ غتنم الشيخ هذه الفرصة 
السانيحة وذکره بجا یستطیعه من اساب اشر ا التي له 
' الولاية عليها ولا ولاية عليها للمحتلين > وهي معاهد الأزهر والأوقاف 
والمحاكم الشرعية » فراقه حديث الشيخ وكلفه أن يعود اليه بشرح مستفيض 
لوجوه الاصلاح المطلوب وانتقل برنامج الاصلاح فعلا من تلك الفتوى 
الهملة ‏ فتوى الشيخ الانبابي - الى العمل الحثيث على تنفيذ مطالب الاصلاح 
الأزهري في الادارة والتعليم » ومضى العاملون في عملهم الناجح بضع 
ڀلقاه دعاة التقدم من دعاة اليكسة والحمود . 
3 % 


وتبين بعد الوقعة الكبرى بين عباس الثاني والمحتلين أن النزاع كله فيا 
بينهم انما كان نزاعاً على نفوذ الحكم ولم يكن نزاعاً على حقوق الأمة ولا على 
مبادىء القضية الوطنية » وأن عباساً كتوفيق واسماعيل من قبله » ينازعون 
السيطرة ة الأجنبية باسم الأمة تارة واسم الحقوق الدستورية تارة أحرى ولا 
يعنيهم في الواقع الا أن يستبدلوا سيطرة في أيديهم بسيطرة في أيدي الدول 
الأجنبية » ومن طلب منهم الحكم النيابي وشجم الأحرار من رعيته على طلبه 
فانما يتخذ الحكم النيابي حجة على الدولة البريطانية عند شعو مها لأنها تؤمن به 
في بلادها » ويلتمس من وراء ذلك أن يحكم من وراء النواب والوزراء 
ويستعيد لنفسه كل سلطانه المحدود » أو يستعيد الفليل من الكثير في مسائل 
التولية والعزل ومسائل الصرف والمنع على الخصوص . 

وقد جرب طلاب الدستور أساليب اسما عيل وتوفيق في هذه المناورات 
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ثم جر بوا أساليب عباس بعدهم فتكشف هم عن ولع بالاستبدادفي عباس لم 
يتكشف هم مثله من أبيه وجده . لأنه لم يكد يظفر بقليل من السلطان على 
عهد سياسة الوفاق بعد عزل لورد كرومر حتى انقلب على شيعته وشيعة الحركة 
الدستورية » فساقهم ال الخ راخدا تخد واحد > ثم ألجأهم الى المنفى 
باختيارهم فرارا من السجن والمصادرة . 

ولاح له شبح العزل بعد الوقعة الكبرى بينه وبين المحتلين فقنع بالقليل 
الميسور » واستعاض عن وفرة السلطان بوفرة الال يتهافت عليه حيث|ا وجد 
السبيل اليه » بل ظهر للأمة قصارى أمله من المحتلين بتسمية الحزب الذي 
ينتمي اليه ويرصد صحيفته للدفاع عنه ني جميع أطواره وتقلباته . . . فقد سه 
« حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » ايذانا للمحتلين بالتسليم هم 
بدعوى الاصلاح والقناعة منهم بالمبادىء الدستورية دون الدستور الكامل 
على أساس سلطة الأمة » ولم تذكر في عنوان الحزب كلمة عن الاستقلال ولا 
عن الحرية الوطنية » كأنها على الأقل مطلب مؤجل الى ما بعد الفراغ من 
اصلاح الأداة الحكومية الذي ارتهن به المحتلون موعد الجلاء . . فلا جلاء 
اذن وي الأداة الحكومية خلل يأخذونه ويدعون على هواهم أنه لا يزال بحاجة 
الى الاصلاح . 


وقد أشرنا الى الوقعة الكبرى التي كانت نقطة التحول في سياسة الخديو 
عباس الثاني مع اللحتلين » فنذكر في هذا السياق أا هي الحادثة التي 
اشتهرت بحادثة الحدود واصطدم فيها ا لخديو بسردار الجيش المصري - الجنرال 
كتشنر المشهور - لأنه صرح للسردار بانتقاده لحركات الفرق العسكرية ووجه 
انتقاده - على الأكثر - الى الفرق التي يقودها الضباط الانجليز . فاستقال 
السردار وطلبت الوكالة البريطانية ترضیته واضطرت الخدیو الى استرداد كلا ته 
وتوجيه ثنائه الى الفرق التي أعلن انتقادها عند عرض الحيش على الحدود › 
ففعل راغ وهو يعتقد أنه نجا من خطر العزل بقبول هذا الارغام . 

حدث هذا في أوائل سنة ۱۸۹4 . . . وقبل نهاية السنة كان الشيخ 
محمد عبده على اتصال با لخديو يزوره في قصر عابدين - مقر العمل الرسمي - 
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تارة ويدعى لزيارته أحياناً في قصرى القبة والمنتزه حيث يقضي الخديو سائر 

أوقاته في أع| له غير الرسمية > وکان يصحبه في مدأ هذا الاتصال محمد ماهر 
باشا الذي کان یدعی یومئذ بہطل حادثة الحدود . لأنه كان وکیلڈ لنظارة 
الحربية وکان على نزاع دائم مع السردار حول احتصاص الوكيل والقائد العام 
في شون الحيش وادارة الاستعلامات السرية . وقد اصطحبه الخدیو في رحلته 
الى الحدود وشاع بعد ذلك أن المحنرال كتشنر تعمد خلق الازمة والتهويل فيها 
لأنه غضب من اصطحاب الخديو لخصمه واعتېره انتصاراً له عليه . . فٻیت 
النية على حلت الأزمة التي ترج بالدولة البريطانية في الخلاف بينه و بين الوكيل 
والتسليم له بالرأي النافذ في الجيش وفي ديوان الوزارة . 


قال « أحمد شفيق باشا » فى مذكراته وهو من رجال الحاشية الخديوية 
وكان في صحبة المنديو أثناء هذه الرحلة : « ترج حركة الاصلاح الحديثة في 
الأزهر الى أواحر سنة ۱۸۹4 . وذلك أن الشيخ محمد عبده لما رأى من عباس 
جرأته وجهاده للأخذ بناصية الحكم والحد من تدخل الانجليز مال اليه وتقرب 
منه بواسطة محمد ماهر باشا فاستقبله عباس بترحاب وعطف ومال اليه أيضا 
لا آنسه فيه من صدق الوطنية وأصالة الرأي ٠‏ وتقابلا مرارأ بصفة غير رسمية 
في عابدين والقبة والمنتزه » وتحدثا فيا يكن عمله من حدمة الوطن ونحقيق 
أمانيه » فاقترح الشيخ عليه أن هناك ثلاث نواح لا تزال بعيدة عن تدحل 
الانجليز ولا يعارضون الخديو في العمل لاصلاحها لأا دينية حضة » وهي 
الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية ‏ وأشار على سموه أن يبدأ باصلاح الأزهر 
واتفقا على أن يقدم الشيخ الى سموه مذكرة بما يراه من وجوه الاصلاح » . 

وكتب الشيخ محمد عبده المذكرة وانتهى البحث فيها الى تأليف مجلس 
الادارة من حمسة أعضاء » ثلاثة منهم هم أكبر علهاء المذاهب في الأزهر 
وهم : الشيخ سليم البشري المالكي والشيخ عبد الرحمن الشر بيني الشافعي 
والشيخ یوسف انبل . والعضوان الأنحران | الشيخ عد الكريم سلمان 
والشيخ محمد عبده من العلماء المعينين لوظائف الحكومة . 

ولكن الشيخ عبد الرحمن الشر بيني أنكر مبدأ الاصلاح من أساسه » 
فاستقال قبل شر وع المجلس في عمله . ولم يقبل بعد ذلك عملا في ادارة 
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الأزهر الا بعد اجماع النية على اقصاء الشيخ محمد عبده من مجلس الادارة 
والعودة بالأزهر الى منهجه القديم . فاختاره ا لخديو لمشيخة الأزهر -ك| تقدم - 
على هذه النية . 
ê ê fF‏ 

تلك كانت قصة الملتقى التار يجي بين أعظم رجلين في مصر لذلك 
ا 

أعظم رجل في مصر بعرشه الموروث وولايته الشرعية وحقوقه 
الرسمية . 
على حرية وطنه والنهوض بأمته . 

أراد الأمير بتقريب الشيخ اليه أن يستعين به على تعويض السلطة التي 
انتزعها الانجليز منه بسلطة في مجاله الأمون لا تمتد اليها يد الانجليز » وأن 
يقيم الحجة عليهم في دعواهم التي يلهجون بها ويتدرعون بها لتسويغ رقابتهم 
عل دواوین الحكومة واطالة أمد الاحتلال وهي دعوری الاصلاح « فان 
الادارة التي تنقل الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية من الفوضى الى النظام لا 
تعجز عن اصلاح ديوان من دواوين الحكومة قديم عهد بالنظام « العصري » 
مها يعرض له من عوارض الاختلال . 

وأراد الشيخ بالتقرب الى الأمير أن يسند ولي الأمر في محنته مع السلطة 
الأجنبية » وأن يستفيد من رغبته في العمل سند للمصلحين وعونا على رسالته 
الرجوة من قديم » ولیس بين يديه - بعد عودته من منفاه - جال أنفع من هذا 
اللجال من طريق الايان الصادق والتعليم المغيد . 

2 

ولكن الخديو لم ينس حب السلطة الذي ساقه في الحقيقة الى طريق 
الاصلاح في هذا الجال الواسع > ولم یلہٹ أن علم أن رجلا كالشيخ محمد 
ا ا ی ا 
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عونا له على تسخير الازهر ومحاكم الشرع ومرافق الأوقاف للسلطة التي تفعل 
ما تشاء ‏ لأنها حلصت في هذا الحجانب من قيود المحتلين . 

واشتد طغيان هذه الآفة على نفس الأمير بعد اضطراره الى مصانعة 
الحتلين » فانه أراد له جالاً لا يلجأ فيه الى مصانعة أحد من رعاياه اللسخرين 
له من باب أولى » ولحت به هذه الآفة لجاجها المخيف حين زين له فقدان 
السلطة أن يتهافت على جمع الال من كل مورد مفتوح بين يديه » ووجد هذا 
الورد مفتوحاً على مصراعيه في خزائن ن الأوقاف ووصايا التركات وفي احتکار 
السيطرة e‏ 
ll E NE‏ فهر 
پستبقیه للانتفاع بقدرته وشجاعته ٠‏ بل للاحاء بمكانته الدينية أحیانا ی وجه 
السلطة الأجنبية » ولكنه يجحاذر أن يسلمه زمام التصريف والتدبير في مركز من 
مراكز الأزهر المستقلة . . فتخطاه في التعيين لمشيخة الأزهر مرتين ٠‏ وكان 
نرشیحه لمنصب الافتاء فى الواة قع حيلة مستورة لابعاده عن المشيحة » وهو 
ENE‏ ¢ 
a E‏ 

وسر حر بعيد جداً من هذا المجال يرجم اليه هذا المسلك التبدل من 
جانب الأمير . 


فانه كان يطمح الى الخلافة ويريد أن يستمد من سمعة الأزهر وعلمائه 
في العالم الاسلامي سند دينياً يرجحه على أمراء السلمين الذين ينفسونها على 
السلاطين العثا نيين > وكان يرجو من مصانعة الحتلين أحياناً أن يعاونوه 
بالسند السياسي وأن يۋيدهم في الحيط الدولي بيت سشوا الايطالي صديق 
الأسرة العلوية القديم . ومصلحته في ترشيح الخليفة المصري أن تدين له 
اليمن وشواطيء البحر الأحر لأنه صديق الخليفة المطاع . ولا يأبى المحتلون 
هذه المصلحة للدولة الايطالية » لأما دحلت معهم في المساومة على أملاك 
الدولة العثا نية واتفقت معهم على نصيبها من المستعمرات : اليمن وأرتريا 
والصومال > فضلا عن مصلحة الدولة البريطانية بين مسلمي المد وغيرهم في 
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قيام الخلافة في بلد بهيمنون عليه » ولم يغفل عبد الحميد - باقعة آل عثان - 
عن هذه المساعي الخفية » بل فطن ها واحتجز عنده جمال الدين الأفغاني لكيلا 
يعود الى القاهرة ويؤيد هذه الحركة بنفوذه ونفوذ تلاميذه من المصريين 
والشرقيين . وحدث لا قام الخديو عباس بزيارة دار الخلافة للمرة الأولى أنه 
التقى هناك بجمال الدين فاستدعى هذا اليه على الأثر وسأله : أتريد أن تجعلها 
عباسية ؟ يريد أنه يتأمر مع ا لخديو على اسناد الخلافة اليه . فكان جواب 
السيد : ان الخلافة ليست خاتمافي يدي أضعه في اصبع من أشاء » ولم يفقد 
عباس الأمل في الخلافة بتأييد جال الدين أو غير جمال الدين » ولم يخف عليه 
أن ر محمد عبده » هو زميل جمال الدين فى سمعته العالية بين المسلمين » ولكنه 
علم بعد ذلك موضع الخلاف بين جال الدين وحمد عبده في خحطة السياسة » 
وأن هذه الحهود السياسية حول الخلافة وما شابهها لا تجري مع برنامج عمله 
وليست نما يصرفه عن خحطة الاصلاح من طريق التربية والتعليم متى وجد 
السبيل اليها » فيئس من موافقته على هذا الملسعى » وكاد أن يحسبه عقبة 
يتخطاها قبل توطين النفس على نجاحه بموافقة سواه . 
RF ¥‏ 

ولا نسهب في احصاء حوادث الغلاف التي تتابعت بين الخديو والمفتي 
واستحكم من أجلها ا لحفاء في النهاية بين هذين الرجلين اللذين خلقا للتعاون 
في هذا المجال الواسع لو كان للتعاون محل بين الاستبداد وألعمل المستقيم › 
فان من حوادث تلك السنین سفاسف وصغائر لا جدوی من تعدادها » ومنها 
دسائس ومكايد ليس أيسر من المواربة فيها » ولكننا نذكر منها ما يدل على 
طبيعتها التي يأباها كل اصلاح » ولا ينتظر من رجل ذي خحلق وكرامة ن 
يغضي عنها أو یترحص بینه وبين نفسه » أو بینه وبين الناس » في قبوها . 

فالخديو كان ينفق من أموال الأوقاف العامة على أوقاف أسرته وعلى 
مزارعه الخاصة » فكف يده عن ذلك فصل الحسابين ومراجعة المجلس الأعللى 
للمصارف والموارد في « ميزانية الديوان » . . . ولجأ الى الحيلة - مع تشديد 
الرقابة على الميزانية - فاصطنع طر يقة الاستبدال لحمل الديوان على اقامة المباني 
وتعمير الأرض البور وعرضها بعد ذلك للمبادلة بينها وبين مزارعه التي لا 
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تساويا فى القيمة ولا في الجودة » وكان أشهر هذه الصفقات صفقة أرض 
١‏ مشتهر » وأرض ديوان الأوقاف التي أعدت للبيم في الجيزة بلمن أرض 
البناء » وفرق ما بينها من الثمن لا يقل عن ثلاثين الف جنيه » وظاهر الأمر 
أا مبادلة بين مسيو ز رفوداكي اليوناني الذي عرض على الديوان مزرعة 
مشتهر باسمه وقسم المباني ف الديوان » ولسوء ء حظ اللندیو أن موظفاً من کبار 
موظفيه في القصر كان مندوباً عن ولي الأمر بالملجلس الأعلى فكان رأيه كرأي 
الفتي في هذه الصفقة وأراء البراء المختصين بتقدير المبادلات .» ولبت من 
معاینتهم أن هناك نقصاً في تقدير أحد البدلين وزيادة في تقدير البدل 
تبلغ جملتهما سين ألف جنيه » فغضب الخديو على موظفه الكبير وعزله من 
حدمته لأنه لا يسأل عن سبب عزل الموظغون في ديوانه n‏ 
المفتي هذا السبب ولا كان في حدود سلطته القانونية أن يعزله لغير سبب » 
فتمحل الأسباب للسخط عليه في غير مسائل الصفقات التي يتحاشى أن تفار 
للقيل والقال . 

وكادت أوامره في الأزهر أن تكون الغاء تامأ لقوانينه التي وضعت لترقية 
أحواله وصيانة الكرامة الواجبة لعلائه ومنع العبٹ بدرجاته العلمية ومراتبه 
الدينية . فلم تكن كساوى التشريفة لعلا ئه بأسعد حظأً من الرتب والنياشين 
التي كانت تباع في الأسواق بأسعارها المحدودة لكل درجة من در جاتها . سوی 
أن الرتب والنياشين تباع بالال وكساوى التشر يفة تباع بالخدمات والسعایات 
في سوق الدعاية أو سوق المتاجرة باسم الدين ٠‏ وانه لمن أغرب الخواطر التي 
حطر للخديو أن يسوم المجلس عليها أن يرسل الى أحد الأعضاء من يقترح 
عليه الاستقالة ويأمر رئيس المجلس أن يطلب كسوة التشريفة من الدرجة 
الأولى لامام قصره تمهيدأ لتعيينه حلفا للعضو المستفيل ‏ و بهذا يتطوح المجلس 
لتحويل هيئته الموقرة الى أداة تجري أهواء اللخديو ولباناته مجرى القوانين وتحوي 
تبعاتها أمام الناس على الرغم من أنوف المخالفين له من الأعضاء ‏ ولا يبقى 
بعد ذلك أعضاء ينتظر منهم الخلاف غير محمد عبده وصاحبه عبد الىكريم 
سلان . فلا تأر صدور الطلب من شيخ المجلس بالانعام على امام القصر 
بالكسوة المطلوبة قال له مؤنبافي محفل الت يفات : « ألم امرك بتوجيه كسوة 
التشر يفة الى امام معيتي بدلا من الشيخ الذي ينوي ان يستقيل ؟ فتلعثم شيخ 
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الجامع وبادر الشيخ محمد عبده الى الجواب قائلاً : ان الملجلس انما يعمل 
بالقانون الذي أصدره سموه » فا۵ا بدا لسموه أن ينقضه ليجري الانعام 
بالكساوى العلمية على حسب رغبات سموه الشخصية فهو صاحب الشأن في 
اصدار القانون بالنظام الجديد . 


وأكبر الظن عندنا أن تفويت النافع لم يلهب من ضرام الغيظ في نفس 
الأمير ما أمبه هذا الحواب الصريح من مفتي الديار . ومن مفتي الديار هذا ؟ 
انه عند العالم الاسلامي اكبر مقام ديني علمي في زمانه » ولكنه عند الأمير لا 
يعدو أن یکون فلاا بان الوف الألوف من أولئك العبيد الأرقاء الذين خلقوا 
للسمع والطاعة عند كل أمر وكل سؤال . 

واذا صح أن يكون ضرام الغيظ عذراً للمتسلط الستبد اغلوب على 
استبداده فهذا هو العذر الذي قد يفسر ذلك الاسفاف الذى هبط بالأمير الى 
الدرك الأسفل في حقده على ذلك الفلاح الجريء واستباحة ما لا يستبيحه 
الكريم » ولا اللئيم العاقل » » في الكيد له والسعي الى إجلائه عن مقامه : 
مقامه في منصبه » ومقامه في أعين الناس بين مشارق الأرض ومغار بها ہا » ولم 
یکن لیخفی عليه أنه كان أعظم مقام في بلاد الاسلام . 

ولولا الحقد الذي يسلب المرء ء رشاده لما سمح مير في مركزه ه أن بخطب 
علانية نية ليجعل العمل على انهاض المسلمين بالتعليم الصالح زيغاًني العقيدة 
ومروقاً من الدين » وليسند مشيخة ال جامعة الاسلامية الكبرى الى رجل يقول 
ان تعليم هذا العلم يمحو الدين ويزري بعلاء المسلمين . 


ولولا هذا الحقد لا استباح لنفسه أن يحبط كل عمل لذلك المصلح الكبير 
حتى العمل الذي جهد فيه جهده طول حياته لابراء المسلمين من داء ا لخمول 
وانقاذهم من الأوهام التي تعوقهم عن اللحاق بجیرانہم في ركب الحضارة 
لسوء فهم الدين واختلاق الموانع التي يزيفها ا لجامدون باسم الشرع المظلوم . 

فقد كاد المسلمون الاسيويون أن ينعزلوا عن سكان افريقية الجلوبية 
ويفقدوا وظائهم وأشخاهم فيها لشيوع تلك الأوهام بينهم وكثرة المرجفين 
بالتحريم والتحليل بين أدعياء الدين فيهم » وقد تعاقبت على تلك البلاد 
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هجرة المسلمين من المنود والعرب واخحتلاطهم بأبنائها الأصلاء ۰ فداحل في 
الاسلام طوعاً ألوف من الافر يقيين السود لما أنسوه من سأ-حة هذا الدين 
وسلامته من شوائب المحظو رات التي تکثر في عباداتهم کا تکثر فی عبادات 
بعض الأور بيين والأسيريين ٹم حالت هذه الحال زمناً بعد ازدحام البلاد 
بالأور بين وخضوع أكثرها أو ماعات التہشر منهم > فتحرج 
السلمون أنفسهم من نجاراة أولئك الخر باء الطارئين عليهم › > وقعصدت بم 
داروم الدينية عن كفاح الحياة معهم > تحرج من نجاراة القوم في عاداتهم 
وأز زيائهم وخحسر الاسلام زمنا ما کان یکسبه من سهولته وقلة قیوده في أحوال 
المعيشة قبل وفود الأوربيين › فأعرض عنه أبناء البلاد الأصلاء وهانت غالفته 
على طلاب الرزق الذين تضطرهم مطالب العيش الى مشاركة الأور بيبن وغبر 
السلمين الأسيويين في مرافق أعا هم > ومن ذا الذي يقوى على زحام العيش 
في بيئة يخشى فيها أن يلبس القبعة وأن يتناول الطعام من العلب المحفوظة وأن 
يؤدي الصلاة في مسجد له امام على غير مذهبه بين المذاهب الأربعة ؟ 

هذه وأمٹا ها كانت عواثق المعيشة ٠‏ بل عوائق التدين بالاسلام ف 
معترك الحياة بين المسلمين وجيرانم من سكان افريقية ال محنوبية والشرقية . 
وي هذه وأمثاها كانت أسئلة الاستفتاء تتوارد على مفتي الديار المصر ية فيجيب 
عنها وهو يعلم حطر الاجابة التي يجيب بها من يجهل ظر وفها وعواقبها » 
وكانت احدى هذه الفتاوى تلك الفتوى التي شغلت صحافة مصر > وصحافة 
اا الاسلامي عة أشهر باسم فتوی الترنسفال ونتيجتهافي بضعة 
أسطر أن الشيخ الغتي أباح للمسلم أن يلبس القبعة وأن يأكل من طعا أهل 
الكتاب كا ورد في القرأن الكريم ‏ وأن يؤدي الصلاة وراء كل امام يدين 
بالاسلام . 


هذه هي الفتوى وهذه هي ظر وفها وعواقبها التي نظر اليها مفتي مصر 
في اجابته عنها . 


e‏ يبح عادة کان جرمها ا و الاقلام الذين 
القبعات ويأكلون في الطاعم ا وف بیوت TT‏ الرلائم 
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« الرسمية » وغير الرسمية داخحل القطر المصري وخارجه . ومن شهد منهم 
صلوات الحمع فاا كان يشهدها ومعه مثات من المسلمين من أتباع المذاهب 
الأربعة . . . ولكن الفتوى عمل من أعبال المفتي مجب احباطه والتشهير به 
وتنفير الناس منه مهيا يكن في ذلك من الضرر بالاسلام والمسلمين . وقد 
یکون فی ذلك اعراض الوطنيين السود عن الاسلام بعد اقباهم عليه » وقد 
يكون فيه تعويق لهاد المسلمين المهاجرين عن كفاح الحياة في افريقية الحنوبية 
مع سائر المهاجرين الذين تعفيهم عقائدهم من تلك القيود » وقد يكون فيه 
استخفاف المسلم بتکالیف دینه اذ ثقلت عليه في لبسه ومأکله وعبادته مع أبناء 
ملته ووطنه » وقد يكون فيه المساس بسمعة الدين بين أهل الحضارة وتمثيله 
هم في صورة العقبة المتحجرة التي تأبى على المسلم أن مجتمع على معيشة واحدة 

أبناء ا لحضارة الأوربية . . . وقد يكون فيه كل ذلك . بل كان فيه كل ذلك 

لو أفلح كيد المضللين كا أرادوه . ولكن ماذا يعنيهم ذلك کله اذا اشتفت 
e‏ الخضوب عليه وأفسدوا عليه عمله في خدمة الاسلام 
والمسلمين أو في خدمة مايشاء من مقصد عام » ما داموا لا مجدون له مقاصد 
خحاصة يفسدونها عليه ؟ 


الى هذا الحضيض أسفّت جماعة الحملة على فتوى الترنسفال » ولا نظن 
أن نقل الكثير أو القليل من كلامهم الذي ملأوا به الصحف بضعة أشهر يزيد 
القارىء علا مبلغ ذلك الاسفاف » فان الا تجار ا الدين لمحاربة الدين هر 
عنوان عملهم الوضيع » وانه لعنوان يغني عن أسوأ ما کتبوه تحته من كذب 
فاضح وهراء مرذول . 

وأحس من هذا الكذب وهذا اهراء أن يسبوا عرض الرجل بالتهم التي 
يعلمون أا باطل مختلق لأنهم هم الذين اختلقوه وروجوه . فقد كان قراء 
الصحف المصورة لذلك العهد مجهلون الكثير عن صناعة التصوير الشمسي 
التي يعرفها اليوم عامة القراء ويجسنها بعض هواة التصوير كا يجسنها الخبراء 
الختصون بتدبير المناظر للصحافة الصورة . . ومن أسرار تلك الصناعة التي 
كانت مجهولة يومئذ عند عامة القراء أن يلفق المصور رس واحدا من ثلاثة 
o eS‏ 

بصورة للمفتي في حلبة الرقص يخاصر فتاة افرنجية وكلبها يعبث بأطراف 
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جبته ٠‏ ولو استطاعوا البالغة في رص المحظورات جميعأً في منظر واحد لتمموا 
هذا المنظر بكأس من الخمر وصفحة من لحم الخنزير ‏ ولكنهم عجزوا عن 
جمعها فاكتفوا من المحظورات بمحظور المفتي مع امرأة يغاز ها ويراقصها 
ويصحبها كلبها في حلبة الرقص على غير المألوف في مراقص القوم . وخيل 
اليهم أنها ريبة لا تدفع ودليل من أدلة الاثبات لا يدحض . ولكن الصورة 
أحيلت على التحقيق القضائي فلم تثبت على امتحان الغبراء ولا على المعالحة 
بأدوات التحليل والتكبير . وأدين صاحب الصحيفة التي قبلت أن تنشرها هم 
بين صحف الخلاعة التي سخر وها لحملتهم ٠‏ واسمها « حهمارة منيتي » يغني 
عن المز يد في الدلالة عليها . . . والى قصة هذه الصورة يشير اللقاني رمه الله 
فی بعض أبیاته اذ قول : 


مكيدة لفقوما ما 


ودر وها وکانوا بقبة الاستشارة 
ولطخوا بعد هذا بالطين وجه الحارة 


ويعني بالقبة قصر الأمير المعروف . لانم دبروا فيه هذه التلفيقة وكاد 
سرها أن ينكشف بين أيدي القضاة والمحققين ٠‏ لولا ضر ورة التستر على مقام 
الأمير المهدد ہذه الفضيحة . 


ودون هذا الحضيض من الابتذال فى حق أمير يهدده الاحتلال في كرامة 
عرشه أن يذهب في مساومة المحتلين الى حد الاعتراف باحتلال بلاده 
واستعراض الجيش المحتل في ساحة قصره والوقوف تحت العلم البر يطاني يوم 
الاحتفال بعيد ملك الانجليز ‏ تزلفا الى العميد البر يطاني ليغضي عن تصرفه 
بالوظائف الحكومية التي تحده الفوانين عن محاسبة موظفيها بغير ادانة يثبتها 
التحقيق . ومنها وظائف المندوبين الحكوميون مجلس ادارة الأزهر ٠‏ ووظيفة 
الافتاء التي يصدر بها قرار التعيين والعزل من وزارة الحقانية . 


وكانت مجلة المنار التي تنشر فتاوى المفتي هي الصحيفة الوحيدة التي 
انتقدت هذا المسلك المعيب . فكان العوات عليها م ة ابلحملة 
وار من سا سر 
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فتوی الترنسفال سيلا من الشتائم والمغالطات وتمجيدا لوقف الأمير تحت الراية 
البريطانية يوشك أن بحسبه فتحا له من فتوح الوطنية والاستقلال > وعلى هذا 
النحو كتب كاتبهم في صحيفة المؤيد يقول « أولاً » عن مجلة المنار : « ان 
صاحبها يلها بالاختلاقات الشرعية » ثم يقول : : 


« لم يدر صاحب جريدة المنار الذي ان حرج عن مدار بحثه ضل وان 
دحل في غيره ذل إن الحناب العالي وقف تحت ذلك العلم بحضرة جلالة الملك 
ادوارد السابع ملك الانكليز وامبراطور المند ولم يكن جناب اللورد كرومر في 
SS‏ 
كرة الأرض . . وينكر صاحب المنار استعراض الحناب الغْالي لعساكر جيش 
الاحتلال اا الى اكتفاء المغفور له الخديو السابق بالاشراف عليه من نوافذ 
القصر » كأنه لم يدر أن مولانا ا لخديو الحالي حفظه الله عسكري النشأة يرتدي 
ف الأعياد والمواسم الكسوة العسكرية › وهو عالم بدقائق الحركات ا لحر بية 
N SE‏ . وماذا يريد 
بقوله وقف الحناب العالي تحت العلم الانكليزي في أول يوم من شهر الصيام ؟ 
وأي دخل للأيام والأيام اخحوة والليالي أخحوات ولم يعلم بأن مائة مليون من 
السلمين بحيون هذا العلم في ذلك اليوم يوم الاستعراض” » 

ولم تشذ عن خدمة الدسائس الخديوية في هذه الحرب الشائنة بينه وبين 
SS‏ 
متطرفة ومعتدلة أو حافظة على القديم وغالية فى المطالبة بالتجديد . . وب 
الكتاب أجله واستقال الشيخ محمد عبده من مجلس الادارة وجيءَ بأعداء 
العلوم الحديثة 2 للجامعة الاسلامية ومدبرین لنظام الادارة والتعليم 
فيها » > فانتظم المتطرفون والعتدلون صفاً واحداً ني الثناء على أعداء الاصلاح 
والش| تة بالمفتي المستقيل » وراح أشد هذه الصحف تطرفاً يقول انه تأحر في 
الاستقالة لأنه كان من الواجب عليه أن يتخلى عن عمله منذ علم أن « ولي 
الأمر » متغبر عليه . 


(۱) عدد ۲۱ ينابر 1۹٠‏ من صحيفة الؤيد بتوقيع ابراهيم المويلحي . 
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ولیس هؤلاء الصحفيون من الغباء بحيٹ جهلون حكم الفضلاء 
علبهم وحكم التاريخ من بعدهم اذا علم الناس أخم في القرن العشرين 
يستنكر ون التعليم الحديث باسم الدين . فنقلوا المسألة بحذافيرها من حرب 
بين الاصلاح واللصوصية الى حرب بين المنتي والساطة الشرعية » وحسبوا 
عجز الخديو عن فصل الموظف الكبير بغي محاكمة تأديبية دليلا على تأييد 
الاحتلال الأجنبي لذلك الموظف الكبير . ومثله في حماية القانون ونظام 
الدواوين هحم ألوف الموظفين . 

أما المسألة بحذافيرها في وضعها الصحيح فهي أن المفتي لم ينتفع بحقه 
في وظيفته عر منفعة شخصية أو تر ويج سياسة بر يطانية أو التفر يط حق من 
الحقوق الوطنية » فاذا كان سا سرة القصر يريدون أن يقولوا ان اصلاحه 
للتعليم وتطهيره للدواوين ونهوضه بأبناء وطنه وأبناء دینه عمل یوافق الاحتلال 
ولا يوافق الوطنية فذلك هو ال زي الأكبر لمن يفتريه » لأنه يدمغ الوطنية ميسم 
الموان ويدعي للاحتلال فضلا يسقط حجة الوطني عليه ولا يطمع في ادعائه 
بألسنة مأجوريه . 

وانما ائيانة للوطن ذلك الحرم المهين الذي أقدم عليه ا لخديو ودافعوا عله 
دفاع الستميت يوم وقف تحت العلم البر يطاني ليحيي جيش الاحتلال › 
وأقبح منه في الاجرام أن يقترف هذه الجر ية فى سح وطنه وحق عرشه ليتوسل 
ما الى حمل الانجليز عل الاغضاء عنه حين يتعرض لوظاثف الحكومة التي 
بجحميها القانون » وأقبح من كل هذا أن يكون هم الأمير من التعرض لتلك 
الوظائف نحيانة الأمانة وسلب الال الحرام وتلويث موظفيه الكبار بلوثة الحبن 
والاحتلاس . أما الموظف الذى يعمل في تلك الوظيفة ما يشرفه ويشرف أبناء 
وطنه ودينه فلا جناح عليه أن بحسن ويسيء الأمير وتابعوه ٠‏ وانما يسيئون الى 
أقدس المقدسات من حرمات الح والفضيلة , 
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ولسنا في مقام الموازنة بين وطنية محمد عبده ووطنية عباس الثاني 
وسا سرة قصره . فاننا هذه الموازنة هبط بقدر الرجل العظيم الذي لا نعرف ل 
زمانه قدرا أحق من قدره بالتشریف والاکبار » ولکننا نزید هذا الشر ف بيانا 
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ونحن في هذا الكتاب الموجز لا نملك الاسهاب حيث يغنينا الامجاز 
المفيد » وحسبنا - على قاعدتنا هذه - حادث واحد هو الحادث الذي استهدف 
فيه الخديو لأشنعم اهانة تلحق بصاحب عرش من العروش في بلاده » وهو 
حادث ليون فهمي الذي أدى الى صدور الأمر من الوكالة البريطانية بتفتيش 
قصر رأس التين بحثاً عن ليون فهمي هذا لاتهام الانجليز اياه بقتله في قصره أو 
احفائه هناك لتقييده ونقله على الرغم منه الى الأستانة > اجابة لطلب م المابين » 
أو قصر السلطان عبد الحميد . 


يومئذ لجأ الأمير الى مى الشيخ وصائب رأيه » فلباه ورجاه آولا أن 
يستوثق من خلو القصر ويخت المحروسة من ذلك الطريد العثا ني ان کان حقاً 
مقبوضاً عله » ثم أشار عليه بأن كدب بلاقاً ل معتمدي جي الدول 
المعترفين باستقلال مصر بأن السلطة المحتلة تعتدي على حرم قصره ون يبلغ 
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فتراجع الانجليز حذرا من اثارة هذه القضية الدولية بطلب من صاحب 
السلطة الشرعية » ويقيناً بأن الاين العثها ني يؤيد هذا الطلب الذي وجهه 
الأمبر الى الدول بسببه ويقيناً من ال حهة الأخرى بتأييد الرأي المحترم من أبناء 
البلاد لأميرهم وعلى رأسهم مفتي الديار الذي بابون اجاع فتواه الدينية الى 
جانب الوثائق القانونية واعتقاداً منهم أن الأمر لا ددهم هذا التهديد وي 
قصره ذلك الطريد الذي يبحثون عنه . 


وفي ختام هذا الفصل ننشر بعض الفقرات من خطاب الخديو الى 
موظفه الكبير أحمد شفيقق باشا حين علم أنه مى في جنازة المفتي مع كبار 
المشيعين . . . فبعد أن سمح أدب العرش لذلك الأمير المسكين أن يقول عن 
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فخر وطنه بعد وفاته - لو کان یعقل - « انا جنازة حارّة والميت كلب » مضى 
يقول : 

بظهر - والله أعلم - أنكم أردتم بالسير وراء نعشه المجاملة بعد 
اموت » وهو على ما تعهدونه عدو الله وعدو النبي وعدو الدين وعدو الأمير 
وعدو العلاء وعدو السلمين وعدوأهله » بل وعدو نفسه » فلم هله 
الجاملة؟..." » . 
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إن هذا الانتقال من أخلاق الفلاح محمد عبده الى أخلاق الأمير عباس 
الثاني مفاجأة شديدة الوقع على النفوس الآدمية التي ينتمي اليها الفلااحون كما 
ينتمي اليها الأمراء ولكنه في ختام هذا الفصل أصدق من تسويد الصفحات 
باشتات الوقائم والأخبار وصنوف الدسائس والوشايات للدلالة على كه 
الخلاف بين الرجلين وعلى طبيعة تلك العداوة المزرية وطبائم خحدامها الذين 
باعوها ضا رهم في سوق المنافع أو فيا هوشر من سوق المنافع : سوق الحسد 
البغيض والغرور الباطل . 

وقد ذهب محمد عبده وعباس الثاني الى ذمة التاريخ ولحقت مه) الأسرة 
الخديوية بقضها وقضيضها ومعها منافعها التي تباع الضهائر من جلها » ولكن 
باعة الضماثر هؤلاء هم أسلاف في النسب أو أسلاف في العمل خلفائهم الذين 
عاشوا ویعیشون بعدهم الى هذه الأيام » وحاجتهم الى مداراة أنفسهم كحاجة 
أسلافهم في زمانهم » كلما أعيد القول في قضايا الاصلاح وقضايا اهاد عادو 
الى الستار القديم يتوارون خلفه وأعادوا معاذيرهم ته للمخلصين وتبديلا 
لوقائع التاريخ وافتياتا على الوطن والدين » وسهاهم على وجوه صفحاتهم لا 
تخفى على الناظرين . 


(۱) مذكراتي في نصف قرن لامد شفيق باشا , 
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اللحسن المعلم 

ان الاحسان الى ذوي الحاجات فضيلة من أشرف فضائل العظمة 
الانسانية وأقر بها الى الصفات الالهية » لأا قوة في العظيم تعمل عملهافي 
اعانة الضعيف ولا تعمل عملهافي اذلاله وارغامه » على ديدن العظمة التي قد 
توصف بأا قوة فرد عظيم ولكنها لا تنسب الى الانسانية ولا تسمو الى مقاربة 
الصفات الاهية . 

وقد كان الاحسان الى المعوزين والضعفاء أول صفة من صفات الأ ستاذ 
الامام يعرفها من يعاشرونه في معيشته ولا تقتصر معرفتهم به على المعرفة بأعا له 
العامة » ولكننا - على حبنا للأستاذ الامام من أجل هذه الفضيلة بعينها - نكاد 
نستصغرهافي كتابة سيرته » لأن اطعام هذا الحائع واغاثة هذا الملهوف وتلبية 
الرجاء من ذلك الطالب واسداء الال الميسور الى ذلك الفقير - كل أولئك خير 
وبر وکرم › » ولکنه في النهاية - بر من واحد الى آحاد » لا یکاد يذكر الى 
جانب ذلك الخير العميم الذي تري من أعمال الرجل في جملتها أنه يغدقه على 
الدنيا بكل ما أوتي من قدرة وهمة ومضاء » وأنه یدأب نہاره ولیله ولا یکاد 
يفرغ لنفسه ساعة من النهار والليل وهو يفكر ني ذلك الخبر ويعمل لذلك 
ا خير ویسعد ویشقی في سبيل ذلك الخیر » ولا یقنعه منه أن بختص به حتاجا 
الى القوت أو مفتقرا الى العونة أو شاكياً من الظلم < Yi‏ أن کون خخا 
للأمم ورا لفان » وخيراً لتوفير السعادة الانسانية التي لا بخطر بباله وهو 
يدأب ها أنه يستثني منها أحدا من بني آدم وحواء : 
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وخحصلة أخرى بحسب الناظر الى احسان هذا الرجل أهاخليقة أن 
تغخض من فضله فى هذه الفضيلة العالية » وتلك هي صدورها منه كا ف 
الدوافع الضرورية التي تملك على الانسان مشيئته ولا تكاد تبقى له مشهئة 
يلكها با أو يقاومها فيها » فان دوافع الاحسان في نفس هذا العظيم الكريم 
اشبه شيء بدافع الحنان في نفس الأب الرحيم . واي فضل للأب الرحيم في 
عطفه على طفله ا جائ أو طفله الباكي أو طفله السقيم ؟ 

ان فضل هذه الفضيلة يستصغر في هذه السيرة ليبلغ غاية الكبر الذي 
تبلغه سجية انسانية » فقل ان شئت انه لا فضل محمد عبده في احسانه الا 
كفضل الأب فى الاحسان الى البنين » ولكنك اذن تشهد بالفضل الذي لا 
فضل بعده للرجل الذي تلكه رحته بجميع الناس كا تملك الأب رحمته 
ببنیه . 
کان محمد عبده بحسن الى صاحب الحاجة وهو في منفاه فقير لا مورد له غير 
مرتبه من عمله » وكان بحسن الى أصحاب الحاجة وهم من ذرية أعدائه 
المفترين عليه » وكان بحسن الى المنقطعين عن الكسب وهو مريض تاج الى 
ماله القليل تدر علاجه ومعیشته فی مقامه وسفره » وكان يحسن اليهم وهو في 
مرض اموت وییوت وني ودائع سره صدقات للمستعینین به لم یکن يطلع 
عليها أحدا من أقرب المقربين اليه . 

روی السيد رشيد رضا نما علمه من أخباره یوم کان منفياً ببیروت : ان 
صاحباً له توفي والده ولیس عنده ما ینفقه في تشییعه » فأعطاه کل ماني حوزته 
من مال وهو مرتبه الذي قبضه يومئذ من المدرسة السلطانية » ولولا أن رجلاًفي 
ا الو لاا فل ون ل م ج غ 
مصرف بيروت » لاضطر الى القرض لينفق بقية الشهر على نفسه وأهله . 

ولم تكن صحيفة ال حوائب المصرية من الصحف التي تتطوع لنشر مأثر 
الفتي وان لم تكن كذلك من الصحف التي سخرت للحملة عليه » ولكن 
صاحبھا خلیل مطران کان بلقی علاء الأزھر کا یظهر من حدیثه مع شیخه 
ومن الردود في صحيفته » وكان يعرف بعض شواغلهم وشواغل الأستاذ 
الامام » وهو الذى روى بعض ماثره في مقال تأبينه فقال عن بره بأعدائثه 
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الثائرين عليه : « ان أنجال المشايخ في الأزهر كانوا يتناولون مرتبات آبائهم 
بالوراثة فرأى الأستاذ في ذلك غبنا للعلهاء » لأن هذه المرتبات انما هي وقف 
عليهم » فأعاده الأستاذ اليهم وعوض أنجال المشايخ عنها ا كان يجمعه بسعيه 
فی رأس كل شهر من أمواله وأموال بيه » ولقد شوهد وهو ساع هذا السعي 
عقب اعتراله الأزهر وقيام الشيوخ في وجهه حاربين » . 

وقد كانت له معونة شهرية لطائفة من الأدباء يأوون اليه > ومنهم حافظ 
نفسه ويذكر معونة الامام له فى غر بته المنقطعة دون القادرين على المعونة في 
عصره : 


تذکرت من یکو علي فلم أجد 
وغبر الفتسى الفتي محمد عبده 
صديفي الصدوق الصادق الود والكلم 
الكتب القدية ا لی جز لادبا ھن الاستشلال ليها وتر 
ويستفيدون من تأليفها أو الوقوف على تصحيحها . لأنه أجزل الله مثوبته - 
کان یتولى توزیعها على معاهد العلم ویرسلها باسمه الى مریدیه من سروات 
الأقاليم وکبار موظفیها . وقد تسلم من حافظ أکٹر : نسخ البؤساء بعد صدور 
الجزء الأول ڈ ا ک) قال لنا حافظ- 
لولا أن رزق ال ف ی ی ر و 
لقد كنت أخشى عادي الموت قبله 
فأصبحت أ خٹی أن تطول حياتي 


تسخو بالثناء على أحد من الأحياء أو الموتى > اذ كانت مرصدة للهجاء 
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الاجقاعي والنقد اللاذع صادقاً أو غبر صادق » وكان صاحبها يلقب بالحطيئة 
الناثر لأنه كان كالحطيئة الشاعر يهجو نفسه وأقرب الناس اليه » ولكنه بكى فيه 
تلك المروءة السخية التي كان هو من العارفين بجدواها » فرثاه بمقال طويل 
افتتحه ذا ابیت : 
وتسهدت أخحرى فعز منامها 

ثم قال : 

« أمامروءته فليس أقوى دلالة عليها من خر وجه قبل أن تخرج الشمس 
من غمدها وجيبه متلىء برقاع امتلأث بحاجات الناس فلا يرجم الى داره الا 
ني جوف اليل وهو يمد يده بالحسنات الى الفقراء والمساكين ويعول أنفساً ماتت 
بموته اليوم ٠.‏ 

ولقد عرفنا نحن أناساً نظروا اليه في جوف الليل يطرق عليهم الأبواب 
ويسلمهم ما قدر عليه من عاجل الصدقة » وهو يقول مم انه أمانة من جهات 
الخير يؤدما اليهم ولا يعرفهم بنفسه » وكنا نسكن على خط المطرية التي كان 
عائليها » فلم يعرفوا أنه هو ذلك الرسول الذي كان يطرق عليهم أبوابہم تحت 
جنح الظلام الا بعد أن افتقدوه على أثر وفاته 

وقد عهد أهله الى تلميذه الحميم السيد رشيد رضا أن يرتب أوراقه عند 
سفره الى الاسكندرية فوجد في محافظ الأوراق صرراً من النقود مكتوبا على كل 
منها اسم من يراد اعطاؤه اياها . وسأله ‏ وهو يعد العدة للسفر - عن الشاعر 
الكاظمي فذكر له أنه مدين . فأسف لأنه لم يخبره بذلك قبل تصرف أخيه في 
نفقة السفر » لأن الكاظمي أحوج اليها . 

ولو عرفت هذه الصدقات المستورة التي کان پبذها أو یسعی فیها 
ويوصلها بيده وأيدي خاصته الى مستحقيها لظهر أنها شخل حياة كاملة 
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يدبر ها وقتها مع تلك الأعما ل الجسام التي كان يضطلع بها ولا تقبل الانابة عنه 
في أدائها . ومثل هذا الشغلان بالاحسان فضل نادر في حياة العظ|ء ء الذين 
كانوا يشغلون بمثل شواغله ويلقون من المصاعب والعقبات بعض ما کان يلقاه 
من أعدائه وأعوانه ف أداء رسالته ۰ ولکنه عل هاہء الندرة لم یکن باخاصة 
المميزة التي تنطبع بها هذه النفس بين أقرانما ونظرائها » وانما تاز الرجل في 
احسانه بتلك المزية التي انطبعت بها جميع صفاته وجهوده : وهي مزية ا معام 
المطبوع على التعليم . وما كان التعليم في مثل هذه الفطرة الا شيا يعطيه من 
ذ رة الفكر والروح . 

فالشيخ محمد عبده كان رائد « الخدمة الاجتاعية » في وطنه قبل أن 
تعرف في هذا الوطن وفي غيره « مصالح الخدمة الاجقاعية » التي سميت بعد 
ذلك بأساء ء الوزارات والدواوين ٠‏ ولم يكن يقنع بجا يسديه من الخير بيده 
حتى يكون هذا احبر في مجاله الواسع عملا عاما للمجتمع يتعود القائمون 
عليه أن يوطدوا له قواعده ویتعاونوا على تنظیمه ویتکفلوا له بضان البقاء 


فالاحسان المستور - يدا بيد - عمل يستطيعه المحسن بينه وبين نفسه 
ومحمد منه أن يكتمه ولا يعلنه لغيره » ولكن الاحسان في النكبات العامة لا 
يتأتى بغير التعميم والتنظيم وضان الأمانة أو ضبان الدوام في غير الاغائة 
الموقوتة التي تنقضي بانقضاء دواعيها . وهڏه هي مواطن الاحسان التي كان 
محمد عبده یبادرها ني ساعتها کلا ألم بالبلاد داع من دواعیها ولا یظهر اسمه 
للناس الا کان محرد ذكره ضا نا للثقة والطمأنينة » وكان توجيه الدعوة باسمه 
ضا نا للموافقة والاجابة » ثم يكون اشرافه على التدبير والادارة ضا نا لانتظام 
العمل ودوامه ۰ 

فمنذ عاد محمد عبده من منفاه لم يتخلف قط عن الغوث العاجل 
للمستغيث في نكبة من النكبات التي تصيب هذه البلاد ويقعد عنها 
ولاة الأمر والقادر ون على الاغاثة بالمال أو السلطان » وکانت سنته فی کل عمل 
من أعال الغوث أن يندب له الجاعة من أهل الكفاية والأمانة بين خحاصة 
صحبه » وأن ينهض هو بعبء تنظيمه ونشر الدعوة باسمه » ولم محدث قط 
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انه نمض ذا العبء فى عمل من تلك الاعال الا کان نوضه به آماناً من 
الفوضى والاختلال . 

تركت حلة السودان في هذا البلد جيشاً من الأيتام والأرامل والعاطلين 
وجرحی الحرب والمنکوبین لا عائل هم ولا مورد لعونتهم » وأمسكت الحكومة 
يدها عن كل معرنة هذا الجيش الزاخر لاما اعتذرت بنفاد الال فى نفقات 
الحملة وعجز الخزانة عن ترتيب المعاشات أو التعويضات بين مصارفها 
المحدودة » فبادر الشيخ محمد عبده - وكان يومئذ قاضياً حكمة الاستئناف - 
الى تأليف هيئة حاصة لحصر ضحايا الحرب وتنظيم المعونة همم تما يتبرع به 
اللحسنون وتسهم به خزانة الحكومة وخزانة الأوقاف وغيرها من جهات البر 
والمساعدة . وجعل قوام اللجنة من رجال القضاء وأهل الثقة من كبار 
الأغنياء » وحرص على احاطة هذه الميئة بالضا نات « الرسمية » لضبط 
مواردها ومصارفها على نظام ا لساب المتبع في دواوين الحكومة » وقامت هذه 
الهيئة بأمانتها على وجهها الأمثل » ثم تبعتها الحكومة وا اعات الحيرية في 
طريقها » بعد تمهيدها بهذه الفاتحة التي لم يكن لأولئك المنكوبين ۔ لولاها - 
من مسألة يلتفت اليها . 

واحترقت بلدة ميت غمر في أوائل صيف سنة 1۹٠۲‏ فبلع عدد 
منكوبين با حريق أكثر من خسة الف » لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا بين 
غنيهم وفقيرهم في الحاجة الى المأوى والطعام » وقال الأستاذ الامام في وصف 
الحادث من بيانه الذى نشره على الناس فى الصحف : « ليس الحادث بذى 
اخطب اليسير » فالصابون خسة الاف وبضع من » منهم الأطفال الذين 
فقدوا عائليهم » والتجار والصناع الذين هلكت آلاتهم ورؤوس أمواهم » 
ويتعذر عليهم أن يبتدئوا الحياة مرة أخحرى الا بمعونة من اخواممم » والا 
أصبحوا متشردين متلصصين أو سائلين E‏ 

۳ وقد بذل الأستاذ الامام من معونة الحمعية الخيرية الاسلامية التي كان 
یراسها یومئذ کل ما تحتمله مواردها » وألف لتعمير البلدة واغاثة أهلها جماعة 
کہیرة با مال وتحٹث الناس على امدادها په ف عواصم البلاد وقراها» 
وطاف بنفسه على بيوت الأمراء والوجهاء وأصحاب الثروة يسأهم النجدة فى 
حينها قبل فوات أوانها » واستخدم كل وسيلة من وسائل ا لحض والدعرة يقدر 


1۷۰ 


عليها » ومنها حث الشعراء على النظم في موضوع هذه النكبة وني طليعتهم 
شاعره حافظ ابراهيم الذي نظم فيها قصيدة قال في أوهما : 
سائلوا الليل عنهم والنهارا 
کیف ٻاتت نساؤهم والعذاری 
ین طوفان صاحب الفلك يروي 
هذه النسار ٤‏ فهي تش حر الأوارا 
وقال منها پستنجد بالمنشاوي ( باشا ) فی سجنه : 
أهذا السجين لا ينع السج 


ن كريما من أن يقيل العثارا 
وأجرهم کا أجرت النصارى 
وهو يشير هنا الى أحمد المنشاوي ( باشا ) عميد القرشية الذي سجن 
يومئذ في قضية لعبت فيها السياسة لعبها » وكان من مروءته أيام الثورة العرابية 
أنه آمن الأور بين الخائفين في داره » وسبق فى ترجمة الأستاذ الامام كلام عن 
صلة أبيه بهذه الأسرة العريقة في القرشية . وسنرى فها يلي أنه كان أحد. 
الملحسنين القلائل الذين كان الأستاذ الامام يعتمد عليهم في انجاز مشروعاته 
الاجقاعية . وقد جمم من أُسرته ومن سائر الأسر الكرية ألوف الجنيهات › 
وذهب بنفسه الى ميت غمر ليشرف مع الميئة المختارة على انفاقهافي تعمير 
القرية وتعويض أهلها . 


ولقد کان ا الملحسن المعلم في المۇسسات البافية أبرز وأثبت من أثره ي 
هذه المساعدات التي تدعو اليها الحوادث الموقوتة كحوادث الحرب وحادث 
الحريق وأشباه هذه الحرادث المرهونة بأوقاتها . فان المؤسسات الخبرية التي 
نشأت برعايته وهدايته كانت أثبت الحمعيات المصرية وأنفعها وأقدرها على 
أداء مقاصدها من حار بة اجهل والفاقة ولا تزال أكبر هذه الحجمعيات في مصر 
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جمعیتان تأسستا معاونته وهدایته وعاشتا منذ تم تأسيسها نحو ستین سنه 
تعملان وتتقدمان على هداه : احداه) الحمعية الخبرية الاسلامية و حر ی 
حمعية العر وة الوثقى وقد سميت باسم a‏ اشترك کک 
على البعد في منفاه مع السيد جمال الدين . وق اسهم في SE EK‏ 
الحبرية الاسلامية ثم تولى رئاستها فزادت مواردها وأع)ا ها ضععين في سنوات 
رئاسته الخمس ( مر۱۳۱۷ ال ۱۴۲۲ هجرية ) اذ كانت مدارسها أربعا 
فأصسیحت سبعاً » وکان عدد تلامیذها ( ۳۱۹ ) تلميذا فأصبح ( ۷٦١‏ ) 
وكانت تلك مائتين وثا نين فدانا فأاصبح ها من الأرض خسائة ونادانة 
وثلاثون فداناً غير الموارد الأحرى التي ارتفعت في جملتها من ٤٤۴١‏ جنيها الى 
1°40 پا : وازدادت ‏ تبعاً لذلك ۔ قدرتها على التعليم بالجان وترتيب 
الأستاذ لاتمام المشر وعات التي كان يفك ر فيها وبهيىء 
الأذهان لاعداد أسباما وضان اقامتها ودوامها » وكان يرجو أن يتسنى له 
اتعامهاني مدى قريب بعد الفراغ ها من بعض شواغله الأزهرية ولکنه فارق 
الحياة في السنة التي اعتزل فيها مجلس الادارة الأزهري بعد شهور من 
اعتزاله » ويمكن أن يقال على هذا انه ما من عمل من أعال الخدمة 
الاجاعية تم بعد وفاته الا كان من مشروعاته التي هيأ هما الأذهان ومهد ها 
الطريق وبدأ فعلا بالاستعداد لتنفيذها » ومنها الحامعة المصرية التي كان يعنى 
با أن « تقوم على تعليم العلوم وفقا للمناهج الحديثة وتسهم في تجديد الحضارة 
العربية القديمة » وقال عنها فما نشره الأستاذ روجرفيل من وصيته بعد وفاته : 
« اذا نظرنا الى التعليم الذي تنشره الحكومة من حيث قيمته فلا بد أن نلاحظ 
أنه لا يكاد يقدر الا على تعليم رجل محترف بحرفة یکتسب بها عيشه » ومن 
المستحيل أن يستطيع هذا التعليم تكوين عالم أو كاتب أو فيلسوف » فضلاً 
عن تكوين نابغة . وكل ما لدينا من المدارس التي تمثل التعليم العالي في مصر 
اغا هي مدارس الحقوق والطب واهندسة > وأما بقية الفروع التي يتكون منها 
العلم الانساني فقد ينال منها الصري صورا سطحية في المدارس الاعدادية 
ویکاد یکون من الستحيل أن يتقن منها شيئاً وهو فى الغالب مكره على أن 
مجهلها جهلاً دائاً » وذلك شأن علم الاجقاع؛ وفروعه التاريخية والخلقية 
والاقتصادية » وذلك شأن الفلسفة القديمة والحديثة والآداب العربية والأوربية 
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والفدون الجميلة أيضاً - كل ذلك مجهول لا يدرس في مدرسة مصرية . . . فلا 
ترى في الطبقة المتعلمة الرجل الباحث ولا المغكر ولا الفيلسوف ولا العالم ولا 
ترى الرجل ذا العقل الواسع والنفس العالية والشعور الكريم » ذلك الذي 
یری حیاته لھا فی مثل أعلى يطمع فيه ويسمو اليه" . 

وقد مرض الأستاذ الامام مرض الوفاة فلم يشغله المرض عن اعداد 
العدة هذا المشروع الكبير » وزار صديقه أحمد المنشاوي باشا واستزاره غير مرة 
للبحث في وسائل ناء ا جامعة وضا ن الموارد التي ينفق منها عليها » وخاطب 
وزارة المالهة في بيع عشرة آلاف فدان من ملك الحكومة يشتر ا الملحسن السري 
ويسجل وقفها على بناء الجامعة ومصاريفها مع ما يربط عليها من الوقوف 
والأرصدة الالية ولم توان ذلك اللحسن الوفي في انجاز هذا العمل بعد وفاة 
الأستاذ الامام برا بذكراه وتحقيقا لأمله : « وفي يوم السبت عاشر شوال سنة 
۲ ( ۱۹۰۵ ) كتب المنشاوي باشا الى مجلس النظار كتاباً يطلب فيه أن 
تبيعه النكومة عشرة آلاف فدان معينة ليجعلها وقفاً على مدرسة كلية يريد 
انشاء ها في ضواحي القاهرة ويوقع عقد الوقفية في الوقت الذي توقع فيه الالية 
عقد البيع . . . حتى اذا ما انتهت الوسائل قضى الرجل نحبه في الأسبوع 
الذي عين فيه موعد العقد . ."'» . 
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ويشاء الله أن يبرىء هذه النفس الزكية من كل ملامة يتجنى بها ا متجني 
عليه فيا احتاره لنفسه من ايثار خطة التعليم والاحسان في خحدمة قومه على 
خحطط خصومه المشغولين بسياسة الصحف والأحزاب » فا كانت لتعوزه - 
رحه الله - زيادة لمستزيد في بغض امكائد السياسية والايان بفسادها وافسادها 
لکل ما نمتد اليه من « احتصاصها» کا يقولون وغیر اختصاصها » ولکنه کان 
يخطو ي 'عمله خحطوة بعد خطوة وکأنه بحاجة الى التذكير الجديد بلؤم تلك 
السياسة حوفا عليه من نسيانه . . وني كل حطوة من تلك ا لخطوات كانت تبرز 


٩ (‏ ) کتاب محمد عبده للدكتور عثان أمين الأستاذ بجامعة القاهرة ه 
( ۲ ) ص ۹4۷ من الحزء الاول من تاريخ الأسناذ الامام لصاحب المنار. 
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له الأدلة من هنا وهناك على استقامة خطاه واعوجاج الخطى من جانب 
خصومه : هنا نفع لا ريب فيه من خحطة التعليم والاحسان ¢ وهناك ضرر لا 
ريب فيه من سما سرة السياسة يلاحقه في أشرف أعاله وأکرم آماله » فما من 
مشروع من المشروعات التي ذكرناها فيا تقدم سلم من الوشاية الخفية أو 
المكابرة الصحفية ولا نذكر المكائد التي رصدت له في مساعيه لطلب الكتب 
النادرة التي كان يعهد بطبعها الل جماعة احياء الكتب العربية » ولا المكائد التي 
رصدت له في جمع التبرعات لنكوبي حرب السودان > ولكننا ندل على حسة 
هذه المكائد بالاشارة الى أغرا وأبعدها عن التصديق : وهي وشاية الوشاة 
عند الوكالة البريطانية بالجمعية الخبرية الاسلامية لاتهامها بأنها تجمع الأموال 
لاأعانة مهدي السودان وتزویده بالذخبرة والسلاح واجترائهم ف ذلك على 
تلفيق الأحتام المزورة والبصات المزيفة التي أقنعت دار الوكالة وأثارت 
شبهاتها فأمرت بتفتيش مكاتب الحمعية ومراقبة مراكزها » ولولا تصدي 
الأستاذ الامام لاحتال التبعة ني كل ما يثبت على الجحمعية من هذه الوشايات 
واجتهاده لكشف دخائل التزوير في تلك الوثائق المزيفة لقضي على الجحمعية في 
مهدها وقضي معها على حسناتها وصدقاتها . 
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من دأب الاييان الديني في الطبائع القوية أن يقارب بين الروح المخالي 
.والفكر العمل » على غير المألوف في أكثر المفكرين العمليين من غير المتدينين » 
أو غير المؤمنين ايان اليقين . 

فان القيم الأخحلاقية العليا والأرمحية المشالية خيال محلم المصلحون 
المثاليون بتحقيقه في المستقبل ان صح أنه قابل للتحقيق في وقت من الأوقات . 
ولكنه واقع مقرر في كل وقت عند المصلح المؤمن . لأنه مقترن بوجود الإله 
الكامل السرمدي في كل لحة من لمحات الزمن » حاضر بحضوره في كل 
مکان » غبر میئوس من ادراکه بارادة الله وارادة خحلقه مع صدق النية واستقامة 
الطريق على هداه : 

وبهذا الايان يتلاقى في طبيعة المؤمن القوية هذان الخلقان اللذان 
یفترقان بین مثالی بخطیء طريق العمل وواقعي يرتاب في امكان الل العليا 
وسداد الأر يحية الأخلاقية » فه) خلقان متفقان تمام الاتفاق في ضمير المصلح 
المؤمن بوجود الك ل المطلق في كل وقت وكل جهة » وهو وجود الله . 

ونحسب أن هذا الاتفاق بين الخلقين هو أصح تفسير لتلك اله جية 
البينة في طوية مصلحنا العظيم : آمل لا حد له في ا خير وفهم للواقع العملي لا 
يضل طريقه بين الشعاب المتفرقة في مسالك الاصلاح . 

ولقد تصوف مصلحنا العظیم زمناً في صباه ولا نخاله ابتعد من طريق 
المتصوفة الى خحتام حياته . 
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وقد درس حكمة الفلاسفة النظريین كا درس فلسفة المعتزلة وعل|ء 
الكلام ومذاهب الفقهاء من أسری النصوص ومن أصحاب التأويل . 

ولم يكن قط من « أهل الظاهر » الذين يأحذون احرف ويدينون 
بالتقليد . 
« الباطنية » على أنها رفض للظاهر وانقطاع عن الواقع ونبذ للحياة وانصراف 
ضربا من « الدروشة » وا لسكنة المختارة على مذهب المجاذيب من أبناء 
الطريق . 

إنغا كان رفضه للظاهر رفضاأً للقشور وألوان الطلاء . وكان بحثه عن 
الباطن بحثاً عن حقيقة المعنى الصحيح من وراء اللفظ السقيم . 

اغا كان رفضه للظاهر المموه بحثاً عن الواقع الذي حلص من التمويه › 
فهو واقعي عملي في صميم الواقع الذي يصلح للعمل النافع › وهو يقترب من 
وسائل العمل كل ابتعد من ظاهر الطلاء والتمويه فيا يتداوله الناس من 
الأباطيل » وغبره على غير هذه السجية يبتعدون من حياة العمل. الواقعية كلا 
أمعنوا في البحث عن باطنهم الحجوب أو عن خياهم البعيد . 

فهو مصلح فيلسوف بكل ما شنا من معاني الاصلاح وال لفلسفة . 

هو مصلح يتصل اصلاحه بالتفکیر کا يتصل بالعمل » وهو فيلسوف 
حين تكون الفلسفة حكمة يروض با الحكيم نفسه على المسلك الذي ينبغي له 
كما يراه والغاية التي يسعى اليها ك) هداه الفكر اليها . وهو فيلسوف حين 
تكون الفلسفة بحثا عن سر الوجود ورأيا في كليات الحقائق حيط بأ جزاثها 
ويستعان به على تفسير تلك الأجزاء . 

وقد كان يفهم الفلسفة على هذا المعنى في مستهل حياته العلمية حين 
کان الفكر ون يفسرونہا على وجوه مختلفة لا تطابق معناها . وکان يوماً مجلس 
علي مبارك باشا وزير المعارف وفي المجلس من فضلاء المفكرين الدكتور 
يعقوب صروف عر ر المقتطف » وكان بعض الصحف قد سى اتبا من 
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كتاب العضر بالفيلسوف على غير حق في رأي الدكتور صروف » فقال 
الدكتور : ان الناس قد ابتذلوا هذه الكلمة حتى صاروا يطلقونها على غر 
أهلها » وتساءل الحاضرون من يكون الفيلسوف اذن على المعنى الصحيح ؟ 
فقال الدكتور في رواية الأستاذ رشيد رضا : هو الذي يتقن جميع العلوم . . . 
قال الشيخ محمد عبده : اذن لا يوجد على الأرض فيلسوف . وعاد الدكتور 
يقول ما معناه : انه لا بد أن يتقن علا من العلوم ويلم بسائرها » فقال الشيخ 
محمد عبده : ان الذين يتعلمون على الطريقة الحديثة مخرجون من المدارس 
العالية » وقبلها الثانوية » على الام بالعلوم ويتقنون بعضها . فا أكثر 
الفلاسفة بين الأطباء والمهندسين والطلاب بهذا المعنى !. ثم قال : ان 
الفيلسوف كا يفهمه هو الذي له رأي ومذهب في العقليات والاجټاعيات يمكنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عله  ,‏ 1 


وبهذا المعنى الصحيح من معاني الفلسفة يتضح للأستاذ الامام 
مذهب فلسفي مستقل في موضوع الفلسفة العامة وهو البحث عن الوجود أو 
الببحث عا وراء الطبيعة على اصطلاح أكثر المحدثين » وتتضح له مع هذه 
الفلسفة العامة فلسفة حاصة في سائر الاجةاعيات والعقليات : ومنها فلسفة 
الأدب والفن وفلسفة اللغة والبيان على الاجحمال . 

أما فلسفته فيا وراء الطبيعة فهي فلسفة متصوف اطلع على راء 
الفلاسفة التي دار علیها الببحٹ بين المتكلمين والمعتزلة وفلاسفة السلمين « 
ثم اطلع على أقوال فلاسفة الخرب في الحصور المتأخرة اطلاعا يمكنه من الحم 
بينها وبين ما يشبهها من أقوال المتقدمين » وقلا استحدث فا بعد الطبيعة 
ثيء من جانب المعاصرين لم يسبقهم اليه الأوائل في أمهات المسائل . وان 
أضاف اليه المعاصرون ما أضافوا من مصطلحات العلم الحديث . 
الاصلاح »> يفردانه بمذهٻه بين مدارس الفلسفة الاسلامية فلا يتيسر ضمه الى 
طائفة منها يسمى باسمها وينفصل بذلك عن ساثرها . 

فهو مع الفلاسفة والمعتزلة في تحكيم العقل والقياس على المنطق والعلوم 
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بالنسبة الى الحقيقة الالمية > ويخالف رأى المعتزلة في مجادلاتهم العقيمة حول 
مسألة الصفات وما تفرع عليها من الكلام عن خلتى القران . 

وهو مع المتصوفة في رياضتهم النفسية والفكرية ولكنه يرى أن إهامٍ 
التصوف « ذوق » وجداني لا جوز له أن بدین به غیره « ولا ینکر آن لمم آذواقا 
خاصة وعلم وجدانياً . . . ولكنه خاص بن يحصل له لا يصح أن ينقله لغيره 
بالعبارة . . . فان هذا الذوق محصل للانسان في حالة عير طبيعية » وكونه 
خر وجا عن الحالة الطبيعية لا جيز أن بخاطب به المتقيد بالنواميس الطبيعية » . 

وشبيه بهذا رأي الطب ۔ على قول ابن سينا علاج من كانوا 
الأعراض الحسدية با يناسبها من الأدوية الجسدية ٤‏ ولا شأن له في علاج 
الآثار الطبيعية با كان ها من المؤثرات غبر الطبيعية » آيا كان منشؤها . 

وقد بحيط بالفلسفة الالية فى مذهب الأستاذ الامام من يقرأ تعليفاته عل 
العقائد العضدية ومناقشته في حاشيته للامام عضد الدين الأيجي والامام جلال 
الدين الدواني في شتى المسائل التي تقوم عليها اليوم فلسغة ما وراء الطبيعة عند 
الفلاسفة المعاصرين . مضافا اليها مسألة الصفات التي لم يطرقها هؤلاء 
العاصرون . 

وأيسر من هذه الحاشية ‏ لمن لا يقرأ كتب الفلسفة السلفية - رسالته 
القيمة في التوحيد » وتفسيراته للايات القرانية من دروسه في الجامع الأزهر . 
وفيها بيان جلي لكل مسألة من تلك المسائل التي يقل فيها الجلاء ويكشر فيها 
الغموض ني كتب الأقدمين . 

فاذا أردنا أن نبجعل لفلسفة الأستاذ الامام حداً فاصلا بينه وبين مخالفيه 
من جماعة المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة الأقدمين . . . فالحد الفاصل هنا هو 
القدرة على حسم الحدل العقيم بالرجوع الى حكم العقل | لسليم ٠‏ أوهو 
القدرة العملية على حل المشكلات العقلية » ولا سا المشكلات التي لا داعي 
للاشكال فيها غبر الوقوف عند اللجاجة اللفظية والعجز عن تقرير معناها › أو 
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وأقرب الآراء الى الأستاذ الامام آراء حجة الاسلام أبي حامد الغزالي 
رضوان الله عليه » فهو قريب منه في كل ما ابتعد به الفهم بينه وبين الفلاسفة 
أو المعتزلة 'و المتكلمين » وليس بينه وبين حجة الاسلام من حلاف يذكر الا 
كان - على الأكثر - من قبيل الاختلاف في الدرجة دون الجوهر . فان الأستاذ 
الامام لا يشتد على الفلاسفة اشتداد حجة الاسلام » ولا يقول بالتكفير حيث 
يتأتى المخرج المقبول » ولو ببعض الصعوبة في التأويل . 

ان « الاله » عند أرسطو هو المحرك الأول . . . ولا تأتي الحركة منه لأنه 
أبدي لا أول له ولا آحر » ولكنها تأتي من الهيولى التي هي المادة في دور 
القابلية » وانما تخرج من القابلية الى الكون بحركتها نحو الكائن الأول شوقا 
الى الكمال » وهي في كل حركة تتخذ ها صورة معينة تجعلها شيا وتجعلها 
أقرب الى الكال بمقدار حلوها من اهيولى وازدياد نصيبها من الصورة اللحض 
التي لا مادة فيها 

أما الال في العقيدة الاسلامية كا يبسطها الأستاذ الامام في كتبه المتقدمة 
فهو « الرجود الكامل المطلق » وكل ما عداه من المخلوقات فهو وجود ناقص 
حدود . 


وكال الله لا ينفي ارادة الخلق على قول أرسطو ف الارادة » ولا يقتي 
قدم اللخلوقات الناقصة المحدودة متفرقة أو مجتمعة فا نسميه العالم أو 
الكون » ولا بنع العقل أن يكون هذا العالم حادثاً وأن يكون الله قد أحدثه 
من العدم بقدرته » لأن القدرة هي امكان القادر ما لا يكن غبره » ومعنى قدرة 
الغالق المطلق أنه يمكنه ما ليس بالممكن بغر قدرته المطلقة » فلا وجه هنا 
للاستحالة مع الوجود المطلق الذي ليست له حدود . 


وصفات الله التي يقتضيها الكال واجبة و وجوده على أكمل 
صفة » فاذا جاء الشرع بصفات غير مستلزمة عقلاً فلا يجوز للفيلسوف أن 
يرفض صفة من الصفات ا الل اال الا ان . ولا معنى 
للجدل العقيم ف استكناه هذه الصفات لأن العقل الانساني لا ينفذ الى کنه 
شيءَ من الأشياء › فضلا عن كنه الوجود الأوحد الذي ليس له مثيل يقاس 
عليه . 
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وللأستاذ الامام في ذلك رأي كرأي الفيلسوف الألماني عا نويل كانت في 
استحالة العلم بالئيء في ذاته N0۳74‏ ) ووقوف العلم الانساني عند 
lظlgھuaر ge ( Phenomeran)‏ التعبير عن هذا الفارق باصطلاح 
الأقدمين : وهو الفرق بين الكنه والعوارض > اذيقول من رسالة التوحيد عن 
غغاية كال العقلل الانساني اغا هي « الوصول ای معرفة عوارض بعض 
الكائنات التي تقع تحت الادراك الانساني حسا کان أو وجدانا أو تعقلا » ثم 
التوصل بذلك الى معرفة مناشئها وتحصيل كليات لاأ نواعها والاحاطة ببحض 
القواعد لعروض ما يعرض هما » وأما الوصول الى كنه حقيقة ما فما لا تبلغه 
قوته » لأن اكتناه المركبات انما هو باكتناه ما تركبت منه وذلك ينتهي الى البسيط 
الصرف وهو لا سبيل الى اكتناهه بالضرورة وغاية ما يكن عرفانه منه هو 
عوارضه وآثاره » . 


وليس قصور الانسان عن استكناه الأشياء في ذواتها بحائل بينه وبين 
الاستعانة بعقله على المعرفة الدينية . فانه بهذا العقل يستعين على كل معرفة 
تعنيه وتنفعه في مصالحه الدنيوية » وعلم العقل الانساني بقصوره يلهمه 
تفويض الايان مسائل الغيب ومسائل الشرع التي لا يتطلبها العقل على صورة 
من الصور غير صورتها في الدين » كشعائر الفروض واعداد الركعات في 
صلوات العبادة ومقادير الزكاة وما اليها » فان العقل يتقبلها لأمماضرورية على 
صورة من الصور » وليس له أن يرفضها على صورة دون صورة . 


ومهذه القوة العاقلة في الانسان يدرك ما يجب في حق الله وما ليس 
فيه أن الواجب فى حق الله هو الواجب فى حق الوجود الكامل المطلق » وأن 
نهاية القول في العالم کله أنه وجود خلوق أو وجود دود . 

وتنجلي طبيعة المصلح العامل في هذه الفلسفة الآية التي اطمأن اليها 
من بين آراء الفلاسفة وعقائد المعتزلة وعلماء الكلام . فلم یکن يعنيه منها انا 
فلسفة تحل جميع المشكلات وتفسر جميع الغوامض وتفصل في جميع القضايا 
العلقة بين المفكرين الالهيين » وانما كان يعنيه منها أنها تبطل اللحرة من الناحية 
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العملية فلا تشخل العقل با لا داعية للحيرة فيه . لأنه على أي الآراء من ناحية 
الواقع سواء . وما لم يكن البت فيه جوهريأً للعلم بحق الله وحق العالم 
ارو فال وا ب ا ۷ ل ا ا ر 

فالوجود الطلق لا ده الزمان لأنه مخلق الزمان » ولا موجب اذن 
للحيرة في قدم العالم أو حدوثه . لأن الله قادر على أن بخلقه مع الزمان › ولا 
داعية لحرة العقل في أمر حدوثه وقدمه على هذا الاعتبار . 


والذين يقولون ان البعث بالأرواح حتم يوجبون استحالة البعث 
بالأجسام في غير استحالة معقولة . لأن قدرة الله لا يمتنع عليها تبديل اللحسد 
ف ابان الحياة » ولا داعية للحيرة في مقادير المادة التي تتألف منها الأجساد 
ارا ا » لأن الال الذي خلق المادة ابتداء بخلقهاكرة أخحری با يشاء ها 
من المقادير . 


ومسألة القدر - على أي معنى من معانيه - لا تلغي ارادة الانسان كا 

ينبغي أن تكون ارادة المخلوق المحدود ولا تبطل الجزاء كما ينبغي لتلك 
TT‏ السابق بالتكليف والعقاب لا يقتضي بطلان الارادة 
النفسية لأن الانسان قد يريد عامداً ما يعلم أنه معاقب عليه . واذا كان علم 
الله بعمل الانسان حقيقة فحقيقة مثلها أنه جعل له ارادة على قدر وسعه » ولا 
يكلف الله نفساً الا وسعها على أية حال . 

واذا بقي من هذه الخلافيات شيءَ لا تبطل فيه الحيرة فهو الڻيء ء الذي 

يقضي العقل بالتفويض فيه الى الله . لأ فهمه والتسليم فيه للغيب سواء . 

ومیل الى قاریء الفلسفة حين يراجع أقواله في العقائد العمضدية 
ورسالة التوحيد أنه فرغ من هذه الأقوال جميعا وهو يقول لنفسه : ان المغيد هو 
أن نعمل ما لا بد من عمله » فدعونا من اضاعة الوقت والعقل في تحصيل 
الحاصل » ودعونا من اللخلاف فا يتساوى فيه طرفا الخلاف » فان ترك الحيرة 
أل هن ان الي لهي ال طائل ٠‏ 

وان مسلكه هذا مع الفلاسفة وامفكرين لقريب جداأ من مسلكه مع 
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الساسة والأمراء : الاصلاح بدونهم خير من انتظار الاصلاح معهم على غير 
جدوی . 
LE‏ 
والواضح من تعليقات الأستاذ الامام على العقائد العضدية أنه تتح 

مذاهب الفرق في أمهات مراجعها » وأحاط باللباب الجوهري من أقوال 
الفلاسفة الاسلاميين » ولم يفته منها غير المصادر التي ظلت مطوية في مكتبات 
الغرب وتخصص فيها البحث بأراء الفيلسوف الأ ندلسي ابن رشد التي كان فيها 
على حلاف مع سائر الفلاسفة المشرقيين . وقد كان هذا سيب النزاع على 
الفلسفة الرشدية بين الأستاذ الامام والأستاذ فرح أنطوان صاحب مجحلة 
الجامعة . فان كلا الباحثين كانت تعوزه مراجع الاخر« ولعل هذه المساجلة - 
کا قلناني رسالتنا عن ابن رشد - تهدينا الى أسباب اتساع الخلف وانفراج 
مسافته بون المتناقشين في هذه المسائل وأشباهها > فان اتساع الخلف بينهم انما 
يأني على الأغلب الأعم من اختلاف المراجع التي يعتمدون عليها » وهذا 
الذي حدث في مناقشة الأستاذ الامام والأستاذ فرح انطون » فلم يكن أحدهم| 
يعتمد على مراجع الآحر في مسألة من مسائل الفلسفة الرشدية أو الفلسفة 
الاسلامية على التعميم . . قال الأستاذ الامام : وأما العقل فليس كا تقول 
الجامعة . فان العقل الأول جوهر مجرد عن الادة » وهو قول صادر عن 
الواجب » وقد صدر عنه الفلك التاسع المسمى عندهم بالفلك الأطلسي » 
ونفس ذلك الفلك تدبر حركاته الجزئية . وعقل آحر هو العقل الثاني » وعن 
هذا العقل الثاني صدر الفلك الثامن المسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل 
الفياض » وعن هذا العقل صدرت الادة العنصرية » واليه يرجع ما محدث في 
عالها . 

وهذا کله صحيح بالنسبة الى فلاسفة الاسلام في المشرق على الحملة » 
ولکن ابن الرشد کان یعتمد على شرح ارسطو مباشرة ویفسره برآیه لا بآ راء 
الفلاسفة المشرقيين وقول من کتاب تهافت التهافت فى مسألة تعدد 
العقول : ولسنا نجد لارسطو ولا من شهر من قدماء المشائين هذا القول الذى 
نسب البهم ٠‏ الا لفرفريوس الصوري صاحب مدخل علم المنطق » والرجل 
لم يکن من حذاقهم . 
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أما الأستاذ فرح انطون » فكان جل اعقاده على تخريجات رينان ولم 
يتوسع ف الاطلاع على كتاب التهافت وغبره توسع استقصاء » وقد صرح 
بذلك حیٺ قال : لا مناص للكاتب العربي اليوم من أخذ تلك الفلسفة عن 
الافرنج أ نفسهم ٤‏ فاحذنا کتابا للمستر مولر عنوانه : فلسفة ابن رشد ومبادئه 
الدينية › وکتاباً آحر عنوانه : ابن رشد وفلسفته » وهو للفیلسوف رینان 
المشهور» . 

فقد كانت المصادر اذن ختلفة » وكان أكثرها مروياً عن صاحبه مأخوذاً 
من خحلاصة کلامه » ولو توحدت الصادر مع حسن النية لما تباعدت بين 
المتناظرين في هذه المسألة » ولافي غيرها » شقة الخلاف » . 

FF RF 

فمصادر الأستاذ الامام في مسائل الفلسفة الاسلامية كانت شاملة 
لمراجعها الوافية من كتب الفلاسفة والمعتزلة والمتصوفة والمتكلمين > ولکننا لا 
نعلم عن مصادره التي اعتمد عليها لدراسة الفلسفة الغربية شيئاً على 
التفصيل . وكل ما نعلمه أنه كان يطلع عليهاني بعض كتبها بعد تعلمه اللغة 
الفرنسية > وأن أقواله عن العقائد الاهية تدل على علم بأراء الفلاسفة 
المتأحرين من الأوربيين » وأغلب الظن عندنا أنه توافق في التفكير الذي 
تشابهت فيه الموضوعات الفلسفية قدياً وحديثاً » وهي فيا عرضت له - من 
مسائل الخلاف م تطرق موضوعاً لم تسہق اليه في موضوعات الفلاسفة 
الاسلاميين . 

ولعل من هذا التوافق قوله الذي ارتاح اليه سبنسر حين سأله عن 
العقيدة الاسلامية في الاه . فانه ذكر له عقيدة آهل السنة وعقيدة المتصوفة 
القائلن رة الرجرد ا ثم ذكر له أن بعض المتصوفة الاسلاميين يعتقدون أن 
الله وجود عض ISN E‏ 
الى هذه العقيدة » ويبدو اليوم أنها العقيدة التي يرتاح اليها كبار المفكرين 
الغرتان E‏ 

وكذلك جوز لنا أن نفهم أن الأستاذ الامام نقل عقيدة المتصوفة القائلين 
هذا وهو يفرق بين دلالة الشخص (”s0امP‏ ) ودلالة الذات فى عفيدة 
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التوحيد الاسلامية > لأن الشخص باللغات الأوربية يوحي بالشبه والحد 
والثال » من أصل الكلمة اللاتينية التي أحذت من قناع الوجه المستعار في 
التمثيل وليس في كلمة « الذات » ما يوحي بهذا على الحقيقة أو على المجاز ء 
واا توحي بأن الذات تحتوي الصفات وتملك ما ينسب اليها من لوازم 
الكال . 
FF‏ # 

ولا نجدني کتابات الشیخ محمد عبده آنه أراد ن ینشیء له مذهباً خاصاً 
ف المسائل الاهية كالذاهب التي تسمى بالنظم ف اصطلاح الفلسفة الحديثة › 
ولكننا نجد آراء» كاملة ني كل مسالة من هذه المسائل مبسوطة في تعليقاته على 
أقوال الفلاسفة أو المعتزلة أو المتكلمين أو المتصوفة > یوافق مہا كل طائفة من 
هذه الطوائف أو مخالفها » مستقلاً عنها جميعاً منهجه الذي امتاز بطابعه 
الحاص فى الفهم والتحقيق » وهو طابع الفكرة العقلية العملية » أو طابع 
الفكرة الصالحة للتعليم والافادة بالتر بيذ والهداية . 

فهو مع الفلاسفة الاهيين في مسألة الوجود الالمي أو الوجود المطلق › 

ولکنه لا يقف بادراكه للقدرة اللهية عند استحالة الخلق من العدم » لأن 
الوجود امطلق في عقيدته » وتفكيره » لا يستحيل عليه أن يفيض نعمة الوجود 
على خلقه . فليس الخلق من العدم بالمستحيل . بل المستحيل هو العدم نفسه 
مع وجود الخالق المريد الفعال لا يريد . ولا تكفير عنده لمن قال بقدم العالم 
وهو يؤمن بأن الله هو الفاعل لا أراده من خلقه . اذ كانت ارادة الله قدية لا 
ندري کنه عملها السرمدي خارج الزمان » وكان الواجب في مسألة وجود 
العالم أن نؤمن بأن له موجداً كما شاء » فلا يكفر من قال إن الله أوجد العالم 
e‏ . قال في تعليقاته على العقائد العضدية : 
« واعلم اني وان کنت قد برهنت على حدوث العالم > وحققت احق فيه › 
عل حسب ما أدى اليه فكري » ووقفني عليه نظري ٠‏ فلا قول بأن القائلون 
بالقدم قد كفروا مذهبهم هذا وأنکروا به ضرو وريا من الدين القويم » واغا 
أقول انهم قد أخطأوا في نظرهم ولم يسددوا مقدمات أفكارهم » 1 

ثم قال : « ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتهاد زلم يعول على 
التقليد في الاعتقاد » ولم تجب عصمته فهو معرض للخطأ » ولكن حطأه عند 
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الله واقع موقع القبول » حیٹ کانت غايته من سره » ومقصده من تمحيص 
نظره أن يصل الى الحق ويدرك مستفر اليقين » . 

وهو مع المعتزلة ني تحكيم العقل والاستهداء به الى هدى الدين » ولكنه 
لا يرى رأيهم في الاستغناء بالعقل وحده » لأنه يفزق بين مطابقة الدين للعقل 
وبين الاكتفاء بالعقل في المسائل النظرية والشرعية » اذ لا بد من تسليم العقل 
بنصيب الشرع من المداية » ما دام العقل يعلم أنه لا ينفذ الى كنه الأشياء » 
وان العقول الانسانية موكولة الى حكمة الغيب حيث وقف مها مدى التفكبر . 

وهو مع المتكلمين في استخدام القضايا المنطقية » ولكنه أذ على 
غلاتهم ان استخدام المنطق يذهب بهم الى اة ااا > ویدفع بهم الى 
حلق المشكلات بينهم وبين الفلاسفة أو المعتزلة فی غير داع ال الاشکل . 

وهو مع المتصوفة » أو على الأصح مع الحكاء المتصوفين ولا سيا 
الأخحلاقين > لأن التصوف عنده رياضة خلقية على هدى الرياضة العقلية › 
ولكنه يرى هذه الرياضة جانباً غير ا لحانب الحسي من الحياة الدنيوية يسميه 
ودنا ومد عن عاد أن ررض له صن و وداد ول ن به حا 
من المقيدين بالحياة الطبيعية أو الحياة الحسية » لأن الأمر فى هذه الحياة لا 
يستقيم عليه صلاح ال مها عة » ولا حل فيه للذوق الخاص الذي لا تراض عليه 
طبيعة العموم . 

وجماع القول في مذهب الأستاذ الامام أنه كان مذهب « المصلح 
الاسلامي المفكر » الذي أعطى التفكير النظري كل حقه ولكنه أخذ منه حو 
العمل على الاصلاح الرشيد المستنير » واستخلص منه العقيدة الاسلامية 
خحالصة من عقبات الحمود والخرافة التي تصدها عن التقدم وتقعد ماعن 
مسايرة الزمن والتأهب للحياة بأهبة العقل البصير والضمرر الحر والكفاية 
الخلقية والمادية لمناهضة القوة المستطيلة عليها بسلاح العلم وال مال تلك القوة 
التي أنزلت المسلمين في العصر الحديث منزلة المغلوبين المستعہدين» وسن 
حقهم لو عرفوا دينهم حق معرفته أن يرتفعوا بأنفسهم عن مهانة الخنوع 
والاستعہاد . 

وقد کان له فی مذهبه هذا تلاميذ يؤمنون بالفكر والعقيدة في أرجاء 
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العالم الاسلامى من أقصاه في المشرق الى أقصاه في المغرب » وكان أكثر هؤلاء 
التلاميذ من قادة الفكر المتدينين يقومون بواجبهم المضاعف في كل بلد اسلامي 
ک) قام به الأستاذ الامام فى وطنه » فيكافحون الجمود من جهة ويكافحون 
التفرنج الذميم من الجهة الأخرى » ويتعرضون في وقت واحد لعداوة التابين 
عليهم من أنصار الاستعار والاستبداد وأنصار الجهل المظلم والتعليم 
الفاسد » وفغات النفعين الذين يندسول بين يع الصفوف » حيث وجدت 
النفعة على كل حساب » ولو كان حساب الوطن والدين . 

على أن تلاميذ « الفيلسوف » محمد عبده كانوا فشة معدودة تحسب 
بالآحاد في كل أمة من أمم العالم الاسلامي » وكان عليهم أن يعيدوا دعوته 
بألسنتهم وأقلامهم مرة أخرى حتى تبلغ الى الأساع والعقول > وانما انتشرت 
دعوته الى الاصلاح أوسع انتشارها بین قراء تفسبره للقران وفتاواه لطلاب 
الفتيا الكثبرين ومقالاته وفصوله التي كانت تنشر بتوقيعه أو بغیر توقیعه ولا 
تخفى نسبتها اليه لنشرها في مجلة « المنار» : وقد أنشاً مسلمو أندونيسية محلة 
على مثالما سموها « المئبر » تبلغ هذه الدعوة لمن لا يقرأون العربية من أبناء 
الأمة الملاوية » وتتبع مسلمو المند دروسه کا توجهوا اليه بالاستفتاء فی کل 
مشكلة من مشكلاتهم الاجةاعية التي تصطدم عندهم بالعقيدة الدينية . 
ولا تسامع المسلمون في اند بانقطاع الأستاذ الامام عن ادارة الأزهر وشاع 
بينهم أنه سيهجر التدريس وقع منهم النبأ موقع المول الذي لا بجحتمل وكتب 
النواب حسن عميد كلية عليكرة ينعى رسالة الاصلاح في العالم اللاسلامي 
وينحي على الخديو وشيعته من الجامدين أشد الانحاء ويقول انهم « لوكانوا 
يتوقعون من المستر دنلوب بعد قنوطهم واياسهم من الجامع الأزهر أن يؤسس 
هم كليات وجوامع في أرض مصر يكون فيها نشر التعاليم العالية . . . لكان 
في ذلك بعض التعزية عيا قد فاتهم من ذلك ف الجامع الأزهر » ولكن الذي 
ظهر لنا أنهم لا يتوقعون ذلك من هذه الجهة أيضا . . . وعسى أن ينكشف 
لدم أن أعضاء الدولة الذين بأیدم زمام دولة مصر وملاك أمرها وسلطانہا 
لا برضون بأن يتاح هم من التعاليم ما تستنير به قلوبهم وتستضيء به أدمختهم 
ويطلعون به على حقوقهم الملية والسياسية » . 

وقالت صحيفة الرياض بعد نشر الخبر ومعه خطاب الخديو : « عجبنا 


1۸٦ 


E OA 
فالآن‎ . a ا ء وشدد ا ا‎ 
a 

وكان للنباً في البلاد العر بية صدى كصداه هذا في البلاد الاسلامية غير 
العربية » وصححت ثورة الخواطر تقدير المصلحين أنفسهم لمدى انتشار 
الدعوة بين جمهرة المسلمين ومدى النكسة التي أصيبت بها حركة التجديد من 
جراء تلك الحملة المطبقة عليها من بين صفوف الحامدين وسا سرة الكذب 
والتشهير » فوضح همم بعد الغاشية الأولى أن دعوة الحرية الفكرية أقوى من 
أن تصدها عن طريقها مكيدة مفتعلة تقوم على التدبير المشترك بين الجمود 
والباطل . لأن الجمود ادبار الى الماضي لا حل له في المستقبل ٠‏ والباطل غشاء 
دخحيل لا بد أن ينكشف عن معدنه الأصيل . 


وفی مصر کانت مبادیء الصلح الحكيم تسري سريانها العميق الى 
العقول الفتية وعقول الكبار من ذوي النيات السليمة » وكانت تستقر على 
أسسها في الوقت الذي خيل فيه الى الستمعين لضجيج السعاية أن الأمة قد 
أعرضت عنه بأس| عها وقلو سما » وأن حملات التشهير قد نالت من سمعته مالا 
يصرف الناس عن الاكتراث له والمبالاة بعلمه وعمله » وأملى للمتوهمين في 
وهمهم هذا أن الدعوات الفكرية لا تبرزها الحشود ا لجامعة ک) تبرزها دعوات 
الحوادث السياسية . فاذا سرت الى العقول متفرقة لم تظهر في الأمة جتمعة الا 
با يكون هما من النتائج العامة في الزمن الطويل » ولكن المصيبة بفقد المفتي 
بعد اعتزاله ادارة الأزهر هيأت هذه الدعوة الفكرية حشودها الجامعة التي لم 
تتهيأ قبل ذلك لدعوة من الدعوات السياسية في الأمور التي تشغل أذهان 
الجاهير » ولم يكن للمفتي الفقيد حزب ذو أداة منتظمة تسخر أعوانه لجمع 
الجموع وتسيير المواكب » بل كان صاحب السلطة الرسمية يعاديه ويغضب 
على مشيعيه » وكانت صفة الفقيد الدينية لا تدع مكاناً للسلطة الفعلية في 
تشييعه والاحتفال بجنازته » وكان الوقت صيفاً قائظاً والغاث ئون عن ادن من 
معتادي الاصطياف خارج القطر وفي قرى الريف اكثر من الحاضرين › 
فغلبت الصبغة القومية على كل صبغة رسمية أو تقليدية في تشييع رفات الفتي 
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الى مقره الأخبر من الاسكندرية الى القاهرة » بل غلبت هذه الصبخة على 
الصبغة التقليدية التي تعودناها بمصر في تشييع الحنازات » اذ كان المفتي في 
حياته ينكر هذه المظاهر التقليدية ويعلن النهي عنها » فكانت موجة الحزن 
التي غشيت ألوف المشيعين على طول الطريق دفعة من أعاق القلوب 
والضبأئر عرفت بها الأمة مبلغ شعورها بعظمة الفقيد الراحل وعظم الخسارة 
بفقده » وجاوز الزحام كل ما قدرته الشرطة واتخذت له حيطتها في المدينتين منذ 
الصباح الباكر قبل حر وج النعش من داره » فتعطلت حركة الأسواق وأغلقت 
الدكاكين أبوا بها للمشاركة في موكب الحنازة » واكنظت الأرصفة بالواقفين 
والسائرين » ولم يبق أحدفي العاصمتين من ذوي الفكر والمنزلة لم يشترك في 
ذلك الموكب الحافل الذي عمت التعزية فيه وجلت أن تخص عشرة الفقيد أو 
ذويه » ولم يدهش أحد من هذه البادرة القومية بطبيعة الحال » كا دهش ها 
التزلاء الأوربيون الذين كانوا يتسمعون أخبار المعارك حول الاصلاح الديني 
من بعيد ومحكمون عليها بمقدار ما ينتهي اليها من لغط الصحافة وآقاويل 
المرجفين . فقالت صحيفة الفاردي ألكسندري : ان توارد الجا هير لتشييم 
الجنازة خمد أنفاس القائلين بأن المفتي لم يكن عبوبا فى الأمة المصرية"» . 
وقالت صحيفة ليجيبت : « انه مشهد مهيب من أجل المشاهد وأشدها تأثراًفى 
النفوس . كان يشتد زحامه بجا هير الناس المصطفين على جوانب الطرق التي 
مر بها حتى لقد توقفت حركة التجارة فيها » وكان الناس في سكون واجلال 
خلال مرور الجنازة > يخيل الى الرائي ان جميع سكان القاهرة الوطنيين قد 
حضروا ليؤ دوا أ خر فريضة من الاجلال والاعظام لذلك الشيخ الجليل ‏ 
وبينهم عدد عظيم من الاوروبيین » 
#X# #‏ 

وقد مخضت هذه البادرة القومية عن معناها العمل الدائم ولا کن 
أن يکون هما غير معني واحد هو الذي شوهد في واقع الحياة القومية بعد ذلك 
وبرزت حقيقته في كل مهمة تتطلب الرجال العاملين من المفكرين المؤمنين 
بفريضة الاصلاح ورسالة التقدم . فقد شوهد تلاميذ الصاح الكبير على رأس 
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كل حركة جادة من حركات النهضة الوطنية أو الفكرية › وتلفتت الأمة بعد 
وفاته تبحث عن القادة العاملين فلم تجد بين المتقدمين للقيادة من هو أقدر على 
قيادتها وتسديد حطاها وتقر ير مطالبها من زمرة الفقيد وخيرة أشياعه وتلاميذه 
ومريديه » لا فرق في ذلك بين شئون الدنيا وشئون الدين » وحسب القارىء 
ما يكن حصره في الشئون الدينية التي تتصل با لحامع الأزهر ومعاهد التعليم 
على منهجه » فلم يكن أظهر بين مشايخه وأقطابه من الشيخ محمد شاكر 
والشيخ مصطفى المراغي والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ ابراهيم 
هروش والشیخ حمود شلتوت » وكلهم من مريديه المؤمنين برسالته › 
وغبرهم کثبرون مثلهم وان لم يحضروا کلهم على یدیه . أمافي شئون النهضة 
الوطنية على اخحتلافها فلا حاجة الى التخصيص باسم واحد من أسائها أو فرع 
واحد من فروعها » فکلها بلا استثناء تقترن باسم - أو آكثر من اسم - بين 
شيعة الأستاذ الامام » وقد كانت ثورة مصر الكبرى على الحملة البريطانية بعد 
الحرب العالمية الأولى ‏ بزعامة سعد زغلول _ مثالا للأمانة الخلقية والنفسية 
التي أودعها الأستاذ الامام في نفوس شيعته وخحاصة صحبه » وأهلتهم في 
نطاقها الواسع لتلك المهمة الحامعة > كا أهلتهم لا دونها من المهام المتفرقة في 
کل نطاق حدود . 

وأكبر ما استفاده العقل السليم الستنبر من فكرة الأستاذ الامام في 
الاصلاح والحرية الانسانية أنه أعاد اليه الثقة بعقيدته في هذا العصر الحديث › 
ورفع من طريقه الى العمل عقبات الحمود والخرافة والتقليد » لأنه زوده على 
قواعد دينه بفلسفة الحياة التي يقابل بها فلسفات الغرب المتسلطة عليه من جهة 
السطوة أو من جهة الايان بالعقائد والآراء . وهذا كانت ردوده على فلاسفة 
الغرب ومفكريه أهم وأجدى على المسلم العصري من ردود المدافعين عن 
الاسلام على جماعات المبشرين المحترفين » اذ كانت شبهات المبشرين 
المحترفين لا تعدو أن تدور حول الشقاشق اللفظية التي تمس الأديان الأخرى 
أشد من مساسها بالاسلام في العصر الحاضر أو العصور الماضية » ولكن 
شبهات المفكرين على غرار الفيلسوف أرنست رينان والوزير جبرايل هانوتو 
كانت على غير ذلك الغرار من شبهات المبشرين المحترفين : كانت بحاجة الى 
الفكر العصري المؤمن بالدين لمواجهة الأفكار العصرية التي لعلها لا تؤسن 
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بالاسلام ولا بغير الاسلام » ولكنها تخامر فكرة السلم كا تخامر ضمره 
بالأسئلة المعلقة في انتظار الحواب من ذي ثقة باعتقاده وذي ثقة بتفکیره ٠‏ وڏذي 
طوية لا ترتقي اليها الظنون » وكان الأستاذ الامام ملين بكل ما يتطلبه العقل 
السلم الستنبر في عصره من آیات الثقة وحجج الاقناع . 


کانت ردوده على رینان وهانوتز ردود من یعلم ما قد علموه عن تواریخ 
الحضارات وخصائص الشعوب وطبائع الأجناس والسلالات ويزيد عليهم 
بالاعان الثابت والأربحية الانسانية والهمة التي ترفعه الى مقام الرسالة 
الروحية » اذ لا رسالة لأمثال رينان وهانوتو في عالم العقيدة ولا في عالم 
الاصلاح . وقد كان - قدس الله روحه - أعلى طبقة من مناظريه في مضار 
لمناظرة بين المعسكرين المتقابلين » فكان رينان وهانوتو يقابلان بين الاسلام 
والمسيحية ليقابلا بين المسلمين والمسيحيين الأوربيين خاصة » ويقابلا بعد 
ذلك بين دعوی‌الغالب ودعوى اغلوب › ولم ينزل الأستاذ الامام ال 
مضا رهم الا ليدفع عن عقيدة الاسلام دون أن يقدح في عقيدة المسيحية بل 
کان دفاعه عن الاسلام في وجه الأوربيين المصطبغين بالصبغة المسيحية وهم 
أبعد ما يكونون‌عن المسيحية السمحة كا يعرفها الأستاذ الامام .. ولم حرج 
من ردوده بتنزيه الاسلام وتشويه المسيحية . بل حرج منها جميعا بتدزيه 
الديانتن واثبات الحقيقة التي یدین ا من يدين بکتاب الاسلام : : وهي أن 
السيحية ديانة حبوبة لا عداوة بين من يدين بها على أصوهما ومن يدين بالاسلام 
على أصوله > ولا بحرم على المسلم يوماً أن يصاحب أهل الكتاب على سنة أهل 
الكتاب . 


وقد أهم فضلاء السيحيين ذلك من وحي فكره ر اعتقاده ووحي 
کلامە فی قفسیر القرآن وشرحه للدین في کل موطن أقام به أو رحل اليه » فكان 
أدباء المسيحيين يتسابقون الى کک بمساجد روت أيام منفاه » وكان القس 
الانجليزي اسحاق تايلور يرى أن شرح المسيحية كا يبسطه الأستاذ الامام 
يوشىك أن يعينه على اقناع الأور بين بالتوحيد بين الدياتين على الجادة الوسطى 
التي يلتقى لديا ا لمؤمن بالأناجيل والؤمن بالقرآن . وعبر العلامة يعقوب 
صر وف تعبيره الصادق عن شعور فضلاء اللسيحيين يوم قال ساعة دفن الأ ستاذ 
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الامام لمن حوله من تلامیذه : « اني أسمعكم تقولون فقيد الاسلام والمسلمين 
ولا تزيدون » انه فقيد الفكر والعلم حيث كان . . . انه فقيدنا أجمعين » . 
RF‏ 

الفلسفة الاحتاعية : 

ومن البديهي أن الفيلسوف المصلح لا يقصر تفكيره على العقليات 
والالهيات » أو على فلسفة ما وراء الطبيعة كا تسمى عند المعاصرين › اذ لا 
بد له من فلسفة اجقاعية يتبعها في اصلاح الجتمع على مبادثه التي يتوخاها 
ويتخذها هاديا له الى فضائل المجتمعات ال ثالية ومواطن عيوا التي مجتهد 
اجتهاده في تبديلها أو إزالتها . وهذا هو الواقع في منهج محمد عبده المصلح 
الفيلسوف . فان فلسفته الاجاعية مفصلة واضحة من كل ما كتبه في مطولاته 
ولختصراته بلا استناء كتابته عن العقليات والالهيات » ولكننا نستطيع أن 
نسمي فلسفته الاجهاعية في لباها فلسفة أخلاقية لا تفرق بحال بين مشاكل 
الاجتاع ومشاكل الأخلاق » وليس للاجتاع عنده مشكلة قائمة اذا توفرت 
العزائم على علاج آفات الخلق في الفرد والجاعة » وليست عنايته بالناحية 
الخلقية سهواً عن أثر الشئون المادية أو شئون النظام في آداب المعاملات وأداب 
النفوس على الاجمال » لأنه كان يؤمن بأثر الفاقة والثروة معا عل ضاث رالناس 
من الرجال والنساء » وكان يقول دائ ان العفة ثوب تمزقه الفاقة وأن الثروة 
بغر عمل مفسدة » وعناصر الكيان الاجتاعي عنده ‏ کا عددها في رده على 
هانوتو سبعة : هي العلم والأدب والتجارة والصناعة والعدل والدين 
والسلاح . فليس قيام الكيان الاجهاعي على الأخلاق في رأيه سهواً عن عمل 
التجارة والصناعة ولا عن عمل النظام العادل ف سياسة الئاس » ولكنه كان 
يعتبر أن اجهل فقر أشد على الناس من فقر الال › وهو القائل في إحدى خحطب 
الحمعية الحبرية : « ان بلادنا ليست بلاد الحوع القتال ولا بلاد البرد القارس 
الميت » ولا بلاد الشقاء التي لا ينال الانسان فيها قوت يومه الا بالعذاب 
الأليم » بل نحن في بلاد رزقها الله سعة من العيش ومنحها خصوبة وغنى 
يسهلان على كل عائش فيها قطع أيام الحياة بالراحة والسعة » ولكنها ويا 
للأسف منيت مع ذلك بأشد ضروب الفقر : فقر العقول والتربية » . 
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وقد قال قبل ذلك في خطاب المدرسة السلطانية ببيروت : ...تالو 
نظرنا الى ثر وة بلادنا لا نجدها قاصرة عن حاجاتنا ولكن القاصر عن الحاجات 
هو ادراكنا لاحتياجنا » فقد نرى الغني يبذل أموالا جمة في زحارف زينة لا مقام 
ها فى نظر العاقل ولا يرى في بذله هذا مغرما » ثمإذا دعي الى مساعدة وطنه 
وملته ودولته یستکثر القلیل ويعطي وهو کاره » 

فاذا تحرى النظام العادل توفير أسباب المعيشة الحسنة فالرخاء - وهوغاية 
ما يبلغه هذا النظام - لا يكفي لاقامة كيان المجتمع ولا -حفظ بقائه من عوامل 
فنائه ولا من أخطار أعدائه > ولن يقام للمجتمع كيان بغر المعرفة العملية 
والتر بية الأخلاقية » ولن يقر له هذا الكيان اذا حرم منه) أحد جنسيه واحدى 
طبقاته . 

ومن أخطر أسباب الضعف التي أصابت المسلمين كا قال في رده على 
هانوتو : « ان النساء قد ضرب بينهن وبين العلم تما جب عليهن في دينهن أو 
دنیاهن بستار لا یدری متی رفع » . وقد قال في احدى حطب الحمعية الخيرية 
الاسلامية : « نحن نتمنى تربية بناتنا » فان الله تعالى يقول : وهن مثل الذي 
عليهن بالعروف . . . الى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تشرك الرجل 
والمرأة في التكاليف الدينية والدنيوية . . . وترك البنات يفترسهن الجهل 
وتستهوين الخباوة من الحرم العظيم » : 

وكان أشد ما ينعاه على من يحسبون أنفسهم من العارفين قوم i‏ 
شأن لنا بالعامة « فلا يكن الانسان أن يعمل بمصلحة العامة مالم بحس برابطة 
ينه وبیلهم ۲ ۴ 

والعلم في رأي الأستاذ الامام سبب من أسباب .الثر وة.والقوة وسبب من 
أسباب المعرفة الذهنية التي تبصر العقل بأدوات النجاح في أعمال المعيشة . 
ولكن التربية الأخلاقية شيء آخر غير المعرفة الذهنية . ولا سيا المعرفة التي 
تتأدى آخر الأمر الى الايمان بالمادة دون غيرها » وهو ما يسمونه بالفلسفة 
المادية . وقد لمس الأستاذ الامام آثار هذه الفلسفة المادية في حضارة الغرب 


(۱)راجع منشآت الأستاذ الامام صفحة 16۹ . 
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فأشفق من عواقبها على بني الانسان وزادته اعتقادا بضرورة الدين لصلاح 
النفوس البشرية وهداية الأمم في حياتها الاجقاعية . وأكدت له هذه الضرورة 
مناقشته للفيلسوف الانجليزي هربرت سبنسر ( سنة ۱۹۰۴ ) اذ قال له 
الغيلسوف الانجليزي : ان الانجليز يرجعون القهقرى فهم الآن دون ما 
كانوا عليه منذ عشرين سنة . فسأله الأستاذ الامام : وفيم هذه القهقرى ؟ قال 
سہنسر أنهم « يرجعون القهقرى في الأخحلاق والفضيلة » وسببه تقدم الأفكار 
الادية التي أفسدت أخلاق اللاتين من قبلنا » ثم سرت الينا عدواها . فهي 
تفسد أخلاق قومنا وهكذا ساثر شعوب أوربة » ثم قال : انه لا أمل له في صد 
هذا التيار « لأنه لا بد أن يأخذ مده الى غاية حده في أوربة . ان الحق عند أهل 
أوربة الآن للقوة » . 1 

وفارق الأستاذ الامام دار الفيلسوف وهو يدير في خاطره كلمة احق 
للقوة ويصف أثرها في نفسه ويحس أا ما كانت لتحدث لديه هذا الأثر لو 
جاءت من ثرثار هرف با لا يعرف . ثم يدون هذه الخاطرة في مذکراته : 


١‏ هؤلاء الفلاسفة والعلهاء الذين إكتشفوا كثيراً ما يفيد في راحة 
الانسان . . . أعجزهم أن يكتشفوا طبيعة الانسان ويعرضوها عليه حتى 
الضيء أفلا يتيسر همم أن يجلوا ذلك الصداً الذي غشي الفطرة الانسانية 
أور بة وأظهر عجزه مع قوة العلم فأين الدواء ؟ الرجوع الى الدين . الدين هو 
الذي كشف الطبيعة الانسانية وعرفها الى أربابهافي كل زمان . لكنهم يعودون 
فيجهلونها » . 

E 
: الفلسفة الأدبية‎ 

ور بجا كانت آراء محمد عبده - المفتي الأكبر -في الفنون الحميلة أقرب الى 
تعريفنا بسعة الأفق التي امتاز بها هذا العقل الراجح من ساثر آرائه في المسائل 
العقلية والا جهاعية » فانه كان يكتب قبل ستين سنة ليحبب الفنون الحميلة الى 
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الناس فى الوقت الذي كان الرأي الشائع فيه عن النحت والتصوير أا حرام 
مستنكر . . وكان التعلمون العصريون أنفسهم يحتقرون هذه الفنون ولا 
ينظر ون اليها نظرة جدية أو يحسبونها حتى من الكا لات المحتملة فضلا عن 
اللوازم المطلوبة » وقد خلا الشرق العربي من مدرسة واحدة هذه الفنون › 
وقلت العباية بها في الصحف السيارة ولم يظهر - بعد - ها أثر على اللوحة 
البيضاء يعود الناس أن يحتفلوا برؤيتها » فكان أكثر ما ينتظر من رجل الدين 
المتحررأن يدفع عنها وزر التحريم ومجعلها من المباحات السائخة لمن يزاو لها » 
ولكن محمد عبده - المفتي - كان يكتب يومثذ لینوه بها ويفسر معنى الأقبال 
عليها بين الغر بيين - لن مجهله منا - بأنها عندهم كالشعر عندنا وأنها لخة نفسية 
تفرق فى تعبيراتها بين أدق المعاني الشعرية التي لا تظهر التفرقة بينها من 
أس|ائها وأوصافها . وفي ذلك يقول من فصل كتبه في سنة 1۹٠۳‏ : 

« اذا كنت تدري السب في حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه › 
والمبالخة في تحريره » خحصوصاً شعر الجاهلية » وما عنى الأوائل رحمهم الله 
بجمعه وترتيبه » أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه 
الصنوعات من الرسوم والاثيل » فان الرسم ضرب من الشعر الذي يُرى ولا 
يُسمع » والشعر ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى . . ان هذه الرسوم 
والقاثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة > ومن أحوال 
الجا عات في المواقع المتنوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان الميئات والأحوال 
البشرية » يصورون الانسان أو الحيوان » في حال الفرح والرضى › 
والطمأنينة والتسليم » وهذه المعاني المدرجة في هذه الألفاظ متقار بة لا يسهل 
عليك تمييز بعضها من بعض » ولكلك تنظر في رسوم مختلفة » فتجد الفرق 
ظاهراءباهرا » يصورونه مثلا في حالة الجزع والفزع » والخوف والخشية . 
والجزع والفزع مختلفان في المعنى ولم أجمعها هنا طمعأًفي جمع عينين في سطر 
واحد » بل لأن)] محتلفان حقيقة . ولكنك ربا تعتصر ذهنك لتحديد الفرق 
بينهها وبين الخوف والخشية » ولا يسهل عليك أن تعرف متى يكون الفزع 
ومتى يكون الجزع » وما الميئة التي يكون عليها الشخص فى هذه الحال أو 
تلك . وأما اذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فانك تجد الحقيقة 
بارزة لك تتمتع بها نفسك كا يتلذذ بالنظر فيها حسك » اذا دعتك نفسك الى 
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تحقيق الاستعارة المصرحة في قولك : رأيت أسدا ‏ تريد رجلا شجاعا . فانظر 
الى صورة أ بي الول بجانب المرم الكبير تجد الأسد رجلا أو الرجل أسداً . 
فحفظ هذه الأثار حفظ للعلم في الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع 
فيها . . .» . 

ويعرض بعد ذلك لحكم الشريعة في تلك الفنون فيقول : ريا تعرض 
لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهي : ما حكم هذه الصور في الشريعة 
الاسلامية اذا كان القصد منها ما ذكر من تصرير هيئات البشر فى انفعالاتهم 
النفسية أو أوضاعهم الجثانية - هل هذا حرام أو جائز ؟ أو مكروه أو 
مندوب أو واجب ؟ . فأقول لك ان الرا سم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع 
فيها » ومعنى العبادة وتعظيم اة ف ان 
فاما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة واما أن ترفع سؤالاً اى امفتي 
وهو ميك مشافهة > فاذا أوردت عليه حلايث : ان أشد الناس عذابا يوم 
القيامة ا لصورون » أو ماني معناه نما ورد في الصحيح فالذي يغلب على ظني 
أنه سيقول لك ان الحديث جاء في أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ في ذلك 
العهد لسببين: الأول اللهوء والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من 
الصالحين . والأول نما يبغضه الدين والثاني نما جاء الاسلام لمحوه . والمصور 
فى الحالين شاغل عن الله أو مهد للاشراك به . فاذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بنزلة تصوير النبات والشجر في 
المصنوعات › وقد صنع ذلك في حواڻي الصاحف وأوائل السور ولم بمنعه 
أحد من العلاء . مع أن الفائدة في نقش المصاحف موضع نزاع » وأما فائدة 
ا .. ولا يمكنك أن تجيب المفتي 
أن الصورة على كل حال مظنة العبادة فاني أظن أنه يقول لك : ان لسانك 
أيضاً مظنة الكذب » فهل بجحب ربطه مع أنه جوز أن يصدق كا جوز أن 
يكذب ؟. . . وبالحملة يخلب على ظني أن الشريعة الاسلامية أبعد من أن 
تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا حطر فيها على الدين › لا 
من وجهة العقيدة ولا من وجهة الغمل . على أن المسلمين لا يتساءلون الا فيا 
تظهر فائدته ليحرموا أنفسهم منها » وال فما باهم لا يتساء لون عن زيارة قبور 
الأولياء أو ما سماهم بعضهم من الأولياء وهم يمن لا تعرف هم سيرة ولم يطلع 
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هم أحد على سريرة ؟. . . وهم بخشونها كخشية الله أو أشد ويطلبون منها ما 
نخشون أن لا مجيبهم الله فيه ويظنون أنهم أسرع الى اجابتهم من عنايته 
سبحانه وتعالى . . . لا شك أنهم لا يمكنهم الجمع بين هذه العقائد وعقيدة 
التوحيد » ولكن يمكنهم الجحمع بين التوحيد ورسم صور الانسان والحيوان » 
لتحقيق المعاني العلمية وتعثيل الصور الذهنية . .» . 

وا مغتي هنا يشير الى « المفتى » بصيخة الضمير للغائب ولا يجزم بغتواه 
جزم التوكيد » لأنه كان يكتب تلك الرسائل من أوربة ويوقعها بتوقيعه 
المستعار كا تعود في كتابة رسائل الرحلات . 

هذا رأيه في الفنون الحميلة التي لم يشتخل بها ولم يشتغل بها فنان خبير 
بها ني عصره » فلا عجب أن يكون رأيه في فنه الجميل الذي كان هو امام 
المشتغلين به - وهو فن البلاغة - رأي الرائد الذي يتذوق أسراره في أشكاله 
ومعانيه تلوقا سبق به التقاد من حلفاة ولا یزال منهم من يقتفي آثاره ولا 
يدرك مداه" . 

كان محمد عبده النافد البليغ يوقن أن اللغة مادة البلاغة وجمال التعبير » 
وكان من شواغله الكثيرة شاغل واحد لم تشغخله عنه مهمة من مهام أعاله 
المتعددة التي تنوء بالعمل منها كواهل النقطعين له والمتوفرين عليه . وذلك 
الشاغل الواحد هو أحياء اللغة مادة وعلما ودراسة وكتابة . فكان يعين حماعة 
احياء الكتب العربية بعلمه ووقته وماله ونفوذه » وكان ينشر نمساذج البلاغة 
السلفية ويشرحها بقلمه أو ينوه بها في دروسه وتفسيراته من قبيل نهج البلاغة 
ومقامات البديع ودلائل الاعجاز وأسرار البلاغة . ومن أهم المراجع اللغوية 
التي بذل الجهدفي استحضارها وتشجيع الواقفين على طبعها كتاب المخصص 
لابن سیله وهو نوع من العجمات المبوبة على حسب المعاني والأغراض أنفح 
من أكثر المعجمات التي لا عناية هما بغير جمع المغردات . 

ومذهب محمد عبده الناقد في تحصيل مادة اللغة أا تحصيل ملكة 
وليست بتحصيل قواعد ومصطلحات . لأن دقائق الفصاحة والبلاغة وبراعة 


(1 )تراجع كلماته المأثورة في جرء المنشات من تاريخ الاستاد الامام الشيخ عمد عبده . 
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التعبير تحبي الفهم وترك الاشتغال بها « موت للحياة العقلية » . . وکان يقول 
ان الكلام البليغ سهل على الفطرة ولكنه « صعب على كل عقل تعلم البناني 
على السعد » ولا قدرة ة للأديب على القصد في التعبير بير توفير مادته من 
اللغة » ولا حير في المبالخة « فانما يأتي بالبالغة من كان مجحازفاًفي رأيه » والعقل 
السليم لا يتعدى الصدق » . .. ورأيه في الشعر البليغ مع جودة اللغة « انه لا 
یکون شعراً الا اذا كانت لفاظه آخلة بجزء من روح الشاعر؛ والا فهر ظم لا 
بلاغة فيه . وقد كانت توجيهاته لتلاميذه من الشعراء فاتحة اشتغال شعراء 
عصره بالتعبير عن الحياة الانسانية ‏ عامة وخحاصة - ولولاه ما ظهر كثبر من 
القصائد في الموضوعات العامة ومنها قصائد كثرة لحافظ ابراهيم وعبد المحسن 
الكاظمي ومحمد إمام العبد » وربا أملى على الشاعر ما يقوله حضا لبعض 
الحسنين بأسمائهم على معونة المنكوبين » كا فعل في قصيدة حريق ميت غمر 
التي نظمها حافظ ابراهيم . 
oF ¥‏ 

ویصدق على الشيخ محمد عبده الأديب أنه استعاد أطوار الأدب ف 
كنايته من نهاية عصر التقليد الى الطور الأوسط من عصر التجديد الحديث . 
ففي كتاباته الأولى كان يلتزم السجع على عادة امتأحرين مع اجتناب اللخر 
الذي كانوا بخلطونه بمقالاتهم > ولا يتحر ول فيه معنى مفهوما يقصدون اليه › 
ثم تخلص من قيود السجع وترسل في أسلوبه مع تحري الفصاحة في الكلمة 
وتصحيح الخطأ المشهور من أحطاء النحو والصرف التي كانت تتخلل 
الكتابة في عصره ولا تزال تتخللها في كتابة المتحرزين من هذه الأحطاء » 
لغلبتها الطويلة منذ أزمنة بعيدة على المفردات والتراكيب » وقد سلم أسلوب 
الأستاذ الامام منها الا القليل الذي لا يصعب رده الى القاعدة ببعض التجوز 
والتأويل » ولو من قبيل تجويز الخطأ المشهور . وقد نظم الشعر في الحوادث 
التار ية وف بعض المناسبات الخاصة › وعده من النظم الذي یراد للتدوین أو 
التذكر > ولا يرتضيه شعراً على مذهبه في فن الشعر بين ألوان الفن الجميل . 

ولم يتسم له الوقت لتأليف الكتب في علومه التي كان يشارك فيها 
مشاركة وافية كعلوم الدين والفلسفة والبلاغة > ولكنه فسر القرآن الكريم الى 
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سورة النساء » وفسر السور التي كان يحفظها التلاميذ منالحرأين الآولين 3 
وشرح الفلسفة الاسلامية في تعليقه على العقائد العضدية .» والمنطق في شرحه 
للتار الفسفة ء وب رسالة التوحد قيطا هذه الفلسفة » واجتمع من 
مقالاته في الرد على هانوتو كتيب صخير » واجتمع من مقالاته عن الاسلام 
والنصرانية كتاب أكبر منه وأوسع في بابه » وله في الأدب شرح نيج البلاغة 
ومقامات البديع » وله في التصوف رسالة الواردات التي كتبهافي صباه » 
ورسالة أخرى في علم الاجتاع ألفها يوم عمل في التدريس بدار العلوم 
ولکنپا ضاعت ولم يبق من فصوها - أو على الأصح من معانيها - غير ما أودعه 
بعض البحوث في الوقائم اللصريةوالأهرام وصحيفة العروة الوٹقى وتحلة النار 
وتقديمه لترجمة رسالة الرد على الدهريين . 


ولا بحسب هذا المحصول قليلاً من مجهود التأليف في حياة رجل جم 
المشاغل والأعباء توفي وهو يناهز الثامنة والخمسين . ولكن عظمة هذا العقل 
الكبر وسعة الأفاق التي کان یجول فیها بتفکیره وجهوده تصغر هذا المحصول 
بالقياس الى المحصول الذي كان مستطاعاً له مع اليسر وقلة الكلفة لو أنه 
انقطم للتاليف . فليست هذه المؤلفات » على وفاء الفلسفي منهافي بابه » الا 
كالشعاع القوي الذي ينبثق عن الشمس فيدل على ما إحتجب منها » ولكنه 
يعطي الناظرين كل ما تعطيه الشموس من ضروء النهار » تتلقاه النوافذ وتحول 


دونه الحدران . 
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ولا نحسب أننا نحيط بذلك الأفق الواسع من شتى نواحيه اذا ختمنا 
الكلام على المصلح الفيلسوف دون أن نذكرحظه من فلون الرياضة البدنية ال 
جانب حظه الكبير من رياضات العقل والروج . فقد كان هذا المجاهد 
الباسل في ميادين الاصلاح ازا سبّاقاً في ميادين الفروسية والرياضة 
البدنية » وكان فتيان إقليمه يرحلون اليه لباراته واكتساب الشهرة بسبقه أو 
اترات اجام باسمه » وظل الى آخر آیامه یرکب الجواد أحيانا من ٻيته بعين 
شمس الى القاهرة أو من القاهرة الى بیته . . . وکان يمتطیه کثرا فی ذهابه اى 
الجامم لأزهر » ويقول لن يراجعه من أنصار التقاليد ان الفروسية كانت مر" 


۹۸ 


سمت النبوة » وان العالم الذي يتوكأً على السند الى اليمين والشال انما 
یدرج ۔ کا قال فی تقریعه اللاذع على سمت « ستي هانم » وليس هو بسمت 
علم ولا عمل . وقد شهدناه في أسوان بحضر على صهوة جواد الى ميدان 
الرياضة ليشهد مباراة كرة القدم بين مدرستها واحدى المدارس القريبة منها ء 
فأعجبنا منه رجل الدين المهيب » يزيده وقارا ولا بخل بوقاره أن يقدس رياضة 
الأبدان بقداسة الدين » وفهمنا بهذه الزيارة الصامتة درساً عن الاسلام في 
عصر الحركة التي لا تهدأ والحياة التي لا تقبل الحمود والوناء » انه دين النفس 
القوية في الجسد القوي » لا امام له أحق بالاتباع من هذا الامام . 


۱4 
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لوحظ في كتابة التراجم والسير أن الببحث عن أحوال الشخصيات 
امشهورة يغري القار ت والكاتت معا بالبحث عن أحواها « الشخصية » 
ويشوق المستطلع الى جوانبها ا لحاصة التي تقابل جوانبها العالية » أو جوانبها 
التي اشتهرت فيها أعاها العامة . 

ونلاحظ قدياً وحديثاً - قبل كتابة هذه الصفحات التي نختمها بهذا 
الفصل - أن سيرة محمد عبده كانت احدى السير التي يقع فيها الاستثناء القليل 
من هذه القاعدة » فاننا نزداد اكتفاء بأخباره العامة - عن أخباره اللخاصة - كلا 
توسعنا في معرفتنا به ومعرفتنا ببواعث أعهاله » كأننا نحس بعد التوسع في 
المعرفة بشخصيته أا « شخصية » ولا شخصية » أو أن أع اله الخاصة هي 
أعما له العامة بغير حاجز من السر أو العلانية يفصل بينها » فكل ما فيها من 
بواعث « الأ نانية » والأثرة فهو فيها جنبا جنب الى بواعث الانسانية والايثار . 

يشوقنا كلا فهمنا عملا من أعياله أن نراه ونتأمل صورته المشهودة › 
كأنغا نسائل أنفسنا أي طلعة تكون هذا الانسان الذي غاب بجمع نفسه وعقله 
ف الشعور الانساني حتى كاد أن يخفى بشخصه عن عالم الملامح والقسات » 
لولا أنه شخص عظيم لا جوز عليه الخفاء . 

نتطلع الى رؤيته لنرى كيف تتمشل فيه هذه « الانسانية » الضافية 
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يعنيه . لأننا علمنا أن شئونه الخاصة لا تلعزل عن شئونه العامة » وأن قرابته فى 
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داره وجواره هي احدى قراباته العامة - قرابته الانسانية » وليست قرابة أخرى 
ها حال غير هذه الحال » ووجود غير هذا الوجود » وحجاب يتغير جانبه من 
هنا عن جانبه من هناك . 

رايت الشيخ محمد عبده مرات معدودة » ورأیته مرات لا تحص في 
صوره الشمسية التي لا تلتس احداها لامح صورهة ة أخرى » فکانت النظرة 
الأولى كالنظرة الأخحبرة الى تلك الملامح فيا تنم عليه وتشير اليه . 


قوة وطيبة متفقتان لا بين لك أنهما تنازعتا يوما أو تتنازعان . فهو قوي 
لا نازع طيبته نية من نياتها » وهو طیب لا ينازع قوته دافعاًمن دوافعها » وهو 
أقرب الناس سمة بما يرتسم في أخلادنا من سات النبوة » وهي في طلعتها 
الانسانية بشر مثلنا » وان لم نكن نحن بشراً مثلها فيا تتلقاه من وحي الله . 

قال عنه تلميذه وصديقه وأقرب الناس اليه في عامة أمره وخاصته 
صاحب النار السيد محمد رشيد رضا تغمده) الله برضوانه : « انه سليم 
الفطرة » قدسي الروح » كبر النفس وصادف تربية صوفية نقية زهدته في 
الشهوات وال جاه الدنيوي وأعدته لوراثة هداية اللبوة فكان زيته في زجاجة 
نفسه صافياً یکاد يضيء ولو لم تمسسه نار» . 


وافتتح ترجمته بعد وفاته بنخو عشرين سئة بقوله عنه : « ان هذا الرجل 
أكمل من عرفت من البشر ديناً وأدباً ونفساً وعقلاً وخلقاً وعلم وعملاً وصدقاً 
واحلاصاً » وان من مناقبه ما لیس له فيه ند ولا ضریب . وانه هو السري 
الأحوذي الغبقري » . 

وقال قبل ذلك : « انني وايم الحق لم أطلع له على عمل الا الحقيق 
بلقب المثل الأعلى من ورثة الأنبياء » . 

وقال قبل ذلك : « وانني وايم الحتق لم أطلع له على عمل ينافي العفة 
والنزاهة ولا الورع والشرف ولا هفوة تدل على كامن حقد أو حسد » فهو 
أكمل من عرفت من البشر » ومن اطلع على دخائل كثير من المشهورين بالعلم 
والتقوى أو الحكمة والفلسفة أو تاريخهم الصحيح رأى كيرا من العجر 
والبجر . فا قولكم في زعماء السياسة وعشاق الرئاسة » . 
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وهذا السمت الذي وصفه صاحب المنار بعد الخبرة الطويلة هو السمت 
الذي كان يبده الناظر اليه من الغرباء عند النظرة الأول » كا وصفه هارولد 
سبنسر كاتب حزب الأحرار الانجليزي في صحيفتهم الديلي كرونكل بعد 
وفاته بأسابیع > اذ يقول عن لقاثه له بدار صديقه عدو الاستعار ويلفرد 
سکاوین بلنت : 


« هنا أمسك مستر بلنت عن الكلام والتفت فجأة لساعه وقع حوافر 
فرس » فقال : ها هو الرجل . . . فالتفت مثله فاذا أنا بصورة انسان يقول 
الناظر اليها انها برزت من كتب الأنبياء الأقدمين . شيخ حسن البزة جهير 
يمتطي فرسا عر بيا كميتا جميلا يقبل نحونا على مهل » . 

كانت له طلعة وسيمة مهيبة » تتوقد فيها عينان نفاذتان . على قامة 
معتدلة لا إلى البدانة ولا إلى النحول ٠‏ أبيض اللون الى سمرة > شائع الشيب 
فى رأسه ولحيته قبل أوان المشيب » وبنيته على ما وصف به منذ شبابه بنية رجل 
سليم الجسد مكين البنيان > تعرض فی عنفوانه لتسمم سری الى الدم من دمل 
لم يعقم > فلجا مله بمعجرزة الحسد الكين والدم القوي والعزية الصادقة › 
وظلت عقابیله تعاوده فما كان يعتريه من آلام المفاصل حينا بعد حين » ولم 
تكن وفاته دون الستين برض من أمراض المرم العاجل » ولكنه توفي من اثر 
سرطان في الكبد لم يتحقق مه الأطباء قبل استفحال الداء » . 
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هذه هي شخصية محمد عبده لمن تشوقه الشهرة المسموعة الى الرؤية 
المشهودة فاذا تطلع الى الخبر ا لخحاص من سبرته فالذي يعلمه بعد الببحث 
الطويل قليل » ولكن القليل فيه والكثير يستويان في التعريف با يعنينا من 
تلك العظمة وما يعنيها : شخصية ولأ شخصية > وانسان له « أنانية » تخصه 
انسان . 

توفي عن زوجته اللبنانية السيدة رضا حادة من آل بيت حادة » ولم 
يعقب من الأباء الذكور غير ولد واحد توفي في طفولته » وأعقب أربع بنات 


۳ 


کانت احداهن دون سن الزواج عند وفاته » وتزوج أخواتها بثلائثة الخحوة 
هم : الأستاذ عمد يوسف المحامي وشقيقاه الأستاذان عبد اللطيف وعثأان . 

وکان له عند وفاته ثلاثة اخوة من أبيه أصغرهم « حمودة بك » الذي 
رباه من طفولته وتولی عله شئون نه الخاصة التي لم يفرغ هما طول حياته »> وهو 
الذي اشترى باسمه أرض الدائرة السنية التي كانت تباع بالتقسیط » واشتری 
باسمه خسة وثلاثين فداناً من صحراء عين شمس كان الفدان منها يباع بعشرة 
جنيهات » ثم بيع بعد ذلك بخمسة وأربعين بعد البدء بتعمير الصحراء « li‏ 

مسكن الشيخ عمد عبده بصحراء عين شمس فهو فدان من الأرض الخلاء 
تركه له المستشرق ويلفرد سكاوين بلنت يوم أمر بالسفر من الديار المصرية › 
وبنی عليه مسکنا متواضعا هو الذي اشترته وزارة الشئون الاجةاعية لتخليد 
ذكراه » ومن ثمنه سدد الورثة ما بقي من أقساط اللمن على الأرض التي 
اشتراها أخوه في حياته » وقد كانت الأسرة تملك نحو أربعين فدانامن أرض 
البحيرة الثمرة» فلم بجتمع في يديه من ميراثه ومن مرتباه وأثا ن مؤلفاته غير 
ذلك المقدار اليسير من الال الذي يكفي لشراء الفدادين من أرض في الصحراء 
أو أرض تباع بالتقسيط . 
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وهذا المصلح المحسن الذي لم يفارقه شعور الحاجة قط ليغني ذوي 
الحاجات » لم مخامره الشعور بالحاجة وسا لطاب الغنى با تملكه الأيدي 


ويحفظ ني صكوك المواريث . 


سنوات فی تار يخ الاستاذ الامام 
سنه 
4 ولد بقرية حلة نصر . 
۱۸0۹ بدا تعلم القراءة بمنزل والده , 
4 تلقى أول دروس التجويد بالمسجد الأ مدي 
۱A4‏ تلقی أول دروسه العلمية باللسجد . 
٥9‏ عاد الى قریته وتزوج . 
٥‏ أعاده والده الى المسجد . 
6٥‏ حضر أول الدروس بالحامع الأزهر . 
4 لقي السيد جمال الدين . 
۳ آأخذ في الكتابة المنشورة . 
٥‏ ألف حاشيته على شرح الدواني 
۷ نال شهادة العالمية . 
۸ عين مدرساً بدار العلوم . 
٠‏ عين محررا للوقائع المصرية . 
1 نفي من مصر لاشتراكه في الثورة العرابية . 
4 سافر من بيروت الى باريس لانشاء مجلة العروة الوثقى مع السيد جمال الدين . 
٥‏ عاد الى یروت واشتغل بالتدریس وترجم رسالة الرد على الدهريين وش رح مقامات 
البديع وج البلاغة . 
٩4‏ عاد ال مصر وعڍن قاضياً بالملحاكم الأهلية . 
۱ عین قاضيا محكمة الاستشناف . 
۵ عين عضواً مجلس ادارة الأزهر . 
۷ ألف رسالة التوحيد وشرح البصائر النصيرية . 
۸4۹ عون مفتياً للديار المصرية ثم عضو مجلس الشورى . 
۱۹۰۰ انتخب رئيساً للجمعية الخبرية الاسلامية . 
۴ ألف كتاب الاسلام والنصرانية . 
۳ نشر الرد على هانوتو . 
٥‏ اعتزل مجلس ادارة الأزهر 
٥‏ توي ٻالاسكندرية . 


ان 


عب داهن الکوکي 


راراب اناي - راراق ااي 


پیروت- سناس المتاهع ع م ع 
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بدأت حي في سرٌة الکوا کې فرأیت آن أعود إلى تاريخ « حلب لأعرف 
الکواکي م من المدينة الي مته وأنشأته » وأعرف من توارخها وأحوالما أن تقع 
الزية الي كان ها الفضل في نشأته وتفكبره والاتجاه به إلى وجهة حياته . 


ویعل قراء العربية أن مدينة حلب إحدى المدن « الخدومة » من الناحية 
التارحية بين مدن الشرق العرلي القريب» ونعني « بامحدومة » معناها ي اصطلاح 
العرف الحديث ؛ ومعناها في هذا الاصطلاح آنا مدينة لقيت من مخدمون 
تار ها من أبنائها والنازلن ما من العرب وغير العرب ؛ فكتبوا عن حوادما 
وعهودها ومعالمها وأعلامها وطبيعة إقلی ها وخبرات أرضہا ما لم بتفق نظبره 
لغر القليل من مدن العام القديم .فل ية ٣م‏ من تسجیلام۔ا شیء توافر لمدينة 
برها » وما فاتما ی هذا 4ا المۇرخەن الأقدمين أن ينظروا 
إليه على عادتهم في تسجيلاتهم وحفوظاتم عن كل مدينة وكل زمن » لاحيلة 
فيه للمؤرخ الحديث غر إنمام الرواية والحر بالتفسير والتقدر . 


إلا نى رجعت إلى تار ها فى هذه المرة لأعرف « الكوا كى » غاية المعرفة 
لني تستطاع من العلر بعوطنه وماضيه . فلل أفرغ من مرجع واحد حى تلت 
لي المرية الي محشت عنا وبدالي آنا كافية وحدها ولو م تشفعها مزية أخرى إ 
حلب مدينة حل وترحال غير منقطعة عن العام »ولم تنفصل قط عن حوادثه 
وأطواره » كأنها المرقب الذي تنعكس فيه الأرصاد فلا نى عليه حافية › 
ولا ينعزل بينما عن دانية ولا ناثية . 
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ول أرنى أحرض بعيدا من الضفة في هذا البحر الزاخر بالأخبار والأنساب 
لأعل من أمر سرتي وبلدتي أن أسوان م تنفصل في عصر الکوا کی خاصة 
عن حلب > على مابن البلدتن من بعد المسافة محساب الفراسخ والأميال . 


إن أجدادي _ لوالدنى __ سلالة كردية تفرعت أصوها زمتاً بن دار بکر 
وأورفة ومرعش » ورأيت آحر من لقيته منم بابس العامة الحضراء كا بابس 
الطربوش العاني والقلنسوة الكردية . وم بزل بيت أخرالي نى البلدة يعرف 
ببیت الشریف ویسجل ئی مکاتب ارق ممذا العنوان . 


وكنت أسأل كراء السن مم مازح : من أبن لک هذا الشرف وتم سلالة 
أكراد ؟ فكانوا يذكرون لي قصة طويلة عن اتصافم با لصاهرة من جاور مم 
من آل الببت ني مدن الإيالة » وبذكرون جي دآ كل صلة مذه المدن بعواءم 
الإيالات مح ارباك العلاقة يومئذ بين الديار الكر دية وعواصم الإيالات العمانية » 
تارة إلى حلب وتارة إلى العراق . 


وأقرأ ني الكتب الأ ور بية على اللحصوص أحاديث شى عن «الرءوس الحضر» 
في حلب أولئك الذن بلبسون العامة اللعضراء ممن ينتسبون إلى آل البيت 
من جاب الاباء أو جانب الأمهات » ومن هؤلاء أ كراد أمهانہم عربياٽ . 


وتننسب إلى هذه الطائفة من لاسى العامة اللعضراء أسرة أسوانية أخرى 
مضی عل وفود كرما من موطنه أكثر من مائة سنة وأذكره ني أحريات آيامه 
بعامته اللحضراء وموكبه من أتباع الطرق الصوفية الي تتشعب فروعها في البلاد 
العربية والركية » وهو مع اشتغاله بالتصوف تاجر ناجح ورأس أسرة ناجحة 
ينمي إلا البوم الطبيب والحاعي والموظف والتاجر ومالا العقار . 

وقد وفد العسكريون والمدنيون من أعحاب هذه الاثم إلى الصعيد بعد 
ثورات دامية أي ولاية حاب على ولاهم الترك الذين أجلام جیش راهم باشا 
عن الولاية بعد قليل » فلا أعيدت هذه الولاية إلى الدولة الركية تعذر 
فما فعادوا مع الجيوش المصرية و آم بعضہم ي الصعيد وبعضمم 
سودان . 
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ولعل « عبد الر حن الكواكى » الذى ولد بعد هذه الحوادث رسنوات 
قلائل کان يتحدث في صباه محديث واحد عن نقابة الأشراف الى ادعاها غير 
أملها أي القسطنطينية » وعن حكام الترك البن انتزعوا مناصب أبناء الوطن 
في الديار الكردية ؛ وهو الحديث الذي ردده هؤلاء المهاجرون الحريصون على 
شار م وشارة اهام ف لادم > وظلوا بر ددوله عل وثەرته حى معناه 

ولو أن إنساناً مختار لنفسه رسالته ومولده لما اختار عبد الرحمن مولدا 
أصلح لارسالة الي نمض ما من مدينة حلب : مدينة تتصل بالحوادث وتتصل 
الحوادث بها ء هذا الاتصال . 


* 
* # 


إتي علمت من تجربتي في قراءة اللراجم وکتابتہا أن النوابغ من أععاب 
الرسالات فئتان : 

فة تظهر ني أوانها لأن أسباب نجاحها تمهدت وتم ها النجاح قبل فوات 
ذلك الأوان . 

وفئة أحرى تظهر لأن الحاجة إلما قد بلغت غابتها » وهي التي تظهر 
ودي إلى طريقها . 

اكى نموذج عزيز الثال لأولئك النوابغ أععاب الرسالات الذين 

ازا نہم ومکانہم وأسہاب نشأنېم ودعوتېم » تکاد سیرته آن 

ا کا « تطبيق » كم تراج هذه الفئة من نوابغ الدعاة . 

تبات له البيئة وتهياً له الزمن › وتميأت له الرسالة › فلا حاچة بكاتب 
السبرة إلى غير الإشارة القريبة والدلالة العارة » وهناك فانظر . . . هاهو ذا 
صاحب الدعوة قابا حیث ری من حیٹ نظرت ليه . 


رف 


ولو ل تكن للسرة من موجباتها غير هذا الإغراء لكان ذلك حسما من 
وجوب غند كاتا وقارما » ولكنها سبرة بوجبا الهن للفن ويو جما التاريخ 
لتاريخ ويوجما علبنا أنها حى لصاحبما وقدوة صالحة من يقتدي به في دعوته 
البافية . . 


وإن هما لبقية متجددة بين أبناء اللسان العرلى فى كل جيل . 


عباس مورالمماد 
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: مدينة عربية عريقة‎ )١( 
. ولد عبد الرمن الكوا كي ونشأ في مدينة عربية عريقة »هى حلب الشمباء‎ 


وقد عرفت المدينة بامها هذا - مع بعض النصحيف _ منذ القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد » فورد امها في أحبار رمسيس الأ كبر » وورد بين حبار 
حوراي في القرن السابع عشر قبل اليلاد » وورد في أحبار شلمنصر 
۸۲٤ -۸٩۸(‏ ) .. . وورد حلال هذه القرون ي کشر من الحفريات وال ثار 
الي تتصل بتواريخ المحيثيين والمالقة من الشمال إلى الجنوب . 


ولا يعرف على التحقيق مبدأ بناثا وإطلاق هذا الاسم علا » ولكنما - 
كينا كانت التورايخ المروية - أقدم ولا شك من كل عهد وردت أخباره في 
تلك الروايات » لأن قيام مدينة في موقعها ضيرورة أحق بالتصديق من أسائيد 
المؤرخين وأساطر الرواة . لأنما في مكان توافر فيه كل شرط من شروط المدينة 
العامرة من نحصب التربة وسعة المكان واتصال الطريق بين مواقع العمران 
وقوافل التجارة ومسالك الفاتحين أو معاقل المتحصنين المدافعين . ولا غنى عن 
مدينة في مكانما للانتفاع بموارد الزرع والبيع والشراء > وتنظم الإدارة 
الحكومية في جوارها » وتبادل المعاملات فا حوها » وتأمين المواصلات بيبا 
على تعدد الحكومات أو وحدتها . 


فالمدينة الي ينبغي ن تقوم في هذا المكان حقيقة تارحخية غنية عن سجلاث 
التاريخ . وقد مخطيء بعض المؤرحين فيبيان السنة أو الفترة التي بنيت فباء لأنه 
خط بين بناثها الأحبر بالنسبة إليه وبنائما الأول قبل ذلك بقرون » إذكانت 


1۷ 


موقم معرضا فیا مضی ازلازل معرض الغارات والنازعات + بی ورہدم آونة 
بعد أحرى ولکنه يسرع ! إلى العار ولا يطول عايه الإهال . وقد فطن بعض 
المؤرخحبن إلى ذلك فا نقله اسن شداد حيث يقول : e‏ 
سلوقوس بنی حلب مرة ثائية وکانت خربت بعد بثاء بلوکرش » فجدد بناء‌ها 
سلوقوس . فان بين المدتن ما بزيد على ألف ومائتي سنة )۱(٠‏ 


وما يدعو إلى اللبس في تصحيح أقوال المؤرخین عنا آنا “ميت بأاء 
آخری أو ذکرت بام « , قنسرين » على سبيل التغليب والجاورة التعمم بدل 
التخصيص . ومن أسماما عند اليونان إسم « برية » الذي أطلقوه علیہا کعادتم 
في إطلاق أسماء بلادهم على المدن التي يدخلو ما . 


ولکن | سم حلب ٠‏ أقدم من هذه الأساء حيعاً وأقرب إلى طبيعة لكان 
E EA U UL‏ أرضما ولون اللحوار 
اللي عل ب اي 


قال ياقوت اموي ی معجم البلدان : 

١‏ حلب مدينة عظيمة واسعة كثرة البرات طيبة المواء صصيحة الأدم 
والاء» وهي قصبة جند قنسرين ي آيامنا هذه . والمحلب فى اللغة ؛ مصدر قولاك : 
E E‏ ..... قال الزجاجي : “ميت حلب لأن إبراهم عليه السلام 
کان محلب فما غنمه ئي الجمعات ویتصدق به . فيقول الفقراء : حلب حلب » 


فسمي په ۾ . 

قال ياقوت : ١‏ وهذا فيه نظر؛ لأن إبراهم عليه السلام وأهل الشام في أبامه 
م يكونوا عرباً » إنما العربية في ولد ابنه إمماعيل عليه السلام وقيحطان . 
عل آن لإراهم في قلعة حلب مقامین بزاران إل الآن . فان كان ممذه اللفظة 
أصل في العبرانية أو السريانية لجاز ذلاف e‏ يشبه کلام العرب 
لا يفارقه إلا بعجمة يسيرة كقولم : (کھام ) في جهام . . 


, الدر المتتخب في تاريخ ملىكة حاب‎ )١( 
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إلى أن قال : « وذکر آنحرون في سبب عمارة حلب أن العاليق لا استولوا 
على البلاد الشامية وتقاسموها بم استوطن ملوکهم مدينة عمان ومدينة 
أريجا الفور ودعاهم الناس ال جبارين ءوكانت قنسرين مدينة عامرة ولم يكن يومثذ 
اها قنسرن ول غا کان مها صوباً ... ) 


وقد أصاب ياقوت في ملاحظته الأولى ؛ فان لغة راهم عليه السلام لم تكن 
عربية » ولم تكن العربية كما تكلمها أهلها بعد ذلك معروفة في عصره » ولكنه 
أصاب كذلك في ملاحظته الثانية إذ حطر له التشابه بين ألفاظ اللغات واللهجات 
الي شاع استماما في بطحاء حلب قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون . فان 
الارامية ‏ عربية ذلك العصر - قرببة مجميع جاتما إلى العربية الحديثة » وتفيد 
كلمة « حلبا » فما معنى البياض» ومنه لون اللعن الحليب » بل برجح الكثرون 
أن اسم « صوبا » الذي ذ کر یاقوث أنه کان يطلق على قذسر ن إعا يعن« المبة » 
الى قرت من اة ف انا راهان وكات اه ترصف الها وتشر 
بالصفة أحیاناً فیکتنی بہا من یذ کرو نما دون تسمیم‌ا . وورد اسم مدينة صوبا 
غير مرة في أسفار العهد القدم فرجح أناس من مفسريه آنا حلب ورجح 
الآحرون آنا قنسرن » ولا يعد إطلاق الاسم أحياتاً على المكائين . 


على أن الأمر الثابت من وقائع التاريخ أن الآراميين سكنوا هذه البقاع قبل 
عهد ابراه عليه السلام » وأن المدينة وما جاورها كانت عربية با عى الذي 
نببحث فيه عن أصل العربية القدم ولا نقف فيه عند تار نها الأحبر » وقد ثبت 
أن أسلاف الآراميين غلبوا على هذه البقاع في عهد الماك سراجون قبل اليلاد 
بأكثر من عشربن قرناًء ولم تكن هنالك لغة أحرى يفيد فما الحلب معنى البياض 
غبر الأصول العربية الأولى . 


(۲) ومدينة عامرة: 


E NEE 
علا من پتصرفون في شئؤن معاشهم من أبشائما وغبر أبناہا »> تعددت فما‎ 
أسباب المعاش من زراعة وصناعة وتجارة فلم تدحصر ف مورد واحد من هذه‎ 
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الموارد› وکتبرسل 1[عووںR‏ -وهوممن أقاموا فہا حقبة من القرن الثامن عشر- 
جلد ضخ) عن تارمخها الطبيعي فأحصى فما ما يندر أن يتمع في مدينة واحدة 
من محاصیل الغلات والفا كهة واللضر والأبازير والرباحين »ومن آنواع الدواب 
والماشية والطر والسملك › ومن حامات الصناعة للملابس والأبلية ومرافق 
امميشة » فصح فما مايوجزه الكاتب العرلي حن حمل الوصف عن أمشالا 
فقول إنما مدينة حيرات . 

وتکلم عنما مرون صاحب ال حغرافية العالمية الي ترحها رفاعة الطهطاوي 
قبیل عصر الکوا کی فقال بأسلوبه الذي ننقله حرفه : « ولنبحث الان عن 
أشبر الأماكن مبتدئين بالقعم الذي مجوار الفرات وهو إيالة حلب فقول : 
إن المدينة المسماة هذا الاسم هي کا في كناب البوزنطيا ر ة) القدعة »وهي أعظم 
حيع المدن العمانية ئي آسياء سواء بثأدب أهلها أو بعظمها وكثرة أموالما وغناهاء 
وظن بعضېم ن أهلها لازيدون عن ماثة وخسن ألف نفس » ومبانا من 
الجر النحت كا أن طرقها السلطانية مبلطة به أيضا » ومنظرها عجيب لما فيا 
من أشجار السرو الظلمة الأوراق المبايئة بالكلية لار تما البيضاء » فا أحسن 
اختلاط کل من الجاسن بصاحبه ! وما فار یقات القطن والحرير عل حالة 
زاهية » وإلما تأني القوافل العظيمة من بغداد والبصرة فتحمل إلها بضائع 
بلاد المج والند › وبالجحملة مدينة حلب الشمباء ما يسميه المتأحر ( تدمر ) 
ورياضما مزروعة بالعنب والزيتون كشرة الحنطة . . » . 


وملطبرون بفهم النقدير الذي ماه ظا أن سکانما لازيدون على مائة 
وخسن ألف نسمة ؛ ولكن الرحالين والحسراء من الأوربيين الذين أقاموا 
بها بين القرن السابع عشر والثامنعشر ببلغون بتعدادها نحو أربمائة ألف نسمةء 
وبقول دارفيو ×ء۷٠‏ 0'4 الذي كان قنصلا لفرنسا في المدينة بين سنة ٠١۷۲‏ 
وسنة ٠۸٦‏ إن الطاعون أهلك من أهلها نحو مائة ألف ولم يشعر طراق 
الأسواق فما بنقص سكانما . وكان بعض المؤرحين هايعولون في تقدير سكانما 
على إحصاء الموتى في الكنائس المسيحية » أو على مقادر الأطعمة اليومية الي 
قستنفد فا » لاضطرارم إل الثظن مع قلة الإحصاءات الرتمية » فراوحوا 
حسام بين ثلمائة ألف وأربعائة ألف في عامة النقديرات إلى نهاية القرن 


۰ 


الام عشر »م تبين من الإحصاءات الأحرة آم م مخطئوا النقدر . 
* 
(۳) ومدينة اجماعية : 
وهي مديئة يقوم عمرانها على د مجتمع ناضح » على حلاف المدن العامرة 


الي يقوم عرانما على كثرة السكان بغر احتلاف يذدكر في كيانما الاجاعي 
أو تركيب الطوائف التي تتألف ما الجتمعات السياسية . 


فالسکان فہہا کثرون › ولکہم آععاب مرافق وأعال لا تستأٹر ہا صناعة 
واحدة » ولا تنفرد الصناعة الواحدة بيهم بنمط واحد على وترة واحدة › 
سواء اشتغلوا بالتجارة الي يعمل فما التاجر الحلى وتاجر القوافل وتاجر 
التصدير والتوريد » أو اشتغلوا بالزراعة الي يعمل فما زارع الحقل وزارع 
البستان وزارع اللضر والأعشاب » أو اشتغلوا بالحرف اليدوية الي يعمل فبا 
اللساجون والنجارون واحدادون والحتصون بفنون البناء وتعمير البيوث . 


وفيا عدا هذا التركيب الاقتصادي يتنوع الجتمع في المدينة بائتلاف 
المذامب والأجناس من أقدم الأزمنة قبل الإسلام وبعد الإسلام » وقلا يعرف 
مذهب من مذاهب الإسلام أو املسبحية أو الهودية أو مذاهب الديانات 
الأسيوبة لتقام له بيعة في حلب أو مزار مشود مقدس عند أباعه» وهي تتسع 
لأععاب هذه المذاهب من العرب والترك والكرد والأرمن والأوربيين »› 
يتفاهمون أحيائاً بلغة واحدة مشتركة أو يتفاهمون مجميع هذه اللغات كلا تيسر 
لأحدم فوم اخة أحرى غير لغته اني ولد عابا . 


ولم ترل المدينة منذ القدم عرضة للمنازعات الدولية بين الفرس والإغريق » 
أو بين العرب والروم ¢ آو ٻين المسلمين والصليبيين « آو بين أب حاب العقائد 
في الديانة الواحدة واللسان الواحد . وهي حالة لا تتکرر طویاڈ إلا ترکت 
ما أرب لا حيص مما ولا مفر من التوفیق بیلما » فن أثرها أن ريد شعور 
الإنسان بعقیدته و-حرصه على شعاتره ومعالم دینه ۔ ومن أرها ف الوقت نفسه 
أن تروضه على حسن المعاملة ينه وبين أهل جواره من الحالفين له ي شعوره 


1 


أو تفكره » وهى رياضة عالية تعتدل فتبدو على حسما في السماحة الديلية 
ورحابة الصدر ودمائة اللحلق وكياسة العشرة والحاملة > وقد مجح بها الغلو 
إلى مثال من اللدلط بن العقائد والشعائر لايعهد ني بيثة لم تتعرض لتلك التجارب 
التارحية › فقد روی دارفیو المنقدم ذکره أنه وجد ي عبن طاب « عینتاب » 
طائفة تسمى ال ( كزوكز ) > أى النصف والنصف »> يصلون ثي المساجد 
وحفظون القرآن ويعلقون الصاحف الصغار في عناق أطفام ویو جبون تعمید 
هؤلاء الأطفال وتقريب القرابين ي المعابد المسيحية والذهاب إلى كرمى 
الاعتراف وإقامة الصلوات ني عيد الميلاد وعيد القيامة . 


#*& 


ومن نتائج الاثتلاف ني الحتمع أن تتأصل ني العادات حصال التعاون 
الاجاعي » فتصبح المدينة العامرة معمرة قادرة على التعمير ويكسب أبناؤها 
قدرة على تجديد عمرانما بعد الكوارث الي تناما كما تنتاب أمثاها من المدن 
على أيدي الفانحين أو بفعل الزلازل والأوبئة التي كانت تنتشر في الشرق 
والغرب فلا تسلم منها مدينة كثبرة الوراد والطراق محرجون منما ويئوبون إلا 
بغبر رقابة صحية على القواعد العلمية . وقد مكئت حاب من تجديد تمرانما 
واستثناف علاقاتها ومعاملاتها مرات في مدى التاريخ المعروف منذ ثلاثة آ لاف 
سنة » واستطاعت ذلك أربع مرات منذ القرون الوسطى إلى اليوم . ويشر 
ياقوت الحموي إلى حصلة التعمير والتأثيل في أهلها فيقول : ٠‏ ولأهلها عناية 
باصلاح أنفسهم وتشمبر الأموال . فقل ما تری من نشا من لم بتقيل أحلاق 
آبائه في مثل ذلك . فلذلك فما بيوتات قدعة معروفة بالاروة ويتوارثونا 
ومحافظون على حفظ قدعهم حلاف سائر البلدان » . . 


«*# 
)٤(‏ ومدينة سياسية : 
والمدينة الاجماعية على هذه الصفة مدينة سياسية باختیارها وما تساف ليه 
من ضرورات تدبیرها وإصلاحها › فلا بسع إنساناً قم فما أن يغفل 


۲ 


عن السياسة الي تدبرها ولاعن أحوالا الي تستقم علا شئونما المشتبكة 
أو يعتر ما اللحلل من جانا » وريا حالٹ السيطرة المسبدة دون إطلاق الألسنة 
والأقلام في أحاديث هذه السياسة » ولكن الحالس الي تدور فبا الأحاديث 
بين أهلها لا تابث أن نخلق ما منادح من القول الماح في باب النقد الاجاعي 
ولو قصرته على نقد الأحوال العامة وآداب العرف الشائعة ولم تزد فيه 
على الحنين إلى الأيام التي كانت تخلو من عيوب هذه الأيام » أو على الثناء 
والذكرى لمن كائوا يسوسون الأمور سياسة لا يدركها الام . 


قال رسل في تارخه الطبيعي لمدينة حلب » وهو يسمي المسلمين بالترك على 
عادة الأوربيين ي زمنه: O A‏ 
eel‏ سکوت صامتون . فام يفيضون الحديث عن مسائل الديانة والآداب 
ومساويء الخ والرف »> وشيوع الرشوة ف الدواوين »> وريا تحفظوا ف 
الكلام على أخحطاء الحكومة الحاضرة. ولكنهم ينحون على الأحطاء الماضية بغر 
هوادة » وسواء كان مجرى الحديث على هذه المسائل أو على أشباهها من المسائل 
الللافية تراهم محتدون في مساجلاتہم ولا يطول الحوار بینہم دون أن يتطرق 
إلبه الغضب حى يفصل فيه صاحب الدار برأيه » إن كان من ذوي الصدارة › 
فيميل الأ كثرون إلى الرأي الذي أبداه .. » 


وإذا قبل هذا عن أواحر القرن الثامن عشر فالحالة السياسية في غير هذه 


(ه) ومدينة متصلة : 

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن المدينة الي لما هذه المارة وهذه العلاقات 
الاجتاعية على ملتتى الطرق المعپورة في القارات الثلاث لن تنقطع عن العام في 
عهد من عهودها » ولن ينقطع العام عا . 

إلا أن العلامات الحسوسة أوضح من الأحوال المغهومة في الدلالة على تمكن 
هذه الصلة وشدة الحاجة إلا . فن هذه العلامات أن نقل الأخبار بالمشاعل 


۳ 


5 


والمصابيح كان معروفاً في حلب قبل منتة وثلائين قرا کا ری من لواح 
« ماري ۲ الأثرية الي كشفت يجوارها » أما في العصور الأخبرة فل تخل حلب 
قط من الوسائل السريعة للانتقال أو نقل الأحبار » وحيها وجدث وسيلة أسرع 
من سواها ني قطر من الأقطار النائية لم تلبث أن تصل إلى حلب بعد قليل ون 
یفتن الحلہیون فی استخدامها وتحسیاا لزيادة السرعة فما » فاشتمرت با لجال 
السربعة الى نعرفها في وادي الثيل بام الهجين » واجتهد أععاب القوافل با 
ني توليدها بون العربية والركانية لنوريثها أحسن الصفات من فصائلها المتازة . 
وانتظم فيا بريد الهم الزاجل وهوأسرع بريد عرفه الناس على السافات البعيدة 
قبل استخدام البرق والبخار » ولکنهم تي اطوط الي تد من حلب وإليا 
محتاطون لعوائق الطريق فيغمسون أقدام المام ني اللدل ليشعر بالرطوبة في اجو 
فلا يستدرجه الشعور بالعطش إلى الماء فينقطع عن السفر أو يسقط بين يدي 
المترصدين له فى الطريق . 


() ومدينة حساسة 


وهذه العوامل المتأصلة حيعا قد بة بقيت إلى العصر الذي نشا فيه الكواكى 
وعاش فيه بين منتصف القرن الاسع عشر وأوائل القرن العشرين » بل كانت 
كلها على حالة من النشاط والتحفز توصف « بالحساسية » المغرطة الى تضاعف 
انتباه المنتين إلا على غير المعتاد في سائ العصور . 


كانت مدینة حلب قبل مولده بسنوات جزءاً من العام العري الذى كان 
مجمع الشام وفلسطين وطرفً من العراق وال جزبرة العربية في نطاق واحد » وظلت 
كذاك بضع سنوات حى أعيدت إلى الدولة العهانية في سنة ۱۸٤١‏ بعد تدحل 
الدول لأوربية في حروب إبراهم باشا والسلطان عبد الجيد . 


وأكائت فتبة الأرمن وحمة لېنان وغارات الحدود بین العرب والتراك 
في العراق شغلا شاغادً لأبناء حلب على اللحصوص »› نها المدينة النى بصيبا 
کل عطل ویرتد إلہا کل اضطراب . 
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وكانت مسائل الامتيازات الأجنبية شار كل يوم ي أوربة وي الشرق 
العاني مع ما يتبعها من مسائل النشريع والإدارة التي تفرق بين الطوائف 
والأجناس في كل بقعة من بقاع الدولة الأركية . 

وكانت هذه الدولة تنقدم حطوة وتنکص على آعقاہہا حطوتن ف طریق 
الک انيا والإدارة العصرية واستبدال النظم الحديثة بالتقاليد الالبة اللي مدت 
علا منذ قرول . 

وكانت قناة السويس تفتح » ومراكز ااشركات تتحول من حلب شيا 
فشيئاً إلى القارة الأوربية أو إلى شواطيء المند وإيران وموانيء البحرين الأحر 
والأبيض على طول الطريق . 

كان كل عامل من عوامل المحياة الاجاعية في حلب يتحرك ويشه ويبلغ 
به الانتباه حد الحساسية » بل حد الإفراط فى الحساسية حين نشا الكواكى فق 
هذه القبة الموفزة » ووكل إليه القدر أن يكون 4| لسان حال » فاستجاب هما 
ئې بیئته من حیث یستجیب آمثاله من الرجال . 


Yo. 


الحص ر 


٤‏ ج 


كيف نشا الكواكي ي هذا العصر ؟ 

كيف ل ينشأ الكواكي في هذا العصر ؟ 

سؤالان لايتردد المؤرخ بيما › بعد ما تقدم › ہما احق بالتوجیه 
وأہما أدعى إلى الاستغراب . فان حوادث العصر وحوادث السيرة 
الكواكبية تشران كلتاها إلى الأخرى متقابلتين كما يتقابل العدلان 
المتلازمان . 


ولد الكوا كي حول منتصف القرن التاسع عشر »وتو بعد ختامه بسلتين» 
فحیاته عل وجه التقريب هي النصف الثافى من القرن التاسم عشر في ملتقاه 
بطلائع القرن المشرين . وهذه حقبة من حقب التاريخ الحديث يلوح علبها 
كأنما نشطت من عقال . فكل شيء فما ينفر من الجمود والركود ويتحفز 
حركة والوثوب إلى التغيير . 


كان هذا النصف الأخير من القرن التاسع عشر » في القارة الأوربية > 
امتداداً لعصر الكشوف العلمية والنزعة الفكر ية إلى المرد على القديم » وكان 
حقبة عامرة بأسباب القلق والاندفاع إلى المجهول حي وجد الطريق » خضت 
عن أحطر مذاهب الفكر والأخلاق وأدعاها إلى الثورة والانقلاب » ولانطيل 
في شرح المذاهب اللماصة بتلك الحقبة أو الي تعد من ولائدها ونتانجها » فاننا 
نطوي الكف على خسة مها فلا نستكثر بعدها أن محدث فى بقية القرن التاسع 
عشر كل ما حدث فما من عظام الأمور وعوامل العركة والانقلاب . 
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ي بقية القرن التاسع عشر شاع مذهب داروين عن التطور وتنازع البقاء » 
ومذهب کارل مارکس عن راس الال »> ومذهب نينشه عن « السورمان » 
أو الإنسان الأعلى » ومذهب المدرسة الطبيعية عن حرية الفن والأدب › 
ومذهب الدمقراطية عن الحكومة الشعبية > وکل مذهب ما لا ستفر حیٹ 
ظهر على حال من أحوال الجمود والرضى عن السلم والاساسلام : 

ووصلت فتوح الع إلى السوق والطريق » بل وصلت إلى الجهلاء الأميين 
هول وأضخ من صورتبا الي وصلت بها إلى العلاء الدارسين . 

سمعوا الجراموفون « الحاكي » فقالوا إن الإنسان ينطق الماد . 

ومعوا عن البرق بأسلاكه وغير أسلاكه فجدد هم حبر المردة المسخرين 
في قل الأسرار بين السماء والأرض » وبين المشرقن والمغربين 

و“معوا صوت الماتف بعد أن شمدوا الصورة التي برها لم شعاع الشس 
فكادوا يلحقو نما باللتوارق والمعجزات . 

وكبرت في أيامهم محترعات الأمس » فأصبحت الطبعة والباخرة والبندقية 
أشباحا تطاول المردة بعد أن كانت في الحقبة الغارة ألاعيب أطفال أو أطفالً 
تتعار بين المهود والحجور . 

كذلك كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر في ميدان الفكر والصناعة . 

ما ميدان العمل والحياة العامة فجمل ما يقال فيه أنه يتلخص ي كلمتين 
تنرددان بلسان المقال أو لسان الحال في كل أمة غالبة أو مغلوبة » ومتقدمة 
أو متأحرة» وحرة ناهضة أو متأهبة لحرية والهضة ؛ وها : الحرية وحق الأمة . 

فى البلاد الإنجلزية كان ساطان المموك يتقيد ويتبعه سلطان السادة البلاء 
إلى القيد ء ولم نمدأ فبا صيحة المطالبة بامشاركة قي الحكومة بين أصحاب 
الأموال وحاعات المال » فكان العقد الثاني بعد منتصف القرن فانحة العهد 
الذي برز فيه الأحرار وتمهدت فيه السبيل لطوائف الال . 

وى البلاد الفرنسية قضت حرب السبعين على الإمبراطورية وتحولت با حم 
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إل النظام الجمهوري عل اشامن المباديء الي أعلتتا الثورة وتجاوبت م أصداء 
العام > وهي مٻاديء الحرية والإخاء والمساوأة : 


وني البلاد الألمانية ظفرت القومية المشتتة بالوحدة الى كانت تنشدها 
واجتمعت الولايات الى كانت موطن المغرين مر من الفا والحلوب › 
TT‏ 

وني البلاد الإيطالية تجمعت تلك المتفرقات من قضايا العصر كله »> ومنها 
قضبية الاستةلال » وقضية الوحدة » وقضية السلطة الديئية » وقضية الحكومة 
الشعبية » فكانت - وهي تضطرب مجميع هذه القضايا - كالما الحلقة الوسطى 

بين الغرب والشرق › وبين القارة الغالبة والقارات الي تشكو الخلية علا « 
فثارت إيطالبا قبل منتصف القرن تسترد الحرية من الدول الثلاث الي تنازعما 
وهي السا وفرنسا وأسبانيا . 

وعند منقصف القرن ثارت على أمراثما الذين تنازعوها وفرقوا أرضا 
وأہناءها و معت شلها في ظل رايا الموحدة على رضاها . وفصلت الوطنية 
الإيطالية في قضية السلطة الدينية كا فصلت فى قضية الك والدولة > ثم فصات 
ي قضية ةالح فأقامتپا على قواعد النيابة الشعبية > و بنقض الةرن حى دخحلت 
في سباق الاستعار طامعة ي أسلاب غبرها بعد أن كانت مطمعاً للقادرين عاما 

من الغرباء عنما ومن أبنائها . 


وقد توحدت إبطاليا بعد مجهودات كثرة تفرقت ت مساعما واتفقت قباما 
في النهاية . فكان الوطنيون الجاهدون يعملون حيعاً على توحيدها والهوض ما 
إل مصاف الدول العظمی ویأنفون آن تکون بين جاراتما أقل مين شأنا وأصغر 
e‏ 
اللغات الذي نيدت مئه لغات اللاتن واقتیست منه سائ اللغات ني أ الحضارة .. 
الام - مع هذا الاتفاق ني الغاية - تفرقوا في الوسائل والمعابير ا ٤‏ 
راد ری مم جوري رة ال حرنپ ادر بادياطر ية لغبرها» 
وع را ی غو ا کک ا ورائدها الأول یوسف ماتسيي 
مؤسس « إيطاليا الفتاة ٠‏ م مؤسس « أوربة الفتاة » إعاناً مئه بأن اللحرية في القارة 
الأوربية شرط لاغنى عنه لدوام الحرية فى بلاده . 
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وفريق آحرون بريدون بقاء الملكية على عرش واحد » أو يسمحون بيقائما 
إلى حن ريثا تنهياً الفرصة لإقامة الجمهورية » وعلى رأس هؤلاء كافور الزعم 
الوزر الذي كان حالف الفريتق الأول في سياسة الأحلاف الدولية ويترع 
بارسال الجيوش إلى القرم لحاربة روسيا ومعاونة تركيا وإنجلترا وفرنسا أملا 
ئی تأييد الدولتين الأحرتين له في مساعيه الدولية ويأساً من تأبيد روسيا 
القيصرية لقضية من قضبايا الاستقلال والثورة على النظم الدولية العتيغة . 


ویتوسط بين الفر يقن فريق غاريبالدي‌الذي كان يستعن بالكتائب التطوعة 
كما كان يستعين با ماعات السرية من قبيل حماعة یخان « الكربوناري ) 
ولا برفض التعاون مع « إيطاليا الفتاة » كلا اتفقت الحملة على حص واحد من 
حصومه وخصومها . ولكنه يتوجس من الحالفات الدولية ولا يمن مجدواها 
ویکاد بقطع تحر مها وق من مغارم « المقايضة ٠‏ الى تجور على حقوق الدولة 
الناشئة كدا جور على أقالمها ومواردها . ولاتعرف وسيلة من وسائل الام 
فی جھادھا لم یتوسل ہا فريق من هؤلاء الحاهدين ولم يتصل برها بطلاب 
الحرية أي البلاد الشرقية > لانتشار الإيطاليين على شواطيء البحرين الأبيض 
والأحر » وإقامنهم على طريتق التجارة القدعة بين المند والبندقية وجنوه › 
واشتراكهم من قبل الساسة والزعاء معا في حروب الدولة العمانية . 


ولابد من الانتباه الدقيتق إلى دخائل السياسة المزدوجة الى أملاها على الدولة 
الإيطالية وضعها الجديد بعد الاتفاق على توحيدها فهي ن هة ب دول 
أوربية طاعحة إلى مساواة الدول الى سيقتها ثي حابة الفتح والسيادة » وهي من 
الحهة الأحرى أمة تشبه لام الشرقية في جهادها لدول القارة وتتفق مع بعضما 
فى مقاومة النفوذ العاني وتشجيع الثورة عليه . ومن آثار هذه السياسة أن بيّما 
امالك كان على مودة « شخصية » ودولية ربط بينه وبين بيوت الاك والر ثاسة 
فيأ كبر الأقطار الني حضعت للسيادة العمانية » فلما عزل اللحديو [ماعيل جعل 
مقره الأول ثي البلاد الإيطالية » ولا هاجر الأمراء الإيطاليون من بلادهم 
في الحرب العالمية الأو لى وبعد الحرب العالمية الثانية كان احتيارهم اصر مقدا 
على اختيارهم لارحلة إلى قطر من الأفطار الأوربية » وكان مالك إبطاليا 
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بتوسط أحياناً ي الأزمات امستحكة بين مم المغرب ودولتي فرنسا وأسبانيا ٤‏ 
کانه ری أن هذه الم تطمثن إليه وتتقبل منه مالم تتقبله من السكومات 
الأوربية > وقد تطوع الإيطاليون بعد احتلالم « أرتريا » لبذل المحونة ونقل 
السلاح إلى سواحل جزيرة العرب لقاومة المنافسين لنفوذها من الأوربيين وغبر 
الأوربين » وكانت طم جالية قوبة في المدن السورية تعرب عن تأبيدها للأحرار 
واثارين تودداً لم أو شرا للدعوة التي نقلتها من بلادها في إبان نمضة 
التوحيد والحرية . 


xk 
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هذه نبذة عاجلة عن حركات الغرب في النصف الأخحبر من القرن التاسح 
عشر أوجزنا فا اقول عن آمم أربع من آمها اتی سرت أخبارها وأخبار 
قضاياها إلى الشرق العرلى وبلاد الدولة العانية »وهى على تفاوتما في كل ظاهرة 
من ظواهر السياسة والاقافة تشترك في خحصلة لا تغيب عن واحدة مها فى خير 
من أخبارها وهى المطالبة بالحقوق والحريات . 

فاذا كانت قارة الاستعار قد حصرت حطنها حيال الشرق فى سياسة واحدة 
تريدها وتتعمادها لتقهر ه وتتغلب عليه » فهناكسياسة أخحرى لم تردها ولم تتعمدها 
تلقاها الشرق مها فهب لقاومما وتيقظ لطامعها وتزل معها في ميدانما ١ا١٠‏ 
استفزته له باختیارها وبغر اختیارها . 
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وقد جاء رد الفعل المنتظر بعد برهة من السباث والذهول من أثر الصدمة 
الي كانت تنتقل وتشتد كلا تنقلت بين أقطار الشرقين البعيد والقريب من 
لبان أي أقصى الشرق الآميوي إلى مراكش في أقصى الشرق الإفري > 
وقد أصبحت هذه شرقاً » في حساب الاستعار وإن كانث تناو ح في الموقع 
الجغرافى جارتما أوربة الغربية . 


ونقصر الكلام هنا على الشرق العري كنا كان في أواسط القرن التاسع عشر 
إلى ما بعد مولده بقليل ؛ فى تلك الفترة كانت مصر قد ظفرت عحصة كبرة 
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من الحكومة الذاثية » وكائت لبنان قد حرجت بعد الفتن والأزمات بنصيما 
المغرر من الامتيازات الداخحلية » وكادت جزررة العرب تنعزل بالدعوة الوهابية 
وتوشك أن تمتد منها إلى قلب العراق » وكانت العراق في صراعهامع حك 
الماليك تتقدم في حطى سراع إلى اللحلاص من ذلك الك المضطرب بين الكساد 
والوباء > وعلمت الدولة العمانية آنا تحتاج لاستبقائه وإعادة الأمن فيه إلى نظام 
من العكومة الدستورية غير نظام الولايات المهملة أو الولابات المسخرة لسادتما 
على غبر إرادتہا » فارسلت إلا کر وزرائما في عصره د أخمد مدحت باشا » 
ملقب بأ الدستور » فأقام فما نظام الك على أساس الحرية والمصلحة العامة 
على خر ما يستطاع ي تلك الأوانة » وافتتح فما عهد الحياة العصرية الي 
وصلت بينها وبين أمم الحضارة . 


وكانت ولاية حلب _ مع سار الولايات السورية - قد اتصلت صر زهاء 
سبع سنوات » ثم ثارت على حک إراهم بن محمد علي سنة ۱۸٤١‏ فأعيدت إلى 
الدولة العثائية على وعد بالإصلاح وتنظم الإدارة على أساس جديد » وكان 
الشروع في الإصلاح وتنظم الإدارة حقيقة واقعة منڈ قیام السلطان عمود الثاني 
( بین سن ۱۸۰۸ و۱۸۳۹ ) لاضطرار الدولة أولا إلى إصلاح جيشما 
واضطرارها بعد ذلك إلى تسوية المشكلات القائمة بن رعاياها الحتلفين 
في الجنس والدين واللغة » فان ازام التوالة أقنعت أولياء الأمر في القسطنطينية 
بالحاجة الملحة إلى تنظم جيش جديد تستخدم فيه الأسلحة الحديثة وأساليب 
التعبئة المتبعة ثي الدول الأوربية › م تبن هم أن تعديل آنظمة القضاء والنشريع 
وإدارة الدواوين ضرورة لاعيص علا لسياسة رعاياهم ومدافعة الدول الأوربية 
التي كانت تتعلل .بفساد الك في الدولة التركية للتدحل في شثونها بدعوى 
الإنسانبة تارة ودعوى الامتيازات الأجنبية تارة أخرى » فتحدث الناس بوعود 
الإصلاح وأعماله ومشروعاته وحقوق الرعية وواجبات الرعاة قبل مولد 
الكوا كى كأنهم يتحدثون بدن يلويه المدين بين السداد والمطال . 


ولعلا ندرك حقيقة الحال ولعم أن وعود الإصلاح كانت ضرورة لازبة 
ولم تكن إنعاما ولا إحساناً من أولياء الأمور إذا نظرنا إلى بقاع العالم العرلىي 


۴1 


فلم جد فيه بقعة واحدة رضيت جما هي فيه وم يض أهلها للمطالبة بنوع من 
الإصلاح على نحو من الأنحاء » فتحرك السودان وتحركت الصحراء وتحركت 
قباثل المغخرب في ٹورتہا؛ بل ئی ٹورانما الى تکررت ولا رال تتكرر إلى اليوم . 
وصدق على العالم العرلي بين أطرافه المنرامية قول القائلين أي الغرب إنه ٠ارد‏ 
حرج من القمقم وان يعود إليه . 

وکان نى التق مارداً هاثلاً يتململ ي الأسر ليخرج من ققمه الظلم 
امحصور.» ولكنه م یکن مارد معصوب العينبن کا صوره أواباف ااأراصدون 
القمقم أو كا أرادوا أن يتصوروه ؛ إذ كان للمارد زمامه في أيدي المداة من 
القادة اللهمين ومن رواد الثقافة الأولين » وكان ذه المداية بين اأسامين 
وغبر المسلمين طابع الشرق اللحالد منذ الأزل : طابع العقيدة والإ بان . 


* 
Kk *K 


في القارة الأوربية حكر التاريخ حككه بعد النزاع اقام بين الساطة الدينية 
والسلطة السياسية » فوم العلاء في مطلع الثقافة الحديثة أن هذه الثقافة حرب 
بين العلر والدين . فلا انتقلت ثقافة الغرب إلى الشرق تلقاها المسيحي في المدارس 
من رجال دنه » وتلقاها مسل مستجيباً لنداء والعودة إلى الدين » على كل لسان 
يسمع منه الوعظ ويقبل منه الإرشاد »فقد وقر ى الأخلاد أن المسلمين هجروا 
دم فحاق pe‏ لاء الذل والضياع . وأتفق الحامدون pe‏ على القدى 
إلى الدن كيف يكون . 

وريا قال الجامدون قبل الحددين إن الأوربيين عملوا بأدب الإسلام فأعدوا 
العدة ونظروا إلى حكة الله في خحلقه فتقدهوا وتأخر المسلمون . 

وتباعدت الشقة بين الحافظين أنصار النص والحرف وبين الحددين أنصار 
المعنى والقياس فاختلفوا على الکٹر ؛ ولکنہم مع اختلافھم هذا م یتفقوا على شىء 
كنا اتفقوا على حرب اللعرافة وعقائد الجهل والشعوذة الدخيلة على الدين » 
فحارما الحافظون الحرفيون لأنما بدع مستعارة من بقايا الوثنية » وحارمها 


۲ 


امحددون لأنها سخافات وأباطيل بنقصم| العلم الحديث . وتراجعت هذه المخافات 
والأباطيل إلى غيابة الجهل لا تجاريء على التقدم إلى صفوف القيادة المسموعة 
بين أنصار القدم ولا بين أنصار الجديد . 


كانت هذه الظاهرة النادر ة إحدى حسنات التوفيق فى صدر الدعوة 
إلى الإصلاح » وتلك ولا ريب إحدى العوامل القوية الي جعلت دعوة الإصلاح 
مهمة روحية ثقافية » وجعلت رجأ كالسيد حال الدين الأفغالى داعياً مسموعاً 
حيا حل ي قطر من أقطار الشرق بين المسلمين العرب والفرس واهنود » 
وبين العرب السلمين وغبر المسلمينءوناهيك بامام من الأفغان تصدر له صعيفة 
«مصر » وحررها تلمیذه « أديب إسحاق » وهو المسیحی الکاٹو لیک من الأرمن 
العمانيين . 

تلك مة العصر الذي قدمنا الكلام عنه مبذين السؤالين : 

کیف نشا الکواکی في هذا العصر ؟ كيف لم ينشاً الكوا كي ف هذا العصر؟ 
وقلنا إنهما سؤالان لا يتردد المؤرخ بينمما أما أحق بالتوجيه وأہما أدعى 
إلى الاستغراب . 


إن الکوا كى في أسرته ومنبته وزمنه _ لوفاق الشرط الذي تنطلبه رسالته 
التتظر ة ني هذا الشرق بين البلادالعربية - رجلمرشح لار ثاسة الروحية» مضطهد 
في سربه وذماره » ینشاً في بلد عرنی عريق برتبط بعلاقات المشرق والمغرب 
ونلتى لديه تيارات الحوادث العالية » ويفتح عيليه على العالم وهو يصح أو 
على عل فضي احق أز قور خرية هى و صفة فقد ماه ۾ وكاد بضتمد :إل 
زلا تطاة ال هواه 


ارفا 


ینتسب الکواکبي من أبویه إلى علي بن أ طالب رضي الله عند . وقد روی 
N E E‏ بتاريخ حلب الشہباء » نسب الأسرة نقذ عن کتاب 
« النفاتمواللوائح من غرر امحاسن والمدائح » الذي ألفه السيد حسن بن أحمد 
ن ن أي المعود الكوا كي فجاء فيه أن اليد أحد هو : 


بی ہن محمد بن ای مح المعروف بالکوا کی قدس سره » اہن شيخ المشایخ 
والعارفن صدر الدين موس الأردبيلل ا الشيخ الرباني المسلك 
الصسداي صني این ك لأر دبیلی ابن ر اهد ا این ابن 
٤‏ الناسك عوض الحواص ابن e‏ ۴ وزشاه‌البخاري مهدې 
ابن بدر الدين حسن بن ی ى القاسم محمد بن تات بن حسهن بن جمد ابن الأەبر 
داود بن على ابن الإمام * ری الثاني ابن الإمام راحم امرتفى ابن الإمام 
موی الكاطم أبن الإمام بجعفر ااصادق ابن الإمام على زين العابدين‌ابن الام 
الحسين السبط الشميد ابن الإمام على بن ى طالب رض اللتعالی عنم آحعين». 


قال صاحب « إعلام النبلاء » بعد ام صدر الدين موسی الأردبيل : 
الذي رأیته في عمود نسبم امحفوظ ني بیت ا موقت بعد محمد ی می بن صدر 
الدين ارادم الأردبيلي المنتقل إلى حلب ابن سلطان نحو جه علاء الدين علي 
ابن صدر ان سى الصفوي - فيكون قد سقط هناك شبخصان - ابن‌السلطان 


۴٤4 


صني الدين امن الدين جبریل ۰ وهناك قد جعلهما شخصان . وباقي النسب ”جا 
هنا ٤‏ والله أعلم » . 

وروي ي هذا المصدر نسبه لوالدته المتصل ببنى زهرة فجاء فيه أن « والدة 
المرحوم أي السعو د الشريفة عفيفة بنت اء الدين بن إبراهم بن اء الدين 
ابن راهم ٻن محمد بن حمل بن محمد بن مس الدين الحسن بن على بن أي 
:اخسن بن اخسن شمس‌الدين بن زهرة ة أي الحاسن بن‌الحسن بن زهرة ة أي المحاسن 
ابن علي ی المواهب بن محمد بن‌[راهم بن محمد بن أحد بن الحسين بن إسحاق 
المؤ تمن بن الصادق بن حمد الباقر بن علي زين العابدين ان الإمام السب 
الشهيد الحسن » . 

وری ي عود السب لأبيه اسم صني الدين الأردبيلي » ومن ذريته 
إماعيل الصفوي الذى جلس على عرش فارس وأسس فما الأسرة الصفوية › 
ومنها « على سياه بوش » الذي رحل إلى بلاد الروم وتزوج سيدة من حلب ثم 
قفل إلى بلاده » وخلف ما أجداد الأسرة الكواكبية . 


ومن أعرق علاء حلب من أسرة الكواكي الشيخ « محمد بن حسن بن 
أحمد الكوا كي » الذي تولى منصب الإفتاء فما » وكان مولده بها سنة ماني 
عشرة وألف هجرية ( ۱٦٠۹‏ م ) وتوف با سنة ست وتسعين وألف هجرية 
٠۹۸٠ (‏ م ) وله مؤلفات في علوم الفقه والأصول والكلام والمعاق › منها : 
شرح الفوائد اة + ونظ' الوقاية ٠‏ ونظ انار ¢ وإرشاد الطالب » وشرح 
كتاب الواقف » وحاشية على تفسار البيضاوي »› ورسالة ف المنطق › 
وتعليقات على تفسبر سورة الأنعام . 

وأول م ن اشتهر من الأسرة بامم الکواكبي - فما يقال - محمد آبو ي بن 
صدر الدين . قال صاحب چ ١‏ ېر الذهب ( في کلامه عن جامع 
اپ حي الکوا کي : 

« یظهرآنه جاع قدم وأنه اشتهر باسمه الحالي نسب إلى محمد بن ابراه بن 
ےی الکوا کی ؛ لاله وسعه وأقام فيه أذ کار ه »فلا مات‌دفن‌فیه » وبنی عليه وسیباي 
بن عبد الله الجركسي » قبة من ماله . وهو جامع فسيح له قبلة متوسطة تقام فيه 


fo 


الصلوات وال جمعة › وله منارة فوق بابه > وي غربيه قبة أي حى المذكور »› 
مكتوب في الجدار الكائن فوق رأس الضريح : 


وليس عجيباً أن يسر أمرنا محضرة هذا القطب حاوي المناقب 
ول“ ولاه الإله بلطفه وول فأولاه صنوف المواهمب 
وما مات حى صار قطباً مقرب ونال من الغفران أعلى المراتب 
هدينا إلى هذا المقام بطیبه کا ېتدي الحادې بنورالکوا کب 


وني عن المسجد نى جهته الغربية عدة قبور لبي الكوا كى » وني شزقيه 
حوض حجري إليه الماء من قناة حلب » وهمذا ا مسجد وق قدم هو الآن ثلاثة 
حوانيت في سويقة علي » وله مخصصات من وقفي حسن أفندي ابن أحهد أفندي 
الکوا کې ووالده المذكور » ويوجد على يسرة الداخل للجامع حجرة لتعلم 
الأطفال وني جانما صهريج سبيل محري إليه الماء من قناة حلب عبر ته هبة الله 
بنت حسن أفندي المذ كور » وهي أم حسن بك ابن مصط بك . وي جانب 
المسجد من شرقيه مدرسة تعرف بمدرسة الكوا كى يصعد إلما بدريجات وهي 
عامرة بره مشتملة على قبلة وحجرتين .. (۱) 


ويقال إن السيد أبا می عرف باسم الكواكى لأنه كان يعمل في الحدادة 
ويتقن صنع المسامير الي تسى الكوا كب لاستدار تما ولعانها » فنسب إلا . 
م سللك مسلك المتصوفة فنبه فما شأنه وتوافد عليه التلاميذ والمريدون ومم 
أمراء ورۋساء » کانوا فدون اليه وهو ي نسکه أو ني ذکره › فلا سرون 
على التحدث إليه حنى يأذن هم » يته وورعه » وس میت طربقة آل الکو ا کي 
بالطريقة الأردبيلية نسبة إلى أردبيل من أذريجان » وهى البلدة الى ينتمى 
إلا صدر الدن وصنى الدين التقدمان . ٤‏ ا 


ومن أعلام الأسرة الذين ر م في کتاب ) إعلام النبلاء ( الشيخ ( حسن 
أفندي ابن أحمد أفندى الكواكى المتوق سنة ٠۲۲١‏ هجرية » ترجمه العلامة 


)۱( نر الذهب ي ٿاريخ حاب لمؤلفه الشمير بالغزي . 


۴٦ 


عبد الرزاق البيطار الدمشى ثي تاره « حلية البشر » فقال ثي وصفه ٠:‏ هوكعبة 
الأدباء ونخبة العلاء من اشر بالفضائل وشمد له السادة الأفاضل.. تولى منصب 
الإفتاء في مدينة حاب » وكان حسن الأخلاق كرم الطباع »> وكان العلامة 
المرادي مفي دمشق - لما کان في حلب ردد عليه کثراً وامتدحه بعدة 
قصائد .. » وترجمه الشيخ عبدالته العطالي في رسالته ‏ الممة القدسية - المدرجة 
بامها في رجمته .. ومن آثاره کتاب سماه - النفاأح واللواح ني غرر الحاسن 
والمدائح ‏ جمع فيه نظم والده وما مدح ٻه من شعراء عصره وما مدح په 
أسلافه » وعقد لكل واحد من هؤلاء الشعراء ترجمة. . ) 

ومن هؤلاء الأعلام الشيخ أحد الكواكى الذي ولد سنة خس وأربعين 
ومائنين وألف وتوف سنة ثلمائة وألف › وجاء في ترحمته أنه « تلقى العلوم النقلية 
والعقلية على أشياخ عصره ني الشمباء ... وأحذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ 
بكري البلباني وكان شديد الصحبة للشيخ أي بكر املال عضي معظم أوقات 
فراغه معه في الزاوية الملالية »> وأقرأ نى المدرسة الكوا كبية والمدرسة الشرقية 
وني الجامع الأموى منذ وجهت إليه وجهة الندريس فيه سنة ثلاث وأمانين 
ومائتين » واشېر بعل الفرائض وتر ر الصكوك » واشتغل بأمانة الفتوى » 
وعين عضوا في جلي إدارة الولاية . وكان ربعة أعر اللون نحيف الجسم سود 
العينن » وحطه الشيب ني أواحر عمره » وكان رقي الحاشية ظريف الحاضرة 
لا مل منه جلیسه حسن اللحلی جا . ورا أوقفه ذو سؤال زمناً غير سر وهو 
یستمع له ولا ینصرف حى یکون السائل هو المنصرف » وكان وقوراً مهيا 
قنوعاً متصاباً ف دينه وقافا عند التق » وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر 
من يعرفها محلب حصوصا من العلاء > وحدث مرة أن انحلت نيابة القضاء 
في حاب وتأخر قدوم الناثب فأر اد الوالى إذ ذاك ألا تراک الأشغال في المحكة 
الشرعية . فكلف رئيس الكتاب أن يتولى القضاء وكالة فقال له: لامجوز توكيل 
الوالي ولاينفذ قضاء من يوكله » فقال له : آنا وكيل اللحليفة فلي أن أوكل . فأ 
عليه القبول› فتکدر منه وأحرجه من عنده » ثم نه راد تنفیذ مقصده فکاف 
امرجم إلى الوكالة > فأجابه إلى ذلك فسر جدآً وكتب له في الحال منشوراً 
بتوكيله إياه في القضاء » فذهب إلى الحكة الشرعية» وصار الناس بتطلعون إلى 
صنیعه : كيف بوفق بين أمر الوالي والح الشرعي . فكان يسمع للخصمین 


Y۷ 


وبضبط مقالما ء ٹم پشر علہما بالصلح ور ہما أحسن وجه للاتفاق ولا بزال 
يعظهما بالموعظة الحسنة حتی پتصالطا » فیکتب بینہما صا . وقد حصل 
المطلوب من القضاء . وإذا أى عليه حصان عن المصالحة قال لها : أغكاني 
پینکا ؟ فیحکانه . فیکتب صکا بتحکیمھما م حک یما › ویؤخحر سام 
صك الحسك إلى حضور النائب . ثم لا حضر النائب أمضى كل ماتم من قبل 
امرجم وختم صکوکه . وقد اكتسب شمرة عظيمة بهذا الصنيع » فكان من 
بعد ذاك وقفاً على الإصلاح بن الناس » ورا حضر مجلس للاصلاح بين 
حصمن » فوجد الذي‌دعاه غبر محتق . فکان لا يلو جهدآً في نصحه و|رجاعه 
إلى طريق الح » ونما كان موفقاً ني ذلك لأنه إلما كان يقصد وجه الله تعالى › 
وکان متولیاً على چامع جدہ ی محیی وخطیباً وإماماً فیه(۱) » . ؟ 


والشيخ أحمد الكوا كي هذا هو والد المترج ومعلمه ومربيه ومورثه حلة 
صفاته وسجاباه » کا یری من تفصیل سرته ي مواضعها , 


وقد نشا الترج في هذا الجيل من أجيال الأسرة وهي على عهدها منازل 
الشرف والعل : أبوه أهل القضاء ي اللنصومات بفضله وسمته » وأهل 
التدريس ي أكر المعاهد بعلمه وصلاحه . وأخوه الأصغر ر مسعود أفندي » 
يشترك في معاهد العم عضوآ بالحمع العلمي في دمشق » ويشترك في معاهد الح 
عضواً بمحكة الييز » وني مجالس السياسة عضواً عجلس البعوثين › ويقول 
عله رئيس المع العلمي الأستاذ عمد کرد على فی الجزء الثاني من‌مذکراته بعد 
كلامه عن أحيه عبد الرحن صاحب الترحمة : ر وكان هذا قول لى : إن شقيقه 
مسعوداً أعلم مئه > وقد كتب لي اظ الأوفى أن زاملته سنين في الجمع العلمي 
العرني » رأيته فما ورصفاي مثال العلهاء العاملين الذين ذ كرت كتب الرجال 
تراهم العظيمة » وكانوا من اعتز بهم العم وارتتى الفكر الإسلاي > حللت 
روح هنين المحبيبين الشقيقن والحرين الكاملين فا سقطت فما على عيب من 
عيوب الآدميين جل الصانع » وسجلت أنهما تقدما جيلهما في كل معاني الفضل 
والنبل »وما اسا إلىأن يعيشا كأ كثر أبناء الفقهاء عيش التوكل واللحنو ع بأ كلون 
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ويشربون ويتناسلون ومجمعون من حطام الدنيا ما وصل إلى أيدبہم . فالدم 
الطاهر م عن صاحبه كينا تقلبت به الأحوال »> ولا محتاج إلى من 
يدل عایه .. ) 


ولسنا نحتاج إلى أكثر نما تقدم فيا رواه الرواة والعاصرون عن أسرة 
الكوا كي للتعريف بأوائل نسبه ومنابت أحلاقه وشمائله . فى صفحات الكثب 
وأقوال المتحدثين أخبار متناارة من قبيل ما أجملناه تعيده أحياً في ختلف 
العبارات أو تزید عليه ما لیس بزید ي مغزاه . ولکننا نجتزيء بالیسر منها لان 
أجزاء متناسقة يتمم بعضما بعضا » وبنتظم هنما تاريخ متضل الحلقات منذ عرف 
اسم الأسرة ي موطنا إلى مولده وأيام حياته » وكلها - سواء مما انبر المروي 
واللحبر الذي تنبشنا عنه معام المدينة وآثارها - ينهي إلى نيجة واحدة تکي 
التعر يف محاضره وماضيه الذي كان له الأ الواضح في حياته وعله » فن هذه 
امعالم والأخبار نعلم أن « عبد الرحن » قد وعی دنیاه وهو بتلی من ذکریات 
قومه قدوة النبل والمعرفة » ونمتد به الذكرى الغارة إلى عهود الأسلاف الذين 
هضوا بزعامة الدين وزعامة الدولة » وتحفزوا للعرش من صوامم العبادة 
ومساجد الدرس والمداية . وقد يتأنى المؤرخ حين يحث عن الأسانيد القاطعة 
فيا يتبحراه عامة المؤرخين ورواة الأخبار عن القدم » ولكنه لا حاجة به إلى 
الأناة فا وعته ذا كرة الأحياء من أبناء الأسرة وأئبتوا به [عانہم ما کان هي من 
سابقة وما ينبغي في من حياة حاضرة . فلا حلاف على هذه الذکریات بين أبناء 
الأسرة وأبئاء المدينة الى تأصل فا الأبناء بعد الآباء والأجداد على مدى 
أجياطهما المذكورة » ولاحلاف بين الرواة امعاصرين ني عراقة الأسرة الكواكبية 
في مدينة حلب وإقليمها من حوهاء وانما مختافون فيمن تسمى بامها لأول مرة 
من أجداد عبد الرحمن لابه أو لأمه» وبقال إن آبا ع - أحد أجداده- کان 
يسمى ر الببري » نسبة إلى و الببرة » على القرب من حلب » ويقول صديقه 
ومؤرخه الأستاذ كامل الغزي في جلة ا لحديث الحلبية : و إنه عرف بالكواكى 
لاتصال أحد أسلافه با ل الكوا كى من جهة النساءالمعروفات بعراقة السب ».. 
ولايذكر على أية حال - ذو نسب كواكبى بامدينة غير آل عبد الرحمن 
فی حیاته وحیاة ايه وجده . 
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وقد حدث في حياة عبد الرحن حادث ذو بال في تاريخ الأسرة وتار خه بل 
تاریخ دعوته وتفکاره › فانتقلت نقابة الأشراف من بيت الكوا كى إلى بيت 
, الصياد » شيخ الطريقة الرفاعية وشيخ مشايخ الطرق بعد ذلك ني أغاء الدولة 
التركية . ولكنها م تنقل للشك في نسب الأضرة الكواكبية أو لثبوت نسب 
الأسرة الأخرى أسرة محمد بن حسن وادي المشمور بي المدى الصيادي .. 
وانما انتقلت لرضى الولاة عن زعم هذه الأسرة ونفورهم من الأسرة 
الكواكبية » وهذا هو الال القريب الذي لمس فيه عبد الرحمن عيوب الح في 
الدولة وأدرك به مواطنالحاجة إلى الإصلاح »قبل أن یدرکه ٻالہحث والاطلاع . 


وأحسب أننا حتاج قبل اتتام هذا الفصل إلى كلمة موجزة عن الأسرة 
الصفوية الى مجمعها عمود السب بالأسرة الكواكبية » كا تجمعها الطريقة 
« الأردبيلية » منذ أيام مؤسسما صني الدين المشور . فان الا تصال بين النسبين 
قد يفسر لنا الغابر بالحاضر > ويفسر لنا مبراث الشعور منك القدم بين الأسرة 
والدولة العمانية » أو دولة السلطان سام على التخصيص . 

فن الثابت أن الشاه إسماعيل الصفوي قد ذشأ كا يقول مؤرخو الإفرج 
من « أسرة دراويش » ينتسہون إلى بلدة أردبيل بأذربيجان وبرتفعون بعمود 
اللسب إلى امام على والسيدة الزهراء . 

ومن الثابت أن الأسرة الصفوية من عهد مؤسسما كانت على دراية بتنظم 
الجماعات السرية وعلى أهبة لتجميع الجموع بالحالفة والعصبية . 

ومن الثابت أن النساك من زعماء الطريقة الأردبيلية كانوا زورون دمشق 
وبيت المقدس ويتر ددون على المدن في الطريق بين شمال فارس وبلاد الروم . 


عن تاريخ إيران باذن الشاه ناصر الدين : « إا عائلة علاء أعلام وأنمة کرام 
وأصعاب ثقوى يوقرهم الأنام » . 

ثم بروي قصة قيام الدولة فيم فيقول بعد الإشارة إلى الشيخ صنى الدين : 
وكان هذا الشيخ الفاضل أعوان يصدعون بأمره » وهو لا يأمر بغير الطيب 
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والإحسان » وخلفه ابنه صدر الدين وعقبه من الأولياء مشاهير مثل خواجه 
علي وجنید وحیدر » من أشمروا بالفضل والم والتقوی » وکان صدر الدن 
في أيام تيمور » وقد أحذ له مقر ني مدينة أردبيل من أعال أذربيجان مثل 
بيه » قزاره يوم هذا البطل العظم وسأله أن را رد ف ال . قال : 
أريد منك أن تطلق سبيل الأسر ى الذين أتيت م من بلاد الأتراك . ففعل تيمور 
باشارته » وحفظ الأتراك هذا الجميل لصدر الدين وعائلته وكانوا بعدئذ هم السبب 
في توليتما اللاك كا سيجيء» وليس في التاريخ ذكر أمر يدل على الإقرار با لجميل 
بعد مرور الأجيال مثل هذا الأمر . وأشهر ما يذكر عن خواجه على أنه حج 
إلى القدس الشريف ومات فيه وخلفه حفيده جنيد » فاجة جتمع لدیه حلق کثر 
حى حاف الاتراك شره » وحارب أحد رۇسائم EL‏ الفرار إلى ديار 
بکر حیٹ قابله حا کا الأمر حسن بال کرام وزوّجه أنه »> وقصد جنيد 
بعد ذلك بلاد شیروان فحارپه حا کها وقتله› فخلفه الساطان حيدر » وكان أمر 
ازو ا فتقوّى بنصرته على الأعداء . وصار بالتدریج حا کا 
على كل بلاد إران في مدة السلطان أي سعيد الذي مر ذكره . ومات فدفن 
٤‏ آردپیل » فخلفه ابنه السلطان علي ولکن القلاقل كثرت ني أيامه وظلت عائلة 
صن ‌الدين في حطر دانم »يوم تصعد إلى الأوج ويوماً تنحط إلى الحضيض »حى 
قام السلطان إماعيل ابن الساطان علي » وملك البلاد . وهو في اعبار المؤرخن 
أول ملوك الدولةالصفوية » ولا يعرف عن شاه إسماعيل في أيام صخر ەغبر القليل »› 
إلا أنه اسم قيادة الأعوان فيالرابعة عشرة من عمره فحارب عدو عائلته حا ج 
شبروان وقتله» م هجم عليه الأتراك والثر كان من ناحية الأناضو ل ففرق شملهم 
وائتصر عل کل أعدائه ٤‏ فنودي به سلطاناً على مملكة إبران وما يتبعها وهو 
في اللحامسة عشرة من ره ٤‏ وکان |سماعیل صوفیاً مثل آفراد عائلته ولیس له 
أعداء وأعوانه كثار . فرأى بعد الإمعان أن يدحل مذهب الشيعة الاثني عشر 
الحعفرية إلى | إران ومجعلها مذهب السلطنة > ففعل ذلك وفاز عراده ولم یلق 
معارضة تذكر ؛ لأن الإرانيين عدوا هذا الانفصاى استقلالاً هم وفضلوا 
مذهب القائلین بكرم الإمام علي بن اى طالب کرم الله وجهه » ومن ذلك 
اليوم صارت بلاد إبران مقر الشيعة بين المسلمين »> وعصت خراسان وبلخ 
وغبرها من الولايات أمر السلطان إتماعیل ثي بدء حكه على عادتما فحارما 
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كلها وانتصر علما وامتد نفوذ هذا السلطان امتدادا عظ ر غا 
کہیراً ) بقدر عایہ ہو الساطان سلم العہانی الشہر » قصد بلاد إران يله 
ورجله البالغ عددها مائة وخسين ألفا ومائي مدفع > وذلك بغتة دون مارات 
دولية لدى الجكومات › وقام إتماعيل حاربته بكل ما لديه من القوة وهو 
يومثذ مهمدان يطلب الصيد والقنص ودافع عن بلاده في جلدران محمسة عشر 
ألف نفس بأذر بيجان » فتقهقر أماءه وكسر شر كسرة مع أنه أظهر في الحرب 
بسالة غريبة » وكان الأتراك عاربون بالمدافع والإبرانيرن بالسلاح القديم . 
غير أن انتصار الأتراك لم يؤر في إران لام اضطروا إلى الرجوع أي الشتاء 
لشدة الرد وقلة الزاد . ولكن إتماعيل ظل حزيتا من بعد تلك اللكسرة 
إلى آحر یامه » وروی آنه م يضحاك من بعد ذلك اليوم ولم برك لبس السواد 
أيضا . ولا مات السلطان سلم تقدم إماعيل على بلاد الأتراك للأحد بالتار 
فأحضعبلاد الجركس وهي يومثذ تابعة للأتر اك › وعاد عا فعرج على أردبيل 
لزور قبور أجداده فقضی به هناك ودفن فا مأسوفاً عليه .€ 


*% 
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تری هل نری ي تاریخ هذه الشعبة من آردبیل ما بای آن تلحق به تتمة 
تلانمه من تاربخ الشعبة الكواكبية ؟ إن ناريخ الأسلاف ليسبق ي اازمن 
كالقدمة الي تننظر البقية من أعمال اللحلفاء والأبناء » وما أحرى عبد الرحمن 
أن يكون البقية الماظورة لمقدمة صدر الدين ١‏ وما أحرى الأسرتن أن ينسلل 
فهما نبع واحد من النجدة والورع والممة والصلابة والساحة تشابه فيم عرفناه 
منهما حى الآن على تنوع المواضع والميادين ! 


شيءَ واحل رستوفف الؤرخ من اخحتلاف الشعبة الصفوية واأشعبة 
الكواكبية »› ولكنه احتلاف متوقع بننى كل مافيه من الغرابة بانتظار وقوعه 
على الوجه الذي صار إليه . 

فالشعبة الصفوية أحذت بمذهب الشيعة الإمامية حين قام مها الأنمة على 
عرش إبران » والشعبة الكواكبية تدين ممذهب ألى حنيفة من أمة السنة لأاثه 
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الذهب الذي غلب على المدينة حيث درجوا وتعلموا وأجبوا الأبناء المتعلمين 
والأسائذة المعلمين » ورعا كان من أتباع صدر الدبن أحناف کٹرون کا بعلم 
من كثرة مريديه من الترك المنتقلين إلى إبران ي أسر السلطان تيمور . 

وقد كان اتباع الكواكي المذهب الحتی لا عه آن يدعو إلى وحدة 
المذاهمب وإقامة الإمامة على غر قواعد اللحلافة في الدولة العمانية . فرعا كان 
هذا التصرف بن الشعبتان على المج المنتظر من كلما قرابة باطنية تمحو 
ما يتراءى للنظر من ظواهر الاحتلاف . 


Yt 
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الطفل آبوالرجل . 


صدق من قالما عا عناه من لفظها ومعناها » فان الرجل الكببر بتو لد 
من الطفل الصغير فهو وليده وسليله على هذا التعيير . 


وقد كان عبدالر حن الصغر أب مبكرآ للرحالة المحاهد المغكر الحکم صاحب 
١‏ أم القرى » و « طباثع الاستبداد » وراثد النهضة العربية في طليعة الرواد . 


من أقسی مايصاب به الطفل في نشأتة أن يفقد ا ويغارب عن الأب 
و ا ای ف عا ی ن د 


وقد أصيب الطفل عبد الرحمن يذه ا ها عوده اللدن 
وهو دون العاشرة » ونمت على معدن الجهاد ي طبيعته قبل أوان الجهاد 
في عنفوان شبابه » فن هلا الطفل الدارج من المهد نشا ذلك الكهل الذي أقدم 
على عخاطر المجرة واارحلة الطويلة على غبر أمل ني العودة إلى الوطن وعلى غير 
أمان من الغيلة والضنك والمشقة» وهو رب أسرة وأبوأبناء وفرع أرومة تأصلت 
في منبنها - الذي قطع نفسه عنه - منذ مثات السنين . 

تقول الأوراق الرمية إن صاحب الترحمة ولد حوالي سئة ۱۸١۸‏ 
(٠٠۲٠هجرية‏ ) ويقول ابنه الدكتور أسعد إنه ولد بعد ذلك بسنوات»› وطلب 
تصحيح تاريخ المولد لدخول الانتخابات » و إنما كان مولده الثابت من سجلاث 
الأسرة في سنة ۱۸١٤‏ (١۲۷٠هجرية‏ )“ وتوفيت والدته سنة (١۲۷٠هجرية)‏ 
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وهو في نحو السادسة من عمره » أو هو قد ناهز العاشرة إذا أحذنا بالرواية 
اأرتمية . 

والمرجح أنه كان أصغر من سنه في الأوراق الرمية عند وفاة والدته » فان 
أباه قد أودعهحضانة حالته السيدةصفية بأنطا كية فأقام با إلىسنة ٠۲۸۲‏ هجرية 
ثم عاد إلى حلب لدحول المدرسة الكواكبية › ولو كان قد بلغ العاشرة عند 
وفاة أمه لاستغنى عن اللضانة في هذه السن وصلح لدخول المدرسة الكواكبية 
بغر تأجيل . ولو صح تاريخ الأوراق الرسمية لكان أي نحو السابعة عشرة 
حبن عاد من أنطا كية لدخول المدرسة » وهى سن متأحرة لن يبتديء الدراسة 
في مشل أسرته . 

رقد تعلم الكوا كي في مكتب أنطا كية ومدرسة حاب كل ما يتلقاه التلميذ 
فما من العلوم المدرسية » وتعام اللغتين ال ركية والفارسية ومباديء الرياضيات 
عل الأساتذة الحصوصيين من أص_دقاء بيه »> وتلنی من أيه صفوة العلوم 
الدينية والأدبية الي كان يتما »> وهو كا تقدم من معلمي الجامع الأموي 
وأصعاب المناصب الشرعية . 


قال صاحب النار : « إن الفقيد درس قوائين الدولة درساً دقيقاً وكان 
حيطا ما یکاد یکون حافظاً ها » وله انتقاد علا يدل على دقة نظره ى عام 
الحقوق والشرائع » وهمذا عينته الحكومة في نة امتحان الحامين » ولا أعل أنه 
برز في فن و عام صوص فاق فيه الأقران » ولكنه تلن ما تلقاه من كل فن بفهم 
وعقل يث إذا أراد الاشتغال عا أو تألبفاً أو تعل) يتسنى له أن ينفع نفع 
لاينتظر من الذين صرفوا فيه أعارهم . . . على أن الفقيد م يتعلم شيت من علوم 
النفس والأحلاق والسياسة وطبائع الملل والفلسفة في مدرسة » وما عمدته 
ني هذه العلوم ما طالعه مها من المؤلفات وال جراد النركية والعربية » . 

ولا عى أن طالب العلوم السلفية لاعتاج ئي عصر الكواكبى أو في العصر 
الحاضر إلى غير اللغة العربية التوسع فما غاية ما يذشده من توسع المتخصصين 
أو المستطلعين . أما المعارف العصرية فقد يسين الناشيء العصري مما كان 
يتيسر مها للقاري الذي مجهل اللغات الأوربية قبل مائة سنة » ولكنه في الحفيقة 
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عصول وافر لایستان به في زمانه»[ذ کان في وسع العارف بالعربية أو الركية 
أن يطالع مثات من الكتب الترجمة عن اللغات الأوربية ف العلوم والآداب » 
وأن يطالع معها الحلات والصحث الى تكتب ني هذه العلوم والآداب أوتنقلها 
عن قابا وأعلامها » وقد تحدث الزهاوي عن نفسه فقال نه لم يازود من 
امعرفة العصرية بزاد غير مطالعاته في الحلات العربية والتركية وبعض الكتب 
الترجمة الى وصلت إلى يديه في بغداد» وبهذا الزاد - ولا زيادة عليه - أصبح 
ني مقدمة الباحثين امعددوين إلى أواثل القرن العشرين ء فضبلً عن مكانته الشحرية 
وعمله ي الس النواب . 


ولا نخال أن الکوا کي فاته مرجع هام يعنيه أن يطلع علبه في موضوعات 
محثه وتفكاره » بل لا نخال أنه ضيغ فرصة يستفيد ما عام أو یرگ نافعاً من 
زوار حلب الذین مجتمعون مثله فې مرکزه ووجاهته بین قومه ۽ وکانت حلب 
لا تزال في عهد نشأته مثابة الزائرين والمقيمين من فضلاء الشرق والغرب > 
وبینہم وکلاء الشرکات الي كانت تتأسس في المدينة على طريق النجارة المندية 
الشرقبة قبل افتتاح قناة السوبس ٠‏ وبيهم فئة من الإيطالبين في إبان ثور م 
القومية » وفئة من الفرنسيين ي إبان ثورتهم الدستورية » وكثير ممم ملقفون 
بنتمون إلى حزب من الأحزاب الثورية في بلادهم وينقلون محهم آراء فلاسفتم 
وزعائېم وأبناء طوائفهم وحاعاتہم › ومن هؤلاء ولا شاك عرف الکوا كى 
ما عرف عن « ألفيري » صاحب كتاب الاستبداد الذي أشار إليه فى كتابه » 
ولا ببعد أن یکون تد انظ معه ي محفل من محافل و الکربوناري » الي ألفها 
ثوّار إيطاليا لنافسة الماسون الإنجلز أو الفرنسيين وجعلوا برحبون فما بفضلاء 
لأمم الأخرى لنشر مبادئيم وتأبيد دعوتهم إلى الحرية » وهي قريبة يومثل من 
دعوة الثائر العرنى إلى الوحدة القومية والاستقلال عن السيادة التركية . 


والظاهر من سبرة الکوا کې ومن کتابته معا أنه أصاب من الثقافة القدعة 
والحديثة مابرشحه لأعماله في المدينة ولرسالته ثي العام العري والعالم الإسلاي 
على عمومه »فلم يوكل ليهعمل من أعال الحكومة أو المطالب الاجتاعية إلا أثبت 
فما كفاية الإدارة الحسنة والنشاط المنجز والتصرف المبتكر الذي حرج په على 
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الأثر من جود الوتيرة المشور في عرف الغربيين بالروتن »وبعضي به إلى ننيجته 
المقصودة اني عطلها التقليد وطول الإهمال . 


عمل وهو يناهز الثانية والعشرين ني صحيفة « فرات ٠‏ العربية التركية الى 
آنشأها المؤرخ الترکی الکہیر أحمد جودت باشاقہل عمل الکوا کی فما بنحو عشر 
سنوات » ثم أنشأً في حلب أول عحيفة عربية باسم « الشہباء» مع زمیله هاثم 
العطار » تم نشا ععيفة ‏ الاعتدال » بعد تعطيل الشمباء لصراحتها في نقد 
الإدارة وتلميحها إلى وساوس السلطان عبد الحميد » فأصاما ما أصاب الشباء 
بعد قليل . 


ویئس الكو اکې من أداء رسالة الإصلاح بالكتابة امحجور علا في 
الصحافة المهددة بالتعطيل . فقبل العمل في وظائف الحكومة وتولى ي هذه 
الوظائف ضروبا منوعة من أعال الإدراة والقضاء والتعلم ؛ وما وظائف ها 
اتصال بالتجارة كادراة حصر الدحان ولجنة البيع والفراغ الي تستبدل أرض 
الحكومة » ورئاسة غرفة التجارة » وغبرها من الوظائف الي ندع إحصاءها 
ونكتني في هذا المقام بدلا لما حيعاً على كفاية الرجل لكل عمل تولاه » وعلى 
تلك القدرة الملهمة التي أعانته على إحياء كل وظيفة عهدت إليه من موات 
الوترة أو الروتين » ونجاحه أي تنظيفها وتطهيرها بعد نفض الغبار عنما › 
واستصلاحها للإنتاج والتعمير . 


فن مبتكراته ني الحلس البلدى أنه جعل للسابلة طرقاً غبر طريتق الإبل 
والدواب » وأقام في ضواحى المدينة سلاسل من الحديد للفصل بين معام الطرق 
وتيسير السر للمشاة . 


ومنها أنه زاد أجور المال ستأً لذرائع الرشوة والاختلاس » وأنه رتب 
أوقاٽ العمل وموضوعاته وحصص الما کن لکل منیا منعا ازم وال ظار؛ 
وأنه تنبع المهربين لادان وأجری عام الرواتب والوظائف الي تخلم عن 
الريب » وأنه ضبط أعمال الغرفة التجارية بالإحصاءات ونظمها على مثال 
الغرف التجارية في عواصم الحضارة . 
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ومن مشروعاته إعداد العدة لإنارة المدينة وضواحبا بالکھرباء» وپناء مرفاً 
للسويدية وجلب الماء إلى حلب من نمر الساجور » وتجفيف المستنقعات الي 
کانت فا مضی منبعاً للأوبئة والحميات الدورية . 

وقد أقام ي حلب معظم أيامه لم يفارقها قبل سفره مها إلى القاهرة غير 
مرات قليلة في رحلات قصبرة » إحداها أبعد فما الرحلة إلى الاستانة حيٹ 

آبوالمدی عقدمه فنقله إلى داره وحاول اجتذابه إلى حظرته واستبقاءه تحت 
نظره » فاطله الكواكي بالوعد حنى تمكن من العودة إلى بلده بغرر أختياره 


وي حلال هذه الأعمال والوظائف جرت عليه نراهته - وصراحته ‏ 
عداوة أعداء العمل الأزيه والقول الصريح ٠‏ فابتلي في ماله ورزقه » وغحل 
الولاة المعاذبر الواهية لصادرة أرضه وإتلاف مرافقه » وأقاموه عرصد للم 
والوشابات كلا نشبت فتنة أو وقعت جر مة لصقت به الفرية العاجلة وصنعت 
الجاسوسية صنيعها في تافيتق الأسانيد وتلقين الشهود وتدبير الحاكاب» وينقضي 
لوقت ی شغل شاغل من هذه اہم ومن جهوده وجهود أنصاره في دفع شر ها 
ورد کیدها » ومنما مایبلغ به المحطر مبلغ الاتمام بالليانة وعقوبة الإعدام . . . 


بى حجر على القنصل الإيطالي فيهم الكوا كي لأن القنصل أصيب 
ي جوار داره » ويطلق الرصاص على الوالي فينهم الكوا كي لأن الكوا كي 
اشتكاه وأضى عليه » ويشتجر حاعة من أبناء ال جاليات فيم الکوا کې لأنه 
حسن العلاقة محبوب بين أبناء هذه ال جالياث . 


ومن نهل هذا الرجل الكرم أن الوالي الذي اهمه بتدبير الجرعة لاغتياله - 
هيل باشا -. وقع تي حصومة عنيفة بيه وبين القنصل الإنجليزي في المديدة › 
فلجأ القنصل إلى نفوذ دولته في العاصمة »وبادرت العاصمة إلى التحقيق على غير 
عادتما » فقدم مدوب الوزارة الحقق إلى حلب وهو يعلى بنزاهة الكوا كى 
وصدقه ويعلم أنه مطلع على الحقيقة من شبادته وتوجاته » فأبت مروءة الرجل 
أن بؤيد وكيا لدولة أجنبية تغنم الثأبيد في البلدة من وراء فوزه ثي هذه اللحصومة 
وانتصاره على أكبر ولاتما » وشرح الموقف لندوب التحقيق من هذه الوجهة» 
فسلم الوالي من عاقبة هذه الأزمة › ولم يسل الكواكبي من أذاه . 
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وأحطر ما اتېموه به أنه يتواطاً مع دولة أجثبية لتسام البلاد إلبها » وهي 
جريمة عقوبما الموت:إذا ثبتت » وتثبت بالشة القوية عند ساسة العصر 
إذا تعذرت الأسانيد القاطعة » وأوشكت قران الأزبيف والمديد أن تطبق 
على المنهم البريء لولا أنه نجح في نقل الحا كمة من قضاء حلب إلى قضاء ببروت» 
فكان ابتعاد الحا كمة عن مقر التزبيف والمديد سبيلاً إلى جلاء الشمة وثبوت 
الراءة ٠‏ بعد أن ضاع الرجاء فبا أو كاد . ۰ 


ان سيرة هذا الريء المظلوم مادة دراسة للمظا والاًباطیل » وان أعداءه 
ئې بلده أُعوان هته وعزمه» فلولاهم لجاز أن يسكن إلى مقام يستطاع وحتمل › 
ولکنېم آحسنوا غیر عامدین ولامشکورن فجاوزا په حد الاحنال . 


۲4۹ 


کان الکوا کې ر ابن عصره ۲ 
وجهد الإنسان من الثقافة أن يعيش ني عصره لا يتخلف عن شأوه في علمه 
ولا نى مله > فليس للثقافة من حسنة ألزم ها من هذه الحسنة في جال المعيشة 
ولا فى جال الدعوة إلى التجديد والإصلاح . 
فالرجعي الجامد يعيش ثي الأيام الماضية . 


والطوبيٴ الحالم يعيش ني الأبام المقبلة . 

ولكن الرجل ا ماقف يودي للاقافة كل حقها إذا استفاد من معارف زمنه 
ولم يتقيد ببقايا الزمن السابتق وعقابيله » فعمل كا ينبغي أن يعمل كل من تحرر 
من قيود النقليد الى برتبط مہا المقلد وهو لا يفقه معناها . 

والذن أصابوا من ثقافة الفرن التاسع عشر كا أصاب الكوا كي كدرون 
بعدون بالئاٽث »› ولکن الذين لم من ثقافهم فضل كفضبله آحاد پعدون على 
أصابع اليدين . 

إن فضل الماقفين تي عصر الكوا كي آم تعلموا كا فرضت علمم البيئة 
ان يتعلموا » وسيقوا إلى العلم مع الزمن كله » غير يرين . 

أما فضل الكوا كى ني ثقافته فهو أ كر من فضل واحد : 

إنه فضل المثقف الذي تلن ثقافته من بمرة اجنباده ومشيئته . 

وإنه فضل المنقف الذي بلغ بوسيلته ما لم ببلخه أندادهبأضعاف تلاك الوسيله. 


,° 


وإنفقل الت الى اض بعافه وج با قومه » وجعلها علا منتجاًء 
ول بت رکھا کا ٿلقاها أفکارا وکلاٹ . 


تلتى الكو اکی ني المكاتب والمدارس ما يتلقاه الأطفال الصخار » فكل 
ما يتعلمه الفقى الناشیء أو الرجل الناضج هو کل نما تلقاه ئی بیته واستفاده 
من مطالعاته . 


وتع من اللغات - غير العربية - لخثين شرقيتين هما التركية والفارسية > 
وكلتاهما تأحل الثقافة العصرية منقولة من اللغات الأوربية » متفرقة بين أشتات 
من الكتب والصحائف » فبلغ مهذه الوسيلة في مطلبه الذي عثاه » شأواً لم يسبقه 
فيه رواد الثقافة من مناهلها في لغاتّما » وبين أيدي الأسائذة والمعلمين من أهلها . 


وعرف ماعرفه ذه الوسيلة فعمل به كل مافي الوسع أن يعمل أي زمنه › 
وأہنی آساسه من بعده صاللا للبناء عليه 


وذاك فضل النبو غ وفضل الزعامة » لا يستوعبه أن يقال إنه مل رجلى 
من المثقفين » حى يقال بل رجل من الماقفين النابغين العاملين . 

ولا يطلب من المثقف العامل أذ حيط معارف .عصره ويتقصى كل جديد 
من بدائع جيله » فليس ذلك عميسور ولا هو بلازم للمثقف العامل » وإ عا يغثيه 
أن يعرف ما يعنيه في عمله » وأن يعمله على النحو الى جددته معارف الزمن 
ول یکن میسورآً لمن بترکون القدم على قدمه . 

وکان الکوا کی يعمل ی إصلاح الحترع الإسلامي وإصلاح الحكومة 
المستبدة » فلم يلع ان نوات اة انی تعینه على قصده لم يأخذ منه 
ما یکفیه ویغنیه » ولم زهد في صل من أصول هذه المعرفة إلا ما كان من قبيل 
الفضول في تحقيتى غايائه القر ربة وجهوده المرجوة . 

فليس من زاد هذه الدعوة أن ملا ذهنه أو ملأ صعائفه بالمطولات 
أو الموسوعات ني شروح التواريخ وتفاصيل المذاهب الاجاعية ودسائر 
الحکومات والدول بین قدیم مہا وحدیٹ . 
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ولیس من زادها أن یسح ف عي من فتاوى الفقهاء وفروض المفسرين 
وعشاق التأويل والتخريج . 

بل يكفيه من الزاد - وبري على الكفاية - أن يع من أحكام دينه ما مز 
به الصحيح وغير الصحيح ومېتدي به إلىالقو م من الرأي والاعتقاد وغبرالقوم 
ويكفيه أن يعلم من آحوال عصره علاقات الدول والأوطان > ومجمل الوقاثع 
ا رات ر > وذللك هو الزاد الذى ي يعم المطلعون 
على کتابیه أنه کان موفوراً لدیه . 


فن صفحات « أم القری » و « طبائع الاستبداد » نعل أنه کان على اطلاع 
حسن ي مسال الدين » وكان على دراية ححققة تواريخ الأم الإسلامية ٤‏ 
وكان من اللمين أولاًفأولاً بالفتوح العلمية في العصر الحديث يفهم منها ما م 
یکن بفهمه غبر الفليلین في أوربة نفسما يومئذ من آراء الرواد السابقين فا . 
فکان مط بمذهب النشوء والارتقاء › بآراء العلاء ف أطوار المادة وحركات 
الأفلاك وتكوين الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية » وكان في ٠#‏ شئون الاجماع 
والسياسة يم بأخبار الثورة الفرنسية وأحبار الزعماء والعاملن على استقلال 
الشعوب وتوحيد الأقوام ٠‏ وباتيع قواعد ادك ومواضع التفرقة ينها »> وينظر 
في الأخحلاق والعادات الي تقترن بالفوارق بين أمة ما وأمة وبين حكومة منْها 
وحكومة »> ومخص الشئون العملية بعنايته الأولى غير معرض عن جواثبما 
الأدبية » فلا ى ا الشاعر الذي أبدع الأناشيد أو اللحطيب الذي أثار 
النبخوة ولکله يقنع من ذلا بالحظ الذي سلك عنده و شيار » ی سلك 
حسان والكيت » فلا نظنه كلف نفسه الاطلاع على أناشيد المنشدين وحطب 
الحطباء » بل لا نظنه كان يعار بها في لغة من اللغات الي حسما لو أنه سأل 
عا » ولکنه م يعلم بالأہاء إلا لعلمه بالدعوات الى ار زا فی صفحات 
روام| ومۋرخما . 


# 
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ولا احتلاف ۽ ف مذهب الثقافة الديئية > على اعتقاد الکوا کي IL‏ التجديد 
والحافظة على راث اسلف الصاح ف صدر السام . أن ېضة السلمين إا 


Yo 


تقوم على تطهير الديانة الإسلامية من نفايات اللحرافة »> وحواشي البدع الى 
لصقت ہا ي عصور الحمود والتقليد »› فالحافظة في اعتقاده مرادفة للتجديد 
على قوم سپله › واعتبار الكوا كبي من صمم الحافظين ئي الدين لا خرجه من 
زمرة المحددين المنشددين في طلب الإصلاح > بل هو على قدر غلوه تي الحافظة 
على تراث السلف يغلو في دعوة الأجيال المقبلة إلى التحرر والتجديد . 


وقد كان يشتد ي الحافظة أحياناً فيتحرج من تغييز العادات في غير حرج »› 
کا نرى في انتقاده الذي أغى به على السلطان مود لأنه « اقتبس عن الإفرنج 
کسوتہم وأازم رجال دولته وحاشیته بلہسہا حتی عمٽ أو کادت » ولم شأ 
الأثراك أن يغبروا ملا الا كنام رعاية للدين لأنما مانعة من‌الوضوء أومعسرة له ). 


وإن هذا الانتقاد لإفراط ثي الحافظة يلحقه بزءرة الحافظينالغلاة في حرصم 
على ”مت السلف وزيه الذي لا مساض له مجوهرالعقيدة› وقد ريا من معاصریه 
أنه رعا نزع إليه إفراطاً منه في السخط على سلاطان الدولة وأساليمم في الثقريب 
بين الشرق والغرب والقدم والحدیث » ولکنه ‏ کا نری من عافظته على زيه 
في وطنه وبعد المجرة منه إلى المند والديارالمصرية - ل يكن يعمل غيرما يقول» 
ولم یکن نقد بکلامه ما یتر حص فيه بمسلکه. فانه بتي عل سنة سلافه قبل عهد 
الساطان مود » فلم يبدل زيه إلا ليبس العباءة والعقال . 


ورعا جنح في أواحرأيامه إلى آراء بعض المتصوفة في تفسير الكاثنات الغيبية 
بالمعاني النفسية والرموز الروحية › وأبعد ما ذهب إليه من ذلك قوله في فصل 
التربية من طبائع الاستبداد : « إن بشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة اللائكة 
إن كان هناك ملائكة غیر حواطر المحر » وإن شاء تلبس بالرذائل حى یکون 
أحط من الشياطين » إن كان هناك شياطين غير وساوس النفس بالشر .. » 


ورد هذا في الطبعة الي ظهرت بعد وفاته ولم برد في طبعة من الطبعات الي 
أصدرها ني حياته » ولعله مر ذا المحاطر بعد اطلاعه على التفسيرات الديثة 
على أطراف من كلام الصوفية المتأحرين » ولا ناله قد غفل في مطالعاته الدينية 
عن تفسير كتفسير السيد محمد الا لوسى المتوق سنة ٠۲۷١‏ هجرية »> فانه يشير 


Yor 


إلى أمثال هذه اللنواطر كا فعل بعد تفسير الآية عن زلل آدم وحواء إذ أكلا 
من الشجرة فقال : « وبين هما يتفرجان في الحنة إذ راعهما طاووس نجلل ها 
على سور الحلة فدنت حواء منه »> وتبعها آدم فوسوس | من وراء الجدار .. 
ومشور حكاية الحية .. يشير ولا عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل 
الشهوة حارج الحنة › وثانبهما إلى توسله بالغضب . وتسور جدار ام نة عند 

إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحاني والميز القلبى من الشوة . 
وقيل إن توسله إلى ماتوسل إليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى إزلال من شاء الله 
تعالى وإضلاله » ولا نعرف من ذلك إلا المواجس واللنواطر الي تفضي إلى 
ما تفضی »ولا جزم عند كثر أي دحول الشيطان ني القلب بل لا يعقلونه › ولمذا 
قالوا : إن خير (إن الشيطان بحري من ابن آدم مجرى الدم ) مول على الكناية 
عن مزید سلطانه علېم وانقياده له » وكأني بك نختار هذا القول › وقال 
أبو منصور : ليس لنا الببحث عن كيفية ذلك ولا نقطع القول بلا دليل ... » 


وقد تقدم من کان بقول ._ کال مہائي وأدِي بكر الرازي - إن أثر الشيطان 
في دم الإنسان كأثر النفس فيه »> فليس للشيطان وجود جسدي في داحل البلية 
الإأسانية › زلیس له من سلطان عليه غبر مايتغلب به على هواه , 


فان الكوا كي قد لاحت له هذه اللمحة العارة فا عدا مها تلك اللحواطر 
الصوفية ولا تك اللبواطر الطيبة التي أوردها مورد الاحنال > وم يقطع بالقول 
- على حد عبارة السيد الآلوسي _ بغير دليل . 


* 
* ik 


ولا تزال سمة الثقافة العصرية أغلب السمات على هلا الفعل المستثير » 
نجذبه الحافظة على سنة السلف أحياناً » بل تجذبه کشر » ولکنہا لا نجذبه إلى 
جانا إلا من جانب التجديد » لأن التجديد عنده هو حو الفضول عن العقيدة 
الإسلامية والعودة با إلى بساطة الحرية والاستقامة والاجتماد في الفهم المزه عن 
قيود التقليد . 
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اساب اكوآي 


كانت أساليب الكتابة في أواحر القرن الثامن عشر لا تتعدى أساليب 
الرسائل و و اللحطابات » أو و الإفادات » بين عامة وخاصة . 


وكانت الرسائل العامة - وهى رسائل الدواون - مفرغة ني قوالما التقليدية 
تتكرر على صورة واحدة أي مناسبانما فلا يستبيح الكاتب أن يتصرف ني ألفاظها 
ولا ي تریب عباراتہا وصيغة استہلاها وختامها » أو « ديباجتا وتقفياما » 
باصطلاحهم الذي حافظوا عليه نحو قرن كامل بعد هذه الفترة . . 


وجرى الاصطلاح على المغردات المتفرقة كما جرى على الجمل والعبارات 
في تلك الرسائل الرشمية » فأصبحت لغة الدواوين « لغة خاصة » بين الفصيحة 
والدارجة تنخالها الكلات التركية أو الكلات العربية بأوزانما الركية » وتندر 
فما ملاحظة قواعد الإعراب فضلاً عن قواعد الصرف على أصوطما العربية . 


ولم ٽکن هناك « كتابة » معناها الفهوم ني أغراض الأدب والتقافة » فلم 
يكن في القرن الثامن عشر من يكنب لبعبر عن فكرة أدبية أو عن حالة نفسية › 
أو ليصور للقاريء معنىمبتكراً منعنده أو معنى مفهوماً من معاني العل والمعرفة › 
ونما الكاتب يومئذ من كان يستظهر أنماطاً من الصيغ بتداو ما حميع الكتاب 
على صورة واحدة قي مناسباتما » ولا يستطيعون إعادتا معناها على صورة 
أخرى غبر التي حفظوها وتداولوها . 


أما كتابة « التعبر » فقد تعطلت في عصور الحمود والتقليد وم يشعر أحد 
بالحاجة إلا للتأليف والتصنيف أو للافضاء عا عضده من اللحواطر والاراء . 
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إذم يكن نمة من يؤلف ويصنف : ولم تكن ثمة حواطر وآراء يتبادها الكتاب 
والقراء » بل لم یکن نمة من يقرا القدم وبرغب في نسخه وحفظه » وني تعلمه 
وتعليمه › لقلة العثاية بالعل في غير أغراضه المتواترة الي يكتفون فما بالحفظ 
والنقل والحاكاة . 


وظلت الكتابة للتعبير معطلة إلى أوائل القرن التاسع عشر الذي تذہت فيه 
البلاد العربية لموقفها من أم الحضارة » فاحتاجت إلى التعلم مہا کا احتاجت 
ل إحياء علومها وآداہہا الي بقيت ها بقية من الفخر ما والحنين إلا . فانبعشت 
الكتابة العربية الحديثة م حركة الترحمة وحركة الطباعة . وولدت و أساليب 
الكتابة » في مولدها الجديد يوم احتاج المترجم إلى فهم شيء مفصل مشروح بين 
بده يديه من عنده بعبارة عربية تطابقه ي معناه ›» ویوم شعر بالضرورة الي 
تلجئه إلى مراجعة كت السلف ليتعلم منها أساليب الاأداء ويستوعب »نها حصوله 
من المغردات والترا كيب . 


وبدأت الكتابة العربية مع ابتداء حركة الترحمة والطباعة - ضعيفة متعارة 
تشبه كنابة الدواوين وتلتفث إلا » ثم نشطت من عقاها ليا قليلاً حتى 
استقامت على قدمما ف شيء من الا ستقلال والثقة » فانقضی جيل من المترحمين 
والكتاب أو جيلان قبل أن تظهر ثي عالم الكتابة العربية أقلام يتميز بينها قم 
من قل > وأسلوب من أسلوب » ويتحدث القراء عن أسلوب هذا الكاتب 
وأسلوب ذاك . 


وتنوعت الأساليب على حسب القراءات والمطالعات ٠‏ فالدين أكثرو| 
من قراءة کاب الأدب أو قراءة کتب التفسار والأحاديث النبوية ظهرت 
في أسلو مم جزالة اللفظ وسلامة الركيب وقلّت فيه أخطاء النحو والصرف 
ومآحذ اللغة على الإحمال » والذين أكاروا من قراءة كتب التاريخ والدراسات 
الاجهاعية ومراجع الحقوق والأحكام ظهرت في أسلو م سلاسة التعببر وسولة 
الأداء ودقة المعى على مج آععاب العلوم أو آصداب الأحكام ٤‏ ولکنہم م 
يسلموا من بعض اللعطأً في قواعد الإعراب والتصريف على ديدن آمثالم 
ونظرائهم بين الكتاب الأقدمين . 
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ورعا اتضح الفارق بين الأسلوبين بنسمية الأعلام من كتاب كل مدرسة 
متبعة في قافتا العربية › فهما مدرستان : أدبية ينضوي إلا أمثال ابن المقفع 
والبدیع وال جرجاني وابن عبد ربه وابن زیدون » وعلمیه ينضوي إلا أمثال 
الغزالي وابن حلدون وابن جبيز وابن بطوطة وسار كتاب التواريخ والرحلات 
ومباحث الأخلاق والاجماع . 


* 
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والکوا کي قد بدا حياته الصحفية بعد منعصف القرن التاسع عشر » 
وأحذ يشدو ني فن الكتابة حلال تلاك الفترة المتوسطة بين ابتداء حركة الترحمة 
والطباعة وانتشار المطبوعات من كتب السلف › وما استتبعه من شيوع الفصاحة 
والاستقلال بالتعبر . 

ولا أدل من أصالة طبعه من اسلوب کتابته » فان أسلوبه يم على مطالعاته 
ومطالعاته تتم على الوجهة الي انجه إلما بفطرته واستعد هما باربيته » وهي وجهة 
العمل على حاربة الاستبداد وتدعم مپاديء الحرية . 

وكان الكواكى كشر المطالعة فا ينفعه في هذا المطلب ويستحث خطاه 
إلى هذه الوجهة » قليل المطالعة فيا عداه من كتب العلم الذي يسميه علم اللغة 
أو العم الموكل بشئون المعاد معزل عن شئون الحياة » وإلى هذا يشر في كتابه 
« طبائع الاستبداد » حيث يقول : « إن المستبدلا مخشى علوم اللغة - تلك العلوم 
الى بعضما يقوم اللسان وأ كثرها هراء وهذیان . نم لامخاف عل اللغة إذا م 
يكن وراء اسان حكة حاس تعقد الألوية أو سحر بيان محل عقد الجيوش ۲ . 

تم يقول : وكذلك لا عاف الملستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالعاد الحيصة 
ما بين الإنسان وربه؛ لاعتقاده آنا لاترفع غباوة ولا تريل غشاوة ونا يتلهى 
م الأنهوسون ۲ . 

إلى أن يقول : « ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية 
والفلسفة العقلية وحقوق الأمم وطبائعالاجياع والسياسة المدنية والتاريخ اللفصل 
واللحطابة الأدبية» ونحوذلك من العلوم الي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف 
الإنسان ما هي حقوقه .. » 
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ومن المؤلفين الذين ذكرهم ي مقدمة طبائع الاستبداد أولثك الذين ألفوا 
في عل السياسة مز وجا بالأحلاق كالرازي والطوسي والغزالي والعلاني » وهي 
طربقة الفرس » ونمزوجاً بالأدب كالمعري والمتني »> وهي طريقة العرب » 
ومزوجا بالتاريخ كابن حلدون وابن بظوطة » وهي طريقة المغاربة . » 

* 
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ولا یری من مطالعاته في الشعر أنه كان خف إلى قراءة شيء من المنظوم 
على غير ذلك المثال الذي كان يستشمد به ي بعض فصول « أم القرى » 
أو « طبائع الاستبداد » كقول المتنى : 

وإعا الناس باللوك وما تفلح عرب ملوکها عجم 

أو قوله الذي استشمد به على صفة المستبد : 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ‏ وصدّق ما پعتاده من توم 

أو قوله في وصف الجهلاء المسخرين : 

بأرض ما اشتیت رأیت فا فليس بفوتہا إلا کرام 

أو قول أب العلاء : 

إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة فنحن على تغيرها قدراء 

وم يذ كرمن شعر الجاهلية غير كلام لعمرو بن نفيل ينعى فيه على الجاهليين 
عبادم للأرباب الكذبة وإعا: نهم بالحرافة : 

أرب واحداً أم آلف ربرٍ ادين إذا تقسمت الأمور 

ركت اللات والعزی حيعاً کذلاف يفعل الرجل اللر 


فهو قاريء تقو ده فطرته ل مطالعاته » وکاتب تسرې إلى قلمه أساليب 
الموضوعات التي بطالعها ولا تصلح لأسلوب غيرها » ولخاصة حين محري بها 
الق في الشخا السيارة حيث كتب الکوا کي مقالاته الآولى ومقالاته الأحيرة 
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الي اجتمع مہا کتاب طبائم الاستبداد » وما كثبه أثناء ذلك في غير الصحف 
- كأم القرى - فانا هو فصول متتابعة تصلج للنشر ثي الصحف الدورية على 
النحو الذي ظهرت به في الكتاب . 


وكان الكوا كي رحالة مطبوعاً على السياحة في الآفاق ولم یکن قصاراه أنه 
رحالة على صفحات الأوراق › وقد طالع كتب المؤرخين والرحالن قبل أن 
خرج من بلده للطواف ني الأرض والكتابة للتاريخ» وباشر الرحلة في صفحات 
الكتب قبل أن يباشرها على متون الإبل والسفن في الصحارى والبحار » فن 
قرأ ان حلدون وابن جبير وابن بطوطة تم قرأ مقالات الكوا كي خيل إليه نم 
قد بعثوا من‌مراقدهم في رحلة من رحلات العصور یکتبون ویسجلون ما شېدوه 
وكابدوه لأًبناء العصر الحديث . 


وقد اتسم أسلوبه يسمة الأسلوب الذي تكتب به التواريخ والرحلات »› 
وسلست عبارته في نسق مرسل واضح يقرر الواقع ويتبع المشاهدة ويتبسط في 
وصف ما یراہ پالفکر کNما‏ یتبسط فی وصف ما يراه بالعیان . 


ولا نى أن هولاء الكتاب كا قدمنا - قد تخصصوا لتسجيل المشاهدات 
الاجاعية والتارحية ولم يتخصصوا لباحث اللغة والبيان › فليس من الغريب 
أن تتسرب إلى أقلامهم أخحطاء الألستة ني مانهم »وأن يترد في عباراتہم بعض 
السو الذي يتحرز مه اللغويون وكتاب الأدب » ي مدرسة ابن المققع والبديع 
والحاحظ وعبد الحميد . وشأن الكوا كى ني ذلك قريب من شأن ابن خلدون 
وابن جير » بل من شأن الغزالي وابن مسكوبه وسائر أصحاب الأقلام الي م 
تتفرغ للأدب واللغة وشغلتها دقة التعبير عن دقة الإعراب . 


تقراً له _ مثلاً - فی تعریف الاستبداد , إن الثاظر في أحوال الام رى 
أن الأمراء يعيشون متلاصقون مترا كمون . . . أما العشار والأمم الحرة . . 
فیعیشون متفرقون » . 

أو تقرأً مثل قوله : , الأزواج الحمقاء» . . ولا حرج قط » . .و وقوانن 
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لكافة الشئون » . . « وحياة النام المزعوج بالأحلام »)١(‏ . . « وعلى هذا النسق 
يوضع كتاباً للمنهيات » . . « وإن هؤلاء الأنمة الأقدمين لايقدروا أن يطلعوا 
على مالايقدر المتأعرون أن يطلعوا عليه » . . ١‏ ولا تتحقق ي الإنسان إلا في فن 
واحد فقط يتولع فيه فيتفنة » . . . إلى أشباه هذه المآحل الي كانت تشیع 
في صعافة عصره ولم يکد يسل مہا کتاب الدب والبیان » وقد یعتبر الکوا کي 
من أقل زملائه ونظرائه تعرضاً هذه المآلحذ والمنات . 


* 
* * 


ولا ننسی أن « الکوا کي » کان پتحری فیا یتب ویعمل شیا واحدا 
لایتحول عنه پفکره ولا بقوله > وهو سحاربة الاستبداد . 


ولا نسى أن معيار القول النافع عنده أن شاه المستبد ولايطمان إليه › 
والمستبد لامخشى علوم اللغة الي أكثرها هزل وهذيان ولكنه مخشى من الكلام 
حماسة اللحطابة » لأنها تعقد الألوية وتحل عقدة الجيوش كا قال . 

ولمذا كان هذا الأسلوب اللطابي من‌الأساليب الحببة إلىالکوا كى في كتابته» 
وكان بخيل إليه أحياناً أنه بلقي بالقلم جانياً ليتكلم إلى القراء كلام اللطيب 
على انر لن يصغون إليه بالأسماع » أو يصغون إليه بالقلوب بدل الأساع . 

وکأننا نراه م بذلك وهر محم کلامه على الاستبداد والرقي هذه 
الكلات : 

« على ذكر اللوم الإرشادي لاح لي أن أصور الرقي والاحطاط في النفس 
ويف ينبغي لاإنسان العاقل أن یعانی [یقاظ قومه وکیف برشد إلى أنهم خلقوا 
لغير ماهم عليه من الصبر عل الذل والسفالة » فيلكرهم وحرك قلو مم یناجم 
وينذرم » بنحو الحطابات الانية » . 


(۱) طبائم الاستبداد . 
(۲) آم القرى , 
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م يقول : 

« ياقوم إ ينازعني والله الشعور هل موقني هذا في مع حي فأحييه بالسلام» 
أم نا أحاطب أهل القبور فأحيہم بالرحة . 

« ياھۇلاء ! لسم بأحياء عاملین ولا أموات مستر مين . بل نم بن بین 
فی برزخ یسمی السبت »› ویصح تشبه بالنوم . 

« يارباه . إني أرى أشباح أناس يشون ذوي ال مياة وهم في الحقيقة موقى 
لایشعرون » بل هم موتی لانم لا يشعرون . 

« ياقوم ؛ هدا الله . إلى مى هذا الشقاء المديد » وااناس في نعم مقم › 
وعز کرم . فلا تنظرون ؟ » . 

وي مثل هذا المقام يلتفت بعد ذلك ب بصفحات ليخاطب الشرق والغفرب 
ذا الطاب » إذ پنادى الشرق ولا ؛ قاثلاً : 

ر رعاك الله ياشرق ! ماذا أصابك فأحل نظامك ٠‏ والدهر ذاك الدهر » 
ما غر وضعك ولا بدل شرعه فيك » . 


« رعاك الله ياشرق إ ماذا عراك وسكن منك الحراك . ألم تزل أرضك 
واسعة حصبة ومعادنك وافية غنية » وحيوانك رابيا متناسلاً » وعمرائك فاا 
متواصلاً » وبنوك - على ماربيتهم - أقرب لبر من الشر . . . اليس عدم 
الح الملسمى عند غيرهم ضعفاً في القلب » وعندهم الحياء المسمى بالحبانة › 
وعندهم الكرم السى بالإتلاف »› وعنده القناعة المساة بالعجز › وعندمم 
العفة المسماة بالبلاهة » وعنده الجاملة المسماة بالذل ؟ . . تمم ماهم بالسالين 
من الظلم ولكن فيا بيهم »> ولا من الحداع ولکن لا پفتخرون به › 
ولا من الإضرار ولكن مع الحوف من الله .٠‏ 

ثم يلتفت من حطاب الشرق إلى الغرب ليخاطبه على هذا النحو قاثلاً : 

دعاك الله ياغرب وحياك وبياك . قد عرفت لأخيك سابق فضبله عليك »› 
فوفيت وكفيت › وأحسنت الوصاية وهديت › وقد اشتد ساعد بعض أولاد 
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أحيك » فهلا ينتدب بعض شيوخ أحرارك لإعانة جاب أحيك على هدم ذاك 
السور » سور الشؤم والسرور » ليخرجوا باخوانہم إلى أرض الياة » أرض 
الأنبياء المداة . 


ياغرب ! لامحفظ الدين غير الشرق إن دامت حياته حريته » وفقد الدين 
مهددك باللراب القريب . . » 

و يكن أسلوب المنر ليسعده في حميع الأحوال لأنه اسلوب لم ملق له 
ول يطبع عليه » ولکله كان يكنب أحيانا ومحس أنه يثور ثورة اللحطيب فيعمد 
تارة إلى أسلوب التوكيد والتثبيت » ويعمد ثارة أخرى إلى أسلوب التصوير 
وتحريض اللميال »> ولاعخطته النوفيق أحيان] في هذا الأسلوب . 


ومن ذلك قوله : ١‏ المستبد عدو الحتى » عدو الحرية . . . والحتق أبو البشر 
والحرية آمهم > والحوام صبية أيتام » نيام ۲ . 

أو قوله : « لو كان المستبد طبرا لكان خفاشاً يصطاد هوام العوام في ظلام 
الجھل» ولو کان وحثا لكان این آوی یتلقف دواجن الحواضرف ظلام الليل..٠‏ 


أو قوله : و الاستبداد أو كان را اسب وبنتسب لقال : أنا الشر » 
وأي الظل وأمي الإساءة » واي اأاشر ء وأحي المسكنة » وي الضر » 
وخالي الذل» وابنى الفقر» وبتتى البطالة» وعش تى !ءاي الة » ووطنى اللحراب . 
ما دي وشرني وحیاتي فالا الال الما .. ۲ 

أوكقوله : , إنه المعترك الذي .. قل في البشر من لا بجول فيه على فيل 
من الفكر» أو على جمل من الجهل » أو على فرس من الفراسة » أو على حمار 
من الحمتق » حى جاء الزمن الأحير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار 
الممتطي في التدقيتق مرا كب البخار ‏ . 

ومن قوكيداته انلحطابية ما مجرى فيه على مثل قوله : و الاستبداد أشد وطأة 
من الوباء . أعظم تخريبا من السيل . أذل للنفوس من السؤال . داء إذا نزل 
بالنفوس سمعت أر واحهم هاتف السماء ينادي القضاء القضاء > والأرض 
تناجي ربا بکشف البلاء, 


وما ما محري فيه على التوکید بالتکرار كقوله عن التعاون :به قیام کل 
شيء ماعدا الله وحله . به قیام الأجرام الساوية . به قوام کل حیاة . به قیام 
امواليد . به قيام الأجناس والنواع . به قيام الأمم والقبائل . به قيام العاثلات . به 
تعاون الأعضاء , : ؛ الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيع . 
فيه سر الاستمرار على الأعبال الىلا تى بها أعار الأفراد » . 


ومنه ما بجري فيه على التوكيد ثل هذا التكرار : جد دون النظر ف ‌الدين 
نظر من لا حفل بغر الحق الصريح. نظر من لا يضيع النتائجبتشويش القدمات. 
نظر من يقصد إظهار الحفيقة لا إظهار الفصاحة . نظر من رید وجه رېه 
لا استالة الناس إليه» . 


ونتأنى عند قوله إن المصلح ينبغي أن ينظر في الأمور « نظر منيقصد إظهار 
الحقيقة لا إظهار الفصاحة > ونظر من رید وجه ربه لا اسمالة الناس (لبه » .. 
فانه قد ودع هذه الكلمة روح هذا الأسلوب الفصيح بمقصده البان وصمود 
صاحبه على هذا المقصد طرال حياته » بل أودعه في الحق روح کل أسلوب 
يؤدي للقاريء من وراء الجمل والمفردات فوق ما تؤديه ألفاظه ومعانيه › فان 
إخوان الكوا كي الذين عاشروه وألفوا الاستاع إليه وقراءته معا يقولون ٣م‏ 
کانوا یژمنون بشيء واحد من حدیث لسانه کا یژمنون به من حدیث قلمه . 
کانوا يژمنون قبل کل شيء ببمان انكلم بفكرته وشعوره ببداهة دعوته وصدق 
رغبته في ٳقناع غيره ما هو مقتنع بضروزته لعامة قومه » وأسلوبه في الحديث 
واا به في الكتابة متقار بان متعادلان لايقع بينمما من الاختلاف إلاأن يكون 
احتلاف القائل المترسل بين الناس والقائل الحتفل على هينة بينه وبين نفسه » 
وعلل‌هذا الوجه يصح أن يعتر سلو ب الکوا کی طا من عاط الحديث اللحطاي 
او اللحطابة المكتوبة ء على الطريقة الي تنسىالمتحدث المطبوع وإن لم يكن 
في الحافل من اللحطباء المطبوعين , 


ولاشك أن الكوا كي قد حاول كل وسيلة من وسائل التعبير لإبلاغ دعوته 
« إظهارا للحقيقة لا إظهارا للفصاحة » .. فانه قد عالج نظم الشعر وأثبت في م 


1۲ 


القرى بعض منظوماته في شبابه » فافتتح الكتاب باحدى القصائد يقول منها : 


دراك فان الدين قد زال عزه 
فکان له أهل يوفون حقه 
هلموا إلى بذل التعاون إله 
هلموا إلى «أم القری » وتعاونوا 
فان الذي شادته الشسياف قبد کم 


وکان عززا قبل ذا غبرهان 
می و ون ان 
باهماله لتم على كل ممن 
ولا تقنطوا من روح رب مهیمن 
هو اليوم لامحتاج إلا لألسن 


واحتتم الكتاب بقصيدة أحرى يقول 


غر تمو پاحیاری ۷ا بأفسک 
اله لا لاك القرى إذا كفرت 
با قومنا صححوا توحید بارش 
ونقحوا الشرع من حشو وبرع 
هڏذي وسیلت م لا غرها ادا 
سياسة الدين آولى ما تساس به 
فما الحياة وفما حفظ رايتك 


لله عت ع انم 
u‏ مصلحون ي شوم 
بدون إشراك أحياء ولا رم 
رٴجعی إل دین سلاف ذوي م 
فاسعوا لهضتك يا رة الام 
عرب ومن عم 
خحضراء سوداء حول الركن والحرم 


ولم نقرأً له نظاً غير هاتن القصيدتن » وها _ كا يرى القاريء - 


من الشعر الذي يوصف بأنه شعر العلاء » 


لعله حاوله زمناً ولم جد فيه بغیته 


من نشر الدعوة وتنبيه النفوس والأذهان › فعدل عنه وارتضی لدعوته أوفق 
الأساليب ها وهو أسلوب المواجهة الحطابية على مثر الصحافة كا صنع في كتابه 
طبائع الاستبداد ؛ ومثله أسلوب الفصول الي يكتما كأما حطب ألقاهاالمتكامون 
وتعاقبوا على إلقاما والحوار فما كا يتعاقب المتفاوضون في مؤ تمر الحاضرة ٤‏ 
إن الکوا کی لقدیر على آن جد نفسه حیث یریدها - كا بقول الغربيون 
ف تعبرام - فلم ببح طویلڈ حى وجده e ٤‏ 
دعوته حى وجد أسلوبه » وهو سلوب الکاتب الذی پواجه القراء کا يواجه 


المستمعن . 


/ ا 


توفر الوا كي على قضبيتین أثننين ا يشتغل زمتاً طويل بقضية غيرما » 
وها قضية الببحث ف ساب تأحر لأم - ولاس أم العام الإسلاي 
وقضة الببحث ي عوامل الاستبداد ي حم الول » ولاسما الدولة العيانية . 


وأودع زبدة آرائه عن قضية العال) الإسلاي في كتابه « حعية أم القرى » . 
وأودع زبدة آرائه عن المع والاستبداد في کتابه « طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد » . 


فهو قد استوف رسالة التأليف في كلتا القضيتين اللتن تجرد م طوال حياته 
فلا بقية من هذه الرمنالة إلا أن تكون بقية الشرح والتفصيل . . . أما لباب 
الرسالة وغايثا فقد استوفاها الكتابان . 


ونعلم من أقوال مترجيه العارفین به آنه وضع كاب سه « سحاثف قریش » 
وکتاباً آنحر ساه « العظمة لله » وترك ديواناً من اکر ن ف غر 5ا 
من القصائد ني الحكة والنسيب وأغراض المدح والرثاء والمجاء ريد أبياتما 
على ثلاثة لاف . 


أا « سحائف قرش » فهو تذييل لكتابه الأول (أم القرى ) تضمن 
على مايظهر نخبة من فصول الصحيفة الدورية الى أشار في الكتاب إلى اتفاق 
الجمعية على إصدارها » وقد أوصى المؤلف قراءه أن ينتظروها وعحفظوها : 
د فن يظفر بتسخة من هذا السجل فليبحرص على إشاعته بين الموحدين » 
وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه ماسيتلوه من نشريات الجمعية باسم صحائف 
قريش الى سيكون ها شأن إن شاء الله ني اأضة الإسلامية العلمية والأخلاقية » . 


ولم يعللع أحد من زملائه ٤‏ القاهرة عل هذه و النشرباث » ولا ورد 


AL 


من أخباره فما أنه طبع صعيفة مہا حیث کان یطبع کتبه ورسائله » ولکن ابنه 
الدكتور محمد أسعد بقول في مجلة الحديث إن الكتاب كان معدا الطبع « ولكن 
حال دون ذلك سياحته الطويلة الم كورة في غير هذا المكان » تم وقوع الوفاة 
الجائية » فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى السلطان فل أعار له 
على أثر» . 

أما كتاب « العظمة لله » فهو كتاب سياسى « كسائر ما حطته ينه » على 
قول الأستاذ محمد كرد على ني الجزء الثاني من مذكراته » وهو يقول قبل ذلك 
هذه المذ كرات : « الغالب أن السلطان اغتبط عوت الكواكى وأراد القضاءعلى 
أفكاره المضرة فأرسل مدر معارف بيروت ‏ عبد القادر القباني - يأحذ أوراقه 
وړضي اسرته بمبلغ من امال »فا ہل إلا غدداً معیناً من کتب الکوا ك إلمطبوعة « 
أما المخطوطة فأخذها أحد البالغين الراشدين من أولاده » وفما كانت أوراقه 
السرية وبعض كتبه التي بدأ وضعها» ومنما. ماقرأ لي مقدمته واسمه العظمة لله ..) 

والذي نرجحه ونستدل من عنوان الكتاب عليه أنه إضافة إلى طبائم 
الاستبداد ينكر فما على المستبدين تطاو م إلى مشاركة الله في عظمته وینكر 
فما عل الحانعين فرام خضصوعهم لتلك العظمة › ولا اله قد ذهب 
فہا شوطاً بعیداً وراء المقدمة الي أطلع عليها صديقه كرد على » لأنه لم يطلعه 
على شیء بعدها مع ملازمته [یاه إلى یوم وفاته . 

أما الديوان فن أمثلته ما أشرنا إليه في الكلام على أسلوبه وهو يعيد فيه 
- نظماً _ بعض ٠ا‏ كتبه نرا في « أم القرى » » وطريقته فيه طريقة العلماء 
في منظومام م الي محاطبون بها نظراءهم حاطبة العارف العارف ولاتراد لطاب 
قراء الشعر عامة » لأا « مفهومات » لا تبلغ فراءها من جانب التخيل 
واستجاشة الشعور . 

ومخطر لنا أنه في مده وهجائه أراد أن يستعين بالنظم على استالة أمراء 
الجزيرة العربية الذين زارهم في رحلته إلى المشرق » وأنه وقف هجاءه على 
الذين استحقوا نقده في كتابيه م استحقوا في صفتهم الشخصية نقد غير نقد 
المباديء والاراء . 


“ل 


وإن ضياع هذه الأوراق - عنثورها ومنظومها - للسارة تارمخية يأسف 
ها قراؤه ومترحوه » ولكن المحسارة فا قدر أهون من قدر كما يقال في 
مقام السلوى لكل مصيبة لاحيلة لما . فانها من الحسائر الي تعوض على 
کراھتہا » وعوضہا أن يسل الكتابان اللذان أودعهما صفوة التجارب والدراسات 
من بوا کر شبابه إلى ما قبل وفاته » وبادر إلى نشرها بعد تردد منه ئی نسیتیما 
إلبه > وما كانا ليسلما من مصبر كمصبر تلك الأوراق المفقودة لو م يبادر إلى 
طبعهما قبل أن ينقضي عليه عام ني القاهرة » وقبل أن تشغله عنما رحلاته 
الى لاعلك فا موعد ذهاب ولا موعد إياب . 


WV 


هاما لإسلامية ولاف الوثانيذ 


قبل أن ننتقل من الكلام على الولف إلى الكلام على مؤلفاته بدا القول 
ببيان الموقف الذي أوحى إليه احتيار موضوعه في تلك المؤلفات » بل أولجى 
إلبه اختيار رسالة ف الحاة 4 وهر موقفه بان قضية الاستقلال و قضبىة الامعة 
الإسلامية » وكيف اتفق له الإعان بالإصلاح الدينى > والإصلاح الوطى 
ی وقت واحد . 

لقد فتح عينيه على المسائل العامة ثي إبان المشكلة الشرقية بن حوادث جبل 
لبنان وحوادث أرمينية » وأوف على الكهولة ني إبان حركة الحامعة الإسلاية 
واللحلافة العثانية الى أبتعثها الساطان عبد الحميد الثاني . 

وكلتا الحركتين ‏ ال مجامعة واللحلافة ‏ كشرة الشحب مترامية الأطراف » 
يبلغ من تشعمما ان بری فما الرأیان المتناقضان وكلاها ٠ن‏ وحي الإخلاص 
والغيرة على الوطن وعلى الدن . 

فكان من دعاة الإصلاح من برى أن الجامعة الإسلامية زعامة الدولة 
الإسلامية الكبرى هى القوة الى بقيت لام الإسلام في عصر الاضمحلال » 
وقد ازا قوة الال والعتاد وقوة العم والصناعة وقوة السياسة والسيطرة 
الدولية > فلا أقل من قوة التضامن والاتحاد . 

وكان ف تلك الوجوه المنشعبة أن الجامعة الإسلامية بزعامة الدولة العانية 
تحمل هذه الدولة تبعات المشاكل والأزمات الي تتعرض ها شعوب الإسلام 
في الشرق والغرب > وبحشی علیہا ئی ضعفها واضطراب أحواطا أن تنوء ہا 
فلا هي تنفع شعوب الإسلام عجهودها ولا هي تنجو پنفسما من عواقٻ 
ذلاث انحهود . 

ومن وجوه هذه القضية المتشعة أن الإطناب في لقب انكلافة يض عل 
صاحب ذلك اللقب قداسة تحميه من نقد الناقدين ومآحذ طلاب الإصلاح » 


A۸ 


وتؤخر أعال الإ لاح الي برجى ما اللبر للدولة العثانية » وقد تؤخرها على 
سبيل القدوة في ساثر بلاد المسلمين . 

ومن وجوهها المتشعبة آنا تحرج الشعوب الي تطالب مقوقها في ظل 
السك الري *فلا تدري كيف تقدم أو تحجم بين رعاية حقوقها وبين العمل 
ا تقتضيه علاقتما باللحلافة وبال حامعة الإسلامية . 

وليس من وجوهها الضعيفة أن إعلان الجامعة الإسلامية ني العام يعزز 

زشاط الحزب المتعصب وأحزاب التبشير بين الغربيين ويقوي حجنم في مناهضة 
الأحزاب السياسية الي ترمي إلى فصل السياسة عن الدين » بل يقوي حجة 
المستعمرين الذين يتلمسون الذرائم لغزو البلاد الشرقية ويتلقفون هذه الذريعة 
لرويج مطامعهم كلا أعوزتهم ذرائع السياسة . 

هذه طائفة من تلاك الوجوه المتشعبة التي يتجه ها أنصار ا مامعة وخصومهاء 
ومصدر هذا التشعب أنما مسألة واحدة تجمع في طا ثلاث مسائل رى » كل 
ما مزدحم مكظوظ بال فاا والنقائض والعراقيل . 

فهي ي الواقع مسألة الدولة العيانية ومسألة الدلافة ومسألة الجامعة » وكل 
مها مسائل شى تتفرق في كل وجهة » ولا مجمع بيا غير العنوان . 

فسالة الدولة العثانية هي مسألة البلقان الذي مى مق , رن البارود » 
وهي المسألة الأرمنية والمسألة الطورانية » ومسألة الشعوب الي عکھا الرك 
ولا تتکل الركبة ولا تنتمي إلى سلالمم بين عناصر الأجناس . 

ومسألة اللحلافة هى مسألة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة » ومسألة الولاية 
الشرعية مح الإرث والعصبية أو بحق الشوكة والسلطان الام » حيث قام من 
بلاد المسلمين . 

ومسألة ال محامعة تفتح أبواب ال جامعة السياسية وال جامعة الروحية وما إلا من 
جامعات التعاهد والا تفاق على شثون الثقافة والمعاملات . 

ولا يتفتح القمقي المغلق حنى بخرج منه ٠‏ الرصد الائل منتشراً من سه 
يضيتى به الفضاء . ونما اضطر عبد اللحميد إلى فتح القمقم لانه حيلة من لا حيلة 
له سواه . 


4۹ 


کان یسمع بأذنیه کا پسمع العام کله اسم دولته الدائلة عند أعداثه 
المتربصين بها ي القارة الأوربية بلا احتلاف بين قادر منم وعاجز وبين 
مستعمر منهم ومبتديء في صناعة الاستعار › يتعلق بنصيب له يفرضه من ذلك 
الماك المباح . 

کان اسم و التركة » أو تركة الرجل المريض عنواناً على البلاد العهانية › 
آیا کان سا کنوها من مسلمين أو غير مسلمين »> ومن ترك أو عرب » ومن 
أوربيين أو أسيويين أو أفريقيين . 

كانت «جامعة ٠‏ في الحق بجمعها الطمع من أشتات الطامعين » وليس 
بيا من وحدة قط في رأي أولئك الطامعن إلا آنا تهاسلك إلى حين » في طريق 
التفرق والزوال . 

وکان لابد له من جامعة باقية لا يزيلها عمل إنسان»؛ ولکنما قد تنشط بعمل 
إنسان بؤيده الله . وتلك هي جامعة الإسلام بولاية حليفة المسلمين . 

ولیس عبد الحميد أول من تلقب بالحلافة من سلاطین ۲ ل عڼان » ولکنه 
کان أول من وضعها هذا الوضع الحاسم في معترك السياسة العالية والسياسة 
الداحلية » وأول من جعلها مسألة .حياة أو موث في تاريخ الدولة التركية . 

أما قبل عصر عبد الحميد فقد كان للترك عامة موقف من مسألة اللحلافة غر 
هذا الموقف » سواء منهم النرك العانيون والترك السلجوقيون » والشعوب الي 
غلب علبها اسم البرك في الدولة الإسلامية وليست منهم » كالديلم والشراكسة . 

فقد تمكن رؤساء الرلك من زمام الحلافة في عهود كثرة ولكنهم تهيبوها 
ولم يتقدموا لادعائما ولعلهم لم مجدوا السبيل إلى ادعاء حقوقها الي كانت 
مقصورة على الاأمة العربية » ينهي با ناس إلى أهل البيت البوي ويتوسع 
أناس آنحرون فيجعلونما عربية قرشية > ومن الشعوب الإسلامية غر العربية من 
کان بحصرها بين أهل البيت في أبناء علي وفاطمة رضوان الله علهماء فلامجیزها 
بي العباس ولا يعترف فم بحقوقها إلا أجتنابً لفتنة ورعاية للضرورة والتقية . 

وجرى العرف نحو ثلائة قرون على وحدة اللحلافة في العام الإسلاي » فن 
نازع فيا فانم ينازع فما لأنه أحق با على دعواه حسب الشروط الى يشترطها 
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في مذهبه لصحة الإمامة » فيذهب خليفة ويأتي بعده خليفة ولانستقر اللحلافة يوقت 
واحد لانن محجة واحدة . وقد حدث أن الأمويين أقاموا في دولة بالأندلسر. 
فم پعلنوا حلاقنهم على الم الإسلامية مع خلافة بني العباس ببغداد » ولم مخطر 
لعبد الرحمن الناصر أن یتلقب بلقب آمیر المؤمنین ( ۳۰۰ ۳٠۰‏ ه) إلا بعد 
قيام الدولة الفاطمية على مقربة منه في المغرب ومناداة أمرائما لأنفسيم بائلملافة 
وم يعارضہم الأمويون يومثد إلا بتكذيب نسبنهم إلى الني عليه السلام » بل 
تصدی مم من أمراء الموحدين من يتتسب إلى البيت النبوي لينازعهم الحق 
ى إمارة المۇمنن . 

وبعد قيام الدولة الفاطمية أصبح ني العام الإسلاي ثلاثة حلفاء» بين منتسب 
إلى النبي ومنتسب إلى قريش » وكلهم في نسيتهم العامة عرب قرشيون . 

فلا کار الجند من الترك في عاصمة الحلافة العباسية ملك قادتهم زمام الدولة 
وبسطوا نفوذهم في قصر اللملافة » وصار كل من في القصرتبعاً ف مطيعاً لأمرهي» 
بن حراس وممالیاك وجوار وخدم وعيون وأرصاد » وانفرد الحليفة وحده 
عقام الحلافة وليس له مما غير الاسم واللحاتم وحطبة الجمعة ثي المساجد» 
وتهيأت للقادة من الترك فرصة المناداة لأنفسيم بالحلافة في بخداد لولا ألم 
علموا نهم يقيمونها على غير أساس من الدعوى الشرعية » وأنهم لابطمثنون 
الى ولاء رعایاهم من اترك أنفسمم إذا اغتصبوها بغر حجة من الشرع والسنن 
الأثورة . فتسمى أولئك القادة بامم السلاطين وجعلوا يتقلدون مناصمم ي الدولة 
بتفويض من الحليفة صاحب التق الشرعي في التنصيب والعزل والتفويض › 
وكان بعضهم يستبيح ضرب السكة باسمه كا فعل طغرل بلك السلجوي وزير 
القام بأمر الله العباسي »لأنه تولى أمور المعاش و «الإدارة» بتفوبض من صاحب 
الصفة الدينية > وهي الأمور الي يتولاها صاحب الشوكة و « السلطان » 

وما يدل على رسوخ الإمان بشروط اللحلافة بين مم المشرق الإسلامية أن 
رؤساء الدول الى قامت فيه تجنبوا لقب اللحليفة أو أمير المؤمنين واكتفوا بلقب 
السلطان أو الأمير أوالنظام أو الشاه » ولم يشذ عن هذه القاعدة ملوك إيران من 
الشيعة لانم يدينون بالإمامة لغير الماك صاحب العرش » ونما يكون الماك ناا 
عن الإمام محمد المننظر إلى موعد أوبته في آخحر الزمان . 
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وعلى هذا اتفق العرف نى المشرق على اجتناب لقب‌اللحلافة بغر شروطهاء 
وجرى العرف على ذلك في مصر بعد زوال الدولة الفاطمية وقيام الدولة 
الأبوبية » فان ولاة الأمر من الأيوبيين - ومنهم صلاح الدين العظم - کانوا 
يتلةبون بألقاب الملوك والسلاطن وحفظون شارة الحلافة لوريما من الفاطميين 
إلى آن يبايعوا با خليفة بغداد على مذهب أهل السنة الذي يدين به بنو أيوب » 
وعادت اللحلافة وظيفة موحدة في العام الإسلامى بعد زوال الدولتن الفاطمية 
والأنداسية › فانفرد بها خليفة بغداد » ون لم ببق له منہا ‏ کا تقدم - غبر 
الحاتم والعنوان . 


م قضى و هلاكو » على آخر بني العباس وقامت ني مصر دولة الماليك 
الشراكسة فل يقدم أحد منهم على ادعاء الحلافة بل عمد أقو ام وأشجعهم الظاهر 
بيبرس إلى اليل لإ حياءلقب اللحلافة وإسنادها إلى صاحب صفةشر عية من المنتسبين 
إلى بيوتها العريقة » فجاء برجل مجهول زعم أنه من ذرية بني العباس وأشد 
على ذلك شاهدين جهولين في قضية علنية عحضر كبير القضاة » ثم بويع هذا 
الرجل الحهول باللحلافة وتوارما مته بنوه إلى عهد الساطان سلم العاني الذي 
تلنى البيعة من آحرهم بالحلافة وعزز هذه البيعة بلقب « حادم الحرمين » . 
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وقد كان سلاطين ال اليك في مصر يستفيدون من إقامة , الحليفة العباسى » 
بيهم حجة يقابلون بها حصومهم أععاب الإمارات والإلك الإسلامية الأخرى 
فيقاومونهم أو يغرون علهم مفوضين بالقتال من صاحب الصفة الشرعية › 
وكان أقوى أولئك الحصوم سلاطين آل عتان في بلاد الروم وما جاورها على 
مقربة من حدود البلاد المصرية › وهم السلاطين الذين تلقبوا بلقب « الغزاة » 
وجعلوه بدیلاً من لقب الحليفة الذي لا يقدرون عليه . فلا فتح السلطان سام 
مصر وقضى فما على دولة الماليك لم يكن يعنيه على ما يظهر من بيعة و اللحليفة 
العباسي » إلا آن يت تفويضه لأحد غبره من الأمراء المسلمين محجة شرعية 
لقتاله ٠‏ فانتزع منه صفة الحلافة ليسقط كل حجة تيز عصيانه أو إعلان الحرب 
عليه » وهو السلطان المعترف له بمقام « الغازي أمر المۇمنىن » . 
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عل اوا ا کل ین و 1 بی ا ا لوی 
آلحرمن تأسيس اللحلافة العانبة-لقد وقفت المسألة عندهذا المد في عهدهو عهود 
حلفائه › فلم محاولوا أن يفرضوا بها فريضة جديدة في صفة الإمام و شروط 
الإمامة » ولم يشخذوا ما مذهباً جديداً لتقرير حقوق الك وحقوق اللحليفة 
الشرعية التمييز بين هذه الحقوق أو لتوحيدها والتوفيق بينها . وسكت شيوخ 
الإسلام ني القسطنطينية عن حث هذه المسألة من الوجهة الفقهية حتى لاهم 
الكاتب التري المستعرب « حسن حسنى الطویرانی » ( ۱۸٠۰‏ - ۱۸۹۷ ) على 
إغفاهاوقال في رسالته عن إحال الكلام على مسألةالحلافة بن أهلالإسلام : « إن 
رأي الجمهور الجاري على لسان علاء المسلمين أهل السنة والمدون في كتب 
المعتقدات الي تدرس في العواصم كنفسن القسطنطينبة العظمى ومصر ومكة 
والشام وپغداد وغبرها أن TT‏ صاحب الدولة 
والفضيلة عمر لطني أفندي شيخ الإسلام السابق لما كتب حاشيته على العقائد 
النسفية لم يكتب شيئ بالسلب أو الإبجاب على مسألة الأنمة من قريش واختار 
الوق . . . » 


وكل ما ذكره هذا الباحث المطلع عن استخدام سلاطين العهانيين لصفة 
اللعلافة « أن المرحوم مصطنى باشا العلمدار الشير لا رأى أن المملكة العيانية 
قد أحذت تنككش من أطرافها على النقيض من انبساط قوة أوربا وتقدمها 
وتبين أن القوة قد ابتدأت تخدمها في مقاصدها اتم فرصة إيقاع البيعة 
المرحوم الغازي السلطان مود خان سنة ٠۲۲۳‏ هجرية فبايع له ؤاشترط . 
شروطاً بين اللعليفة وبين أمراء الأطراف في الروملي » فكان على مقام السلطنة 
أن يعمل بالشريعة وألا يقتل أحداً أو يصادر مال أحد إلا بوجه شرعى وعلى 
الأمراء السمع والطاعة وأن كلهم تحت التكافل . وأشد على ذلك العهد شيخ 
الإسلام وعموم الرجال وتم الوفاق على تأبيد الأمن العمومي والشرع العادل 
وعادت وفود الأمراء إلى بلادهم . . € 

قال : « ولا ری رشید باشا الکبیر أن لا سبیل لالإصلاحإلا بعھد یناسب 
الزمان اغتام فرصة جلوس س الساطان الغازي عبد الحيد خان وأصدر منه الط 
الشريف المعروف عط كل حانة وفيه قرر ذات اللعليفة رفع قوانين المصادرة 
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وأوجب العمل بالشرع وعدم سفك الدماء بلا حق ورأى تنظيم النظامات 
والقوانين المطابقة لأحوالالشريعة . ولكن عل رشيد باشا أن هذا العهد لزيد 
على العهدالذي استحصل عليه مصطنى باشا العلمدار الشميد من قبل ولم تغن عنه 
الجامعة العثانية » فأحب أن يأمن على مشروعه فحصل على قيد ني ذلك انلاط 
الشريف ألا وهو إشاد الدول على هذا المشروع وصرح بذلك ي الط 
الشربف فهد للدول بهذا العمل مباديء مسوغات التداخل الأجنى بدعوى 
اتأمين على الحقوق والأرواح . فتفع من جهة وأضر من جهة أخرى) د 

ويفهم من كلام الطويراني بعد ذلك أن سياسة السلطان العاني كانت 
تثراوح فيعصره بين وجهتن : وجهة اللحلافة ووجهة الك على نظامه الحديث 
في البلاد الأوربية > لعله يدفع عنه غائلة التعصب الأوري تمجاراة العصر 
في نظمه السياسية . 

قال المؤلف الذي يبدو من سبرته ومن آقواله أنه كان على معرفة بمجرى 
السياسة العليا ثي زمانه : « م رآی العثانيون رأياً آخر بعد تماني وعشربن سنة 
واحتجوا بان احتياجات الدولة تضطرها إلى ميدأ مدني يكنى لمقابلة التزاح 
السياسي » وهنالك صدر القانون الأساسى مصدقاً عليه من جلالة مولانا 
السلطان الأعظم وانعقد مقتضاه جاس الأمة مدة مر ؤي آنه غير متاسب لال 
فم يتمع بعدها . أما أعضاء مجلس الأعيان فلا يزالون موظفين وإن ل جتمعوا . 
لکن لما كان إلغاؤما عا بالقانون الأساسي العاني ل يلغيا بالكلية ولم ترل 
القوانين موقتة ينتظر الح علما بالدوام إلى ما بعد عرضا على الحلسين 
إن اقتضت الحكة إعادتما). . . 

وظلت حالة التردد بين وجهة اللحلافة ووجهة الك على هذا النحو الملتبس 
حى نشطت دعوة الحلافة ونشطت معها دعوة المجامعة الإسلامية في وقت 
واحد بعد ولاية عبد الحميد بسنوات فليلة وعلى أثر انعقاد مؤتمر برلن 
وافتضاح مؤامرات التقسم الي اتفقت عايا الدول الكبرى لانتراع بلاد الدولة 
لعمانية من سيادتا بغير فارق بين الإسلامية مها وغير الإسلامية . 

ولا خفاء عقصد السلطان عبد الحميد من دعوته إلى الجامعة الإسلامية 
باسم الحلافة العمانية »فا كان لله في حصافته ودهاثه أن بطمع أي سيادة فعلية 
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على بلاد المسلمين باسم جامعة الإسلام »فان أخون ماي هذا الطمع من اللحطوب 
السام يوقعه في حروب لا طاقة له ہا مع عصبة الأستعمرين الي تملك کثرا 
من بلاد الإسلام أو تتطلع إلى امتلاكها » وقد يوقعه هذا الطمع في حروب مع 
الأمم الإسلامية الى لا ترال على شيء من الاستقلال ولو کانت ي ظل سیادته 
العامة > وهي السيادة « الاسمية » الي كانت تربط بعض الأمم بدولة آلعان 
منذ فتوحها الأولى . 

فغاية الأمر فما قصد إليهالسلطان عبد الحميد من دعوته إلى ا جامعة الإسلامية 
باسم اللملافة ا عي بعت ادا الإسلامي ئي وجه التعصب الأورلي المطبق 
عليه من كل جانب » وأن يستمع العام الإسلامي إليه حبن بناديه بتلك الصفة 
لن آکبر ولاة لأر فيه وعم مرکرآ قي براسم اا الول ا ي 
نى عليه ن العام الإسلامي لا يقارع المستعمرين سا سلا ولاژوة بثروة 
ولا نفوذاً بنفوذ ولکنه کان يقنع منه با بستطیعه ي کفاح الاستعار ویعم 
انه يستطيع الكثر ما شاه المستعمرون »وبعض هذا الكثر امخشي ان ڀقلق 
حکوماتہم وشرکانہم ویقاطع متاجرم ویدحل بیېم بالتأييد واللحذلان 
ي حصوماتہم ويثير علهم رعاياهم المتمردي من يستثارون باسم الحريةوالباديء 
الدعقراطية ومجدون في العمل على التفرقة بين شئون الدبن وشئون السياسة › 
وقد كان لاسلطان عبد الحميد رة هذا الفن من فنون الدعاية شمد به الغربيون 
والشرقیون » وبلغ من خبرته به أنه کان پستخدمه لتألیب فریق من رعایاه 
على فريتق وتنفير طلاب الإصلاح أنفسيم من محرجونه بطلب الإصلاح على 
غبر هواه . 

وعرف دعاة ال جامعة الإسلامية حيعا غاية مايراد من هذه الدعوة بام الحلافة 
العثانية أو بام الإسلام على التعمم . 

فالسيد حال الدين الأفغاني - أ كر دعاة الجامعة ي عصره _ يصرح بغاية 
الجامعة الي يدعو إلما فيةول من رسالة عن الوحدة الإسلامية : 

« لا لس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر ثي الجميع شخصاً واحدا» 
فان هذا رما کان أمرآً عسيرا » ولکني أرجو أن یکون ساطان حميعهم القرآن › 
ووجهة وحدتهم الدين > وکل ذي منك على ملکه پسعی جهده لحفظ الاحر 
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ما استطاع . فان حیاته محیاته وبقاءه ببقائه . إلا ن هذا بعد کونه ساسا لدیېم 
تقضي به الضرورة وتحك به الحاجة في هذه الأوقات 

و هذا وان الاتفاق . ألا إن الزمان یژاتیک بالفرص وهي لک غنام . 
فلا تفرطوا . . . إن البكاء لاحي الميت . إن الأسف لا برد الفائت . إن الحزن 
لايدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . . . » . 


ولما ضرب المثل ملوك الإسلام الذين يقتدى م في حفظ حوزته ودفع 
أعداثه لم يقصر کلامه على اتللفاء منهم بل عدد من ملوكهم طائفة من أمثال 
« حمود الغزتوي وملكشاه السلجوق وصلاح الدبن الأيوي . . »عدا السلاطين 
العانيين الذين م يتلقبوا بلقب اللحلافة . 

ورا كان الأمير شكيب أرسلان أشر الدعاة إلى الجامعة الإسلامية با 
الحلافة العهانية . فانه عاش بين القسطنطينية وعواصم الغرب زمناً ني حدمة 
هذه الحامعة » وهو مع ذلك يقول تي تعقيبه على فصل المحامعة الإسلامية من 
كتاب حاضر العام الإسلاي : « إن اللحلافة لم تستم شروطها الصحيحة إلا في 
الللفاء الراشدين » وبعد ذلك فانلحلافة لم تكن إلا ملكا عضوضا قد يوجد فيه 
المستبد العادل والمستبد الغاشم »> وما انقادت الأمة إلى هذا الملك العضوض 
امخالف لشروط اللعلافة سواء كان من العرب أو من الترك إلا خحشية الفتنة 
في الداخحل والا عتداء على الحوزة من اللحارج » . 


وكان الأمير شكيب يستوجب هذه الدعوة وهو لامجهل أحوال الساطان 
عبد الحمید » بل يقول عنه من تعليقاته على الترك ي تاریخ ابن حلدون : 
« وني زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال في مقدونية . لأن السلطان 
کان أ کار ہہ في امحافظة على شخصه » وكان شديد التخيل إلى درجة 
الوسواس . فاستكثر من الجواسيس وصار بأيدهم - تقريباً - الحل والعقد» . 


¢ يقول : « وليس من الصحيح أن السلطان كان يعمل بعوجب تقاربرهم كا 
هو شائع » بل کان ري أ کثرها ولا یصدق مافہا » ولکن اهیامه بقضية أخبار 
الجواسيس ألنى الللوف في قلوب الرعية وصارت ف قلق دام وأصبح الناس 
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تبالغ ني الرواياث عن الجواسيس فساءت ممعة الحكومة وسخط الرأي العام 
على هله المالة . 


* 
*# * 


على ن الجامعة الإسلامية_بغايتما الي أحلناها فا تقدم-ليست من المساثل 
الي سح بالحلاف بين أحد من المسلمين في أرجاء العام على حقها وعلى 
صوابها في شرعة الدين أو اللحلق . وإغا یعرض ھا لحلاف - ہل یشتد ‏ حیں 

ر تبط مسأل اللعلافة العمانية وحين تنطوي هذه اللحلافة على معنى السيادةوالتبعية 

في الحكومة . 

فانلحلافة. على هذه الصفة برفضما القائلون بامامة قريش وبرفضما الداعون 
إلى استقلال العرب بسيادة ا لحك ء ء فيضطرون اضطرار؟ إلى الأحذ مبداً اللنلاقة 
العربية القرشية شي هلأ نا سلوا ا فلات الشركة یسر مم ترش درا 
إسلامية ها من المركز الدولى يومئذ ماكان للدولة المانية 

ويعتقد الداعون إلى القومية العربية حى أن الجامعة الإسلامية لا تناقض 
الدعوة إلى الجامعة العربية »ولا يازم في توثيق عرى المسلمين أن تکون جامعېم 
وقفاً على خحدمة بني عبان وأن يكون مستقبل الإسلام مرهوناً مستقبل دولهم » 
وسعي الأمم الإسلامية ني سبيل الحرية والنعة موقوةا على سياسة تلك الدولة » 
بل على سياسة القاتمين بال فا على غير مشيئة الصلحين وطلاب" التقدم 
من أبنائبا . 

وقد تنصل أناس من الرك أنفسمم من الدعوة إلى ال جامعة الإسلامية 

في أوالحر عهد الساطان عبد الحميد › لأ نهم أرادوا أن يقيموا الحم ي بلادهم 
ملا سی ماعل زرا فاا > وأن يدحضوا حجة المتعصبين 

من الغربيين كلما شنوا الغارة عليهم بام الدبن أو با بام حماية رعايا الدولة 
غير المسلمين > ومن الفرك من كان يؤثر الدعوة إلى الجامعة الطورانية على 
الدعوة إلى الجامعة الإسلامية وخيل إلهم نهم قادرون بمذه الوسيلة على تأسيس 
« اتحاد امبراطوري » بقوده الترك ونشترك فيه الأقوام التابعة للدولة العانية 


على تعدد الملل والأديان . 
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وما أعلمه في هذا الصدد من ذ كرياني الشخصية أن جماعة «أتركنا الفثاة » 
محثت في مصر بعد إعلان الدستور العاني عن صحيفة عربية تد فغ عنها وتشرح 
مقاصدها فاحتارت محيفة. « الدستور » الى كنت أ کتب فہا وکان ا 
الكاتب المؤمن الأزيه « حمد فريد وجدي » رحمه الله > وكان فرید مں أشد 
e‏ الإسلامية › فأ أن pr‏ لل اقترا حه م 

لاشتراطهم أن تكف الصحيفة عن ذكر ال جامعة وترفم من صدرها آنا لسان 
حالما » وقد حدث هنبا بعد وفاة . الكواكي مس سنوات » وقبل هجوم 
إيطاليا على « طرابلس الغرب » وهجوم السا على بلاد البشناق» تنفيلاً لاسياسة 
الأوربية التي "وها « تقس تركة الرجل الريض » . 

وبين هذه الدعوات المنشابكة نشا الكوا كبي ونفذ ببصره إلى ما وراء الأفق 
الكشوف لعاصريه > فاستطاع ھا سنری - أن تار للغد حير ما یر تضيه 
العرلي الذي يؤمن بدينه ويعرف عقبات الطريق إلى قبلته > ولكنه ينظر إلى 
مستقبل المرب والإسلام نظرة الثفة والإمان . 


۸ 


ام لتہی 


اول کتاب وضعھ الکوا کی کا E‏ السابق» فهو با كورة أعماله 
القلمية وفاتحة اشتغا له بالتاليف . 


أا من ناحية التفكير والتحضر فلا حسب الكتاب من أعمال البوا كر» لأنه 
نتيجة ناضجة لدراسة طويلة وصل ما إلى نماية الرأي ني أحو ال العام الإسلاي 
واا فة راع ال ى ملجةرجدة: تر عفرل حياة فكرية 
وقفها على هذه الدراسة في جوهرها » ولم تكن دراساته الأخرى إلا شعاباً 
متفرعة عاما . 


«وجمعية أم القرى» اسم أطلقه المؤلف على مؤتر عام تيل انعقاده في «كة 
الكرمة وجمع فيه مندوبن ينوبون عن أمم العم الإسلامي ثي المشرق والغرب 
مثلون اند والصبن والأفغان والعراق والحجاز والشام ونجد والمن ومصر 
وتونس ومراكش وغيرها من الأقالم المشتركة بين هذه الأقطار› وأ غل لان 
کل منہم خحطاباً یشرح حالة المسلمین کیا اخترها من شئون بلده وما یعلمه 
عن شټون سار البلدان الإسلامية » واجنمد ٤‏ إتقان صورة اؤ تر السري عا 
له من امحاضر المسجلة والرموز المصطلح عاما وعلامات الأرقام التي يتفا 
علا الأعضاء» لأنه أراد أن يتم الصورة شكاا على ما بظهر» أو راد أن يوقم 
في روع القاريء ما يبعث عنده الثقة باجتاع العزم على العمل وقيام المؤنمرين 
على تنفيذه »إلا أن الثابت من رواية أصدقاثه وآ له أنه ألف الكتاب قبل رحلته 
إلى مصر و إلى الحجاز » وتحدث هو عن هذا الكتاب إلى صديقه السيد عمد 
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رشيد رضا - صاحب المنار - فل يزد على أن قال إن للجمعية صلا وتوسع 
ف سجله » وعاوده غر مرة بالتنقيح والحذف والزيادة . 

وقي وسعنا أن نفهم هذا ر الأصل » على سبيل الظن من تصفح ألقاب 
المندوبن ي الكتاب. فلاہد ن یکون المؤلف قد التتی ئی بلده بأناس من فضلاء 
اسمن الذين بترددون عليه في طريق الج فذاكره في مسائل الدين وصاخ 
المنلمين ومع منهم وأمعهم ما عنده من الآراء والمعاومات في هذه الشئون » 
ولاحاجة إلى النوسم ثي قراءة السجلات للتيقن من هذه الحقيقة البديية › فان 
لحة عابرة إلى الألقاب الي اختارها للمندوبين تشعر القاريء جعرفة حسلة 
للأم الي نسم إلا > جوز أن تعرف بالسماع والاطلاع »> ولكن لا جوز 
أن تكون كلها اعا واطلاعاً مع إمكان المقابلة فيحاب بينه وبين الوافدين إلا 
من عامة الأقطار الإسلامية ختلف المقاصد والوجهات » ومع عناية المؤلف 
باستيعاب الأحبار والاراء ف موضوع کتابه وقوله لصدیقه إن ما أصلاً 
توسع فيه . 

آزظر مثلاً إلى ألقاب الأستاذ المكى والصاحب اندي والفاضل الشامى 
والمولى الرومي والحنمد التريزي والرياضي الكردي والعالم النجدي والحدث 
انى والعلامة المصرى واللعطيب القازاني » وسار الألقاب وعناوين اللحطاب 
الى خلت المساجلات والحطب على ألسنة هؤلاء الأعضاء . 

إن هذه الألقاب لم توضع جزافاً ولم يتميز بعضها من بعض لأسباب تتعلق 
بأفراد المندوبين ولا ينظر فما إلى حصائص شحوم أو إلى السات العامة 
الي تبرزهم بين حلة المسلمين > فاذا جاوزنا الألقاب إلى السجلات وما وعته 
من الآراء والأوصاف والوقائم ومناحي التفكير وضح لنا أن المؤلف قد صدر 
فما عن علم واسع بأحوال الشعوب الإأسلامية وأحوال السادة المتخصصين فما 
للامامة العلمية والفتوى الدينية » وجوز كا أسلفنا أن مجتمع هذا العلل للمۋلف 
بالاطلاع والسماع على الألسنة »> ولكن البعيد عن الظن الذي لا يجوز في حم 
العرف والعادة أن يصل إلى حلب قصادها والعارون ا من أرجاء العام 
الإسلامی ولا یتفق ببہم وبين اكوا كى لقاء مقصود أو غير مقصود » بتطرق 
فيه الکلام إلى حدیث كحدیث أم القرى كما سجلته عاضر الكتاب . 


۸° 


وغبر بعید أن یکون « الکوا کی » قد سمع بعض هذه الآراء واطلع على 
بعضما ووصل إلہا وإلى غبرها باطالة التأمل وإنعام النظر وتقليب المسائل على 
شى الوجوه »> غير أن هذه الآراء لا حتوي الكتاب ولا تغنى عنه» فانالكوا كى 
م یعرضہا عرض الىكاية ولا عرض النقل والرواية » بل كان عمله فا مل 
الغربلة » والتحليل والنيابة عن المناقشة والموازنة والأخحذ والرد الذي لا يتأن 
في غير الحتمعات المشمودة . 

فكل سبب من أسباب الأعضاء التفرقين يعللون به ضعف السلمين يتهى 
إلى أن يكون سبباً من ناحية ونتيجة من ناحية أحرى » وكل عرض من أعراض 
الجحمود رى به الدور والتسلسل على هله الوتبرة › إلى ان تنتہی کلھا لل 
سيب الأسباب نى عقيدة الوا كى كا نفهمها ني ديدنه وهجراه ي التفكير » 
وليس هناك سبب ميم الأسباب غير الحكومة السيئة أو E‏ 

فلاذا يضعف المسلمون ؟ 

يضعفون لنم أهملوا آداب الدين الي هضوا با في صدر الإسلام . 


ولاذا أهملوا داب الدين ؟ 
لأنہم جهلوا لبابه وأحذوا منه بالقشور ؟ 
ولاذا جهلوها ؟ 


لأنهم فقدوا الحمة وقنعوا بالضعة واستكانوا إلى اللمور والتسلم . 

ولك أن تتابع حلقات السلسلة عكسا كا تابعتا طرداً » فتقول إنهم فقدوا 
الهمة لام جهلواء وانہم جهاوا لام آهملوا آداب الدین» ولنہم اهلوا آداب 
الدين لأنهم ضعفوا. 

فكل علة من هذه العلل هي مقدمة من جهة ونتيجة من الحهة الأخحرى ¢ 
إلا الحكو مة السيئة في تعليل الكوا كى فانما تبطل الدور والتسلسل لاما ملت 
الأسباب والنتاج ني كل عرض من الأعراض . فالاستبداد جهلوضعف وإهمال 
وآفات تعرض للرعاة ثم تعرض مهم للرعية فتجري دواليك في حلقة مفرغة 
لاتنهي أبداً مع بقاء الاستبداد » ومن ثم يصح أن يقال إن الفكرة ثي آم القرى 
هى الفكرة ني طبائع الاستبداد » وإن طبائع الاستہداد لاحتوی شیا لایكتبه 
من كتب أم القرى قبل التنقيح أو بعد التتقيح . 
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ويقول الدكتور سامي الدهان في ترحته الكواكي في سلسلة نوايغ الفكر 
ا القری : , صدر في حیاته منقحا بقلم السید رشید رضا 

أو بقلم الشيخ محمد سبده كا قال الأب شيخو » ويشير الدكتور سامې الدهان 
هذا إلى قول الأب شيخو في تاريخ الآداب العربية في الريع الأول من القرن 
العشرين عند كلامه عن أم القرى إنه ر نظر فيه الشيخ مد عبده . 

ثم يعقب الدكتور الدهان قاثا:ر وكل الذي نستطيع أن نقول ثي أسلوب 
کتابته إنه قريب من أسلوب هذبن الرجلين وهو أسلوب الفحول لذلك العصر ». 

ولانری ما براه الدکتور الدهان من التشابه ہین اسلوب الکوا كى وأسلوب 
الأستاذ الإمام أو تلميذه اليد رشيد . فان في الكتاب من مآنحل النحو والصرف 
والركيب مايتحر ج منه السيد رشيد غاية التحرج ولا يسكت عن نقده ذا عرض 
عليه» كا صنع مراراً في تعقيبه على الرسائل والمصنفات الي يقرأها لأصدقائه 
وزملائه » والأستاذ الإمام يتب بقلمه على نج غبر نېج السيد رشيد كا يظهر 
من أسلوبه ني «رسالة التوحيد» وي «الإسلام والنصرانية» وق المقالات الأدبيةء 
ويقع الالتباس أحياناً بين سلوب الإمام وأسلوب تلميذه لأن قراء المنار كانو| 
حسبون آن تفسیر الفرآنالذي کان يشر فيه مکتوب بقلم الدیخ محمد عبده وهو 
قي الحقيقة ملخص أو مقتبس من دروسه ي الرواق العبامي بقلم صاحب النار 
ومن هنا يظن أن الأسلوبين على شبه قريب وها مختلفان مع اتفاقهما ف التحرز 
من الاحذ اللغوية واجتناب الصيغ المولدة والصيغ التركية . 

ولا بمتلع علدنا أن نكون الشيخ محمد عبده أو السيد رشید قد نظرا ف 
الكتاب وأبديا عليه بعض اللاحظات وآخذ المؤلف عا أبدياه . بل تحن نجزم 
عراجعتہما لاراء الكتاب ونصيحتما.حذف طائفة من العبارات السياسية الى 
وردت فبه . وتثيت هله اللراجعة منالقابلة بين النسخة النى طبعها السيد رشيد 
ي مطبعة المنار والنسخ التي لم يشرف على طبعها . فقد حذفت منها العبارات الي 
اشتدت فبا الحملة على الدولة العانية » واتيع السيد رشيد ي حذفها رأي الأستاذ 
الإمام فيا وجهه إليه من النصائح غير مرة. إذ قال السيد رشيد وهو يعد وجوه 
النقد الي كان أستاذه يصارحه بها : إنها تشمل «اللحوض في سياسة الدولة العانية 
في بعض الأحيان » ... قال : « وهذا ما كنت أكرهه أنا أيضاً فيعرض لي من 
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الضرورة ما حملي عليه . وجل عملى المهم ملا كان سريا . وقد أشرت إلى 
ذلك نى فانحة الحلد الثاني عشر من المنار سنة ۱۳١۲۷‏ . . . . ولم نئل مها مانهواه 
إلا بعد أن اصطفاه الله . . » 


والمشور عن الأستاذ الإمام أنه ابتلي با متاعب الى هقة من آفات السياسة 
حى ملها واستعاذ بالله ما ي كلمته المعروفة « أعوذ بالله من السياسة ... . 
ومن ساس‌ویسوس‌وسائس ومسوس » وطفق ينصح لریدیه باجتناما محيص 
القول تي المباديء والأصول اني يتجرد الناس من أهوائهم ومار ہم عند نظرها 
ولا يصدون عا ذهاباً مع وساوس العصبية ونوازع النفعة والنفاق . 
وقد كان الأستاذ الإمام ببيح النقد ويأى الحملة على الدولة العمانية في حثما » 
وأحرى به أن يأن‌الإغراق هذا النقد على طريقة الكواكى كلا استثارتهماسة 
الدعوة فها.^ اتير و N‏ في الاتہام » ومن دلائل هذه للا و ریب - 
أنه اه :علا أن کت پم ا ری » « وطبائع الاستبداد » ورج ما من حلب 
وعماپما ا ولا محال بینه وبز ذلك کا حیل بین أصحاب الاقام 
وبين أمثال هذه الكتابة في الأقملار 1 لأوربية لزمانه » وکا محال بينه وبين 
أمثا هما في بلاد الدول المستبدة الى تخضع لىكوماتما المطلفة . 

ولا نعتقد أن مراجعة الأسثاذ الإمام أوصاحب المنار تجاوزت هذه اللاحظة 
إلى غبرها من أفکار المؤلف وآرائه » ومن جاربه وتعلیلاته »فان مادته من هذه 
الأنكاروالآراء ومن هذه التجارب والتعليلات أوفر جد من أن تحتاج إلى مدد 
يضاف إلماء وحسبه نموذج واحد یلمسه بیدیه ولا یقدر على الفكاك من لیقیس 
عليه کل ما أحصاه يام القرىمن فساد السلطة الدينية والسلطةالسياسية فيعصور 
الاستبداد أو عصور التخلف والجمود . 

حسیه عوذج ) أ الهدى الصيادي » الذي ب انزع نقابة الأشراف من بيت 
الکوا کی بغیر حق من قوق التب أو الفضل أي الكفاية + له امانة 
وینقل عنه آفات السلطتين ومواطن الحاجة إلى علاج هذه الآفات والمقابلة فا 
بين الداء والدواء . 

لقد کان الکوا کې ینعی على جهلاء المسلمين استغاثم بأععاب الأحضر 
ولا يفرق, يلها وبين الشرك بالله ويضرب المثل على ذلك بقوفم : 
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عید القأدر يا جیلاني اذا الفضل والإحسان 
صرت في خحطب شديد من إحسانك لا تساف 
وقوف : 
رفاعی لا تضیعی أا امحسوب أا المنسوب 
وکان هؤلاء الجھلاء يستمدون دام من کتاب ر قلادة الجواهر في ذکر 
الغوث الرفاعي وأتباعه الأ كار ( الذي يۇلفە الصیادی أو يمر بتاًليفه وینشره 
و العا قبيلهعن « فرحة الأحباب نى بار الأربعة الأقطاب ( 
و «الجوهر الشفاف فى طبقات السادة الأشراف » و ر وذحرة المعاد ف ذکر 
السادة بنى الصياد». إلى غبرها من كتب المنشور والمنظوم ني أشباه هذه الترهات . 
وکان الکوا کی ينعی على العصر أن برتفع با لجهلاء إلى مساند الأعة العلاءء 
ولا بضاعة نمم من العم والورع إلا بضاعة الليلة والدسيسة وصناعة الزلى 
والتقرب إلى السلاطين والأمراء » وقد ينقلون مناصهم بالوراثة إلى ذريم 
فيوطفون في المهد بصفات الجهابذة والأولياء. 
وقد کان الصیادې ينال غاية ما ينال من لقاب الع والشرف ويتشفع عند 
ولاة الأمر لمن يطمع ف نيلها وهو من الحهل بالكتابة محيث يستكتب 
« احاسيب » ما ينسبونه إليه من تلاك التصانيف فى كرامات الأقطاب . 
قال الأستاذ خر الدن الررکل صاحب الأعلام - وهو خبير بأصعاب السير 
واتراج من أبناء ا : إن الصيادي « صنف كتباً كشرة أشك 
فی نسبتما إلیه » فلعله کان پشیر بالبحٹ أو ملل جائباً منه فیکتبه له أحد العلاء 
من كانوا لايفارقون مجلسه » وكانت له الكلمة ألعليا عند عبد الحميد فى نصب 
القضاة والمفتن . . . . وله شعر ریما کان بعضه أو کشر منه لغره . 
نقول : ومن هذا الشعر مابعث به إلى الأستاذ الإمام يثني فيه على 
رسالة التوحيد : 
فہا اختیارات ونسج دقیق فيه درب للطراد 
وغایتک عا قد صين فا منزهة حك الاعتقاد 
فدم نساج در هد ين مفيسد للعباد ولیلاد 


At 


وقائل هذا الشعر ومن يستعيره من نظم غبره سواء » وآية الجهل فيه أن 
حسبه ناظمه أو طالب نظمه جدراً بالإهداء إلى شارح نهج البلاغة وراعي 
الشعراء والأدباء . 

والکواکییعل أن أمراء المسلمينتأحروا وأحر وامعهم رعایامم لانم أحاطوا 
عروشهم بشراذم من الحاشية المتملقين واستمعوا إلى مشورتمم في اختيار الولاة 
والرؤساء من أذنام وأقر بائيم وإقصاء المرشحين للولاية والرثاسة من الكفاة 
المخلصين والأمناء العاماين . 

فان م يکن قد عل ذلك من مشاهداته ومطالعاته فهو مدفوع إلى علمه ما 
ببصره أمامه من ذلك المثل البارز ولو کان وحیداً في زمنه » وما هو بالوحید . 

فالصيادي كان يتح ي مناصب القضاة والمفتين كا قال صاحب الأعلام 
وکان پتحک في مناصب الولاة والرۋساء فيسندها إلى أصہاره وأقربائه ويذهب 
هؤلاء إلى مراكزه وهم يعلمون ما تفرضه الوظيفة علہم وأوله تعظے شأن 
امحسن eel‏ والتشار گن ينافسم وينافسونه من جلة العلاء ودعاة الإصلاح 

قال صاحب النار : إن أبا المدى سمى ني إسناد ولاية طراباس إلى أحد 
أصہاره فأصبح الناس محجمون عن ذ كر امم جمال الدين والثناء عليه فى جاه 
ول يقنع أبو الهدى مصادرة هذا المصلح الكبير في حياته في البلاد الي يتناو ها 
نفوذه منولايات الدولة العمانية » فكتب إلى صاحب المنار بعد وفاة جمال الدين 
كتابا ( ي التاسع والعشرين من رجب سنة ۱۳١١‏ ) - لعل الكواكبى قد اطلع 
عليه - عتب فيه عليه لنائه على جمال الدین فقال : « إن ری جریدتكطافحة 
بشقاشق المتأفغن جمال الدين اللفقة » وقد تدرجت به إلى الحسينية الى كان 
بزعمها زور . وقد ثبت ي دوائر الدولة رسمياً أنه مازندراني من أجلاف 
الشيعة » وهو مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية ) . 

وكان هذا ديدن الصيادي فى إنكار الحسب على غبره والإستئثار به لنفسه 
ولو لم يكن صاحب السب من‌منافسيه على نقابة الأشراف أوحراسةالأوقاف.. | 
ونما يقطع عليه السبيل ليخمله ومحبط مسعاه ولو کان فيه خر گم للدولة 
وسار المسلمين » وكذلك كان تدبره لإحباط سعى جمال الدين ثي التقريب 
بين الدولة التركية والدولة الفارسية لنتفق السياسة بينهما على عاربة الاحتكار 
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ومقاطعة الدول المستعمرة الي تعتدي على إحداهما » تخويفاً لما من عواقب 
امقاطعة على مطاممها الاقتصادية . 

فاذا جاز أن نى على الكوا كبى أسباب الفشل الذي مني به المسلمون فيا 
وعاه التاريخ أو أحاطت به التجربة والحادثة » فليس من الحاثز آن قول اشات 
الفشل الي تقتحم عليه داره وتسلبه قراره » وپبتلیه با الصیادي في شرفه ونسبه 
وعمله واجنېاده » ولازضيه منه إلا آن یعترف له بالشرف الذي اغتصبه منه 
ومجزیه بالتأبید والگکین على عحاربته ياه . 

غر أن الکواکې م تعوزه الأمثلة غير هذا الل ى بلدته وي عاصمة 
الدولة » فكل من تولى الک فی حلب کان مشلا کهذا المثل في كشفه 
عن المساوىء وهدايته إلى مواطن الإصلاح > ووسائل الکوا کې إل کشف 
الحقيقة غبر قليلة في نطاق حياته ومجال معيشته › إذا صرفنا النظر عن مطالعاته 
وعادثاته . إذ هى وسائل الرجل المتصل بوظائف القضاء والإدارة ومراكز 
التجارة وشركات الاحتكار » وهى إلى جانب ذلك وسائل الرجل الذى حمل 
تكاليف الوجاهة ويقيمه الناض مقام امسشول عن مرافق البلدة وخفايا الكسب 
والسعي فما من مباح ومحظور . 

إن المباحث في « أم القرى » نجربة شخصية لعبد الرحمن الكواكى 
لا تعوزها الزيادة من تجربة غبرها » فليس في الكتاب فكرة يعز عليه في ذكائة 
ومحثه أن یستو حا من مکانه وزمانه » ولا غضاضة على مثله أن يسترشد بعد 
ذلك بنصائح ذوي الرأى فما يذاع أولا يذاع » وفيا محسن نشره ينه أو سن 
إرجاؤه إلى حبن . 

وعلى الحملة يصح عندنا أن نفهم أن جوهر الكتاب وهو البحث عن علل 
الأمم الإسلامية وعوامل شفاثها عمل خحالص للكوا كي فرغ منه أي بلدته قبل 
هجرته منپا . 

أما موضع تنقيحه والإضافة إليه والحلف منه فهو شكل الكتاب › 
وما كتبه فيه أخبرأ عن شكل « الحمعية » كنا نيلها وكا اعثقد بعد رحلاته 
في العام الإسلامى أنه أقرب إلى تنفيذها » وقد نشر الکتاب في طبعات 
متلاحقة فأعيد فيه ما حذف منه › فلا التباس اليوم بین عمل الکوا کی 
في و آم القرى ؛ وبين عمل الناصعین فما أبقاه وفيا حفه و ڪين . 
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هذا الكثاب الذي يعد آية الكواكى » يتألف من ساسلة مقالات نشرها 
لأول مرة في صحيفة المؤيد وتناول في کل مقالة مہا عارضاً من عوارض 
الاستبداد الي يشاهد أثرها في أحوال الأمم والأفراد » وائنهى الكتاب وقد 
محث فيه حملة العوارض الا جتاعية الي تصاحب الاستبداد في أحو ال الدين والعم 
والحد والروة والأحلاق والتربية والتقدم »> ومهد للمقالات بتعر بف الاستبداد 
ثم عقب علمها بوسائل اللحلاص منه والغابة عليه . 

ومقالات الكتاب حيعا تنىء عن دراسة وافية العوارض الى شرحها 
أو أحمل القول فما » وتدل على تأمل طويل في موضوعاتا يستفاد من النظر 
والتجربة کا يستفاد من الاطلاع والراجعة » وما حطر للأستاذ أحد أمن 

مترجم زعاء الإصلاح أنا نتيجة دراسته بعد أن « ساح م فى سواحل إفريقية 
الشرقية وسواحل آسية الغربية ودحل بلاد العرب وجال فبها واجتمع برؤساء 
قبائلها ونزل بامند وعرف حاما » وفی کل بلد يازا يدرس حالما الاجتاعية 
والاقتصادية وحالتها الزراعية ونوع تربتہا وما فیا من معادن ونحو ذلك › 
دراسة دقيقة عميقة » ونزل مصر وآقام با > وکان فی تة رحلة أحرى إلى 
بلاد المغرب يم فہا دراسته ولکنه عاجلته منیته . . . نشر نلیجة دراسته 
فی مقالات کتیت في الات e‏ فی کتابین اسم أحدها-طبائع 
الاستبداد - والآحر أم القری -. . 

as 
الشرقية وقبل هجرته من حلب إلى القاهرة » وقد عني حفيده الدكتورعبد الرحن‎ 
الکواکې بالتنبيه إلى ذلك نى مقدمة الطبعة الأخيرة من كتاب أم القرى الي‎ 
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طبعت هذه السنة (۱۹۹) فقال إنه « لابد في هذه المناسبة من‌الإشارة إلى حفيقة 
تارحخية تى ضوءًً على موضوع هذا الكتاب » وهي ان جدي رجه الله الف 
أم القری وطبائع الاستبداد قبل هجرته إلى مصر »› وكان عي الدكتور أسعد 
الکواکی یتولی تبییض أم القری له ي حلب ؛ كا أخبرني أبضا عالم حلب الثقة 
المرحوم الشيخ راغب الطباخ أن المؤلف أطلعه عليه قيل سفره إلى مصر > 
ولا كان السيد الفراتي لم يغادر حلب حلال مقامه فما إلا إلى استانبول وم يقم 
مجولاته إلى العام الإسلاي إلا بعد رحيله إلى مصر › فان المؤتمر الذي عقد 
ني مكة » ويدور عليه موضوع الكتاب » إنما هو مؤعر تخيله المؤلف ليعرض 
فيه آراءه . . ) . 


ويطابتق هذا القول ما رواه الأستاذ الغزى للأستاذ سامي الكيالي صاحب 
مجلة الحدیث كا نشره ى مجلة الكتاب ( سنة ۱۹٤١‏ ) إذ يقول : 

« .. وقبل سفره بیوم واحد زارني في مزلي ودعي وأحبرني أنه عازم 
ي غده على‌السفر إلىاستانبول لتبديل نيابته » أي نيابة قضاء رأشيا - وكنت عا 
بکتابه ( حمعية آم القری ) وقد شعرت منه العزم على طبعه فوقع في نفسی آنه 
سيعرج على مصر لطبعه ونشره > إذ لا عکنه أن يطبعه في غبرها » وحذرته 
من ذلك وقلت له : إياك يا أحى والسفر إلى مصر . فائلك مى دخاتا تعذر 
عليك الرجوع إلى وطنك » لأنك تعد في الحال من الطائفة المعروفة بامم 
چوز تورك _ ولا يتأحر وضمك هذه السمة قيد الحظة ء لما اشرت وعرفت 
به من شدة المعارضة وانتقاد الأحوال الحاضرة . فقال : لم أعزم إلا على السفر 
إلى استانبول للغرض الذي ذكرته لك › وقدكتم سر سفره حى عن أعز 
أصدقائه ›» م ودعنې ومضی » ونا أسأل اله تعالی أن رعاه بعین رعایته وأن 
نجعل التوفیق رائده والنجاح مرشده وقائده » وکانت مبارحته حلب ف أوائل 
سنة ٠۴١١‏ هجرية ( هكذا) . . وبعد أن مضى على مبارحته حلب نحو بضعة 
عشر یوما لم نشعر إلا وصدی مقالاته في صحف مصر › وأحذث جريدة اميد 
تذشر تفرقة” كتاب طبائع الاستبداد الذي نم يطلعنا عليه مطلقاً لاف کتاب 
حمعية أم القرى . فقد أطلعنا عليه مارآ ثم إنه طبع الكتابين المذكورين وقام ها 
ف المابين السلطانى ضجة عظيمة وصدرت إرادة السلطان بمنع دخوها إلى امالك 
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العيانية . . بيد أنهما را عن ذلك كله وصلا إلى حلب على صورة خفية 
وقرآناهما في سمرنا المرة بعد المرة) .. 

فالدراسة التی توفر عاما ئی الکتاین کانت من مطالعاته ونجاربه ومشاهداته 
في حلب والاستانة وغیرهما من بلاد الدولة العمانية › وهي كافية لن کان فی مثل 
فطنته لاإحاطة بظواهر الاستبداد وخوافيه والعلم بأثر الاستبداد يأحوال الأ 
الكثبرة الى كان من اليسبر عليه أن يتصل با بين موطنه وعاصمة السلطنة 
الکرى »› ولیس عاب أن ببحث في غير تجر بةواحدة ليع کل ما آئیتني الکتاب 
من أر الاستبداد في الدين والعم والحد والأحلاق والروة وعوامل ٤‏ 
وتلاف هي #ربته لمساعي J‏ ای ادى الصيادي ) ووسائله ف الاستئثار بنقا 
الأشراف ومنصب شيخ خ المشايخ ی الدولة ٠‏ ذلك الاه الذى كان دعینه 
اللعب نمظاهر الحد ومداورات السياسة كا يشاء . 


وقد صادف الكواكبى التوفيق في موعد وصوله إلى القاهرة » فانه وصل 
الما وهي في فترة من ترات ال جفاء التداولة بين « بلدز و « عابدين ٠ ٠‏ ولولا 
دذلاک لتعذر نشرالمقالات ف صعيفة المؤيد سان القصر اللحديوي وهو رتحفظ غارة 
التحفظ ي الإشارة إلى الدولة بكلمة تؤيد وشاية الجواسيس فيا اموا به 
الأسرة الديوية غبر مرة من التطلع إلى الحلافة والعمل على إثارة الفنة 
فى البلاد العربية» ولكن « المؤيد » يومئذ كان في حل من ذلك النحفظ الشديد » 
ليعرب عن استياء الحديو من حطة الدولة ويومىء إلى سادة « يلدز » بالمساومة 
على مواضع اللحلاف ٠.‏ 
ومع هذا لم يستغن الكاتب عن بعض الصانعة عند عابدين وحاشيما 
لوين الأمر على الصحيفة ويسر مقامه في اابيئة الي اختارها و یکن له ید 
ن اختيارها » فقد حرص على هذه ااا ال 0 فرغ من اشر قالات 
واطهرها ف أول طبعة فقال في تقدمها : « أقول وأنا المضطر للاکنتام حسب 
الزمان » الراجي اكتفاء المطالعين الكرام بالقول عمن قال » اني فى سنة ماني 
a E sS‏ ومعزها جضرة 
ال یی العباس الثاني الناشرأواء الحربة على أ كناف ملکه» فذشرت في بعض 
الغر اء أعاثاً علمية سياسية فى طبائم الاستبداد ومصارع الاستعباد › 
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مها ما درسته ومنها ما اقتيسته » غير قاصد بها ظالاً بعينه ولا حكومة مخصصة . 
إنما أردت بذلك تنبيه الغافلين مورد الداء الدفين عسى يعرف الشرقيون ألم 
هم المنسببون لا هم فيه » فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار . . » 

ولقد كان في وسع الكواكبي أن ينشر مقالاته في صحيفة من صحف 
الاحتلال الى كانت تجاهر محاربة السيادة العيائية حدمة للسيادة البريطانية › 
ولكنه لو فعل ذلك نمرج عن صفته الإصلاحية الإسلامية » وعرض نفسه 
لشمات الدعاية الأجنبية » ووطن العزم على القطيعة الدائمة بينه وبين البلاد 
المشمولة بسيادة الدولة والمطالبة بالولاء ها فى جوازاتما وشروط الإقامة فيا 
والرحلة مہا وللہاء وبظهر من کتان امه وتوقيعه بالحرف الأول منه أنه م يكن 
قد وطن العزم على ذلك عند وصوله إلى القاهرة › وأنه آراد أن مختر الحالة فا 
حوله قبل أن يقطع بالعزم الأخير على ا مساك الذي لا رجعة فيه . 


والمرجح عندنا أنه طوى كتاب طبائع الاستبداد في حلب ولم يطلع عليه 
أصدقاءه لسبب غر التحرج من خطره والمحذر من إفشاء بره وإعنات أعخابه 
ISE‏ فانه أطلعهى على كتاب أم القرى وفيه من امحذورات ما لايل 
عن أحطر المحذورات في كتاب طبائع الاستبداد . فقد صرح فيه بالدجوة 
إلى الحلافة العربية وأنكر اللحلافة على بي عبان ورماهم بالتواطؤ مع الدول 
على التنكيل بمسلمي الأندلس › ومسلمي الإمارات الأسيوية » وقد إرد 
على اللعاطر أنه أغفل هذه المسائل في اللسخة الخطوطة واكتنى فهابالتلميح دون 
التصريح وبالإشارة دون الإسپاب > ولكن الكتاب يشتمل بعد إغفال 
هذه المسائل على ماحد مثكرة أخذها على الأمراء المستبدين وعزا فما تخلف 
المسلمين إلى مساوم وسوء سياستهم وتدليسمم على رعاياهم وتقريهم المفسدين 
والدجالين من الولاة ورجال الدين » ولم يقل عن المستبدين كلمة في طبائع 
الاستبداد إلا كان ها نظبر في معناها ومرماها من فصول أم القرى على ألسنة 
المسلمين الترك والعمانيين » وهو تصريح با حكومة المقصودة لم برد له نظير 
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في طبائع الاستبداد » إذ يتيح له عموم القول أن يعلن في تقدم الطبعة الأولى 
أنه « لا يقصد ظالماً بعينه ولا حكومة حصصة ) . 

فليست الحيطة سر كان الكتاب عن أصدقائه الذين أطلعهم على كتاب 
حعية أم القرى وإنما نرجح أنه طواه عهم لأنه ) بفرغ من وضعه في صيغة 
النشر والتلاوة »> ووقف به عند تدونن العناون ورءوس التعليقاٽ وإعدادها 
التوسع فا وإفراغها في قالبها الأحبز عند تقديمها الطبع أو للنشر في الصحف › 
ويتبن ذلك من المقابلة بين مقالات المؤيد ومقالات الطبعة الأخيرة بعد تنقيحها 
فان الاحتلاف ينما أشبه بالاحتلاف بين عجالة التحضير وبين النسحة المتممة 
النشر والتلاوة . وقد ظهرت الطبعة المنقحة فى ضعى صفحات الطبعة الآولى » 
وقال الدكتور عبد الرحن الكوا كى حفيده إنه « ينشرهذا الكتاب للمرة الأولى 
على العام العرنى منقحاً ومزيد بقلم المؤلف » وهو مختلف كشرآ عن النسخة 
الطبوعة والمنداولة حتى اليوم » . 

وروي الأستاذ سامي الكيالى عن الدكتور أسعد الكواكى ان المؤلف أنه 
أخحبره ر بأن والده رحه الله قد أضاف على الكتاب بعد طبعه إضافات كثبرة» 
والموامش الي متفظ بها بقلم والده تؤلف كتاباً مستقلاً عجم الكتاب الطبوع 
وهو يعتزم طبع هذه النسخة قريباً ليطلع العام العرلى على ثمرة أفكار والده 
فى الحرية والاستعباد » . 

ونجتزى“ فى المعارضة بين الطبعة الأولى وبين النسخة الى طبعها الدكتور 
أسعد وصدرت منك سنتين _ بالمقابلة بيه ما ي موضوع زاد ندل على سار 
المواضيع : وهو كلامه على التربية . 

فى الطبعة الأولى وردت مقالة الاستبداد والتربية بالنص الذى ننقل منه 
ما يى إذ يقول : 

و حلت الله في الإنساناستعداداً الصلاح واستعداداً للفساد . فأبواه يصلحانه 
وأپواه يفسدانه » أی أن التربية ربو باستعداده جسي)ً ونفساً وعقلاً إن خبراً 
فخبر و إن شرا فشر . وقد سبتق أن الاستبدادا مشثوم يؤثرعلى الأجسام فيور ما 
الأسقام ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق ويضغط على العقول فيمنع غاءها 
بالعلم » بناء عليه تىكون التربية والاستيداد عاملين متعا كسين ي النتائج » فكل 
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ما تبيه التربية مع ضعفها ېدمه الاستبداد بقوته . واستعداد الإنسان لا حه“ 
لغایته . فقد يبلغ في الكال إلى ما فوق مرتبة الملائكة لأنه هو الخلوق الذي 
محمل الأمانة وقد أبتها كافة العوالم » ویصح ان تکون هذه الأمانة هي خير 
تربية النفس على اللر أو الشر » وقد يتليس بالرذائل حى يكون أحط من 
الشياطين بل أحط من المستبدين » لأن الشياطين لا ينازعون الله في عظمته » 
والمستبدون ينازعونه فما . ولكن لحاجة في النفس » والمتناهون في الرذالة قد 
يقبحون عب لا لغرض » حى قد يتعمدون الإساءة لنفسيم . 

« الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقم لدن بطبعه ؛ ولكنما أهواء 
الربية نميل به إلى يمين اللحير أو شمال الشر » فاذا شب يبس وبقي على أمياله 
ما دام حا » بل تبنى روحه إلى أبد الأبدين في جحم الندم على التفربط أو نمم 
السرور بابقاء حق وظيفة الحياة . ما أشبه الإنسان بعد اموت بالفرح الفخور 
إدا نام ولذت له الأحلام » وباحرم ال جاني إذا نام فخشيته قوارص الوجدان 
ہواجس کلھا ملام وإيلام » . 

أما نى الطبعة الأخحيرة فهذه المقالة ترد على الصيخة التالية : 

« خلت الله في الإنسان استعداداً للصلاح واستعدادا للفساد» فأبواه بصلحانه 
وأبواه يفسدانه . أي أن التربية تربو باستعداده جس ونفاً وعقلاً » إن خيراً 
فخبر وإن شراً فشر » وقد سبق أنالاستبداد المشثوم يؤثر على الأجسام فيور ما 
الأسقام وبسطو على النفوس فيفسد الأخلاق ويضغط على العقول فيمنع نماءها 
بالعل . . . بناء عليه تكون التربية والاستبداد عاملين متعا كسين في النتائج › 
فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها هدمه الاستبداد بقوته > وهل يتم بناء وراءه 
هادم ؟ . . الإنسان لاح لغايته رقي واحطاطا » وهذا الإنسان الذي حارت 
العقول فيه الذي تحمل أمانة تربية النفس وقد أبنها الموالم » فأتم خالقه استعداده 
ثم أوكله نليرته » فهو إن يشا الكال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملاشسكة إن 
كان هناك ملائکة غر حواطر انلحر» وإن شاء تلبس بالردائل حی‌یکو نحط 
من الشياطين إن كان هناك شياطبن غير وساوس النفس بألشر . على أن الإسان 
قرب للشر منه للخبر ؛ وکن أن الله ماذکر'لإنسان ف الق رآن إلا وقرن امه بوصف 
قبیح › کظلوم وغرور وکفار وجہار وچھول وأئے . ما ذ کر اللہ تعالی الإنسان 
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ني القرآن إلا وهجاه فقال : قتل الإنسان ما أكفره . . إن الإنسان لكفور . . 
إن الإنسان لى خحسر . . إن الإنسان ليطغى . . حاق الإنسان عجولا . . حلق 
الإنسان من عجل . 

« ماوجد من حلوقات الله من نازع الله ي عظمته . فالمستبدون من الإنسان 
ينازعونه فا والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثاً لغر حاجة في النفس » حى 
وقد يتعمدون الإساءة لأنفسمم . 

« الإنسان ف نشأته کالغصن الرطب » فهو مستقيم لدن بطبعه » ولکنا 
أهواء الثربية ميل به به إلى مين اللر أو شال الشر » فاذا شب يبس ويب على 
أمياله مادام حیا » ہل تبئی روحه إلى بد الآبدين في نعم السرور بايفاثه حق 
وظيفة الحياة » أو في جحم الندم على تفريطه ورا ا لاغرابة في تشبيه 
الإنسان بعد اموت بالإنسان الفرح الفخور إذا ثام ولذت له الأحلام › 
أو بحرم ال ماني إذا نام فغشيته قوارص الوجدان ب واجس كلها ملام وآلام » . 
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ولم تخل مقالة من مقالات طبائم الاستجداد من مثل هذا التنقيح أو مثل هذه 
الزيادة على قلة في بعض المواضع وكثرة في غيرها . إلا أنه فارق بين النسختين 
كالفارق بين المسودة المعدة للتذ كير والتحضر والنسخة الي فرغ مما 
عمل التأليف . 

على أن العبرة إروح الكتابة وما نسميه « نفس الكاتب » في كلتا النسختين . 
ولم تكن هذه « الروح » ني المقالات ولاي الطبعة الأول بأخنى منبا ى الطبعة 
الى ظهرت بعد وفاة امؤلف » بل ری أن روح الکاتب کانت ني « مسوداته 
ومذکراته » ارز ملا ي طبعتها الأخحبرة » كما يتفق أحياناً ني الكتابة الي تارا 
السجية عفو اللناطر والكتابة الي يدخلها الننقيح وتعمل فيها الراة أو کا 
يتفق أحياناً بين الكتابة « المركزة » المتجمعة وبين كتابة التبسيط والإفاضة . 
وقد أحسن السيد محمد رشيد رضا حين شبه المقالات ني الحالتين بالأدم الممدود 
فقال ني المئار إن « الكتاب كان مقالات ختصرة نشرت في المؤيد م مدها 
صاحہا م الدع العکاظی وزاد علہا فکائت کتاباً حافلاً پنجلى له علمه الأول 
بصورة أوضح وأجلى » . 


نم » أوضح وأجلى . ولكن الأدم هو الأدم ولعله قبل مده کان 
أوثتق وأقوى . 

وسرعان ما تداول القراء مقالة بعد أحرى من هذه و المذكرات » اليهيأها 
صاحما الذشر أي الصحافة حى أحسوا نها طبقة في النقد الاجتاعى لم يعهدوها 
لعامة الكتاب في الصحف » وعلموا من مطلمها أنها بقلم رجل من رجال الدن 
فخطر لم آنا لاتكون لغير رجل من رجلين :الأستاذ الإمام محمد عبده أو 
السيد محمد رشيد رضا تلميذه ومريده» ولسنا تسب أنه حاطر مخطر نيعرف 
أسلوب الرجلين وعسن المييز بينه وبين أسلوب تلك القالات > فان بضعة 
أسطر من المقالات كافية للجزم بأنها أسلوب من الكتابة غير أسلوب . الإمام 
وتلميذه الرشيد › ولكن شيوع هذا اللحاطر يدل على المزلة الى قدرها جحمهرة 
الفراء لصاحب تلك المغالات › فلن يكون في تقدیرم إلا علما من أعلام 
الرأى والإصلام . 

ول انلم الظنون عند وقوف المطلعين على سر مقالات المؤيد > فقد کان 
من اليسبر على الكشرين أن يفهموا أن محمد عبده وتلميذه الكبير لا يتسم ها 
صدر و المؤید » مع ما ينما وبين القصر اللحديوى من الجفوة والقطبعة » ولم 
بكن من اليسبر على قراء ذلك العهد أن يفهموا كيف يتسنى هذا البحث لكاتب 
شرق عرفوا آنه لا بعلم من اللغات غير اللغات الشرقية › ولا محسن القراءة 
في غير لغته واللغدن التركية والفارسية 

قال اليد رشيد : « كنا على وفاق في أكثر مسائل الإصلاح حى إن 
صاحب الدولة مختار باشا الغازي اتهمنا بثأليف الكتاب عندما اطلع عليه » . 

م فال : « وقد زعم زاون أن معظم ما أي الكتاب مقتبس من كتاب 
لفيلسوف إيطالي . ومن كان له عقل بيز بين أحوال الإفرخ الاجتاعية وأحوالنا 
وذوقهم في العلم وذوقنا بعلم أن هذا الوضع وضع حكم شرق يقتبس عل 
الاجتاع والسياسة من حالة بلاده حى كأنه يصورها تصور ...0 

وقال الأستاذ راهم سل النجار « سبق لي أن قرت في شباي كناب 
( الكونترا - سوسيال ) أي العقد الاجتاعي لجان جاك روسو ثم انقطعت عن 
الرجوع إليه . فلا قرت کتاب طبائع الاستبداد أعاد إلى ذا کرت كتاب الكاتب 
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الإفرنسى العظم . ولو كان الشيخ العرلي يعرف ولو قليلاً اللغة الفرنسوية 
لاعتقدت أنه أخذ عنه أو احتذى حذوه » ولكن الحقيقة أن العقول الئبرة 
والقلوب الكبيرة نبرة وكبيرة مهما احتلفت لغاتها وبلادها وأقالمها .. » 

وإن الكوا كبي نفسه ليعنى القراء والنقاد من مثونة الظن ني اقتباسه واطلاعه 
على وصف الاستبداد وعوارضه الاجاعية في كتب غبره . فانه قد ذ کر ذلك 
في كلامه وتبرع به دون أن تدعوه الضرورة إلى ذكره . فكل مايفهم من قراءة 
« طبائع الاستبداد » أن صاحبه على عل واطلاع ي موضوعه » وتلك بداهة 
لا حاجة إلى التنبيه إلها . إذ كان من الغفلة أن يطالب الكاتب بالتأليف في 
موضوع لم یکن على عا به واطلاع فيه . 

أما أن يكون الاقتباس على مثال ما نسميه بالسرقة المقصودة فذلك إسراف 
ف الظن لا مسوغ له سواء رجعنا بالمعارضة والمضاهاة إلى الكتب الى سرد 
الکوا كي أماءها أو إلى الكتب الي أفاضت في هذا الموضوع ولم يكن في وسعه 
أن يطلع عليبا أو يسمع بأسماثما . 

قال الکوا کی : « لاخفاء أن السياسة عل واسع جداً يتفرع إلى فنون 
كثرة ومباحث دقيقة شى . وقلا پو جد إنسان عط ذا الملل کا آنه قلا يوجد 
إنسان لا يتحكك فيه .. وقد وجد في کل الام المترقية علاء سياسيون تكاموا 
ف فنون السياسة ومباحنًا استطراداً ني مدونات الأديان أو الحقوق أو التاريخ 
أو الأعلاق أو الأدب »› ولا تعرف للأقدمين كتب مخصوصة أي السياسة لغير 
مؤسسي الجحمهوريات في الرومان واليونان » وإ ما لبعضمم مؤلفات سياسية أحلاقية 
ككليلة ودمئة ورساثل غوريغوريوس وعررات سياسية دينية كنج البلاغة 
وكتاب اللحراج . وأما في الشئون المنوسطة فلا تؤثر أحاث مفصلة في هذا الفن 
لغيرعلاء الإسلام. فهم ألفوا فيه مزوجاً بالأحلاق كالرازي والطوسي والعلائي 
وهی طريقة ارس ۲" « ومزوجا بالأدب كاعري والتنى وهي طريقة العرب > 
ومزوجا بالتاریخ کابن خحلدون وابن بطوطة وهي طريقة المغاربة . 

« أما المتأحرون من أهل أوربة ثم أمريكا فقد توسعوا ني هذا العم وألفوا 
فيه کشراً وأشبعوه تفصیااًء حى إنهم أفردوا بعض مباحثه ئي التأليف عجلدات 
ضخمة » وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية وسياسة حارجية وسياسة إدارية 
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وسياسة اقتصادية وسياسة حةوقية إلى آلحره . وقسمواکلا مہا إلى آبواب شى 
وأصول وفروع . أما المأحرون من الشرقيين فقد وجد من ع اترك كشرون ألفوا 
في أ کثر مباحثه تاليف مستقلة وممزوجة مثل أحمد جودت باشا وكال بك 
وسلمان باشا وحسن فهمی باشا » والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون » والذين 
يستحقون الذكر مهم فما e‏ وأحد فارس وسالم 
البستاني والمبعوث المدني . 
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ومن أيسر نظرة يدرك القاريء الطلع أن الكواكى أراد أن يسرد بعض 
الشواهد على ميلغ اهتام الأقدمين والحدثن بعلوم السياسة ومباحها » وم يرد 
أن پستقصی مراجع الاطلاع ني هذه العلوم والمباحث » ولامراجع الاقتماس 
منہا فی « طبائع الاستبداد » . 

ولو أنه قصد إلى الاستقصاء لا فاته أن يذكر من كتب الأقدمين أم ما کتیه 
فلاسفة اليونان وأفضله في بابه » وها كتاب الحمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة 
لأرسطو › وليس هذا ولاذاك من رؤساء الجمهوريات »› ولافاته أن يذكر 
الاوردي صاحب ١‏ الأحكام السلطانية » أو بدر الدبن بن حماعة صاحب « تحرير 
الأحكام فى تدبير أهل الإسلام » أو ابن تيمية صاحب و السياسة الشرعية » » 
أو محمد بن على بن طباطبا صاحب « الفخرى نى الآداب السلطانية » › أو 
ان دون صاحب « النذكرة ئي السياسة والآداب اللكية » » وغيرهي وغير 
من صنفوا وألفوا في هذه المباحث ولا يفوت المؤرخ ذكره فى مقام الاستقصاء . 

ولایازم أن یکون الکواکې قد اطلع على كتب المؤلفين الذين ذكرهم 
ف مقدمة « طبائع الاستبداد » » ونما رجح أن بعض ھۇلاء المۇلفىن كان 
پستدعیه لى فراءته باغراء من سبرته ومناسبات تألیفه . فن الصعب على پاحث 
کالکواکی یعرف الت رکیة أن يعرض عن قراءة و أحمد جودت » الصدر 
الأعظ الذي بلغ ن عنايته بالعربية أن يؤلف في نحوها وبلاغتا ويعقب 
على التفسبرات القرآنية فا » ولم يكن أروج من مصنفاته بين أدباء الترك 
رالعرب بعد وفاته في وار القرن التاسع عشر )۱۸۹٥(‏ . ... ومن الصعب 
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كذلك على كاتب مثله يعرف الفارسية آن يعرض عن قراءة العلائي الملقب 
بالحقتق الثاني ( ٠١١٤١ ٠٤٠۳‏ ) وهو المستشار الأمين الأمون لاشاه طهماسب 
ابن امماعيل الصفوي الذي يثتسب والكواكى إلى أسرة واحدة » ولكننا اراجع 
هوؤلاء امؤلفين ونراجع غيرهم من المد كورين ف مقدمة « طبائع الاستبداد » فنعم 
آم مؤرخون روون أخبار الدول والحیکومات ويعقبون على عهو د السلاطين 
والأمراء عن العدل والظل وعن العادلين والظالين في سياق هذه 
الأحبار » أو نعل آم من فلاسفة السياسية الذبن يفصاون القول في أوضاع 
الک ودساتير الديقراطية و النتم النيابية › أو م ناصحون من حکاء الدن 
والمعرفة يوصون بار ومحذرون من الشر ويعظون الساسة ما پنبغې وما لا پلبغي 
في حت الله وحتق الرعية > ول يستخرج أحد من کتہم مبحتا مفصلاً ي تحليل 
عناصر الاستبداد وتفسر عيوبه وأعراضه وآثاره في طوائف الرعايا على تعدد 
أطوارھا وشواغلھا هذا المہحث الذی استوحاہ الکواکی من تجاربه ودراساته 
ونظراته وتأملاته » ولا یعود الفضل فيه لی غبر فطنته وابتکاره واستقلاله 
بفهمه وصحة نظره » فان هذه المطالعات قد اطلع عايما ا مات كنا اطلع عليبا 
الکواکی وم يستخرجوا مها الكتاب الذي انفرد به ولم يسبقه أحد إلبه . 


وإنما يصدق وصف الاقتباس على مؤلف واحد لم يذكره الکواكى 
ني المقدمة ولكنه ذكره واستشہد به ي كلامه على التخلص من الاستبداد » 
( فتوريو ألفيرى ) » الذي أردف اسمه بنعت المشمور في قوله : « هذا أذكر 
المستبدن ما أنذر هم به الفیاري المشمور حيث قال : لا يفرحن المستبد بعظم 
قوته ومزید احتیاطه . فک من جبار عنید جند له مظلوم صغیر ؟ ! ٩‏ 


ولابد أن يكون هذا المؤلف هو المقصود فما رواه صاحب المنار تمن 
یسون أفكار الکوا کی إلى « فباسوف إیطالی » معروف » فانه صاحب أشهر 
کتاب عن الاستہداد ظهر ني أواخر القرن الثامن عشر ۱۷۷۷ء وشاع بعد ذلك 
أا ما شيوع ٻين يدي اللوار الإيطاليين »ولاسا حماعة الكربوناري - الفحامين- 
الذبن أسسوا حاعنهم السرية ا ا البنائئن أو الماسون » وتسرب 
أعضاؤ ها إلى كل مكان يغشاه الإيطاليون ي موالي البحر الأبيض ومدن الشرق 
الأدنى » ومنها مديثة حلب الى كانت « مر كزاً مهما » لتجار البندقية والمتكلمين 


۹۷ 


باللغة التوسكالية » وأوى إلا كشر من اقفن والمهاجري‌السياسين مند راجت 
فما حركة النجارة على طريتق المند والأقطار الأسيوية . 

ون «الکوا کى» ورألفيري» شبه قريب في‌السزةوا مزع وظروف الحياة» 
فكلاهما تعود الرحلة أي طلب المعرفة بأحوال الأمم ء وكلاها اضطر إلى الكتابة 
في ظل الرقابة » وكلاها زل تارا أو مضطرآعن اروته وعتاده » وزاد «ألفيبري» 
فاسل مابنی له فی الروة إلى أحته لتسلمه منها نفقته الى محتاج إلما > رغبة مله 
ف التفرغ للرحلة والكفاح بالقلم والدعوة اللسائية . 

وکتب «ألفیري» مقالا ته عن الاستبداد 0٥1a ۲:۲۵٥1‏ فظهرفہا ر 
اطلاعه عل روسو و« منتسکيو » وعلى « مکیافلي » من فيل “ ولم يظهر فما 
مذهب حاص جز للناقد أن يصفه بالفیلسوف کا وصفه القائلون بأن الکوا كى 
نقله حروفه واعتمد غليه فی تفصیل آرائه . 

والتشابه بن رءوس الموضوعاتباد من النظرة العارة إلىصفحات الكتابن 
فقد كتب ألفيري في تعريف الاستبداد وتعريف المستبد + ثم كتب عن اللعوف 
والعاق والطموح »> ووزراء المستيد » م کتب عن الامحلال والدين والمقابلة ين 
الاستبداد القدم والاستبداد الحديث وعن الشرف المزيفوالحد الكاذب وعن 
نفوذ اازوجات ثي عهود الاستبداد وعن وسائل المقاومة للاستبداد وعن 
الشعوب الي لا تحس الطغيان وعن الحكومات الي ركن إلبه » ونظر في جع 
هذه الموضوعات إلى أطوار الامم الأوربية على حلاف منج الكواكى ف 
النظر إلى الأمم الشرقية والتعمق في وصف أحواهما » ما جز لنا أن نقول إن 
مؤلف آم القری کان خلیقاً أن ینب آراءہ عن الاستہداد ولو لم یطلع على 
الرسالة الإيطالية . 

ويتساءل الأستاذ أحمد أمين : كيف وصلتالرسالة الإيطالية إلى علمه ؟وهو 
سژال لاجواب له غر المدرة إن م تكن للکوا كب وسيلة أحرى العلل بألفيبري 
غير العلل بلخته . إلا اننا نعل من طبائع « الاستبداد » إن الفبيري كان مشہورا 
عند الکوا کبي ی زمانه »> ونعلم أن هذه الشمرة لا تستغرب مع كارة الإيطاليين 
في حلب ورغبة الكوا كى في الاستفادة من معلومات أععابه الأوربيين المخقفين 
وهو کثر الانصال م وهم يلقونه على الدوام فی أعاله وأعماهم» وقد کان ام 


٨۹۸ 


« إيطاليا الفتاة » على كل لسان بين طلاب الحرية العمائيين ومهم حماعة , تركيا 
الفتاة » الذن استعاروا ام من اسم ألماعة الإيطالية »> وقد کان الإيطاليون 
يسعون ي تلقين دعوتېم ولاينتطرون من سام عا » وکانوا ينٽشرون 
فى سواحل البحرين الأبيض والأحر وينشرون فيا أنديتهم السرية الى تنتمى 
إلى طوائف الفحامين وتحاول أن راحم في ميادبن السياسة طوائف الماسون 
أو البنائين الأحرار - التي غلب علا في الشرق نفو ذالإجليز والفرنسين › 
ومن تاریخ الکوا کب بعد المجرة من حلب نعل آنه کان بلتی پوکلاء الحكومة 
الإيطالية في شواطىء محر العرب وينتقل على إحدى السفن الإبطالية باذن من 
أولئك الوكلاء » فليس بالعسر بعد ذلك أنیعرف الکوا كى شيا عن الكاتب 
الإيطالي « المشور » كا وصفه أي كلامه › وأن يار رءو س الؤضوعات الى 
طرقها في رسالته عن الاستبداد وهو مشغول مكافحة ألاستبداد منذ صباه » وأن 
يعارض تلك الرسالة عا يقابلها معارضة الشاعر للشاعر فى القصيدة المأثورة لديهء 
ولا ينقل منه شيئاً بهذه المعارضة غير الوزنوالقافية › أو غبر العنوان والمناسبة . 

وحن نرجح هذا الاحةال على قول بعض المعاصرين إن الكوا كي اطلع على 
ترحمة تركية لطباثم الاستبداد من عم لكاتب من أحرارالترك المهاجرين إلىسويسرة 
يسمى ١‏ عبد الله أمين » فائنا نشك في ذلك لأن مثل هذه الترحمة لا تطبع 
يومثذ أي البلاد العمانية » وإذا طبعت نى مضر فلا بد أن تكون متداولة معهودة 
بين العهانين أصحاب الكواكى فلا همل ذكرها. ولا مختلف‌الباحثون في أمرها 
عند السؤال عن مصدرها ولا مخ حقيقة هذا الأمر على تار باشا الغازي 
وهو وكبل الدولة العمانية المسثول عن أخبار هذه المنشورات الى تراقما الدولة . 

وأصاب السبد رشيد رضا إذ قال إن مباحث طبائع الاستبداد لايكتما قل 
أوربي ولا يقتبسما شر من الراجع الأوربية » ونزيد على هذا آن « ألفييري » 
نفسه لايستطيع أن يصور عناصر الاستبداد كنا صورها الكواكي من وحي 
تجاربه وتأملاته في للبلاد العثانية وفي بلده و إقليمه بصفة خاصة » لأنه محمل 
« مصورة ۲ ریه مابقع عليه حسه ولا نريه مالم یشېده بعیلیه : 

فاذا کان جهل الكوا كى بالإيطالية يبعث على استغراب عامه بألفيري › 
فان جهله بهذا الكاتب خاصة هو الغريب من رجل يعاشر الإيطاليين ويسع 
بثورتهم ويسمع أن ثوار الترك پستعیرون مہم تنظم حرکتېم › وبسأهم ولا شك 
عن كاتهم « المشمور » أو يتلنى مهم البيان عنه بغير سال . 


[ ا 


وماكانث الشمة أن اتصال الكوا كي بالإيطاليين قليل لايسمح بہذه 
المعرفة » وإتما الشبهة أنها كانت ريد على اللازم ذه المعرفة » حى خطر 
لبعضہم نها تمتد من الصحبة إلى « التواطو » على السياسة اللحفية › فلولا 
اللصادفة الي وقعت على الرغم من الکوا کي ول تقع باحتیاره ولا بتدبره 
لاستعصى على المدافع عنه أن يدحضما بغير حسن الظن وصدق الفراسة . 

E O E E U 
پیا کان راکباً عربته » مار ني علة ال جلوم » الى هى علة السيد عبد الرحمن‎ 
» إذ وقع على ظهره حجر عاثر صدمه صدمة عنيفة تألم مها جا‎ ٠ الكواكب‎ 
حیث اضطرته أن يعود إلى منزله ون برسل إلى الوالى تقريراً يطلب فيه منه‎ 
الببحث عن الضارب وإجراء العقوبة القانونية . . . هذه الحادثة فتحت للوالي‎ 
باباً يلج منه إلى إلصاق هذه الجناية بالسيد لکوا کې » لاسما وقد كانت‎ 
الحادثة في محلته وعلى مقربة من داره » وف الحال أوعز إلى بعض شياطينه بأن‎ 
,رفع إليه تقريرا فحواه أن الكواكبى منضم إلى عص-ابة أرمنية - وكانت‎ 
ثورات الأرمن فى تلك الأيام كثبرة - وأنه قبل يومين أغرى بعض الناس‎ 
فرشق على قنصل إيطاليا حجراً أصاب ظهره » حاولا بذلك إحداث ثورة بين‎ 
الأرمن والمسلمين حاب . . . وفي الحال أصدر الوالى أمره بالقاء القبض‎ 
على الکوا کي 'وزجه في ا > وما سرع اع من السجن عفورا‎ 
. وأجلس على کرامي اة لاصدار السك عليه(۱)»‎ 

ویستوى اتہام الكوا كى ف هذه القضية وراءته مها في تكذيب الوشاة 
الذين رحوا بالظن فجعاوه صنيعة الإيطاليين › فان الصنيعة لايسلمه حاته 
الزعومون إلى ا موت وهم ينظرون ! 


, ۱۹٤۷ الحلد الفالث من مجلة الكعاب عدد يناير‎ )١( 


f۰ 


« كان مربوع القامة › حنطي اللون » مستدر الوجه » حفيف العارضين › 
أقى الأنف » واسع الجن » ذا عينين زرقاوين » معتدل المقلة > لا غائرها 
ولا جاحظها » معتدل فتحة اله » أزج الحاجبان صغر الأطراف » معتدل 
الجسم بين السمن والمزال » أسود الشعر > قد وخحطه الشيب حبن فارق حلب 
إلى جهة مر » . 

هكذا وصفه صديقه الأستاذ كامل الغزي » ووصفه الأستاذ إراهم سل 
النجار وهو ممن عرفوه وصاحيوه فقال : «كان ربع القامة ميل إلى الطول 
قلا » أبيض الوجه بياضاً مشرباً بشىء قليل من الحمرة » شأن سكان البلاد 
الباردة » . . . وقد أحاط خديه باحية قصرة كانت كالإطار لوجهه »› 
م فما الشيب خيوطه » . 

ووصفه ابنه الدكتور أسعد فقال : «كان ربعة إلى الطول أقرب » قوي 
البنية » صحيح الجسم » عصبى امزاج بتأن » أشمل العينن» زج الحواجب› 
أبيض اللون › واسع الم » عریض الصدر » أسود شعر الرأس والذقن › 

(متأنق) ق لباسه ۽ بتكل مجهر هاديء وسلاسة وابتسام » بحسن السباحة والصيد 

٠ . . والفروسية‎ 

و“معنا وصف سجاياه وملكاته العقلية ممن عاشروه» كا فرأنا هذا الوصف 
بأقلام مترجمیه › فرأیناهم يتفقون على سجايا خلقه وملكات عقله اتفاقهم 
على سماته وتکوین جسده › انهم ینظرون إلى ملامح حسوسة لا تخطيء العبن 
رؤيتها ولا مختلف الناظرون إلا في وصفها » فا من ترحمة له م ترز في الكلام 
عليه صفات الوقار والحلم والفطنة والنجدة وعفة اللسان وحسن الملاحظة 


۴۰١ 


٠‏ وصدق الإرادة > وکانما يتت هذه الصفات فى نفوس عارفيه › لأا جاوزٹ 
أن تكون‌صفات مقدورةوأصبحت أعالاً متكررة بؤيد بعضها بعضاً فلا ينساها 
من رآھا وسمع ما وبا ٹارها . وهي قد أصبحت فعلاً في عداد الأعمال المشمودة 
ولم تبق فی حیزها من عام السجايا والأخلاق »> وسنحت هما منادح الظهور 
والابوت مرات ي حلة الوظائف الى عمل فیا فكان ف كل مها مين الجهر 
والسر خپیراً بعمله غيور على الضعقاء حريصا على واجبه متطوعاً ما زيد 
على الواجب كلما دعته إلى ذلا دواعي اللجدة والإنصاف . 

م خلا من اعمال الوظائف فکانت بطالته فی عرف الحکومة آدعی إلى إر از 
تلاك السجايا والماكات من كل وظيفة تولاها » إذ كان يشغل وقته بالتطوع 
لدع لظام وإبلاغ الشكايات وتمحيص الأسانيد والنموض بتكاليف الرئاسة 
وأعباء الوكالة الموروثة الي ألقاها على عاتقه مکانه من العم والوجاهة وسابق 
اللحبرة بولاية أعمال الناس »وافتتح هذه الأعمال مكتبا مستعداً مفتوح الأبواب 
ن يقصدونه بغير جزاء »بل محمل النفقة أحياناً عن أصحابما الذين يعييم هلها 
من ذوي المحاجات . 

لا جرم بتفق واصفوه على سجایاه وملکاته › بل على صنائعه وفعاله »› 
کاتفاقهم على ملاحه وسماته . فاا ملاح مشودة وصفات جاوزٽ حر الظنون 
إلى حز الأعال . 

ومرجم ذلك إلى أننا هنا أمام « شخصية مكونة » قام كيانما المبن على 
أسس عيفة من عوامل بيتتها وأسر تما وظروف زمام) وظروف حياتها وسار 
مقوماتما وعناصرها وتكاد كل صفة من صفات الکوا کې تنسب ليه فلا تعیجب 
لاتصافہ ہا ولا تنقب طویلاً حیی تجد تفسبرھا کافاً le‏ نی عامل ەن تلك 
العوامل المتأصلة ي ظروف زمانه أو ظروف مكانه . 

رجل يتطلع إلى قلب دولة وإقامة دولة من طريق الدعوة . 

اي عجب أن بتطلع إلى ذلا رجل بعلم أن سلفاً ٠ن‏ أسلاف أسرته آقام 
الدو اة الصفوية من کر وت راو زو کر عن بلاده »> وان 
الدولة الي E E‏ الاوهي 

على حال من التزعزع لا تؤذن بالدوام ؟ 


۲ 


رجل دام الشعور بعروبته شديد الغبرة على نسبته العربية . 

أي عجب أن يكون كذلك من برع إلى تاریخ بلدته من قبل إراهم 
عليه السلام فیعلم آنا عربية لم تزل عربية تحس عروبتہا كلا أحست آنا « تہان 
من أجل هذه العروبة وتظل فى سبيلها » ؟ 

رجل بتصدى لحهاد ني هذا السبيل ويمض بأمانة الإمامة فيه ولا يلت٬س‏ 
لئفسه العذر ف التخلف عنما . 

أي عجب نى إمامة رجل توارث الإمامة ني بيته فطابته قبل أن يطلما . 

ورجل یعرف الاستبداد فلا صر عایه ولا يستقر معه على قرار . 

فهل من عجب أن يكون كذلك مصاب بعسف الاستہداد في سربه وی 
تراث قومه وی حقوق عشرته وآ له وأقرب الناس إلى جواره . 

وإنه ليعلم أر الاستبداد ني الدين والدنيا > فأي عجب ني هذا العم وهو 
لا يتطلب منه إلا أن بعلم كيف توسل الكذبة من رجال الدين إلى اغتصاب حقه 
وحق بيته » وكيف حتلسون النسب والحسب وزيفون الشعائر والشرائع ليصعدوا 
من ثم إلى مجالس الصدارة ني الدين والدنيا وبين الرعية والرعاة ؟ 

ورجل يتحفز للثورة » فأ عجب ني ذلك وهو يعيش فى عصر الثورة ؟ 

ورجل يتصل بالعالم ی زمانه فلا نى عليه خافية من أحطاره وخطوبه » 
فى عجب ثي ذلك وهو قي بلد تلتى عنده طرق العام ولا ينقطع عنها أو ينقطع 
عنه الواردون إليه والطارئون عليه ي سلمه وحربه ؟ 

رجل واحد ندبته الحوادث لرسالته ولم تندب ها أحداً غبره » فأي عجب 
فى ذلك وهو الذى نميا لتلك الرسالة بالاستعداد هما والقدرة علا والشعور 
بدوافعها والعجز عن إغفاها والإغضاء عا 


* 
* a 


وقد تجرد الکوا کی لرسالته وتفرد ہا في بيئته لأن هذا الاستعداد 
اموروٹ منذ القدم یسانده استعداد حاص به من فطنته وخلقه ومطالعته 
وبواعثه النفسية . فلا تكفيه الفطنة وحدها لأن الفطنة لا تقدم ولا تؤخر مالم 
تسعدها اللحلاثق اني تصبر على الشدة وتقدم على الحاوف وتضطلع بتكاليف 


۳۴۳ 


النجدة والمروءة » ولا تغنيه الفطنة واللحلتق بغبرالبواعث النفسية الى تشر الضصمر 
وتستجيش اللاطر » وبغر البيان الذي استفاده من دراسته واطلاعه وحسن 
إصغائه إلى ذوي العرفة والليرة من صصبه » ومن المصادفات النادرة أن مجتمع 
ذلك الاستعداد الموروث من القدم وهذا الاستعداد اللحاص بصاحبه لأ كر من 
نابغ واحد ني حقبة واحدة » وهو كاف لارتياد الدعوة الأولى على سنة الطبيعة 
من القصد في غير ضرورة للسرف والريادة . 


* 
* * 


والشيخصية المكونة المنذورة لرسالتا هى هذه الشخصية الى تعاونت فيا 
العوأمل هذا التعاون بين حدیٹ وقدم وپین اص وعام ٤‏ وعلى هذا التكوين 
بنيت « شخصية » الرائد الذى كتب « أم القرى » و « طبائع الاستبداد» . 

کان الرجل قضية حية متفقة المقدمات والنتائج 

كان شيخصية قوعة جلية لا موضع فبا لغموض أو الواء . 

مفتاحها إذا الفسنا المفتاح لبعض زواياها أا « شخصية عزز قوم يغضب 
لکرامته وكرامة قومه ) . 


ولنا أن تفسر بهذا المفتاح كل سر فبا من أسرار الأعمال أو أسرار النيات . 


i: 


وصل الکواکي إلى مصر ی منتصان شمر اور سنة ۱۸۹۸ وتي ما 
في شر يونيو سنة ۱۹٠۲‏ وتخلل هذه الفترة رحلتان » قال صديقه صاحب 
المتار عنما : ر انه وجه همه أحيراً إلى التوسع في معرفة حال السلمين ليسى 
في الإصلاح على بصيرة »> فبعد الحتباره التام لبلاد الدولة العلية - تركها وعرما 
وأكرادها وأرمنها - تم اختباره لمصر ومعرفة حال السودان ملا > ساح من 
سنتين ي سواحل إفريقية الشر قبة وسواحل آسيا الغربية » م أتم سياحته في العام 
الاضى فاحتبر بلاد العرب الي كانت موضع أمله أثم الاختبار . فانه دخلها 
من سواحل الحيط المندي وما زال بوغل فہا حى دحل أي بلاد سورية واجتمع 
بالأمراء وشيوخ القبائل وعرف استعدادم الحري والأدي وعرف حالة الاد 
الزراعية وعرف کشرآمن معادنہا حى إنه استحضر نموذجاً منا . وقد انى 
في رحلته الأخبرة إلى کراچى في موانيء المند وسخر الله له في عودته سفينة 
حربية إبطالية حلت بتوصية من وكيل إيطاليا السياسى ني مسقط » فطافت به 
في سواحل بلاد العرب وسواحل إفريقية الشرقية » فتيسر له بذلك اختبار هذه 
الاد احتباراً سبق به الإفرنج وكان في نفسه رحلة أخرى یت با اختباره 
لامسلہين وهي الرحلة إلى بلاد e‏ حالت دونه المئية الي حول 
دون کل الأماني والعزام . . 

E 
عشر عن رحاته: , وما یذکر له ونأسف لضياع تماره أنه رحل رحلة م پسپقه‎ 
أحد إلمما ويندر أن يستطيعها أحد غبره . وذلك أنه أوغل ف أواسط جزرة‎ 
المرب » فأقام على متون امال نيغاً ولان یوما .فطع صعراء الدهتاء في المن‎ 
ولا ندري ما استطلعه من الآثار التارية أو الفوائد الاجاعية فسى أن يكون‎ 


۳0 


ذلك محفوظاً في حلة متخلفاته . وتحول فى هذه الرحلة إلى المند فشرق إفريقيا 
ضا وکان أجله ينتظره فا . 
والمۇؤرخ الحلى الأستاذ الغزي › وهو صديق الکواکې »> بذكر هذه 

الرحلات فیا کتبه عمجلة الحديث ويشير إلى إشاعة القائلن إن اللحديوي عباماً 
استدعاه يقوم بالدعاية للعلافة مصرية وليسعى لدى الشيوخ وعر بان الإمارات 
في ذلك » وروی أنه جاءه تاب من قنصل | إيطالبا ني حديدة بالمن - وهو 

من أسرة الصولا حلب يسمى فرديناند ميخائيل - فذکر فيه أنه اجتمع بالسید 
عبد الرحن الكواكى أثناء هذا الطواف»(١).‏ 

ولا تنفصل هذه الإشاعة عن إشاعة أحری فحواها أن الدولة الإيطالية 
يسرت له الرحلة لما كانت تطمع ى نجاح المسعى إلى خلع اللافة التركية منذ 
توجهت محاولا تما الاستع‌ارية إلى شواطىء البحر »› لعلها تستفيد من مصادقة 
اللحلافة العربية المنتظرة بعد إقاما على مقربة من مناطق نفوذها . 

ولابد لكل ملتفت إلى هذه الإشاعة أو تلك من تفسر التناقض بين العمل 
لخديو عباس والعمل للإمامة العر بية القرشية » فان عباساً لا ببذل المال لمن 
يسعى في إحباط مسعاه وليثار سواه عليه » ولا مصاحة للدولة الإيطالية في إقامة 
الحلافة بأرض متلها الإنجليز ويسيطرون ما على شواطيء ء البحرالأ حر من شاها 
إلى جنوا » > وليس ارتباط الأسرتين المالكتين في إيطاليا ومصر كافاً لحمل 
الدول الإيطالية على اتباع هذه السياسة » فلابد إذن من التفسر القاطع للظنون 
بين قو لن لايتفقان ۽ وان اتفقا ي شىء واحد وهو حرب اللحلافة العمانية . 


# *# # 


آما اتصال الکوا کب بالحدیو عباس فرکنی في تفسيره أن الكواكبي قد وصل 
إلى القاهرة حلال أزمة من الأزمات المستحكة بن ۾ عابدين ۾ و« یلدز » وبين 
« عاہدين » و«نقابة الأشراف» الي کان « أو أهدى الصيادي» يتو لاها ق عاصمة 
اللحلافة » فلا غرابة ت يانحاد الحطة بن ال حديو وبن‌صاحب ‌طبائع الاستبداد تلك 


(۱) مجلة الحدیث ( ٠۹۰۱‏ ( و كثاب رعبد الرحهمن الكواكبي» الدکدور سامي الدهان , 
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الفترة » ولاف التحالف بيمما على اتقاء الشر من دسائس « يلدز » ودسائس 
« نقابة الأشراف» ي آونة واحدة. 

وكانت هذه الفترة من سنة ۱۸۹۸ إلى سنة ٠۹۰۲‏ أصلح الأرقات لانتفاع 
الكواكى في مساعيه بزيارة القاهرة . فانه استطاع أن ينشر مقالاته في «المؤيد» 
ععيفة الحديوي الشبمة بالرسمية » ولولا ذلك لاضطر إلى الكتابة في الصحف 
النمة مخدمة الاستمار تعصباً منها للدول الأوربية على دولة الحلافة > ولم يسلك 
هذا الطريق داع من دعاة الإصلاح في العام الإسلاي إلا تعبرت به السبل 
من نحطواته الأولى . 

ومضت هذه السنوات واللحديو عباس يقاطع الأستانة ویأی أن يقصد إلا 
فى رحاة الصيف قبل أن يفلح رسله إلما في تسوية المشا كل المتعلقة بين يلدز 
وعابدين » ومنها مشكلة قاضي مصر من قبل الاستانة »> ومشكلة جزرة 
اشرت اى ارده اطا ن هى ناولالا ال 
تحمل على الدولة ويصرح المسئولون ني القصر السلطاني باتهامما إلى الحديو > 
أو أن السديو على الأقل بقصر لي استخدام نفوذه لإسكانما » وقد غضب 
اللحديو غضباً شديداً يوم عل أن حاشية السلطان اتصلت بالسفارة الإنجلزية 
تسأهما أن تتوسط عند الوكالة الريطانية نى القاهرة لكف الحملة على الساطان 
في صحافتا العر بية والأجنبية . وقد سافر أحمد شفيق باشا إلى الأستانة ى صحبة 
الوالدة للاحتجاج على ذلك وعلى غبره من مسائل اللحلاف بين الأمر التابع 
والسلطان المتبوع . 

قال شفيتق باشا في مذ كراته - أول مايو سنة ۱۸۹۹١‏ - إنه أثار هذه المسألة 
في حديثه مع باشكاتب الابين وأبلغه أن اللحديو يشعر بالإغضاء عنه « ف عدة 
مواقف آخحرها آن الا ببنقصد إلى الحكومةالإنجليزية ليشكو إلما عدوانصحيفة 
من هذه الصحف تان ف مصر , کان ادیو وكيل لاساطان الشرعى 
غاز موجود) . 

وشاعت أخرار هذه المشا كل في الدوائر السياسية بالاستائة فاستطاع السفراء 
أسرارها وتحدث غبر واحد مہم إلى شفیتق باشا عن حقيقنا » ولا سها سفراء 
الدول التي كانت تقاوم الاحتلال الريطاني ومنها يومئذ فرنسا وألانيا وروسيا . 
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قال شفيق‌باشا : « وثي اليوم التالي زرت سفبر فرنسا فسألي عن سفر شمو اللحديو 
سان فاشرت اليه أنه قد لا نی فى هلا لمم تظرآ لأشياء لا تشجع سموه 
على الزيارة › ولا سألی عا بالحاح أحبرته موجزآ مسألة الصحف فقال لى 
ي الباية إن کل شيء بزول عند وجو د سموه بالاستانة . م قال : انى 2 
كل فرصة وأعرف السلطان بالحقيقة وأكرر عليه ماسبتق أن قلته وهو ان من 
صالحه أن مجعل اللحديو راضياً . لأن سموه لو حلع الطاعة لأوقع اللحليفة 
في ارثباك عظم » . 

ثم قال : «وزرتالسفار ة الروسية فقابلني مكسيموف الترجمان الأول وله نفوذ 
عظم ئی المابین ورحب في وقال لي إنه عل عسألة الصحف فأسف لا وقع . . » 

ومضی شفیق باشا قول : , ...م ذهبت إلى الاين فلم لق جديدا » 
وهناك قابلت نجيب بك ملحمة القوميسر العالي للدولة ي البلغار > فتعر فنا بعد 
قلیل » ودارت پيننا أحاديث أحبرني حلاطما أن حماعة أي اهدی أرادوا اجتذاپه 
جوم ۽ فطلبوا منه أن برسل ا المحديوية وكان الواسطة نيذلاك 
كرم أفندي صاحب جريدة نركيا الي تطيع فى مصر . ولكنه أحذ الأوراق الى 
تثبت ذلك ورفعها الساطات فصدرت له الإرادة محفظها عنده .. » 

ونقل شفیق باشا في مذکرات سنة ۱۹۰۱ ر في ۲٤‏ نوفبر أبلغى تحسان بك 
آن أبا ادى تمکن من دخول السراي بعد أن کائت علاقته بہا على غبر مابرام» 
وألنى بدسيسة ضد اللحديوى مؤداها أن موه تآمر مع رفعت باشا الصدر 
الأعظم الذي توفي أحبرا » والقزلر أغاسي والمشير فۋاد باشا وغبرم هي لحلع 
السلطان وتولية ولي العهد » وأن المتامرين ترا رة فدرم فشر وذ آلف 
جنيه بواسطة الكريدي ليونيه وأنى كنت الواسطة بن اللحديوى ورشاد آفندی 
ولي العهد ثي هذه المؤامرة .. » 


وكان اللحديو في هذه الأثناء يسافر إلى الصحراء الغر بية فيتلنى المابين تقار ر 
الحواسیس انه ) سیقابل هناك الشيخ جنينة وکیل االسنوسی للمخا رة معه رشان 
اللافة العرببة » . 


وني أول یونیو سنة ۱۹۰۱ کتب شفیقی باشا ی مذ کراته : « .. إن بطرس 


۳۹۸ 


غالي باشا ناظر اللحارجية توجه من قبل كرومر إلى اللحديو وأبلغه أن الحكومة 
SS‏ 
مدافع ونقود إلى الثاربن في العن .. 

e A SL 
صورة منشور عليه توقيع اللنديو بصفتهحديوياً يدعو المسلمين فيه للخروج على‎ 
» السلطان ومبايعته بالحلافة . . . ولكن جلالة اللليفة عرف أن هذه دسيسة‎ 

ودامت هذه الجفوة إلى صيف سنة ۱۹١١‏ حن شعر اللحديو بالتضييق عليه 
من قبل الإنجلز » فأحذ في العهيد لإصلاح العلاقة بينه وبين السلطان » وقرر 
السفر إلى الآستانة قبل أن تبلغه الدعوة السلطانية با حضور إلما كا جرت بذلك 
مراسم المابين . 


*# 
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ولا ندري هل كان الكوا كى يتحبن الفرصة المؤانية لسفره من حلب لل 
الةاهرة ؛ أو أنه زل ا فوجد الفرصةمؤاتية له بعد وصوله إلا . ولكن هذه 
الفرصة كانت ضرورية له في عمله فاستفاد ما أثناء مقامه صر وأنجز كل 
ما أراد إنجازه فما قبل رحلاته إلى المشرقوقبل انقلاب الموقف وتراجع اللحديو 
عن محطتة الأولى. فسرعان ما « اعتدل الحو بين ريلدز» ورعابدن» حى جاءه 
انبأ من قبل اللحديو يوحي إليه يما لای عليه . إذ عرض عایه أن يصحبه إلى 
الاستانة لیقدمه إل السلطان ويعيده إلى حظرة رضاه و( یکن لیخی عل 
الكوا كى مغزى هذا الاقتراح الصريح . فانه سواء قبل السفر إلى الاستانة 
1 و اعتذر منه لبق أن يفهم آنه مطالب بالسکوتٹ عن السلطان أو مار حة 
البلاد » إلا إذا شاء أن ا حماية الاحتلال . 

ونح م نسمع بهذا اللمبر من أصحاب الكواكبى الذين لقيناهم ونا موم 
الكثر من حبار ه مع اللحديو ومع الأستاذ الإمام» وإنما نعول على رواية الأستاذ 
کرد علي ف الحزء الثاني من مذکراته الي قول فہا : ١‏ وجاءلی ذات لياه 
پسر معی ي ي داري مع ا ميب رفي بلك المظم پستشيرني ئي آمر عظم . قال : 
إن اللحديو عباس عرض عليه أن بصحبه إلى الأستانة ‏ وكان اللحديو يصولااف 
فا س ليقدمه ل اللطان العهاني ویستجلب رضاه یك ¢ وردللك تنل ره 
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المشادة وبطمثن حايفة الترك إليه . فصعب على وعلى رفيتق بك إبداء رأي 
ف موضوع جد حطبر كهذا . لن ابن عثان لا تأحذه هوادة فيمن خحرجوا 
على ساطانه »> وخحشينا أن تكون هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيتها » وما 
قال لنا ؛ إنه حار في أمره بين القبول والرفض »› وإنه شعر بالأمس بوجع 
ئي ذراعه وما عرف له تعلیلاً » وتقوض الحلس وذهب السيد الكواكى 
إلى داره فا هي إلا ساعة وبعض ساعة حى سمعت أبنه ا 
ییکی وینوح »> ویقول قم یاکرد علي » فان صديقك أ مات . 

وظاهر من سيرة الكواكبى في القاهرة أنه م يقم بها إقامة طويلة متوالية › 
ونما كانت إقامته ما متقطعة تتخللها الرحلة بعد الرحلة على النحو الى تقدم 
بيانه ي ترحمته بأقلام أصدقائة . 

أما ا معلوم من أخبار إقامته ہا فخلاصته أنه کان بؤثر السكن ن الأ حياء 
الوطنية بين شارع محمد علي والمى الحسيى إلى جوار المحامع الأزهر › وكان 
بؤثر فی صحبته لن یلقونه ویلقاهم أن يتجنب التحبز والتشيع هذا الفريق من 
أصحاب اللعصومات السياسية » فكان ياتى الأستاذ للإمام وتلاميذه كا يلق 
الشيخ على يوسف وزملاءه من أنصار السياسة اللحديوية » وكان بجتمع 
بكل من تجمعهم جلسة « سباندد » وجاسة « يلدز » من أندية القاهرة المشهورة 
وییم طائفة من حزب رثركيا الفثاة» وطائفة من دعاة الجاممة الإسلامية » وكان 
المتطرفون من حاعة «تركيا الفتاة» يستحبون الجلوس بقهوة بلدز تفاؤ لا باحتلال 
« یلدز ۲ الکبړی ني بوم من الأيام »> فاذا وجدوه هناك جلسوا إليه فم يعرض 
ere‏ ولم محض مم في دعايم ٠‏ ورا کان بم أذناب مدسوسون من 
قبل السلطان عبد الحميد أو الشيخ أي المهدى أو الدسائس الأجنبية 
التلبسون بلباس الوطنية »> فيعرفهم أو لا يعرفهم ثم لايبالي e‏ 
ويستمع إلهم “٠‏ وقد يعتصم بالصمت ساعات إذا تطرق بهم الحديث إلى غير 
ما ر تضيه . 

وقد تعددت الروايات عن أخباره الأحرة ليلة وفاته رجه الله . فا ما تقدم 
بیانه فی مذ کرات الأستاذ کر دعلي » ومنه مارواه أحد أصدقائه الشيخ صالح 
عیسی وکان مقا فی مصر إذ بقول کا جاء فی علد ينار سنة ۱۹٩۳‏ من مجلة 
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الكتاب : « وف اليوم اللحامس من شمر رييع الأول سنة ٠١٠١‏ هجرية ورد 
على السيد عبد الرحمن من قبل حضرة اللحديو- وكان مصطافاً ني الإسكندرية _ 
بطاقة يدعوه فما حضور ضيافة يقيمهاهذ! اليومي|حدى سراياته ني الإسكندرية 
فأجاب السيد الدعوة وركب قطار السرعة وسار إلى الإسكندرية وقابل الحضرة 
الحديوية وحضر ضيافته وعاد إلى مصر من يومه »وي الليل سهرنا معه في مقهى 
ستانبول مع حماعة من أدباء مصر وأفاضلها يزيد عددهم على العشرة » وکنٹ 
جالساً جانب السيد عبد الرحمن ولا صارت الساعة الرابعة عربية من تلك الليلة 
ممت بالقيام . لن النوم غلبنی » فاستدعانیإلیه‌ وکنت‌جالساً في قربه » وقال لي: 
أحس بوجع شدید في خحاصرتي اليسرى وهو إذا دام معي ساعة أخرى » 
فلا شل أنه یکون قاتلي . فقلت له : لا باس عليك إن شاء الل . م انصرفت 
إلى منزلي ورقدت في فراشى » وما كاد شف الفجر ياهب فحمة الليل إلا والباب 
طرق عل . فضت من فراشي مسرعا وقلت : من بالاب ؟ فأجابني الطارق 
بقوله : أنا كاظم . إن أخاك والدي قد مات . فدهشت من هذا اللبر 
المغاجىء . . . ) 

ونقل الدكتور ساي الدهان عن مجلة الحديث )۱۹٤١(‏ رواية أحرى فقال : 
« في مساء اللحمیس ۱١‏ بونيوسنة۲١۱۹‏ الموافق ٠‏ ربيع الأول سنة ٠۴۲١‏ هجرية 
جلس ني مقهى يلدز قرب حديقة الأزبكية إلى أصحابه وأصدقائه وفيهم السيد 
رشيد رضا والأستاذ حمد كردعل وإراه سل النجار وشرب قهوة مرة › 
وبعد نصف ساعة أحس بألم في أمعائه فقام حال وقصد مع ابنه السيد كاظم 
في عربة حنطور إلى الدار وظل بىء حى قارب الليل منتصفه فأصيب بنوبة 
قلبية ضعيفةفأحس ابنه باللعطر وهب يستدعى أقرب طبيب من الحلة > ولا عاد 
صحبة الطبيب وجد أباه قد فارق الحياة . . . وسرى انير صباح الجمعة 
في مدينة القاهرة فأمر اللحديو بدفن الكوا كى على نفقته اللحاصة وأن يعجل 
بدفنه » وأرسل مندوباً عنه لتشییعه ودفن ي قرافة باب الوزبر في سفح 
المقطم »> واحتفل له السيد عل يوسف صاحب جريدة المؤيد بثلاث ليال 
حضمر فما القراء , . » 

ويكاد أصحاب هذه الروايات الحتلفة عن وفاته رهه الله يتفقون على ظن 
واتحد سہتق لی الکثیرین ممن‌سمموا پنعیه فی حینه › فقد حطر ی جیما أنه ذهب 


فا 


ضحية الغدر والدسيسة بتدبير من الي اهدى آو من جواسيس السلطان 
عبد الحميد » وقال الأستاذ الغزي في مجلة الحديث : «كأنوفاته كانت منتظرة . 
لأنہا ل عض عليما يوم أو بعض يوم إلا وقد اتصلت مسامع السلطان عبد 
الحميد » وعلى الفور أصدر إرادته إلى السيا عبد القادر القباني ‏ صاحب 
جريدة تبمرات الفنون الي كانت تصدر في مدينة ب٬روت‏ لان هبط سریعا 
ويقصد حل إقامة اليد ومحرز حميع ما مجده من الأوراقورسلها إلى الاين .. » 

وما كان أحد في ذلك العصر ليستبعد هذه الفعلة وأمثا ما على المهمين مها » 
ولكن نحقيق انبر للتاريخ لا تكنى فيه مظنة السوء » وأرجح الأقوال ي هذا 
النباً ماكتبه الأستاذ محمد طني جمغة في مجلة الحدیث ( ۱۹۳۷ ) إذ قول إنه 
« ذهب ضحية ذحة صدرية ».. ويؤيد هذا القول ما شعر به الفقيد من أعراض 
الحة كوجع الذراع وألم الجنب الأيسر » وما جاء أي الناً الأحر عن إصابته 
بنوبة قلبية حفيفة تنما نو بة الوفاة » ورعا كان لاإعياء من أثر الیء ء فعله في 
تحريك عوارض النوبة وتعجيل القضاء الحتوم . 

وما كان باليقين الذي لا ظن فيه » إلا ضحية اللبيانة والظام فيا تجنيان ٥ن‏ 
داء يفعل ف النفوس ما تفعله السموم ي الأبدان . 
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وضرحه بالقاهرة ي مثواه الأخبر بباب الور »> نقلته إليه مصلحة التنظم 
بعد وفاته بلحو مس عشرة سنة » وعلى صفحته المرمرية هذان البيتان 
هنا رجل الانيا هنا مھہط الت هنا حبر مظلوم »> هنا خیر کاتب 
قفوا واقرءوا م الكتاب وسلموا عليه فهذا القءر قر الکوا کی 


فا 


رام اٹل 


فكر الكوا كى كثراً » وأطال التفكير » في حميع المسائل التي بى علا 
دعوته إلى الإصلاح › وهي دعوة غيطة ڊشئون الشرق الإسلاي ف زمنه على 
الإحال »› وش شئون الشرف العرلى على التخصيص › وليست من الدعرات الي 
تتجه إلى ناحية واحدة أو تنحصر في جزء من أجزاء الياة العامة الي تتفرق 
العثاية ما بين أشتات من المصلحن . 


وقد نېج ی دعوته منهج العلم التجريى أو الفلسفة العملية » فنظر في حيع 
العلل وقدر جميع الوجوه › واعتمد البحث في تلك العلل من ناحية انى وناحية 
الإثبات » فلابزال بالعلة المقدرة يتتبع أعراضما ويستقصي ثارها وړی أن 
مكان الصواب من تطبيقها على الواقع وتفسيرها بالرأي » وان ع مكان النقص 
الذي تقصر فيه عن تفسير الواقع وموافقة الأحوال . 

ويبدو لنا منجه في التفكبر والمراجعة من أسلوب كتابيه اللذين عرض 
فما آراءه فى علل الضعف وشفعها يما بقترحه لعلاج ذالك الضعف والوقوف 
به عند حده واستفصال أسبابه ودواعیه . 

فهو ثي كتاب ١‏ أم القرى » تار أسلوب المساجلة بين طائفة من أعحاب 
الآراء ليعرض على لسان كل مهم وجهة نظر يشرحها من جانبه ويتلتى الرد 
علما من مخالفيه » ومهم من بعلل الضعف بالجهل ومن بعلله بالفقر أو يعلله 
٠‏ بالاستبداد أو يعلله باللنور والجين وفساد الأخلاق » أو يعلله بالتواكل 
والساي المقادبر » ومنهم من بلني التبعة فيه على الأمراء أو على العلاء أو على 
الحاصة دون العامة > أو على العامة دون اللحاصة > ويعود باللامة تارة على 
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.مين وتارة على أعداء الإسلام . م يتراءى للقاريء من بين مطارح 
الآفكار ومذاهب. الحرار ميلغ كل علة من الأر ومیل كل أثر من الأصالة 
الضرر » ومان اتراك بينها فى التأثر » وأا أحق بالابتداء أو أحق 
ا 


ونما ٠ء‏ ايء في الواقع على رأي مفكر واحد يذهب بالنظر في شى 
مذاهیه , .۰ سه فیا عن له من حواطره الى طرأت له فامتحما وثبت 
علما وء أ . 

أا أسلوبه . کتاب ر طبائم الاستبداد » فهو أسلوب التقسيم واستيفاء 
الكلام على کل موضصرع من الموضوعات أحذاً ورداًء وشرحا واستدراکا» 
رتنليباً للفكرة على وجوههاء کا تطورت في ذهن صاحما وتقدمت بن ٻداءتا 
احد أو عن العم آو عن الال أو عن السياسة فهو مخت مفروغ منه بن جوانب 
المناقشة وخحواطر الظن والاستدراك وأدلة التشكيك والتفنيد › ما يم على مث 
طويل في ذلك الموضوع م يقف عندسوانحه‌الأولى من الظن‌العاجل والرأي‌الفطر . 

ف السار ہہ من أجل هذا آن سمي دعوة السکوا کی فاسفة اجماعية 
أو لسمبما مذهباً فاسفياً ينتظم بين مذاهب الحسكاء المصلحين » لأنا استازمت 
من تفکر صاحما كل ما يستازمه مذهب الفيلسوف من التحقيق والروية 
و الأراجعة والتوفیق بان النقائضس ووجوه الاعتراض 

وکنا ٣‏ ذشأً أن نسمما فلسفة ولا مذهباً فلسفياً كساثرالمذاهب التيعرفت 
بأسماء أصعاءا أو بعناوين موضوعاتما » لأن الدعوة هنا عمل بزيد على التفکر « 
ول ١‏ يذ پي عند جرد التفكر . 


ادعو ة ة الي تسمى ر فاسفة » تدور على البحث والنظر ّ۴ م تترك العمل على 
تو اعدا من بؤمن با ویقدر على تططبیةها » وقد يکون البحث فا مطلقاً غر 
#دود بزمن من الأزمنة أو بلد من البلدان » ولكنه برسلعلى إطلاقه ها ترسل 
القوانين الرياضية لمن مخترع ها أدواتما ویوفق بیما وبين مطالما . في فکرة 
معلقة على زمن جهول و جال غير محدود , 


۴1٦ 


ولا محسب أننا نسمي دعوة الكواكي بامها الصحيح إذا ميناها « مذهي 
فلسفياً » لنقول إنها هي , مذهب الكواكي » في الإصلاح . فان الألوف عن 
المذاهب أنها طريق يقابل طريةاً آحر أو طرقاً متعددة لتوضيح رأي أو تنفيذ 
عمل »ودعوة الكوا كي قد بلغت إلى مرحلة وراء المذهب ووراء الالحتلاف 
عليه وجاوزت المذهب إلى القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ولا يعوقه عنه 
إلا أن يتولاه العاملون . 

فصاحب ر أم القرى » و ر طبائع الاستبداد » لا يعرض لنا فكرة معلقة 
على جال مجهول » ولا يعرض لنا مذهباً نقابله عذهب عقب عليه » ولکنه 
يعرض لنا « رناجا » يتبعه عمل » وقراراً تتہي إليه مذاهب الحلاف . 
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إن ذلك المنيج « العملي » هو أجدر المناهج أن ينتظر من عقل كعقل 
الكواكبي فا وره من استعداد الفطرة وفبا تعوده بتربیته وعمله » فائه نشا 
في بيثة لم تزل من قدم الزمن ملتتى لحركات النشاط والدأب من أنحاء العام » 
وترلى ني أسرة تعرف الصناعة كما تعرف تكاليف الرثاسة الدينية والدنيوية › 
وتولی عمال الإدارة والتنظم في كشر من الوظائف التي يناط ہما تتفي اللحطط 
وإعداد المشروعات للتنفيذ »وكاد أن يكون كل تقر ركتبه إرناا لعمل يژديه 
أو « مشروعا » لبرنامج بقترح تنفيذه على غيره . 

ونكاد نجزم بأنه بتي في حلب قبل هجرته الأخيرة منها لأنه م يكن قد فرغ 
من التفكير ولم تتقرر في ذهنه فكرة صالحة للإنجاز أو صالحة لإقناع غبره 
بانجازها . فلما نضجت ني ذهنه هذه الفكرة وحصل ني يديه رتامج العمل 
م یکن في طاقته أن يبنی بعد ذلك ولو تہیأت له ف بلده أسباب البقاء . لأن بقاء 
المصلح العامل ولديه خحطة محضرة للعمل خليتى أن يقلقه أشد من قلتى انللوف 
واللحطر » وحبس لقواه الجياشة بالحركة أشد من حبس القيد والاعتقال » 
وقد یکون غریباً من رجل غر الکواکی أن بمكث في بلده ويؤلف الكتب 
الي نېدده فی مأمنه » بل تدده ني حياته » ولا مخطر له أن يعقسد العزم 
على المجرة إلى بلد آنحر یسطر فيه ما يدور في خاطره وهو آمن على نفسه وعلى 
عرات تفکدره . 


۴۹۷ 


ذلك غريب من رجل غيز الكواكي قد يقنع بالتفكير ومسب أنه لباب 
دعوته الي يتمم مما رسالة حياته » فاذا حطر له أن ينجو بتلك الرسالة من 
الحطر أو المصادرة جا بها وهي حاط في ذهنه قبل أن ری ہا القلم فكرة 
مسجلة على ورق مقروء . 

أما الرجل العامل بفطرته فالتفکر عنده تمهید لرسالته ینمی فینی معد 
القرار وتبداً الحركة » وإنه ليفكر وراجع فكره ويستطيع القرار على التفكير 
والمراجعة إلى أن يتحول الفكر إلى برنامج مفصل وخطة محدودة » ويومئذ 
لا قرار ولا انتظار . 


فلا عقد النية على المجرةخحرج من بلده وقي جعبته ذلك الرنامج الحيط بكل 
جزء منى أجزاء الدعوة وكل مقصد من مقاصد الإصلاح . 

خرح من بلده وي جعبته الرسالة الي محشى علا »> وغاية ما اتخذه من 
الحيطة أنه لم يعلن اسمه مع إعلان تلك الرسالة ء ولعله آبر الکټان لأنه اعون له 
على الحركة والتنقل بين الأقطار » وأستر له ومن يتحرجون من لقائه إذا 
انکشفت مقاصده وتبین العاجل والآاجل من نیاته ومساعیه »ولا بد من مثل هذه 
الحيطة في دور الاستطلاع وجس النبض ووزن اللعطى بين المجلة والأناة . 
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وأا كان الاص الذي انت إليه عبارة المؤلف في كتابيه الباقيين لقد كانت 
مال الإصلاح کا ينبغي آن يتولاها العاملون متى صحت عز يتمم علا ماثلة 
: أمام بصيرته جلية المعالم في خحلده »> بعضما مشروح مسڊب في لجاز وسهولة »› 
وبعضہا مذ کور کا تذکر رءوس المساثل للعودة إلما والإفاضة فما » ولكنما 
تکنی بتفصیلها وإجاهما لتنسيق إرنامج العمل والإحاطة بأصوله وفروعه فيا 
يشمله الإصلاح من شئون الدن والدنيا . 


وما من شيء يعوز البرنامج الذي حيط بمطالب الإصلاح في مسائل الدين 
والدولة ومسائل السياسة والأحلاق ومسائل الثقافة والروة الاقتصادية والربية 
الاجباعية »> وهذه هي المسائل الى احتواها الكتابان على تفصيل أو مال » 


۴۸ 


و جلاء وثقة فيا فصل وفيا احمل . ومن هذبن الكتاين نستخلص ذلكالر نامج 
الحافل بغر كلفة ولامشقة » ونؤثر أحياتً أن نعتمد على عبارة المؤلف عافظة 


على مجه و[ثباتا لا يتخلل السطور من مقاصده ونياته . 


وسنرى بعد الإحاطة بآرائه ومقترحاته أن دعوة هذا المصلح العامل تنتظم 
ني عداد و الفلسفات » الي اشتر بها حكاء الإصلاح والنظر» وبصح آن تسمی 
بالفلسفة الكواكبية فيسياقالمذاهب والار اء الیتنسب إلى أععاما من الحكاءء 
وإنما حتار ها امم « المرنامج » لأن فبا مزية ليست ي مذاهب الفلسفة : إذ 
هي فلسفة محضرة للعمل » بليغة قي باب الأعمال » لأا توافق مقتضى الخال 


۳۹۹ 
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يتاخص الإصلاح الديى عند الكوا كى ف رر الإسلام م الجمود 
واللحرافة . 

وأحطر آفات امود عنده آنه جعل المسلمين صورة مقلدة ونسخة 
مستعارة » فهم مسلمون لذمة أسلافهم وليسوا بالمسلمين لذمة أنفسمم » و 
مسلمون بالتبعية وليسوا مسلمين بالأصالة » يدينون بالإسلام انقيادا منهم لمن 
تقدمهم ولا محسبون أنهم أهل الخطاب على حدتهم » وقد صدق فبهم ما نعاه 
الكتاب المبين على القائلين : « إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارم 
ممثدول ) . 

وعلاج هذه الآفة أن يعاد بالدين إلى بساطته الأولى الي يسرت فهمه لمن 
تقبلوا دعوته في صدر الإسلام ولا تزال تيسره لمن يدعون إليه على بساطته 
وسہولته بين ناء الشعوب الفطرية . 

ومن واجب المسلمين في كل زمن أن يفهموا ديهم وأن يعرفوا حك 
فرائضېم وعقائده ؛ فليس من الإمان الصحيح أن حال الفهم على منسلف وأن 
ينقاد انلف كله لغير ما عرف » ولا يكل إيمان المسلم بغير الهم والاجنهاد 
حيعاً فقيام العلاء بأمانة الاجنهاد فرض كفاية لا يسقط عن جيل من أجيامم 
ولا سلامة لمن يسقطونه عن أنفسمم 

ولا يعنى المقلد من الفهم الذي هو قادر عليه . فان « العامة هديم الللاء 
مع بيان الدليل بقصد الإقناع . فالعلاء لامجسرون على أن يفتوا في مسألة مطاقاً 
مالم يذ كروا معها دليلها من الكتاب أو السنة أو الإحماع » حى لو كان المستفى 
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أعجماً أا لايفهم ما الدليل » وطريقم هذه هي طريقة الصحابة كافة 
”والتابعين عامة والأعة الحنمدين والفقهاء الأولين من أهل القرون الأربعة 
أمعين » ۰ 

وللمقلد أن محتار بن أقوال الحتهدين ولا حرج عليه» « فان البعض وصفوا 
المقلد لأحد المذاهب إذا أخذ في بعض الأحكام مذهب آخحرملفقاً » واستعملوا 
لفظة التلفيق في مقام التلاعب بالدين أو الترقيع القبيح . والحال ليس مامعوه 
I ll‏ ن أجاز التقليد أن جزه . 
لأنه إذا تأمل في القضية Ras SS a‏ عاجز عن 
الاستمداء فى مسألة دينية بنفسه ويسأل عنما أهل الذكر . . . . وعلى‌هذا الاعتبار 
ما اماع للمسلم اتلد أن يتمم كل مسالة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة 
من مجتبد أو فقيه تابع تمد ؟ . . . . ولا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه 
کله من عالم واحد . ری ی ا ا فيالأحکام 
کان بصلی بعضہم خلف بعض مع حم المؤتم منم حسب اجتاده يعدم عة 
صلاة إمامة .. )١(»‏ . 
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وبری الكواكي محق » أن ال مود واللحرافة لا حل ها بين أتباع دين متمم 
باليساطة والجلاء يأحذه حاصبم وعامم > مأخذ الفهم والبينة على حسب 
عقوم ومصا هم »> فان التدين على هذا العرف مثابة بعثة متجددة يتلقاها 
اللسلمون بدا وكأنهم هم المسلمون الأولون جيلاً بعد جيل . 

ولم بغفل الكوا كى عن حطته العملية لتحقيق الإصلاح في هذا الباب . فانه 
يذكر صفة العام الذى يؤهله علمه للاجتهاد بالرأي والإقناع بالدليل » ویذكر 
موضوعاتالكتب ودرجات هذه الموضوعات الى يتكفل علاء الإسلام بنشرها 
للعمل بها أو لفائدة المقلدين على تفاوتهم في القدرة على الاستفادة من المطالعة 
والمراجعة . 


(۱) آم القرى 


فضا 


فینبغی العام الحمد : 

( أولاً » أن يكون عار بالغة العربية المضرية القرشية بالتعلم والمزاولة 
معرفة كفاية لفهم الطاب لا معرفة إحاطة بالمفردات ومازاتما وبقواعد 
الصرف وشواذه والنحو وتفصیلاته والبیان وخلافاته والبدیع وتکلفاته ما 
لا يتيسر إتقانه إلا لمن يفي ثانی مره فيه “م أنه لاطائل تحته ولا زوم 
لاکره الان أراد الأدب 

« ثاناً » أن يكون قارا كتاب الله تعالى قراءة فهم اللمتبادر مني معاني 
مفرداته وتراكيبه مع الاطلاع على أسباب النزول ومواقع الكلام من كتا 
المدونة المأحوذة من السنة وال ثار وتفاسير الرسول عليه السلام أوتفاسر أصعابه 
عام الرضوان » ومن المعلوم أن آيات الأحكام لا تجاوز المائة واللحمسين 
آية عدا . 

« ثالاً ) أن يكون متضلماً ف السنة النبوية المدونة على عهد التابعين وتابع يم 
أو تابي تابعہم فقط 1 بدون قيد بمائة ألف أو ماثتي لف حديث ٤‏ بل یکفیه 
ما کنی مالا في موطنه وأحمد فى مسنده . ومن العلوم أن أحاديث الأحكام 
لا تجاوز الألف وخسمائة حديث آبدا 2 

« رابعاً » أن يكون واسع الاطلاع على سبرة الي صلى الله عليه وسام 
وأصغابه وأحوالم من كتب السبر القدعة والتواريخ المعترة لأهل الحديث 
کالحافظ الذهی وابن کثر ومن قبلهم ٤‏ وکابن جربر وابن قتيبة ومن قبلهم 
كذلك » والزهری وأضراہم . 

حامس » أن یکون صاحب عقل سل فطري م یفسد ذهنه‌بالمنطق وال دل 
التعليميين والفلسفة اليونانية والإهيات الفيثاغورية وبأحاث الكلام وعقائد 
الحكاء ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفية وتشديدات انلوارج ونخرات 
الفقهاء المتأخرين وحشويات الموسوسن وترويقات الرائين وتمريقات المدلسين . 

وعلىالعلماء الحنمدين أن بيسروا لكل من المقلدنآن بأحذمنآحكامالدين ماهو 
أهل لفهمه حسب طاقتة . فيقسمون المسائل « على مراتب نى متون مخصوصة 
فیعقدون لکل مذهب من المذاهپ کتاباً نی العہادات ینقسے إل آپواب وفصول 
تذكر في كل مہا الفراثض والواجبات فقط.وتنطوى ضمنمأ الشرائط والأحكام 
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محيث يقال إن هذه الأحكام ي هذه المذاهب هي أفل ما تجوز به العبادات » 
ويعقدون كتاباً آحر ينقسم إلى عبن تلك الأبواب والفصول تذ كر فما السأن 
محیث يقال إن هذه الحا ينبغي رعایتېا ني أكثر الأوقات .¢ کتاب الا 
مثل الأولين تذكر فيه سنن الزوائد محيث يقال إن هذه الأحكام رعايتما أولىمن 
ترکھا . وعلی هذا النسق یوضع کتاب للمننہیات یقسم إلى آبواب وفصول تعد 
فما المكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات » ومثل ذلك تقسم كتب 
العاملات على طبقات من الأحكام الإحاعية أو الاجنمادية أو الاستحسانية . 
ومثل هذا الترتيب يسهل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف به ي دينه 
فيعمل به على حسب مراتبه وإمكانه . وبذه الصورة تظهر ماحة الدين 
الحنبف » )١(‏ . 
ويؤحذ من جملة الشروح والمساجلات في كتاني «أم القرى » و « طبائع 

الاستبداد » أن الوا كي بم أشد الاهتام باغلاق الباب على طوائف الوسطاء 
احترفين في المسائل الدينية » إذ لامنفذ لوساطة الوسطاء في دين يعرفه الحتبدون 
من أتباعه ي کل زمن »› وبعرفه المقلدون على بساطته الأولى مع السۋال عن 
الدليل الواضح عند التباس الأمر علهم بين المباح والممنوع . 

ولکن هؤلاء الوسطاء یکثرونويتشعبون حيث عاط الدبن‌بانلحفايا والأسرار 
ویتوارى حاف حجب الغموض والهويل ومتنع فيه الاجنهاد بالدليل والسند 
المعلوم » ومن ثم تنج الحاجة إلى الوسطاء من أشباه الكهان وأدعياء الحوارق 
والكرامات » ممن يستغلون الدبن نلحدمة أنفسهم أو للحدمة الحا كين المسخرين 

على سنة التبادل ي المنفعة والتعاون على التضليل وقيادة الرعية. المستسلمة 
بالمويه والتضليل . 

قال الأستاذ من فصل الاستبداد والعل ٠:‏ إن العوام يحون أنفسيم بأيد يم 
بسبب اللحوف الناشيء عن الجهل فاذا ارتفع الجهل زال الحوف وانقلب الوضع » 
آي انقلب المستبد رغم طبه إلى وکیل آمین باب الحساب ورثيش عادل حش 
الا نتقام » . 


واستغلال الجهل على ضروب تاسع فما الحيلة لطواثئف شى من المشعوذين 
)١(‏ آم القرى . 


ارفا 


والدجالنوأععاب‌السحر والتعاويذ من تروج بضاعم م مع الغفلة والرهبة وتنكشف 
حقيقمم مع الفهم والحرية » ومنهم علاء السوء وأدعياء التصوف والعبادة 
وأشباههم من المدلسين الذن يسمون أنفسېم بأهل الباطن ويعنم أن مجعلوا 
السر حكرا» لیستأثروا بتجارته ویساوموا عليه في أسواق الطامع والدسائس 
مساومة الغبن والحداع . 

قال من فصل الاستبداد والدين ي طباع الاستبداد : إن قيام المستبدين 
من آمثال بناء داود وقسطنطین في تأبيد نشرالدين بين رعايام » وانتصار مثل 
فيليب الثاني الأسباني وهنري الثامن الإنجليزي . . . وا لحا الفاطمي والسلاطين 
الأعاج المنتصرين لغلاة الصوفية والبانين التكايا لم يكن ذلك كله إلا بقصد 
الاستعانة بالدين أو بأهل الدين على ظل امسا كين» 

وری الکواکىأن المتشددن من رجال الدن مسثولون کالیکام المستبدن عن 
شيو ع التصوف الفاسد بين العامة وأشياه العامة من المسلمين المتقدمين والمتأحرين» 
لانم جعلوا الدين حرجا ثقيلاً على النفوس هدوا الطريق لمن يبيحون المحظورات 
اسم العلم « الباطن » وا معرفة اللحفية الي ترفع التكليف عن الواصاين إلى اهداية 
من غير طريق الشريعة الظاهرة ولولا العنت المرهق من أولئك المتشددين لا 
راجت سوق التصوف المكذوب . . . قال بلسان الشيخ السندي : « فيناء 
على هذا التضيبق صار المسلم لابرى لنفسه فرجا إلا بالالتجاء إلى صوفية الزمان 
الذن مهو نون عايه الدين كل الهوين > وهم القائلون إن العم حجاب » وبلمحة 
تقع الصلحة » وبنظرة من المرشد الكامل يصير الشتى ولب » وبنفخة في وجه 
امريد » أو تغلة في فه» تطيعه الأفمى وتحترمه العقرب الى لدغت صاحب الغار 
عليه الرضوان » وتدحل تحت أمره قوانين الطبيعة » وهم المقررون بأن الولاية 
لا ینافہا ارتکاب الکبائر كلها إلا الكذب » وأن الاعتقاد أول من الانتقاد › 
وأن الاعتراض يوجب الحرمان » أي أن تحسبن الظن بالفساق والفجار أولى 
من الأمر با لمعروف والہي عن المنكر » إلى غير ذلك من الأقوال المهونة الدبن 
والأعال الي تجعله نوعاً من اللهو الذي تستأنس به تفوس ال جاهلين ۲ . 

قال : « على أن الناس لو وجدوا الصوفية الحقبقيين . وأن هم ؟ . . لفروا 
مهم فرام من الأسد . إذ ليس عند هؤلاء إلا التوسل بالأسباب العادية الشاقة 
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لتطهير النفوس من أمراض إفراط الشهوات وتصفية القلوب من شوائب الشره 
في حب الدنيا وحمل الطبائم بوسائل القهر والمرين على الاستئناس بالله وبعبادته 
عوضا عن‌الملاهي المضرة » طلباً للراحة الفكرية والعيشة المنية في الحياة الدنياء 
والسعادة الأبدية في الآآحرة . وأن الهون السالفالبيان لصوفية الزمان من هذه 
المطالب النهذيبية ؟ » 


* 
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على أن مصلحنا العامل قد نجا به إبمانه من تلك النظرة الضيقة الي تغلب على 
كثر من المصلحين الواقعيين الذين بقصرون نظراتيم إلى الإصلاح الديي 
على الشعائر وظواهر العبادات كديد نهم أي الاهتام نما تقع عليه المشاهدة ومحصره 
الحس والا كتفاء به تما وراءه من طوايا النفس وكوامن الضمر . 

فل يكن , الكواكي » مصلحاً دينب على هذا النحو الضيتق الحدود » بل 
كانتعنايتهبالشعائر والظواهر الحسوسة سبيااً إلى تصحيح جوهر الدين في أصوله 
التي انطوت علا الطبائع الإشبانية » وكان إعان الضمير عنده هو قوام الدين 
كله » وفضيلة الإسلام في اعتقاده أنه دين الإعان على حلاف أديان المرا 
والتقاليد الى أفسدتما الوثنية وبقاياها فأوشكت أن تصبح كلها اکا و 
مجردة من روح العقيدة وهداية الإام , 

فاذا انقسمت الديانات إلى ديانات إعان وديانات مراسم وتقاليد فالإسلام 
ي طليعة الديانات الى يغلب فما الإعان على المر اسم الشكلية والتقاليد النقلية 
وتفتح اباب على مص ر أعيه لوساطة الكهان وسلطان اميا كل والحاریب 5 
/ وقي غير موضع من مساجلاته يذكر هذا الإعان الأصيل ني البدة الإنسانية 
فهو تارة ر ناموس شريف واحد مودع ف فطرة الإتسانء وهو إذعانه الفطري 
لاقوة الغالبة › أي معرفته الله بالإهام الفطري الذي هو إمام النفس رشدها 
وإلمامها فجورها وتقواها . ولاريب أن مذه الفطرة الدينية في الإنسان علاقة 
عظمی بشئون حیاته للہا أقوىوأفضل وازع يعد لسائر نواميسه‌المضر ةو حفف 
مرارة الحياة الي لايسلم منها اين أنى . . » 

ويعود بعد قليل فيقول : , إن النوع الإنساني مفطور على الشعور بوجود 
قوة غالبة عافلة لا تنكيف تنصرف ف الكائنات على نواميس منتظمة . . . وإن 
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هذا الشعور تلف قوة وضعفاً حسب ضعف النفس وقونها ومختلف الناس 
في تصور ماهية هذه القوة حسب مراتب الإدراك فيم أو حسا يصادفهم من 
الثلي عن غرم . وذللك هو الضلال وامداية . على أن الضلال غالب لأن 
موازين العقول البشرية مهما كانت واسعة قوية لأ تسع ولا تحمل وزن چبال 
الأزلية والأبدية . .) 

تم قول بعد استطراد : ر إن أصل الإبمان بوجود الصانع أمر فطري 
قي البشر كنا تقدم » فلا محتاجون فيه إلى الرسل ونما حاجتهم إلهم ف الاهتداء 
إلى كيفية الإبمان بالله كا جب من التوحيد والتزيه » . 

وقد ثبت عنده کا قال : , ما يقرره الأحلاقيون من أنه لايصح وصف 
صنف من الناس بلا دين هي مطلقا . بل کل نسان يدين بدين إما صحيح أو 
فاسد من أصل صحيح » وإما باطل أو فاسد من أصل باطل . . . » 

ومن م يتلخص كل إصلاح ديني نض به الكوا كي في تصحيح الإعان 
واعتبار الشعائر والفرائض آية على صحة الإعان » تدل على سلامته عقدار 
سلامتا من تشبمات الوثنية وعوارض الشرك والزيغ عن الوحدانية › ولا بقاء 
للظلم والفساد مع هذا الإبعان » ولكنمما قد يبقيان ويطول بقاؤما مع قيام 
الشعائر الي فارقتها روح الدين ولم يتتخلف منها غبر الرسوم والأشكال . 

قال في کلامه عن الاستبداد والترق ني طبائع الاستبداد : « ولا طن 
تجهلون أن كلمة الشہادة والصوم والصلاة والحج والركاة كلها لا تغي شيا مع 
فقد الإبمان » إا يكون القيام حينثذ بهذه الشعائ قياماً بعادات وتقليدات 
وهوسات » تضيع با الأموال والأوقات » . 
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هذا الإعان هو قوة الإسلام » وهو مبعث الغرة الى تشر المؤمن على البغي 
والغشم لأنهما استعباد يأنف منه من برفض العبادة لغير الله . 

وهذا يعقب الكوا كب بعد تلك العبارة قاثلاً : « إن الدین یکلفک إن کتم 
مسلمين » والحكة تازمک إن كتم عاقلين » أن تأمروا با معروف وتنهوا عن 
المنكر جهدك » ولا أقل في هذا الباب من إبطانك البغضاء للظالينوالفاسقين .٠»‏ 


فضا 
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وما يذ كر من محرجات الإصلاح الديني في عصر الكوا كي بصفة حاصة 
أن أزمته ا تكن أزمة إصلاح ولا أزمة شعب يعاني مشكلاته الاجتاعية من هذه 
الناحية . ولكنها كانت أزمة الدبن نفسه » بل أزمة العقيدة الروحانية على 
احثلاف الأديان في بلاد الحضارة . لأنها كانت أزمة الاصطدام بين الدبن 
والعل من أواخر القرن الثامن عشر إلى الحقبة التي نشا فما الوا كي ني القرن 
الذي تلاه ولاحقته آثاره ولم زل تلاحقه إلى آحريات أبامه في أواثئل 
القرن العشرين 

وقد اصطدمت العقائد الدينية في الغرب بكشوف الم الحديٹ ومذاهب 
التفكير العصرية فاضطربت الأفكار وشاعت الشكوك وزع الكثرون من 
الناشئين إلى التعطيل وإنكار الدين واقترن الإنكار باباحة الحرمات والترخحص 
في الشهوات والاسترسال مع غوابة الحياة المادية الي وافقت أهواء المنكرين » 
فخيل إلى الناس في أمم الحضارة الغربية أن الدن مسألة ê‏ 

با ثار القرون الغارة » وان التحدث عن الإصلاح الديي مشغلة فراغ يضیع 

فما الوقت على غبر جدوى . 

واقتربت هذه الصدمة من الشرق ٠م‏ اقتراب العلوم الحديثة والدعوات 
الاجياعية المتطرفة فكان هما أرها الطبيعي بين المسلمين وغيرهم من الشرقيين 
عل حسب نصيبم من العم العصري والتربية الدينية وتقاليد المعيشة البيتية . 

فن التعلمين على النظم الأوربية طائفة أخذت بالقشور من العم الحديث 
وق نصيما من معرفة الدن واسواها حب التشبه بالاقوياء الظافرين وخلبا 
فتنة الحضارة وزخرف المحياة المادية فتحللت من أواصر دينها وهان علببا مر 
العقيدة وأمر الوطن فل يبق ها من الغبرة الدينية ولامن النخوة القومية غبر 
الأظهر والعنوان . 

والکوا کې ینفض يديه من هذه الطائفة ولایترجی مہا حبرا لإصلاح دینپا 
ولا لإصلاح دنیاها » وما یقول من کلامه ي الاجماع الثامن من مؤ تر 
آم القرى : « وأما الناشئة التفرنجة فلاحير فيم لأنفسيم فضلاً عن أن ينفعوا 
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أقوامهم وأوطانهم » وذللك لام لاحلاق هم »تتجاذمم الأهواء كيف شاءت»› 
لایتبعون مسلکاً ولایسبرون على ناموس مطرد > لانم محكون الىكة 
فیفتخرون بدیم ولکن لایعملون به اوتا وکسلاً »> ويړون غيرهم من 
لع بتباهون بأقوامهم فيستحسنون عادتہم وممزاہم فيميلون لمناظ رتهم 
ولايقوون على ترك التفرخ كأم خلقوا أتباعاً » ويجدون الناس يعشقون 
أوطا نم فيندفعون التشبه بهم ي التشبيب والإحساس فقط دون التشبث 
بالأعمال الى يستوجما الحب الصادق » والحاصل أن شئون الناشئة المتفرنجة 
لاتخرج عن تذبلب وتلوّن وناق مجمعها وصف لاخلاق . . . والواهنة 
حبر منهم متمسكون بالدين ولو رياء » وبالطاعة ولوعياء» . 


والجامدون الذين سماهي بالواهنة وقال عنم ٣م‏ متمسکون بالدين ولومن 
قبيل الرياء » يفترقون إلى فريقين بين جاهل لا يعرف شيئ من العلم الحديث 
ولا من علوم دينه » ومتعلم درس الدين على أسائذة من المقلدين مز جوا الدين 
باللحرافة ولم يسلموا من علل الوهن والنفاق ء وكلا الفريقين مجهل علوم دينه كا 
هل علوم عصره وتصدمه هذه العلوم اللحديثة صدمة الحدید المستغرب فينفر 
مها ويترم ما ومحذرها حذره من الكفر البواح » ولا يكلف نفسه مثونة 
البحث » لأن جرد البحث فما مدرجة إل الكفر وأحبولة من أحابيل الضلال. 

وهذه الطائفة هي « المصاب » الذي إراد الإصلاح الديى لتقو عه و[خراجه 
من ظلاته » فلا أمل في معونته على رسالة الإصلاح . 

والطائفة المثلى ‏ وما الكوا كى طائفة الرواد السابقين الذين أفلتوا من 
إرهاق الجمود وتمردوا على وهام اللحرافة واطلعوا على حظ حسن من العام 
الحديث › فوضح لم آنه برتهن به التقدم وتستمد منه القوة الى يصول ہا 
الأوربيون على بلادم » وأته هو العم الذي يدعوم إليه كتارم ومحضم عليه 
في كل آية من آيات الأمر بالتفكير والتدبر والنظر في ملكوت إالسماء والأرض 
والعمل الصاح في سبيل الدين والدنيا . 

وتنقسع هذه الطائفة أيضاً إلى فريقين: أحدهما برى أن العلم الحديث مطلب 
مباح بل فريضة واجبة توافق الدين ولا تناقضه في انما ولا فى تفصيلاتما . 


۸ 


والفريتق الآحر يذهب وراء هذا الاعتقاد ني اللوم الحديثة خحطوة 
أو خطوات › فیحاول أن یہین مکانہا من القرآن الکرم وأن بردها إلى آبات 
تحتو ما وتتقبل التفسیر معانما » وکذلك صنع الکوا کی رجه الله فیا کتبه بقلمه 
أو فیا أسنده إلى غبره » وأفاض فيه بكلامه عن الاستبداد والدين في طباثم 
الاستبداد حيث يقول : 

« .. لو أطلق للعلاء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كا طاق لأهل 
التأويل وال لحرافات لرأوا في آيات القرآن آيات من الإعجاز » ورأوا فيه کل 
يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن إعجازه بصدق قوله : « ولا رطب 
ولا پابس الا ي کناب مٻين ۲ ة 

١‏ برهان عيان لا نجرد تسام وإعان . ومثال ذلك أن الملم كشف لي هذه 
القرون الأخيرة حقائق وطبائم كثرة تعزى لكاشفما ومخترعما من علاء أوربة 
وأمريكا » والمدقق ني القرآن جد أكثرها ورد التصريح أو التلميح به ني القرآن 
منذ ثلاثة عشر قرا » وما بيت مستورة تحت غشاء من اللحفاء إلا لفكون عند 
ظهورها معجزة القرآن » شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه . 

« وذلك نهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثر » وقد وصف القرآن 
ٻدء التكوبن فقال ( م استوی لى السماء وهي دخان ) 

« وكشفوا أن الكائنات في حركة دانمة ۽ والقرآن بقول : ( وآية هم 
الأرض الميتة أحييناها ) . إلى أن يقول : ( وكل ني فلك يسبحون) . 

« وحققوا أن الأرض منفتقة عن‌النظام الشمسي » والقرآن قول : ر( أن 
السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ) . 

« وحققوا أن إلقمر منشق من الأرض » والقرآن يقول : ( أفلا رون أنا 
نأنى الأرض ننقصها من أطرافها ) . ويقول : ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) 

١‏ وحققوا أن طبقات الأرض سبع » والقرآن يقول : (خحلق سیع تموات 
ومن الأرض مثلهن) 

« وحققوا أنه لولا الال لاقتضى الثقل النوعي أن ميد الأرض أي رتح 
فی دورتہا ؛ والقرآن پقول : ( وألى في الأرض رواسى آن تميد بم ) , 
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« وكشفوا أن التغير ني التركيب الكماوى بل والمعنوي - ناشيء عن 
حالف نسبة المقادر » والقرآن يقول : ( وكل شىء عنده عقدار ) . 

« وكشفوا أن للجمادات حياة قانمة ياء التبلور » والقرآن يقول : ( وجعلنا 
من الماء کل شيء حي ) . 

« وحققوا أن العام العضوي - ومنه الإنسان - ترق من المهاد › والقرآن 
يقول : ( ولقد خحلقنا الإنسان من سلالة من طبن ) . 

« وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات » والقرآن يقول : (خاق الأزواج 
كلها ما تنبٽ الأرض ) . ویقول : ( فأخرجنا به زواجا من نبات شتی ) › 
ویقول : ( اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بیج ) » ویقول : ( ومن کل 
العرات جعل فبا زوجين ) . 

« وکشفوا طريقة إمساك الظل أى التصوير الشمسى › والقرآن قول : 
ر آم تر إلى ربك کیف مدا الظل ولو شاء لجعله ساکناً ثم جعلنا الشمس 
عليه دلیلاً) . 

« وكشفوا تسير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء » والقرآن يقول بعد 
ذ کره الدواب وال جواري بالریح : ( وخلقنا هی من مثله ما یرکبون ) . 

« وكشفوا وجود الميكروب وتأئبره ني الجدرى وغبره من امرض »والقرآن 
يقول : ( وأرسانا علہم طبرا أبابيل . ترميم حجارة من سجیل ) . . أى من 
طبن المستنقعات الياإبس . 

« إلى غير ذلك من الآيات الكثرة الحققة لبعض مكتشفات عل اليئة 
والنواميس الطبيعية › وبالقیاس إلى ما تقدم ذکره یقتضی أن کشراً من آیاته 
سينكشف سرها في المستقبل في وقنها المرهون. ,  )‏ "ˆ 

N # ¥ 

هده الفكرة الضافية عن التوفيق بن الإسلام والعلم الحدیث ھی إحدى 
الأفكار الأساسية في دعوة الكواكي إلى الإصلاح في حيع نواحيه » إذكان 
الإصلاح الديي عنده غير منفصل عن إصلاح الحتمع كله أي شئونه الدنيوية › 
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وكانت فكرة ملازمة له منذ أخذ في الاطلاع على مراجع العلوم العصرية › 
فان اطلاعه على تلك الكشوف الي أحصاها حيعاً لايم في وقت واحد ولا بد 
له من أوقات متتابعة يتخالها النظر والتأمل ويعود إلما بالمراجعة والمقارنة . فان 
لم تک فکرته هذه نما استوحاه ي مطالعاته الطويلة فلعله قد استوحاها من 
دعاة التوفيق بين الدين والعل الذبن سبقوه لى النظر في" مشكلات‌العقيدةوالتفكر 
منذ دعت الحاجة إلى وحدة التشريع . كا حدث ي الدولة العثانية للتوفيق بين 
الأقضية اختلفة الى تطبق على رعاياها حسب اختلانهم ف الجنس واللة ء» 
فوا طت له فكرة الوفاق بينالإسلام والعل الحدیثابتداء من أثرمطالعاته 
اللحاصة أو كانت إحدى خواطر العصر الشائعة على ألسنة المستدرين لقدتطورت 
ي ذهنه وعاود النظر فما حیناً بعد حبن سنوات غير قليلة . فقد کانٽ ي ذهنه 
قبل أن يكنب و أم القری » وظلت ني ذهنه إلى أن أودعها مقالانه عن طبائع 
الاستبداد وزاد علا ما استفاده من مطالعاته في هذه الأثناء . 


وما يلاحظ أن هذه الكشوف العلمية الي أوجز الإشارة إلها يوشك أن 
تحرط باحصاء کشوف العم الحديث في المسائل الكونية خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر كأنه ينقلها من سجل عفوظ » وهي ملاحظة پاي ن تلب 
إلا لنعلم منها قوة اندفاع الأفكار الحديثة إلى البلاد الشرقية ومباغ سريانها بن 
من يعرفون اللغات الأوربية ومن مجهلونما . فان الكوا کي م يکن على علم بلغة 
من اللغات الأور بية يساعدة على المطالعة فما » ولكنه قرأ أخبار الكشوف 
الحديثة واستقصاها كا يستقصما غير الختصين با من الأوربيين تفم 
فی بلادم » وتللك علامة قوية من علامات الصدمة الي أحسما الشرق بعد 
هزيته أمام الغرب في غارات الاستمار » ولنا أن نقول إنما كذلك علامة على 
اليقظة السريعة بعد تلك الصدمة الوجيعة »لأن سريان الفتوح العلمية مع الفتوح 
السياسية تشهد للشرق شمادة حسنة بالقياس إلى زمانما ء وأقل ماثي هذه 
الشادة أنه تلفى الصدمة مفتوح العينين لبرى - وهو متلبه من غفوته - جهد 
ما يقدر أن براه . 


وکان رد الفعل سریعاً کیا نتہین الآن من موقف الکواکبې و[خوانه رواد 
الدعرة إلى الإصلاح کان رد الفعل بین مصلحي الإسلام اسم وأقوم وأدعی 
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إلى الثقة والرجاء من رده العنيف بين الأوربين : هناك كانت الأزمة زمة الدن 
عند كثر من اليائسين » وهنا م تكن للدين أزمة عد عارفيه » ولكنا أزمة 
الحھلاء به وبالعام الحديث بين أهله » أوكانت أزمة الإقناع والاستباض 
لحار بة الجهل بالدين الحالد والعم الحديث على السواء . 


ويقتضينا تقد ر الکواکي في هذا امقام أن نذکر الفارق بين نظرته لى 
العلوم الدخيلة الي طرأت عل الفكر الإسلاي حوالي القرن الثالث للهجرة » 
وبين نظرته إلى العلوم الدخيلة اني تاها المسلمون والشرقيون بعد ذلك بعشرة 
قرون » وهي من علوم الهضة الأوربية الحديثة . 


إن هذا الفارق بين نظرة الكواكي إلى أثر الفلسفة اليونانية وأثر العم 
العصري هو آية من الآبات العديدة على استقامة النظرة العملية في تفكر هذا 
الصاح الحكم » لأنه يتجه إلى المدف المقصود بعد تثبيثه والتیقن منه» ولا یدد 
ET‏ حوله من مطارح الظنون وأباطيل الأوهام على غيز 
طائل » وهدفه هنا هو الإصلاح الديي في جربته العماية » وخحلاصة هذا الإصلاح 
الديني أنه هو العودة بالإسلام إل بساطته الأولى » وقوامها الأول إعان الضمير . 


فالکوا کې لامحفل _آمام هذا المدف - بفلسفة اليونان من الوجهة 
النظرية »> ولا يقومها في ميزان دعوته بقيمتما في الورق أو قيمتما في رءوس 
طلابما امنقطعين ها » وإنما حك على أثرها في التفكير الإسلامي حين بحم على 
مذاهب اتباعها من المسلمين » وعلى أحلاط الوثنية الي ام ا 
والخلت هما ألراناً من اللصوف الكاذب » ومن التعمق اجرف الذي تأباه 
بساطة الإسلام . 


فالفلسفة اليونانية ئي مز انه هي تلك الأخحلاط العقيمة الي قال عنہا بلسان 
الحدث اليني وهو يصف العام الجنمد ويشتر ترط فيه : ( أن يکون صاحب عقل 
سام فطري يفسد ذهنه بالمنطق والجدل التعليميين » والفلسفة اليونانية 
والإهيات الفيثاغورية › وبأحاث الكلام وعقائد الحكاء ونزعات المحعتزلة 
وإغرابات الصوفية وتشديدات اللحوارج وتخرعات الفقهاء المتأحرين 
وحشويات الموسوسين .. » 


ازفا 


وهي الي ي عناها حبن قال بلسان البليغ القدسى عن الدخلاء : لنم رجحوا 
ا بايا رعا م الوثنية فانخذ العال السياسيون _ ولاسها المتطرفون 

هذا التخالف في الأحكام وسائل للانقسام والاستقلال اسيامي فنغاً 
عن ذلك أن تفرقت المملكة الإسلامية إلى طوائف متباينة مذهاً متعادية 
سياسة » متكافحة على الدوام . وهكذا خرج الدين من حضانة أهله وتفرقت 
كلمة الأمة فطمع ما أعداؤها .. » 


وتلك الفلسفة الي جعل صلاح المسلمين مرهوناً بتطهير العقيدة الإسلامية 
من بقاياها ؛ هي منطق الحدل الذي قال إذالغر بيين أهملوه وحققوا أنهلا نمرة له 
«مع آم يعتلون بالبحث عن وسائط تفاهم العمجاوات » . 

ونحسب أن حسناٽ المنطق وفلسفاته الي تآشعب منه أحری أن تقبح 
فی عیني أنصاره وعشاقه إذا وازنوا بين فوائده ومضاره كا مسا الكوا كي 
ي عصره وفها تقدمه من عصور الثقافة الإسلامية .. فان أحسن ما ني المنطق 
وفلسفاته ال لندلية لا يعدو أن يكون تمرينات عقلبة بتدرب با الذهن على فتح 
أبواب البحث ني المسائل النظرية ومسائل الغيب - أو ما وراء الطبيعة - الي 
قلما تسفر عن نتيجة قاطعة في موضوع من موضوعاتما ٤‏ وم تبصا هات 
الموضوعات أنما ثقافة فردية يدر ها المغكر ني تأملاته بينه وبين نفسه ولاتتألف 
منها دراسة عامة تتداوها ال ماعات وتنتفع بها في مرافقها ومطالب تفكيرها › 
وقد غابت هذه الفلسفات المحدلية عن ميادين‌القافة الأوربية قبل الهضة العلمية 
فم يكن غيابما ليعوق ظهور العلوم النجريبية ولا ليعوق ظهور الصناعات 
والخترعات الي تفتقت عنما تلك العلوم » بل جوز أن يقال إن تلك العلوم قد 
ظهرت على الرغم من اعتراض المناطقة والمتفلسفين عاما وإنكارمم لوسائلها 
وأساليما . إذ كان المناطقة المتفلسفون يصرون على آرائيم الي تقوم على براهين 
الحدل والمناظرة ويرفضون ما عدا تلك الآراء من قواعد اليحث والتجربة . 
فغياب الفلسفات الجدلية ل يعطل في الغرب مضة العلوم والصناعات » بل 
قليلها الذي بی بين أنصاره وعشاقه هو الذي عطلها وأوشلك أن يغلق 
علا منافذها "٠.‏ 


وهذه هى الفلسفات المنطقية على أحسا في أضيتق حدودها فلا جرم تازوي 
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عن أعن أنصارها وعشاقها _ فضا عن منكريما إذا حكوا علا بأضرارها 
ونظروا إلى جرانرها الي تخلفت عنها كلا وصلت إلى عقول الاعات وتلبست 
بالمذاه والمعتقدات وانتشرت على الصورة الي تنتشر مها الأفكار بين العامة 
وأشباه العامة » وتنتقل مما من لغة الرموز اللحيالية والفروض الحتملة إلى لغة 
الواقع الجسم والشعائر الحسوسة والأشباح الظاهرة النى تعقلها الاعات ولا تعقل 
فيا ينها فكرة مشتركة سواها . 

إن أضرار الفاسفات الدلية كانت حقيقة واقعة في كل أمة تسربت إلا › 
وكان ألرها ني الأمة الإسلامية شبما بأثرها بين الود وبين المسيحيين وبين 
أتباع , زراد شت » من التقدمين والمتأحرين › لماجة لا تنهي وخصومات 

لا تحسم وماحكات على الصغائ والسفساف من القول لا طائل تنبا على حالي 
الثبوت أو البطلان » وحلة ما يقال عن آثارها في عالم العقيدة أنها تفسد بساطما 
وتشوب صفاءها »> وعن ثارها ني عالم الثقافة آنا تثبر المشكلات ولا تجلها 
وتشغل مکان العلم ولا تثول به إلى عمل مفيد . 

والنظرة العملية ي طبيعة الكوا كى هي الي زهدته في ذلك المنطق وفلسفاته 
وأوحت إليه أن البحث ا ا عجم أولى وأصلح مع الببحث فما » 
وقد تأصل في روعه هذا الرأي الثابت E LE‏ 
في وقٽ واحد . 

فن مطالعاته عرف غوائل الفان الي أشاعها ني العام الإسلاي جدل 
امتفلسفين حول مسألة القدر ومسألة الصفات ومسألة القرآن وخلقه ومسألة 
الآ يات وتأويلها وأشباه ذلك نى مسائل الإمامة الصرعة والمستورة أو الشريعة 
الظاهرة والعاطفة أو القياسوالتقليد وما اننهت إليه هذهالمسألة حاصة من‌اجتراء 
امقلدين على رأي لم بجتريء عليه أعظ المجتهدين » وهو الرأي القائل 
يتحرم الاجتهاد على المسلمين حيعاً بعد عصر التابعين » أو على الأ كار بعد 
تابعي التابعين . 

ومن مشاهداته المحسوسة عرف وبال النصوف الكاذب والفلسفة الناقصة 
على لوف من معاصريه الذين تلقفوا البدع وتوارثوها من دعاة العلوم الدخيلة 
بين وثنية ويونانية . فقد كان من وبال التصوف الكاذب والفلسفة الناقصة ة آنه 


4 


هدم الع والعمل» وأفسد الدبن واللحلق » وأشاع البطالة والإباحة بين من يسمون 
البطالة « اتكالاً على الله » ويسمون الإباحة وصولاً يسقط الحدود ويسمح 
بالرحصة ي الحظورات . 

رأی الکواکي أثر العلوم الدخحيلة ني النوبتين الأولى والشانية فاحتك 
إلى الواقع وإلى النتيجة العملية في موقفه الحاسم بينهما - فأما العلوم الدخيلة 
فما مضى فقد كان أثرها مفسدة للعقيدة أي بساطتها ومدرجة إلى العجز والفتنة 
في المياة العامة » وأما العلوم الدخيلة في عصره فقد كان أثرها الواضح قوة 
لأعصابما وغلبة لم على الماهلين بهاء وهداية إلى المصلحة والعمل والعرفة بأسباب 
الحياة الواقعة » ولم تكن هذه المعرفة عنده محاجة إلى برهان يؤيدها غبر نتانجها 
الماثلة في سياسة لم وصناعتما وأدوات نجاحها واقندارها . 

فليست مهمة المصلح الحكم أن محارب هذه العلوم الدخيلة كا حارب 
أحوات ها من قبل ٤‏ ولكن مهمته على نقيض ذلك أن برحب ما ويجتهد في نقلها 
واقتباسما ويتخذها سبيلاً من سبل الإصلاح وينظر كيف بقنع باسم الدين من 
يعارضون الإصلاح بامم الدنء لأنه جديد ولا حل للجديد عند المحامدين 
على القدى . 

وقد كان موقفه حيال العلوم الحديثة أصح وأصدق من العارضين لتلك 
العلوم مئى رجال الدبن ا لجامدين في آم العصرالحديث» ولاس الأمة الإسلامية : 
م بقولون عن کل چديد إنه باطل وإنه يناقض الكتب المقدسة والوصايا 
الأثورة » وهو ومن وقف كوقفه برد النهمة على أصحابما وينعى علهم أم 
بعارضون الع والقرآن معا » لأن العلل والكتاب يتفقان » وما كشفه العم حديثاً 
مجدد ماسبتق به الكتاب » أو شار إليه . 

وکان الکواکی موفقاً ف توفیقاته ›» سن فهمه کتاب دینه » وحسن 
اطلاعه عل کشوف العم الجدیث تي عصره » ول محدث بعد عصره ما يدعو 
لى شيء من الاستدراك على موقفه إلا التفرقة في عصرنا هذا بين النظريات 
العلمية ومقررات العلم الي بلغت من الثبوت أن تحسب من القوانين الطبيعية 
أو قواميس الوجود المتفق علا » فاذا جاز أن نوفق بين حقائق الكتاب 
وحقائق العل المقررة فن اسن أن نصطنع الأناة قبل النوفيق بين الكتاب وبين 
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النظربات الى يتناوها البحث ويتطرق إلا الحلاف بين وجهات النظر 
ومعارض الآراء » ونذكر على سبيل الثال تفسير السموات السيع بالسيارات 
السيع أو تفسر طبقات الأرض في عل « الجيولوجية » بالسبع الطباق ؛ فان 
الكشوف E‏ تزيدها مع إحكام الرصد 
وتعمم النظر إلى طوارق الاظومة الشمسية من المذنبات والنجات دم 
حسہون ايوم سیارات النظومة الشمسية e‏ الكرة الأرضية والنجات » 
ومحدث مثل ذلك ني حساب طبقات الأرض على حسب تعريف الطبقة ومكانما 
من مدار الكرة الأرضية . فاذا كان من الثابت أن القرآن الكرم م يشتمل على 
آية نمنعنا أن نتقبل حقائق العم فقد يقع الملاف فيا بحسب من اقلق ى العلمية 
وما حسب من ذطريات البحث والتجربة » وقد يدعو الأمر حا إلى التفرقة 
الدانعمة بين الحقاثق والنظريات » وحسبتا من كتابنا المبين أنه يأمرنا بالبحث 
في العم ولايصدنا عن حقاثقه ولانظرياته ولاعن التوسل عحاولة من الحاو لات 
لعحيص تلاك اسقائ أو النظريات . 

وبعد نيف وخسين سنة من قيام الدعوة الكواكبية لازال أساسه القوم 
الذي اختاره لالإصلاح الديي صالاً للبناء عليه : عقيدة خالصة من شوائب 
اجهل والسفسطة » تؤمن بدينما ودنياها على بصبرة . 
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الكلإم على الدولة وعلى نظام الح شيءَ واحد ني مصطلحات السياسة 
عل اا » ولکنه لم یکن شيئاً واحدآً في کلام الکوا کی ومعاصریه . لأن 
كلمة اادواة كانث تي عندهم ر الدولة العثانية» إذا أرسلت علىإطلاقها وكانت 
ها مسألة حاصة مستقلة بشئو نما عن شئون النظم الحكومية » محددها مركز الدولة 
العثانية الذي كان ني أخريات أبامها على الللصوص نما عجيباً بين الأنغاط 
الدولية يندر نظبره بين دول الشرق والغرب با لما من تكوين فريد ي رئاسة 
الدولة وأجناس الرعايا وقوام الساطة ومواقع البلاد بين القارات الثلاث : أوربة 
وآسيا وإفريقية . 

كانت الدولة العمانية سلطنة أو « امبراطورية » متشعبة تجمع ألفافاً من الم 
الي تختلف بأجناسہا وأديانبا ولغاتبا ومصالها » ويدل على مبلغ تشعما 
وانقسامها آن الأمم ال حرجت مہا واستقلت عن‌سیادتما بعد ثوراتالاستقلال 
وتفریر لمیر زادت على عشر أم ذات عشر حکومات . 

وکان اسم الدولة العمانية يطلتق علبما لأن حكامها من بي عمان قبيلة تركية 
تنعقد ولاية الأمر فما لساطانما وقائد جيشما من أبناء قومه › إذ كان الرعايا 
الآحرون معزل عن جيش‌الدولة لا يشتركون في هيئة عسكرية - غير الكتائب 
الحلية - إلا جنو دا متفرقن لا يتجمعون معاً ني فرقة مستفلة . 

وکان رئيس الدولة يضيف إل ولاية السلطنة وقيادة الحيش صفة السلا فة 
الديلية ولقب ر أمير المؤمئن » . 

وهي على هذا المركز احرج تواجه الدول الأوربية مواجهة العد والقدع الذي 
تترېص به الدوائر وتتالب عليه اتقسم پلاده بینہا أو لإدخاها فى دوائر نفوذها 
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وحمايتما ؛ وقدكاد اسم « الرجلالربض» يغلبعلى هذه الدولة ويصبح عالً عليها 
مجهرون به في خحطمم وآقوال صحفهم ولا یتکلفون HK‏ ف معاملام 
وصفقات التبادل والمساومة ينهم > وتميت بلادها باسم « تركة الرجل المريض » 
تعجیلاً بقسمتہا وتوزیع حصصا علبہم قبل أن يتنازعوها » إذا وقع القضاء 
الحتوم بين ساعة وأخرى . 

كان اسم « الدولة ۲ يدور على الألسنة بين رعاياها فتنصرف الأذهان إلى 
حاضرها ومصیرها في هذا مركز العجيب الذي يؤذن بالزوال - أو بالتبديل 
على الأقل ني كل آونة » ولا يؤذن بالاستقرار أو بالطمأنينة إليه 

ومن م أصبحت للدولة مسألة حاصة مستقلة عن مسألة انتم الحكومية 
أو النقم السياسية في ولاياتبا : 

أصبحت مسألما مسألة « الساطان » أو الإمراطور أو أمير المؤمنين الذي 
بتولاها » وأصبحت بنية الدولة الى تتكون منها تابعة للصفة الي يتصف با 
ولي الأمر » سلطا أو امبراطوراً أو مىر مۇمنىن . 

علام تعتمد الدولة في تكوينما ؟ أعلى الأشتات من الأجناس المتفرقة الي 
لا تجمعها جامعة واحدة ؟ أعلى المامعة الطورانية إذا كان لابد ما من جامعة 
سياسية أو روحية تسندها بين أجزاثما ؟ أعلى الجامعة الإسلامية ؟ أعلى الوحدة 
الائتلافية ؟ أعل السام بالواقع وانتظار المحهول في مهاب الأقدار ؟ 

لا پد من میداً اسای من هذه المبادىء رکن إليه صاحب الدعوة إلى 
المستقبل ويبى دعوتة عليه . 

وقد كان برنامج الكوا كى ي هذه المسألة صرحا حدوداً لا تخنى منه حافية 
على من يعتزم العمل فيه » وكل ما اتخذه من الحيطة هذا الأمر الجلل أنه أعلن 
قواعده وترك نتاجه المحثومة تنكشف في حينها > وهى غير مجهولة . 

وهو يقم برنامجه في مسأله الدولة واللملافة على هذه القواعد الثلاث : 


. أن ينفصل الك عن اللحلافة‎ )١( 
. وأن تعود اللحلافة إلى الأمة العربية‎ )۲( 
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(۳) ون تقوم اللحلافة على آساس الانتخاب والشورى والتعاون المتبادل 
على سنة المساواة بين الأقطار الإسلامية . 

ويستند في كل قاعدة من هذه القواعد إلى مراجعه التارمحية كما يستند إلى 
مقتضيات الضرورة العملية ني أحوال العام الحديث . 4 

فهو يقرر من تحصيله الارعي أن خلافة بني عبان لم تنعقد بها بيعة من 
حكومات المسلمين ولا من رعاياها » فلا يقبلها ملوك إران والمغرب وأعة 
اللحزرة العربية الذين لم خضعوا لسيادة الدولة النركية »> ولا يذكرها المسلمون 
في صلاة الجمعة إلا حيث يدينون لتلك السيادة ني أوضاعهم السياسية . 
ولم محدث قبل السلطان ا أحد من سلاطين القسطنطينية 
بلقب اللحلافة وإمارة المؤمنين : « إذ صار بعض وزرائه عاطبونه بذلك أحياناً 
تفنت في الإجلال وغلواً ف اتعظم ثم توسع استمال هذه الألقاب في عهد ابنيه 
وحفييه إلى آن بلغ ما بلغه اليوم بسي أولئك الغشاشن الذين يدفعون ويقودون 
حضرة الساطان الحالي» للتنازل عن حقوق راسخة سلطانية لأجل عنوان خلافة 
وهمية مقيد في وضعها 5 ا ا 
والانتزاع واللعطر العظم . . 

وری من ll‏ أن ساسة الترك لا يقصدون ر غير التلاعب 
السياسي وقيادة الناس بسولة » وإرهاب أوربا باسم اللملافة 
واسم الرأي العام . . 

قال SO a‏ 
انلحلافة كا مما مصالح الأم الإسلامية على من يستطيع رعاينما : « إني أذ كر 
لك أموذجاً من أعال فم نوها رعاية الملك وإن كانت مصادمة للدين . .. فهذا 
السلطان محمد الفاتح - وهو أفضل آل عمان - قد قدم اللاك على الدين فاتفق 
سرا مع فرديناند ماك الأراغون الأسبانبولي ثم مع زوجته إبزابيلا على نمكينہما 
من إزالة ملك بني الأحمر آنحر الدول العرببة في الأندلس . . مقابلة ما قامت لديه 
روما من حذلان الامراطورية الشرقية عند مهاحمة مكدونيا تم القسطنطينية . 
وهذا الساطان سلم غدر با ل العباس واستقصاهم حى إنه قتل الأمهات لأجل 
الأجنة . وبيا كان هو بقتل العرب ني الشرق كان الأسبانيون حرقون بقيم 
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في الأندلس» وهذا السلطان سامان ضاق إبران حى أجأم إلى إعلان الرفض.. 
ثم م يقبل العمانيون تكليف نادر شاه رفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الإمام 
جار EE.‏ الأفغان اقتسام فارس کي لا مجاورهم 
ملف سي . وق سعوا ف انقراض خُس عشرة دولة وحكومة إسلامية .. 
وأعانوا الروس على التاتار المسلمين وهولاندة على الجاوة والمنديين › وتعاقبوا 
على تدويخ المن .. وباغت العسكر العهاني المسلمين مرة في صنعاء والزبيد وهم 
في صلاة العيد .. » 

قال : « آليس الترك قد تركوا الأنداس مبادلة وتركوا المند مساهلة وتركوا 
امالك الحسيمة الأسيوية للروسيين وتركوا قارة إفريقيا الإسلامية الطامعين 
وتر كوا المداخلة في الصين كأنهم الأبعدون » . 

ولم یشاً الکوا کی أن يفرق بين ضرورات الواقع وبين دواعي الاختيار 
في هذه الأعمال » لأنه نظر إلى النتيجة الي يقم عاما حجته وهي فشل التصدي 
لواجبات اللحلافة مح قيود املك ومآزق السياسة وصعوبة الوحدة الحامعة بين 
دول الإسلام . 
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وإذا كان انفصال اللحلافة عن الدولة ضرورة قاسرة ومصلحة محتارة فليس 
أولى باللدلافة من الأمة العر بية. وقد تبسط الكوا كى في سرد الشروط والأسباب 
التي قضت أحوال الحكومات الإسلامية وشعوما في عصره علاحظتما » ولكن 
الغاية الجوهرية الي لا ترتبط بتلك الأحوال تتلخص فيا بلي : 

() أن يكون الليفة عرب . 

(۲) وأن کون اختیاره بالانتخاب . 

(۳) وأن نكون وظيفته روحية . 

٤ (‏ ) وأن یعاونه مجلس شورى تنمثل فيه حيع الشعوب الإسلامية . 

(ه ) وأن تنفذ وصاياه طواعية في المسائل الدينية » ولا تتعرض في تنفيذها 
للمشكلات السياسية . 
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ولا بد من العهيد لقيام اللملافة باعداد الأذهان في العام الإسلامي لقبول 
هذا النظام وإيثاره على نظم التقاليد الي فرضما مآرب أصحاب السلطان 
ودسائس الدعاة المخرضين بعد عصر اللحلفاء الراشدين » وتتصدى فمذه المهمة 
جحاعة منظمة تعمل أساس الشورى والاحتيار وتتخذ مقرها أي ميناء متوسط 
كبورسعيد أو الكويت » ثم تعلن دعونما وتبلغها إلى ولاة الأمور في الأقطار 
الإسلامية . 


ويظهر من تفصيل اطاط الي رمها الكواكي للتدرج في تحقينی وظيفة 
المحلافة على هذه الصورة أنه كان شديد الحذر من مقاومة الدول الكبرى الي 
تعشما مسألة اللحلافة الإسلامية » وأنه أفرط في الحذر أحياناً فقدم حساب التقية 
واجاملة على كل حساب يشغله في حينه » ولم حالف الحقيقة حن اهنم بتفسر 
فريضة الجهاد على النحو الذي زيل حاوف الدول وغاوف الأمم من غبر 
| لمسلمين عل التعميم . فقد صاب حين قال : 


« إنه ليس في علاء الإسلام مطلقاً من حصر معى الجهاد ني سبيل الله 
في نجرد حاربة غير المسلمين » بل كل عمل شاق نافع للدين والدنيا » حى 
الكسب لأجل العيال » يسمى جهاداً . وبذلك يعلمون أن قصر معى المحهاد 
على الحروب كان مبلياً على إرادة افتوحات . . . كا أعطى اسم اهاد مقابلة 
لاسم الحروب الصليبية . . » 


وكذلك أصاب حیث قال : « إن أصل الإسلامية لا يستلزم الوحشة بين 
السلمين وغبرهم بل يستلزم لألفة . . . وإن العرب أييا حلوا في البلاد جذبوا 
أهلها بحسن القدوة والمال لدينهم ولغتهم . . » 

ولكنه بالغ في دفع اللموف واتقاء المقاومة حين استطرد قاثلاً إن العرب 
« م ينفروا من الام الي حلت بلادم وحکنهم › فل ہاجروا منا کعدن 
وتونس ومصر لاف الأتراك ء بل بعترون دخولمم تحت ساطة غيرهم من 
حك الله لام يلعنون بكلمة رهم تعالى شأنه . . ( وتلك الأيام نداوها 
بهن الناس ) . . » 


ثم كشف عن أسباب تلك المبالغة في التقية حين قال بعد ذلك : ٠‏ فاذا عل 
السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لايتحذرون من اللعلافة العربية » بل يرون 
من صوالحهم اللعصوصية وصوالم النصرانية وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا 
قيام اللعلافة العربية بصورة محدودة السطوة مربوطة بالشورى على النسق 
الذي قرأته » . 


فالکوا کې « الدبلوماسي » اراسي هنا آناهر من الکوا كى 
« وأم القرى » هتا أسلوب من الس غ J N‏ طبائع 
الکوا كى الثائر لم يقبل من السام أ رأعن لهب والسيعلرة في حکومة 
مسلمة »> ول محمد منه أن يستكين لتداول الدول ر عم الآيام جهااً ععی 
التسلم للقضاء » وإغا هي مزالق الحيلة لا تومن مزلا ف طريق الثورة 
ولا سلامة من عثراتما قبل استوائما على جادتما المثلى . 


على أن الكواكى الثار كاد أن يتكشف لقارثه ني « أم القرى » وقي صدد 
الكلام على الحلافة والدول الأجنبية › حيث قال وهو يتك عن القضية 
الحامسة والأربعن: « إذا صادفت الجمعية معارضة في بعض أع اهما من حكومة 
بعض البلاد - ولاسم البلاد التي هي تحت استيلاء الأجانب _ فا حمعية تنذرع 
( أولاً) بالوسائل اللازمة لمراجعة تلك الحكومة واقناعها محسن لية الجمعية . 
فاذا توفقت لرفع العنت فا » وللا فلتلجاً الجمعية إلى اله القادر الذي لا يعجزه 
شىء . .| . 


ومراد الكواكي من عبارته هذه واضح عند من يفهم أن اللجوء إل. الله 


« القادر الذي لايعجزه شيء » يعي کل شىء غير السام والنكوص غن العمل 
الذي بدأ وتقدم وتمت له أسباب التدببر . 
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إلا أن القاريء يستطيع أن ينفذ إلى الغاية الجوهرية ثي أمر الدولة والحلافة 
من وراء اللعطط أو الماذج العملية الي تصلح لبعض الأزمنة ولا تصلح لغرهاء 
والی رما الوادث للکواکی ول برتمها لنفسه باختپاره » ولعله کان یعید 


€ 


فما النظر لو تراحى به الأجل - فيمحو منبا ویثبت ویزید علہا وینقص مہا ¢ 
ولا يدعها _ نلحلفائه - بأية حال - على الصورة الي بقيت لنا بعد نصف قرن 
من وفاته . 

فاذا نفد القاريء من وراء تلك اللحطط الموقوتة إلى الغاية ال جوهرية فلا راع 
في تلاك الغاية ولا في الإمان بأن الوصول إلا هو مبعث الدعوة التي اضطلع ہا 
وصمد علا » وحلاصتما ي كلات معدودات أن دعوى الحلافة في القسطنطينية 
لايبغي أن تعوق الأمة العربية عن نهضة الإصلاح والحرية . 


rer 


اتف ماتيا 


علوم السياسة أقرب العلوم إلى أن تکون و اختصاصاً» للکوا کې بن 
دراسات عصره . نفهم ذلك من کلامه ی مقدمة , طبائع الاستبداد ا 
في مباحث الكتاب كله » لأنها مباحث مشروحة على إجازها لا مجول فا قم 
کاتب لم یتوسع ي هذه الدراسات . 

ولکننا قد علمنا من طبيعة تفكبر الكوا كى أنه يدرس ليعمل وينفذ » أو 
ليدل على وسائل العمل والتنفيذ › فکل ما کتبه في موضوعات العم السيامي 
فهو من قبيل « المذكرات الإيضاحية » الي تبين حدود العمل المطلوب وتبين 
الط ريقة التي تتبع في تنفيذه » وما عدا ذلك من مباحث النظر والتأمل فقد بقيت 
في كتاباته المعروفة « رءوس موضوعاٽ » لم يسع له الوقت لاستیفاما ولعله 
۾ جد من لوازم عمله أن يستوفا على المج المدرسي كها يصنع الباحث الذي 
بدرس الموضوع ليؤلف فيه أو ليضطاع بتعليمه والإقناع به من الوجهة‌النظرية. 
وإنما أحاطما بعناوينما الحملة لمن ريد أن رجع الما ف مصادر التخصص 
والبيان ليصحح النظر أو ليحقق وسائل العمل المتفق 

ومن قبيل هذه المباحث التي تركها ١‏ رءوس موضوعات » ني الصفحات 
الأخحيرة من » طبائع الاستیداد » قوله ي مبحٹالحقوق العمومية : «هل لحكومة 
صفة المالكية ؛ ؛ أم صفة الأمانة والنظارة على الأملاك العمومية ؛ مثلالأراضي 
والمعادن والأمر والسواحل والقلاع والمعايد والأساطيل وامعدات » ومشل 
حقوق المعاهدات والاستعار » ومثل حقوق إقامة الحكومة وتأمين العدالة 
وتسميل التري الأجياعي ومجاد التضامن الافر ادي » لل غبر ذلك نما عى لكل 
فرد أن یتمتع به وأن پطمان ؟ » 
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ومن هذه المباحث قوله عن توزيع الساطة :رهل جمع بین سلطتین أو 
ثلاث ي واحد ؟ أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم من بقوم 
ما باتقان ولا جوز الجحمع منعاً لاستفحال السلطة ؟ » , 

وقد أثبت من عناوين هذه المباحث خسة وعشرين عنواناً قال عا : ر إن 
كلامها محتاج إلى تدقيتق عيتق ونفصيل طويل وتطبيق على الأحوال 
والمقتضيات الاصوصية (. 

ثم مضى قاثااً إنه ذكر : ر هذه المباحث تذكرة للكتاب ذوي الألباب 
وتنشيطا للنجباء على الحوض فما بترتيب » اتباعاً لحكة إتيان البيوت من 
أبوامما > وإن اقتصر على بعض الكلام فما يتعلق بالمبحث الأخبر منها فقط » 
أعني مبيحث السعي ي رفع الاستبداد . 


وما حص هذا المببحث الأحبر لأنه مس فيه الوسياة العملية الى لايكنى 
فا مجرد التأمل وتقليب وجوه النظر ني ختلف الآراء > وذلك شأنه في كل 
ما يكتبه عند وجوب التفرقة بين ما يدرس وما يعمل ووجوب التفرقة أيغاً 
بین ما پشرع في عله وبين ما يۇجل إلى حبن ليعمل ني أوانه . 

ولا نسی أن الکوا کى كان يكتب ما ينوي إعلانه في بلاد تابعة للسيادة 
العثائية » سواء منه ما کتبه في حاب قبل هجرته الأحرة وما کتبه في مصر باسمه 
الصربح أو باسم مستعار »> فم یکن في وسعه أن يعلن ما بمنعه القانون وعنعه 
العرف الشائع بين الناشرين » ومهم أصعاب الصحف والطابع الني تدين بالولاء 
الدولة صاحبة السيادة » ولكنه كان يتحرى التعبير عن رأيه بالأسلوب الذي 
يدل عليه دلالة لاشك فما دون أن رج بالنص المكتوب عن حدوده القانونية» 
وعلى صعوبة التعببر البين عن حطط الثورة لم يكن رنامجه في مسألة النظام 
السياسي باليرنامج المجهول عند قرائه ولو لم یکن هنهم من يلقاه ويسمع منه 
الرأي الصريح فبا بريده وفيا براه . 

فلم يكن أصرح - في حدود القانون - من دعوته للعرب إلى الاستقلال 
عك أنفسمم حيث يقول ني « أم القرى » إن التطابق ي الجنس بين الراعي 
والرعية « مجعل الأمة تعتبر رئيسما رأسما فتتفانى دون حفظه ودو(: Re‏ نا 
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بنفسما حيث لايكون هما في غير ذلك فلاح أبداً کا قال الحکم المتنى : 
ونما الناس باللوك ولا فلح عرب ملوكها عجم 

وما لاخلاف فيه آن من أهم حكة المحکومات أن تتخلق بأحلاق الرعية 
وتتحد معها في عوائدها ومشارما » . 

بل هو يصرح مما هو أقوى من ذلك وأدل على رأيه في حكومة عصره 
التركية . إذ بقول إن التطابق بين الراعي ورعيته من العرب هو الواقع الممكن 
الذى لا عيد لجا > عنه وليس قصارى الأمر فيه أنه سياسة حسنة أو نصيحة 
مستحبة » ويستشمد بذلك بالحكومات - غر العربية ‏ الي حكمت العرب قبل 
الترك العثانيين إذ يذكر آل بويه والسلجوقيين والأيوبيين والغوريين والأمراء 
الجراكسة وآل محمد علي » ثم يقول : « فانهم مالبثوا أن استعربوا وتخلقوا 
بأحلاق العرب وامازجوا مهم وصاروا جزءا منم . وكذلك المغول التاتار 
صاروا فرساً وهنوداً فل يشذ ني هذا الباب غير المغول. الأتراك أي العثانيين . 
فانہم بالعكس يفتخرون محافظتمم على غيرية رعايام 4 
باستارا کھم کا اہم لم بقبلوا أن يستعربوا . وامتأحرون مهم قبلوا أن يتفرنسوا 
أو انوا » ولا بعقل لذلك سبب غر شدید بغضم يستدل عليه من آقواطم التي 

ي على ألستم » . 
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ولا حاجة الكواكيي بعد هذا الببان عن ضرورة التطابق بين الراعي 
,عية إلى كلمة صرمحة أو غامضة بجلاء الوجهة التي ينبغي أن تتهى إلا 
عي العرب في يقظنهم . فلا بد أن فلحوا . . . ولن ڀفلحوا وهم عرب 
هم عجم ... وملوکه م القانمون بالأمر لایستعربون ولا روقهم أن «يستترك» 
باهم » ومهم من يثر أن يتفرنس ويثألن ويتجه نحو الغرب ولامحول 
هته إلى قبلة شرقية . 
فالخاية الماثلة أمام الحاهدين ق سبيل اليقظة العربية هى « الاستقلال » 
,قامة الدولة الى يقيمها العرب وبرعاها العرب » والمطالبة ي انتظار نحقيق 
ذه الغاية خر ما بمكن من وجوه الإصلاح التي تزيل أسباب اللحلل في إدارة 
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الساطنة العمانية وأهمها - فا بهم البلاد العربية - « السك بأصول الإدارة 
امركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز 
على أحوال ثلك الأطراف التباعدة وخصائص سكانما ) . 

ویلحق بهذا السبب و ببدو للنظر لأول وهلة أنما متناقضان 
لولاانې) بر جچعان لی حالتن ع محتلفتن » وهما حالة الرعية الشرقية وحالة الرعية 
الأجنبية غير العربية ممن تشملهم قوانن الامتيازات أو القوانين الحلية المقصورة 
على بعض الأقالم . 


فالسبب الأول برجع إلى «توحيد قوانين الإدارةوالعقوبات مع مع اختلاف 
طبائع أطراف المملكة واختلاف الأهالي والأجناس والعادات » ... ولا على 
ضرر هذا التوحيد من الوجهة الاجياعية والإدارية حیث تنيع ر الإجراءات » 
الواحدة في المقاضاة وتدبير الدو اون بين أطر اف دولة تمتد من وادي الهرين 
إلى البحر الأببض ومن البحر الأسود إلى حليج عدن ؛وتسري على أقوام بيهم 
من الاحتلاف ما يبن الأرمن واليركس والترك والعرب في الحاضرة والبادية . 

والسبب الأخر بر جع کا قال الكواكبي إلى « تلويع القوادن المحقوقية 
ونشويش القضاء ني الأ-عوال الماثلة » . 

فى ظاهر الأمر پبدو آن صاحب ر أم القری » يشو ني وقت واحد من 
توحيد الإجراءات والقوانین ومن تنويعها واختلافها »> وهي شكوى متناقضة 
ولکنه تناقض نى الظاهر دون اة کا الفا . لأن هذه الشكوى ني مۇر 
ام القرى خحاصة - إنغا يث رها التنويع الذي يعقوم غل اتيز پين جنس وجنس 
وطائفة دون طائقة إذعااً للمعاهدات الأجنبية تارة أو مراعاة للمنازعاثت 
اطائفية واستبقاء لبواعث تلك المنازعات تارة أحرى » وقد كان هذا المييز 
عرفا شائعا ي نظم الدرلة يحم تشريعات الإدارة والأحوال الشخصية وحتلف 
بالرقام الواحد بين فئة وفئة وبين عشبرة وعشيرة » ولا يقتصر على الأجانب 
ولاعلى الأقالم الي نشبت فما الثورات وتدحلت فما الدول لتقر بر نظام الولاية 
أو الإدارة ا 

فالکوا کی کان يشکو نى الخالتين من شيء واحد »> وهو مالفة الشريعة 
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للمصلحة إما بالنسوية حيث تفر ق الا حوال أو بالتفرقةحيث تاز مالعدالةوالمساواة. 

ورا أضاف الكواكى شكواء الفنية إلى هذه الشكوى الاجتاعية من 
تلفي القوائين والإجراءات . فانه - وهو اللبير بفقه التشريع - كان ينكر 
من دعاة التجديد من فقهاء الترك أنبم على تقديره لم محسنوا الحافظة ولم محسنوا 
الابتداع » وأن الدولة ترحصت فى تبديلقواعد التشريع لغبر ضرورة وتشددت 
في بعضما الآنحر كذلك لغبر ضرورة و« وجاءها أ كثر هذا اللحال ف الستان سنة 
الأخيرة . أي بعد أن اندفعت لتنظم آمورها فعطلت أصوها القدعة ولم تجسن 
التقليد ولا الإبداع ففشلت حاها ولا سما في العشرين سنة الأحرة الى ضاع 
فا ثلها المملكة وخرب الثلث الباني وأشرف على الضياع » لفقد الرجال وصرف 
حضرة السلطان قوة ساطنته کلها ی سبیل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الإصرار 
على سياسة الانفراد » . 

وقد صرح الكواكي بالحل الام لمذه المشكلات السياسية والقانونية 
لاد العرب » ولبلاد الدولة عامة» TT‏ فقال في هامش الصفحة 
اتی سرد فہا ہاب الللل م ن أم القرى إن « من ن أم الضروريات أن حصل 
کل قوم من آهالی تر کیا على استقلال نوعي داري يناسب عادانم وطبائم 
لادم ¥ مي الحال فى إمارات ألانيا وولايات أمريكا الشالية » ا يفعله 
الإنكلز في مستعمراهم والروس ي أملاکهم » . 

وفحوی هدا الل أن يؤخذ الذي عرف بعد ذلك باہ «اللامركزية) » وشعر 
ساسة الترك انفسہم بضرور, عد تفکیر الکوا کی فی بسنوات › فھو - ولا 
ريب .. رائد الدعوة اللامركزية التي جهر با « حزب الائتلافوالحرية ٠‏ وضم 
إلا أناساً من زعماء الترك والعرب وبعض الأقوام المشتركين في تركيب السلطنة 
العهانية » وكانوا ينادون بالائتلاف لتكوين الساطنة من الشعوب المتالفة مع 
استقلا ما محكوماتما الذاتية > وينادون بالحرية لتغليبحقوق الشعوب في سياسة 
أمورها على حقوقالساطنة المتفردة با لحكومة المركزية » ويقابلون بذلك دعوة 
الركزيين المعروفن بام حزب الاتحاد والتري يريدون بذلك أن تكون الوحدة 
المركزية في الدولة غالبة على الائتلاف »› وأن تكون حجة ر الترق » بقيادة 
الرئاسة الحا كمة غالبة على -حجة المطالبة بالم نة |أ. ا ولاية على انفراد 
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ولا يلجشا مۇلف « طبائع الاستبداد » إلى مراجعة واستنباط العام رصفة 
الحكومة الى ختارها ويسعى إلا . فلابد أن تكون - بالبداهة ‏ حكومة غبر 
دة أو و حكومة رة 

ا العنوان الذي يطلق علبما في مصطلحات العم السياسي فينبغي أن بتوافر 
ها بين الشروط الكثرة شرطان على الأقل من شروط الحكومات المسثولة › 
وهما أن تكون « ديمقراطية اشتراكية ) 

وقد عرف الاستبداد تعريفين ختلفان بعض الاحتلاف لفظاً ويتفقان كل 
الاتفاق في المعبى والننيجة . 

فالاستہداد ¥ا قال ي مقدمة طبائع الاستبداد هو : « التصرف في الشئون 
المشتركة عقتضى اهوى » . 

أو هو كا قال بعد ذلك « تصرف فرد أوحع في حقوق قوم بلاخوف تبعةء» 

ويمتنع الاستبداد _ نظراً وفعا5ً ‏ بقيام الحكومة المسثولة » وأفضل هذه 
الحكومات الي تجتمع هما مباديء الديقراطية والاشترا كية » وتتراءى هنا طبيعة 
التفكير العملي الي تمازج بآراء الكوا كي في كل مسألة يتسع فا جال البحث 
والمناقشة وتتساوى فہا وجوه الاظر عند تحقيق نتيج تا العملية وضان المصلحة 
المنشودة بضان تلك النتيجة . 


فليست العبرة عند الرجل العلم منافذ الاستبداد أن يتوافر للحكومة شكل 

من أشكال الدستور وصورة من صور الحقوق الكثرة الى ترشح أفراد الرعية 
0 أو الانتخاب » ونما المهم في جميع الأشكال على تعدد المصطلحات 
والدساتر أن يكون ول الأمر مسثولاً عن عله محاسباً عليه » وأن تلع عليه 
الاستبداد وهوالتصرف بالموى والأمان من التبعة «بلا حشية حساب ولا عقاب 
محققين » . 

فلا بمتنع الاستبداد بامتناع حكومة الفرد ولا بتحقق السك الصا باشتراك 
اللكترة فيه أو بتأبيد الكرة للحا كين المتعددين » أو كما قال لي المقدمة ٠‏ 
« إن صفة الاستبداد كا تشمل حكومة الحا الغرد المطلق الذي تولى الحم 
بالغلبة أو بالوراثة - تشمل أيضاً الحا الفرد المقيد الوارث أو المناخب مى 
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كان غير حاسب . وكذاك تشمل حكومة الحمع ولو منتخبا . لأن الاشتراك 
في الرأى لايدفع الاستبداد و إنما قد يعدله نوعاً » وقد يكون أ وأضر من 
استبداد الفرد » وبشمل أيضاً الحكومة الدستورية المغرقة فما قوة التشريع عن 
قوة التئفيذ . لأن ذلك أيضا لا برفم الاستبداد ولا مققه مالم يكن النفذون 
مسثوامن لدى المشرعين وهولاء مسثولون لدى الأمة الي تعرف أن تراقب 
وتۇدي اسساب » . 

ولا متنع الاستبداد ني شكل من أشكال المحكومة مع غفلة الأمة وقدرة 
الحا كين على تضايلها والويه عاما . قال : «إنه ما مق حكومة عادلة تأم 
السثولية والمؤاحذة بسبب من أسباب غفلة الأمة أو إغفاما ها إلا وسارع 
إلى التلبس بصفة الاستبداد » وبعد أن تتمكن فيه لاتترکه وني حدما شىء 
من القوتين المائلتين المهولتين : جهالة الأمة والحنود المنظمة » . 


ومن علامات الحكومة الصالة الي يتعذر علما الاستبداد في رأي الكو اکې 
أن يشترك فما من عنام الفر آنالکر م بأهل الذكر واصطلح الفقهاء على تسميم 
بهل « الحل والعقد» من قادة الأمة وهداتیا . قال پالسان الإمام الصيي 
ی أم القری : « وهؤلاء الذين نسممم عندنا بالحكاء ء هم الذين يطلق علوم 
ي الشريعة الإسلامية اسم أهل ا لحل والعقد الذي لاتنعقد الإمامة شرع للاببيعهم » 
وهم حواص الطبقة في الأمة الذن أمرالته عر شأنه نبیه مشاورتېم ف‌الأمر... 
لأنهم رؤساء الأمة ووكلاء العامة والقاتمون ثي الحكومة الإسلامية مقام مجالس 
اللواب والأشراف ني الحكومات المفيدة . » . 

وإذا أشار الكو اكي إلى الطبقة العليا في «أم الفری» أو «طبائم الاستبداد» ۾ 
يدع أحداً من قرائه بفهم أ الطبقة العليا بالا لقاب أو الطبقة العليا با راث »لأ نه 
سی أصحاب اا من حدام الاستبداد ) بالمتمچدین ( أو غا اد 
ويقول إن هذا المجد حاص بالإدارات الاستبدادية لأن الحكومة ة الي 
نمثل عواطف الأمة تی کلالإباء إخلال‌النساوي بين الأفراد لامجب 
فلا ترفع قدر أحد منبا إلا أثناء قيامه ي حدم نېا ٤‏ » أي اللحدمة الحمومية e‏ 
لا مزه بوسام أو تشرفه بلقب إلا إعلاناً لدمة مهمة ) : 

ونما یکون المجد کا قال : « أن يتقلد الرجل سبفاً من قبل الجبار يرهن 
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به على أنه جلاد في دولة الاستبداد » أو يعلق على صدره وساماً مشعراً مما 
وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان » أو يتح بسيور مزركشة تنىء بأنه 
صار أقرب إلى النساء منه إلى الرجال . وبعبارة أوضح وأحصر هو أن يصير 
إلإنسان مستبداً صغيرا في كنف المستبد الأعظم 4 

وطبقة ارات › ما م عيزها العلم والحلق الرفيع - هي جرثومة البلاء کا 
قال » وأبناۋها « هم الأ كار عدا والأهم موقعا وهم مطمح ثظر اا 
فى الاستعانة وموضع فته » . 

قال من كلامه عن الاستبداد والمحد إن هؤلاء الأصلاء ١‏ هم جرثومة البلاء 
فی کل قبيلة ومن کل قبیل » لأن بني آدم داموا إخواناً متساون إلى أن مبزت 
الصدفة بعض أفرادم بكثرة النسل فنشأت ما القوات العصبية وتنشاً من 
تنازعها تيز أفراد على أفراد » وحفظ هذه اليزة أوجد الأصلاء . . فالأصلاء 
في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقارلى القوات استبدوا على باتي الناس وأسسوا 
کا ازاف وق ود بت من الصا هز كرا لجان لنوت 
يستبد وحده ويؤسس المكومة الفردية المغيدة إذا كان لباق البيوت بقية 
بأس » أو المطلقة إذا لم يبق أمامه من يتقيه » 

م قال : « لذا م يوجد في أمة أصلاء بالكلية > أو وجد ولکن کان 
لسواد الناس صوت غالب » أقامت تلك الأمة فعا أو حكاً لنفسما حكومة 
انتخا بية لا وراثة فما ابتداء » ولكن لا يتوالىبضع متولين إلا ويصير اساھ 
أصلاء يتناظرون ۰ کل فریق ٣م‏ يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعدادا 
للمغالبة وإعادة التاريخ الأول . 


* 
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فالطبقة العليا في تعبير الكواكي - لا تعي طبقة من طبقات المظاهر 
المصنوعة ولا المظاهر الموروثة : لاتعي حلة الألقاب والرتب الى غخلعها 
الحا المطلق على حدامه وعبيد ساطانه » ولاتعي أصعاب الوجاهة المنقولة من 
الأسلاف 3 الأعقاب دون أن نتقل معها ھت من ابات الوجاهة النافعة . 
ونما الطبقة العليا ني تعر صاحب « طباٹم الاستبداد » » « وأ م القرى » « 
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هي الطبقة الي استعدت ؛ بكفاينما ودرايتما لقيادة الأمة والاضطلاع « باللحدمة 
العمومية » والسبق إلى تكاليف العمل والمعرفة › تتولاها وكالة عن جمهرة 
الأمة » ولا بد في ولايتها من صوت غالب لسواد الأمة » على أية حال » 
كا يؤحذ من إحصائه لأسباب فساد الحكومة فا جمعة من هذه الأسباب 
السياسية والدينية والأخلاقية في فصل خحاص ألحقه بفصول أم القرى . 

وأيا كان مفاد « الطبقة » ني تعبير الكوا كى خاصة فقوام النظام الصاح 
كله أمران : أن تتساوى الطبقات ني الحقوق القانونية » وأن تنقارب في الأروة 
ودرجات المعيشة ۰ 

فلا مناص من إعداد الشعوب لنيل « الأخوة العمومية بالتجارب بين 
الأفراد والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات » . 

ولامناص من من توزيع الثروة توزيعاً بمتنع به التفاوت › فاڻ الاستہداد کا 
قال ي طبائع الاستبداد هور الذي جعل « رجال السياسة والأديان ومن ياتحق 
pr‏ » وعددهم لايتجاوز الحمسة(١‏ )ن المائة بتمتعون بنصف ما يتجمد من دم 
البشر أو زيادة» . 

قال : « ون أهل الصنائع النفيسة والككالية والتجار الشرهين والحتكرين 
وأمثال هذه الطبقة - ويقدرون كذلك خسة ٤‏ المائة - يعيش أحدمم عمثل 
ما يعيش به العشرات أو امات أو الألوف من الصناع والزراع » وهذه القسمة 
المتفاوتة بن بي آدم وحواء إلى هذه السية المتباعدة هي قسمة چاء مها الاستبداد 
السياسي » کا قال وكرر الال مما نعود إلى بيان رأيه المنصل فيه عند الكلام 
على برناچه المحتار لإصلاح الحياة الاقتصادية . 

ويقتضي النماوي بدلك الطبقات على هذا المبدأ ألا تستأثر طائفة من الأمة 
بانغاب هل العم والدراية »بل يكون حكاء الأمة كما قال بلسان المحکم الصيني - 
« من أي طبقة كانت من الأمة . إذ قضت سنة الله في حلقه ألا تخلو أمة 
من الحکاء » 

ولا فرق بين طائفة وطائفة أي التمخلتق بأحلاق الاستبداد مى قام الأمر على 


. ني الطبعات الأول واحد في المائة‎ )١( 
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الك المطلق وامتنعت المساواة في الحقوق بين الناس : « فان الحكومة المستبدة 
تكون طبعا مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفرًاش 
إلى كتآس الشوارع » ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً . 

لن الأسافل لمهم جلب عبة الناس . إغا غاية معام | كتساب ثقة المستبد 
فم بأنہم على شا كلتة وأنصار لدولته » شرهون لأ كل السقطات من ذبيحة 
الأمة . ومذا يام ويأمنو نه فيشاركهم ويشاركونه . هذه الفئة المسآبدة يكثر 
عددها ويل حسب شدة الاستبداد وخفته » فكلا كان المستيد حرد یصاً عل 
العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملن له » والحافظين عليه واحتاج 
إلى الدقة في اذم من أسفل السافلين الذبن لا أ عندهم لدبن أو وجدان » 
واحتاج إلى حفظ النسبة کک بالطريمّة المعكوسة وهي ان یکون 
أسفلهم طباعاً أعلاهم وظيفة وقرباً . . » 
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والكوا كي يذكر السلف الصاح للاقتداء به في أخلاق الرعاة والرعايا › 
ولكنه محذر قارثه ويعيد التحذر مرة بعد مرة هن الحلط بين الاقتداء بأخلاق 
الحا كين الأولن وبين الدعوة إلى تقديس أولئك الما کین أو إحاطتهم بمالة 
من عصمة الربوبية أو الرسالة . فانه - مع تقرره أن اللحلافة الإسلامية م ثثبت 
من قبل لغير اللحلفاء الراشدين وآحاد معدودین من أمثال مر بن عبد العزز س 
رى أن الفصل بين الماك والحلافة ضرورة لا غيص عنما كي يتسنى للرعية 
أن ماسبوا ولي الأمر ويقيموا ولاية الأمر على أساس الحكومة المثولة » وقد 
ال pe‏ وپان ذلك بانتحال صفة القداسة الي یعتصے ہا الحليفة من عحاسبة 
رابا ومر اخم الما ف رها بات ار 


ولا اکتراث الصور والأشکال في کل ماتقدم من قواعد الحم وأزظمته 
وسار شروطه . فكل صورة من صور الك حسنة نافعة إذا حققت فا الحاسبة 
ولقت فبا تبعات الم فلا من يتولاه > وكل آمة قادرة على خامبية حكامها 
إذا عمت فيا المساواة الحقوقية وامتنع فا التفاوت البعيد في الأرزاق والأقدارء 
وانجابت عنبا غشاوة الغفلة بين عامة لها وارتفع إلى مكان القيادة من استعد 
بکفایته ودرابته لقیادتېا ۾ کائاً ما كان منشؤه من عامة طبقاتما . 
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الا مالافاضاري 


قدمنا أي الكلام على النظام السياسي أن الكواكي يعتر التفاوت في الأروة 
دعامة من أقوى دعام الاستبدادءلأنه يسمح لأصعاب النفوذ الديني أو الدنيوي - 
وهم لابزيدون على خسة في المائة من جملة اكان - بان يستأئروا لأ تفسيم بلحو 
نصف الثروة العامة . 

وهو ينكر مثل هذا الإنكار أن عحصل مثل هذا التفاوت بأية ذريعة من 
الذرائع ولو كانت ذريعة العمل والصناعة »› فليس من ال جاثز أن يعيش إنسان 
واحد مثل ما يعيش به امات أو الألوف لأنه يتفوق على غيره بعمل بارع 
أو صناعة نفيسة » ولا لأنه محسن الوساطة والمداورة في سوق البيع والشراء 
أو ني سوق الفكر والضمبر . « فهناك أصناف من الناس لايعملون إلا قليلاً . 
إنما يعيشون باطيلة كالسهاسرة والمشعوذين بامم الأدب والدين . . » . 

والمال على العموم ٠‏ لامجتمع في أيدي الأغنياء إلا بأنواع من الغلية 
واللحداع » . . ولیس من شأن التفاوت ني القدرة والممة أن ينح إنسانًاً واحداً 
ما يقوم بنفقات الألوف من الناس » وليس هذا التفاوت ما محتاج إليه العامل 
القتدر لإتقان عله أو عتاج إليه الحنيد الطموح لاستاض مته وإشباغ 
طموحه » بل رما كان فيه مدرجة للغواية و البطالة ومدعاة إلى الإسراف 
والإسفاف . 

وليس المطلوب أن يبطل التفاوت بين الناس في المعرفة والذكاء ولا أن 
يبطل التفاوت بيهم في المساعي والجهود» فلا بقتضي الأمر كا قال « أن پتساوی 
العام الذي صرف زهوة حياته ني تعصيل العم النافع أوالصنعة المفيدة بذاك الجاهل 
النام ي ظل الحائط » ولا ذلك التاجر الحتهد الخاطر بالكسول اللحامل » ولكن 
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المدالة تقتضى غبر ذلك التفاوت › بل تقتضى الإنسائية أن يأحذ الراقي بيد 
السافل فيقربه من منزلته ويقاربه أي معيشتة ویعینه على الاستقلال في حیاته » . 

وأياً كان جهد الحتبد وعلم العالم فلا موز أن يزيد الرزق على الحاجة تلك 
الريادة المغرطة الي تسمح لطائفة من الأمة بتسخير حميع طوائفها : « لأن 
إفراط الثروة مهلكة للأحلاق الحميدة لى الإنسان . وهذا معى الآية : - 
إن الإنسان أيطًى أن" رآه استغنى - . . . فضرر الأروات الإفرادية في هور 
الأ أ كر من نفعها . لها تمكن ادا الداخلي فتجعل الناس صنفين : 
عبیداً وأسیاداً » وتقوي الاستبداد اللحارجي الي تغنى بغناء أفرادها 
التعدي على حرية واستقلال الأ الضعيفة . 
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وتظهر لنا سعة اطلاع الكوا كى فى مسائل الإصلاح من إحاطته بأوائل 
الأعمال والاراء الى كانت تحسب ني أواخر القرن الماضى طليعة سابقة » بل 
طليعة منهجمة في جال الإصلاح الاقتصادى والمذاهب الاشتراكية » فذكر 
تحديد الملكية الرراعية وذكر تأ ميم المرافق العاءة ومضبت بعده خسون سنة قبل 
أن يتډسر لنفيد هذه الاراء ب e‏ الشرقية . 
قال : « هذه إبرلنده مثا قد حاها ألف مستبد مالي من الإنكليز ليتمتعوا 
بثای أو ثلالة أرباع نبمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خاقوا من تربة 
إرلنده . وهذه مصر وغبرها تقرب من ذاك. حالاً وستفوقها مآلا . وک من 
البشر في أوربا المتمدنة - وخصوصا ني لندن وباريس - لاجد أحدم أرضا 
ينام عايما متمدداً » بل ينامون ني الطبقة السفلى من البيوت حيث لاينام البقر › 
وهي قاعدون صفوةا يعتمدون بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية > 
يتلوون علا بمنة ويسرة » . 
قال : « وحكومة الصين الختلة النظام في نظر المتمدنين تحرم قوانينما أ كثر 
من مقدار معن من الأرض لايتجاوز العشربن كياو مترآً مربعاً أي نحو خسة 
أفدنة مصرية أو ثلاثة عشر دوا عثانباً > وروسيا الستبدة القاسية في عرف 
أكثر الأوروبيين وضعت أخيراً لولاياتها البولونية والغربية قانوتا أشبه بقانون 
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الصبن » وزادٽ عليه آنہا منعت “ماع دعوی دين غیز مسجل على فلاح » 
ولا تأذن لفلاح ن يستدین أ کر من نحو خسماثة فرنك » وحكومات الشرق 
إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانوناً من‌قبیل قانون روسیا تصبح الأراضي الزراعية 
بعد مسین عاماً » أو قرن على الأكثر » كار لنده الإنجليزية المسكينة » .. 


وقال بعد أن قرر أن الشرط الأول لإحراز الال أن بأتي من بذل الطبيعة أو 
بالمقايضة أو في مقابل عمل أو مقابل ضمان : 

« والشرط الثاني ألا يكون للتمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار 
الضروريات أو مزاحة الصناع والعال والضعفاء والتغلب على المبماحات مثل 
امتلاك الأراضى الى جعلها حالقها بمرحاً لكافة علوقاته . 
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وعل هذا السبتى إلى الإحاطة بالآراء المستحدثة يتبين من ثنايا أقواله العامة 
ي الاقتصاد أنه كان يتقصى مار فه الاقتصادية من أصوها التي تقدم ما الزمن 
أحقاباً طوالاً قبل عصر الميلاد . فلا شك في اطلاعه على قواعد الاقتصاد السياسی 
فا کتبه أرسطو أو فيا تقل عنه . فاله محصر أسباب الرزق في مواردها الثلاثة 
وهي الزراعة والصناعة والتجارة » وبعرف هذه الموارد كا عرفها أرسطو حيث 
يقول عن الزراعة إا استخراج بمرات الطبيعة » وعن الصناعة إنما ميئة تلك 
لواد للانتفاع اء وعن التجارة إنما توزيعها على الناس ٠۰‏ وكل وسيلة حارجة 
عن هذه الأصول وفروءها الأولية فهي وسائل ظالمة لاير فما . 

وعند الكواكي أن الإنسان النافع لقومه لابد أن يؤدي عملا من هذه الأعمال 
ٍ أصوهما وفروعها الي لازال إلى اليوم مورد الرزق المشروع في عرف خبراء 
الاقتصاد والسياسة » وعلى كل فرد من أفراد الأمة « منى اشتد ساعده أو ملك 
قوت يومه» أو النصاب على الأ كثر »أن يسعى لرزقه بنفسه أو موث جوعاً » : 


م يعطف فيقول ا ا تکن حکوه ته 
مستبدة تضرب على يده وسعیه ونشاطه . , 
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فاذا حدث العجز عن كسب الرزق لسبب قاهر غبر الكسل والتقصر فالأمة 
مسئولة عن إزالة هذا العجز أو معونة المبتلن به على المعيشة الى لايقدرون 
على تحصيلها ! « فالعدالة المطلقة تقضي أن بؤحذ قسم من مال الأغنياء ورد 
على الفقراء خيث صل التعديل ولا موت النشاط للعمل » . 

وهذه سياسة تتحراها أ الغرب الحديثة إيشاراً للسلامة بعد أن وضح هما 
وبال العاقبة من جراء الظلم في توزيع الأروة . وللكنما فريضة يقررها الإسلام 
ديناً ويعين ماما اتباع أحكامه . لأنه يقرر صرف العشور والزكاة في المصارف 
العامة ومنها سداد الديون : « ولا مى على المدقق أن جزءا من أربعين من رءوس 
الأموال يقارب نصف الأرباح العتدلة باعتبار آنا خسة با ئة سنونا ) . 

ويقول الكواكى _ ولعله مجنح ئي ذلك إلى الأخذ بالمذهب الظاهري - 
إن الأرض الزراعية ملك عام للامة يستنبما ويستمتع مخبراتها العاملون فما 
بأنفسمم فقط » ولس علمم غير العشر أو اللحراج الذي لامجوز أن يتجاوز 
امس لببت الال » . 

فا معيشة الاشتراكية - في حم الدبن والسياسة الرشيدة - هى « أبدع 
ما يتصوره العقل . . . لولا أن البشر لم يبلغوا بعد من الترق ما يكى لتوسيعهم 
نظام التعاون والتضامن ف المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة ... ٠‏ 

وعلى هذا يتلخص رنامج الكواكى الذي اختاره لتدبير الروة العامة 
ني الاشتراكية الى تقوم على المباديء التالية : 

. تعمم العمل المثمر بين أفراد الأمة وتحرم الكسب بغر عمل مشروع‎ )١( 

( ۲ ) اجتناب القيز بين أفراد الأمة بغر مزية لازمة للخدمة العامة . 

(۳) اجتناب التفاوت المغرط ني توزيع الروة بین الأفراد أا كان حظهم 
من التفاوت ني الكفايات والأعمال , 

)٤(‏ قيام امحتمع على التعاون والتضامن بين العاملين فيه » وإزالة أسباب 
العجز عن ١‏ لكسب أو معونة العساجزين عنه لضرورة من ضصرورات امرض 
والحرمان . 

(ه ) تأمم المرافق العامة ومنع الاحتكار . 


Tov 


وله المباديء على عمومها يدحل الكواكى في زمرة الاشتراكيين لا مراء» 
ويلتي باهم الذاهب الاشتراكية في أصل من أصوطا الكيرى » ويكاد أن جري 
مع القائلن بالتفسبر الاقتصادي للتاريخ فی جال واحد لولا فارق عظم 
في تعريف الال ترتبط به فوارق كثرة . 

فالمال عند أسعاب التفسبر الاقتصادي مقصور على العملة وما تشتريه . 

والمال عند الكواكي هو « كل ما ينتفع په ئې الحیاة » ... و فالقوة مال » 
والوقت مال » والعقل مال »والعلم مال › والدين مال» واللبات مال » وال هال 
مال » والترتيب مال ٠‏ والشمرة مال . . » 

. وكل ما محري فيه المنع والبذل كنا يقول صاحب القانون» أو تستعاض 
به القوة كما يقول صاحب السياسة » أو تحفظ به الحياة الشريفة كما يقول صاحب 

و « المقصود من الال هو أحد اثنن لاثالث ها وما تحصيل لذة أو دفع 
ألم . . . والحك العدل في طيب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خحاقه الله صبغة 
للنفس وعر عنه في الةرآن بالمامها فجورها وتقواها . 

والوجدان هو مرجع الاختيار أولا وآلدر »> پان امال الحلال والمال 
الحرام ٠‏ . 
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الز ت اوہ 


تفيد كلمة التربية في كتاني الكواكي مقصدن: أحدها الثربيةالعامة وتشمل 
بار الأمة وصغارها › وهي الي تتکفل بنہذیب الصفات القومية وثوفر 
عدة الأمة من الأحلاق والعادات جلا بعد جيل . 


والآحر تربية الناشئن ثي المدارس ومعاهد التعلم وتزويدهم ما ينفعهم وينفع 
أمتهم في أعالم اللحاصة وأعام المشتركة . 

وعنده أن الحكومات المنتظمة كا قال في طبائع الاستبداد و تنولى ملاحظة 
تر بيه ة الأمة من حن تکون ی ظهور الآباء . وذلك ٿ پان تسن قوانىن ا“ 
م تعتي بو جود القابلات واللقحين والأطباء ۴ تفتخ یوت الأيتام اللةطاء * ۴ 
الكاو المدار س التعلے من الاپتدافی الجبري إلى أعلى المراتب. م م تسہلالاجتاعات 
وتمهد المراسح وحمي المنتديات وتجمع الكتبات والآثار وتقمالنصب المذكرات 
وتضصع القوانن‌المحافظة عل اللآداب والحقوق وتسر على حفظ العادات‌القومية 
و الإحساسات الملة وتقوي الآمال وتيسر الأعمال وتؤمن العاجزين عن 
الكسب من اموت جوعا » إلى أن تقوم باحتفالات جنائز ذوي الفضل على 
الأمة ..( 

وقد ألف الكواكى ر أم القرى » قبل تألبفه , طبائع الاستبداد ۽ فحص 
پلسان المسل الإنجلزي بعض مقومات التربية العامة الي يعنى مما الغربيون 
وهي بعبارته : 

ر خصیصہم يوم ئي الأسبوع للبطالة والتفرغ من الأشغال اللحاصة لتحصل 


بين الناس الاجتاعات وتنعقد الندوات فيتباحثون ويتناجون . » 
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وتخصيصم أياما يتفرغون فا لتذا كر مهات الأعمال لأعاظم رجام 
الماضن تشويقاً . 
« وإعداده في مدليم ساحات ومنتديات تسيا للاجاع والمذاكرانتك 
وإلقاء انلطب وإيدأء التظاهرات 
١‏ واجادم المتتزهات الزاهية العمومية وإجزاء الاحتفالاتق الرمية 
والمهرجاناتث بقصد السوق للاجياعات . 
« واجادم لات التشخيص المعروف بالكوميديا والتياترو بقصد إراءة 
ابر واسترعاء السمع للحكم والوقائع ولو ضمن أنواع من الحلاعة الي الخدت 
شہا کا لمقاصد الجمع والأمماع ويعتبرون أن نفعها أ كر من اللحلاعة . 
وما SS‏ المية المفصلة المدعة 
« ومنپا e‏ العادياث المنبة وادحار الآ ثار القدعة المنوهة 
وأقتناء النفائس المشعرة بالغاخر . 
, وما إقامتهم النصب المفكرة ما نصبت له من مهمات الوقائع القدعة . 
Ss RS‏ 
و وما ر ٤ pe‏ الأغاني والنشائد الح والحاسات ٠‏ إلى غرذلك من‌الوسائل 
الي ٿنشيء في القوم نشأة حياة اجماعية » .. 
ولا تم في الأمة تربية قومية بغير تعلم المرأة كا قال ني آم القرى :ون 
ضرر جهل الساء وسوء تأثره في الاق البنبن والہنات آمر واضح غې 
عر البيان » . 
وهذا فضلا عن سوء تأثره في الرجال من الأزواج » لأن الرجل كا قال : 
« يغره أنه أمامها أي آمام زوجته - وهي تقبعه فیظن أنه فائد ما والحقيقة 
التي براها كل الناس من حوهما دونه نها إما مشي وراءه بصفة سائق لا تابع ». 
ویفسر الکوا کی حجاب الرأة الشرعي بأنه « محدود بعدم إبداء الزينة 
للرجال الأجانب وعدم الاجتاع بهم في خلوة أو لغير ازوم » لأن لجاب ہذا 
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القدار يكف من سوء تأثبر اللساء ويفرغ أوقاتمن لندبير البيوت « وزيا 
لوظائف الياة » . 

وبرى الكوا كى أن د جهالة اللساء المفسدة للنشأة الأولى وقت الطفولية 
والصبوة » هي علة من أكبر العلل الى أصابت الياة القومية في الشرق بداء 
« الغرارة » كنا تماه وفسره بالقصور عن طلب « الإثقان » في أعال العاملين 
وإن کان لے علم یما یعملون ویشرفون عليه . 

فالدين يفهنون صناعاتهم من الشرقيين. غير قليلين » ولكنم » يقنعون 
بالفهنم ولا بجی دون العمل ولا یلحبو فيه إلى غایته اني تيه من الق وتجمع 
له مزایا الإتقان والوفاء » لأن الفهم شيء يقدر عليه اأرء قبل التطبيق › وإنغما 
يظهر الإتقان أو النقص عند تطبيق الأعال الي يتداوها الناس »فلا بقع الإتقان 
حیث يقل آمره على الناس ني معاملامتېم وحیٹ يتېاونون فيه ولا یطلبونه 
أو يبذلون فيه حقه » وهنا يظهر أثر « الثربية القومية » ني المعاملات › أو يظهر 
الفارق البعيد بين فهم العمل والعثاية باتقانه واجتناب النقص والنقصير فيه . 

ومن الأمثلة الي أوردها الكوا كي على الغرارة في كبار الأعمال وصغارها 
آنا نتوهم « أن د شثون الحياة سلة بسيطة فنظن أن العم بالشڻيء ء لالا ا 
بدون نبمرة عليه يكنى العمل به » فيقدم أحدنا مثلاً على الادارة بمجرد نظره 
في نفسه أنه عاقل مدر » قبل أن يعرف ماهي الإدارة علا ويتمرن عليها علا 
بكتسب فا شمرة تعينه على القيام بها . . . وبقدم الآلحر منا على الاحتراف 
ملا ال ارت عرد ت اعد رة عار ع و 
رقا وتعرضه للناس في جتمعا م ولاری ازوم لتلنی وسائل إتقان ذلك 
عمن برشده مثلاً إلى ضرورة النظافة له في قربته وقدحه وظواهر هينه ولېاسه 
وکین مفظ رودة مائه وکین يسدرقه ویوهم لیشتېی به » ومی یغلب العطش 
ليقصد الحتمعات ويتحرى مها اللحالية له عن المزاحين » وكيف يزلف الناس 
ویوهم باسان حاله آنه محترف بالإسقاء كفا للسؤال » إلى نحو هذا من دقائق 
إتقان الصنعة المتوقف علما نجاحه » وإن كانت صنعته بسيطة حقيرة) . 

والتخصص في رأي الكواكى علاج افع لشفاء لام الشرقية من هذه 
الغرارة لأن « الكياسة لا تتحق في الإنسان إلا فن واحد فقط . . . وما جعل 
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الله لرجل من قلبین ي جوفه . فالعاقل من بتخصص بعمل واحد» . 

ولا غنى - مع التخصص _ من الترتيب على أنواعه » ومنما ترتيب أوقات 
المرء حسب أشغاله وإهمال مالا يسع الوقت له أو فويضة إلى غبره » ومنها 
ترتيب النفقة على قدر الكسب المضمون »› وما ترتيب أمر المستقبل « لإراحة 
نفسه من الكد في دور العجز من حياته › فیرلی أولاده ذکوراً وإنااً) لیستغی 
کل ملهم بنفسه منی بلغ أشده . : 

ومن الترتيب المطلوب أن رتب المرء أموره الأدبية على نسبة حالته المادية» 
وأن برتب ميله الطبيعى للمجد والتعالي على حسب استعداده فلا يتطاول إلى 
مقامات لايبلغها. " 
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ويكأر الكوا كى من الحض على التشبه بالغربيين في بعض صفاتهم الفومية 
وآشرفها ني تقدبره صفات الولع با معرفة واليقظة الاجياعية والاستعداد بالقوة 
والمنعة » ولكنه يشفق من الإفراط فيالإعجاب بأمم الغرب أن يثول إلى استكانة 
الشرقيين أمامها وفقدا م للثقة بأنفسيم في معاملنما ويعيب على غالب أهل الطبقة 
العليا من الأمة كا قال بلسان السيد الفراتي أو باسانه هو في آم القرى : ١‏ م 
ينتقصون أتفسمم في کل شيء ويتقاصرون عن کل عمل وحجمون عن کل إقدام 
ويتوقعون اللسيبة في كل أمل » ومن أقبح آثار هذا ا نظرم الال في 
الأجانب واتباعهم فما يظنونه رقة وطرافة وتمدتاً » وينخدعون م فما بغشو م 
به کاستحسان ترك التصاب في الدبن والافتخار به .. ) 

وهو على إعچابه بالمستحسن من الاق الور بين القومية لا ری آم 
سلموا من اعيوب ف حملة أحلاقهم القومية وبأحل علہم کا قال ٤‏ باب 
الاستبداد والأحلاقمن«طبائع الاستبداد» أنهم ماديون و«إن الغرى حريص على 
الاستثثار حريص على الانتقام كأنه ل يبق عنده شيء من المباديء العالية 
والعواطف الشريفة التي نقلنها له مسيحية الشرق . فال رماي مثلاً جاف الطبع 
رى أن العضو الضعيف المياة من البشر يستحق الموت ورى كل الفضيلة 
في القوة وكل القوة في المال . فهو حب العم ولكن لأجل امال وبحب الحد 
ولكن لأجل الال » واللاتيني مطبوع على العجب والطيش يرى العقل في 
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الاطلاق والحياة ني خلع الاء والشرف فى الزينة واللباس والعز في التغلب 
على الناس » . 

وهذه هي المآخذ الي بقابلها عند الشرقيين كا قال بعد ذلك « إهم أدبيون 
يغلب علهم ضعف القلب وسلطان الحب والإصغاء للوجدان والرحة ولو في 
غير موقعها واللطف ولو مع اللحصم والفتوة والقناعة والماون في المستقبل . 
ولهذا ليس ني شأن الشرق أن جوز ما يستبيحه الغرى وإن جوزه لاسن 
استهاره ولا یقوی على حفظه . ونم في شأن ظالمه المستید فاذا زال لا پفکر 
فیمن محلفه » . 

بل هو برى للشرق رسانة باقية في هداية الإنسانية وإنقاذها من طغيان 
الحضارة المادية الى يتمادى فما الغرب ويوشك أن يتردى ني هاوية من عواقما 
لا نجاة له مها بغر مدد روحاني من الشرق كالمدد الذي تلقاه العام من أديانه 
الأولى » ويناشد الغرب ي ختام كتاب طبائع الاستبداد فيقول : « يا غرب ! 
لا محفظ لك الدين غبر الشرق إن دامت حباته محريته ؛ وإن فقد الدين ہددك 
باللعراب القریب » ویسترسل سائااً وکأنه ينظر بلحظ الیب إلى طغيان مذاهب 
المدم الجحود : ماذا أعددت للفوضيين إذا صاروا جيشا جرارآ؟ هل تعد فم 
اواد المفرقعة وقد جاوزت أنواعها الألف ؟ أم تعد فم الغازات اللحانقة وقد 
سل استحضارها على الصبيان ۲ ؟ 
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فساك التربية القومية فيا أوصى به الكواكي آنا نهضة مفتوحة العينين 
تمضي على يصبرة وثقة ولا تقل للإعجاب الذليل ولا للمحاكاة العمياء › 
وآنها ملكة « تحصل بالتعلم والعرين والقدوة والاقتباس ٤‏ أهم أصو لما وجود 

المربين وأم قروعها وجود الدين » . 
وما من أمة تأحذ بأسباب هذه التربية يعيما أن تدرك الغاية من لفعها › 
وأول هذه الأسباب صدق الرجاء ي إدراك تلك الغاية كما قال في مقدمات 
أم القرى : « فلا بہولنا ما يبط في جمعيتنا من تفاقم أسباب الضعف والفتور 
کي لا لباس من روح الله › ولانتوم الإصابة أي قول من قال إننا أمة ميتة 
فلا ترجي حياتنا . كا لاإصابة في قول من فال إذا زل الضعف في دولة 
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أو آمة فلا يرتفع . فهذه الرومان واليونان والأمريكان والطليان واليابان 
وغیرھا - کلھا أ آمثالنا استرجعت شأنما بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم 
الأدبية لحياة السياسية » . 

وإنغا هى حضانة عل وحضانة أعلاق > وعشرون سنة تقوم محضانة العلمء 
وأربعون سنة تقوم محضانة الأحلاق . إذاكانت عشرون سنة كافية التخريج 
فثات من المتعلمين يبتدئون الدراسة من مكاتب التعام الأولى ويتتهون ما إلى 
معاهد التنحصص والإحاطة بأدوات العمل والصناعة » وإذا كانت تربية الأخلاق 
إنما تم بتدريب الجيل كله على سنا وعادتما » وحدها الأوسط أربعون سنة 
تنتقل بالأمة من جيل إلى جيل . 
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وتتبع الأربية القومية » بل تسبقها في دور اللهضة › تربية « المربين » 
أو الرعاء الذين يقودون الأمة ورمون ها طريقها ويصبرون على تدريما 
وتصحیح آخطائما . 

وقد رأيناه يقول إن للنضة أصول أهمها وجود المربين » وسنرى أنه 
كدأبه في وصاياه الجامعة م ينس أن يوصي بانلعطة الي تيء هؤلاء المربين 
أن روضوا أنفسمم ويعدوا و وضا هم للصار عل متاعم وتذليل 
عقبانهم ونسيان « ذواتهم » ف سبيل رسالمم » وهي رياضة صارمة قوية 
نجمع بين الشدة العسكرية والزهادة الصوفية » وخلاصما كا جاء في حتام 
طبائع الاستبداد : 

(۱) أن جد امريد في ترقية معارفه لا سا اللوم النافعة الاجتاعية 
کاحقوق والسياسة والاقتصاد » والفلسفة العقلية وتاریخ قومه م چوانبه 
الجغرافية والطبيعة والسياسية› م النظر ٤‏ الإدارة الداخاية والإدارة الحربية . 

(۲) أن يتقن أحد العلوم الي تکسبه الاحترام بین قومه . 

(۴) أن عحافظ على الآداب والعادات . 

)٤(‏ أن يقلل الاحتلاط بالناس حفظا للوقار واجتناباً للارتباط القوي بأحد» 
کیلا وسقط بسقوطه . 
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(ه) أن پتجنب مصاحبه الممقوت عند الناس لاسا الحکام . 

»( أن جنه ما أمكنه في كنم مزبته العلمية من دونه لیأمن من غوائل 
حسدهم » ونا عليه أن يظهر مزیته لبعض من هم فوقه بدرجات کلیرة . 

(۷) أن يتخير من ينمي إلبه من الطبقة العلبا ولا يكثر التردد عليه ولا بظهر 
له الحاجة . 

(۸) أن حرص على الإقلال من بیان آرائه لکیلا تؤخ عليه تبعانہا . 

)٩(‏ أن حرص على أن يعرف مسن الأحلاق ولاسيا الصدق والأمانة 
والثبات . 

. أن يظهر الشفقة على الضعفاء والغبرة على الدبن والعلاقة بالوطن‎ )٠١( 

۷( أن يقباعد من مقاربة ال!ستبد وأعو انه إلا بمقدار مایأمن شرم إن کان 
معرضا لذلك . 

قال بعد سرد هذه الصفات : « فن يبلغ سن الللاثين - فا فوق _ حازاً 
على الصفات ال ذكورة يكون قد أعد نفسه على أ كل وجه لإحراز ثقة قومه ... 
ومهذه الثقة يفعل مالا تقوى عليه الجيوش والكنوز » . 

وريا بالغ الكوا كبى ف التوصية باجتناب المظهر الذي يثبر الحسد ويغري 
بالمقاومة في دور الدعوة والإقناع وثأليف الأنصار والأعوان » بل قد بلغ من 
احرص على ذلك أنه أثبته في حانمة أم القرى فجهل « مظهر ال جمعية العجز 
والمسكنة وأوصاها في القضية السابعة والأربعين ا تقاوم ولا تقابل إلا بأسالیب 
اللصيحة والموعظة الحسنة وتلاطفن وتجامل جهدها من یعادی مقاصدها 
إلا في الضرورات» . 

إلا أنه لا ينكر على المصلح الذي انقادت له زعامة الأمة أن يدفعها دفاً 
إلى التقدم وانلس . لأنه يقرر غير مرة أن بلاء الشرق ١‏ فقد السراة والمداة . 
فلا أمير عام حازم مطالع يسوق الأمة طوعاً أو كرما إلى الرشاد » ولا حكم 
معترف له بالمزية والإحلاص تنقاد له الأمراء والناس ¢ ولا اربية قو عة ينتج 
مہا ري عام لايطرقه تخاذل وانقسام » . 
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تنظم النربية المدرسية عمل يستقل به خبراؤه الحتصون بالإشراف على إدارة 
الدارس وتحضير مناهج التدريس» وني وسعهم أن محصروا المعلمين والمتعلمين 
ويقسموا لمعاهد التربية مراحلها الى تكنى لأوقاث الاستعداد وأوقات التكماة 
والانهاء > على حسب الحاجة المتجددة إلى كل صنف من أصناف الدراسات . 


ورا بدأت أعال هؤلاء الدراء عند نهاية العمل السابق الذى يتصدى له 
الإمام الصلح لحث الأمة على افتتاحالمدار س وتعلم الأبناء . فليس « تصنيف» 
امواد المدرسية من عمل الإمام المصلح في دور التنبيه والاستباض والحض على 
طلب العا کله » کائناً ما کان . 


ولكن الإمام الكوا كى قد نشا في عصر ثقافي مريج ملتبس المظاهر بالحقائق 
کشر البقایا مز املاضي والطلائم من المستقبل » فاضطر إلى مهمة دن مهام 
« التخليص » بين البقايا والطلائم ووجبت عليه المشاركة فى « تصنيف العلوم ٠‏ 
المدرسية لمز على الأفل صفة العام الجدير بمكانة الإرشاد والهداية وصفة الع 
الذى يفضل نى رسالته الأولى وهي كفاح الإستداد والدعوة إلى الحرية . 


وكذلك کان العم عنده علمین : عم بطمان إلیه الاستبداد ولا عاف عقباه 
وعلم يعرف به الإنسان « أن الحرية أفضل من المحياة » ويدرك به « النفس 
وعزها والشرف وعظمته » والحقوق وكيف تحفظ » والظلم وکیف رفع ۰ 
والإنسانية وما هي وظائفها › والرحمة وما هي لذاتها » . 
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ومن الظروف الثقافية الى ألجأته في عصره إلى | لمشاركة العامة في مناهج 


۳۹٦ 


التربية المدرسية أن العم كان في بعض الراسم و منحة » حكومية تخلع على طاثفة 
من أصحاب الحظوة من المهد بغير حاجة إلى مدرسة ولاإلى دروس . 

فالطفل من طائفة « زادكان » أي الأصلاء ينعت ني المنشور الرسمى عند 
ولادته ( پأنه أعلم العلاء الحققين ) ... م يكون فط فیخاطب بأنه ( آفضل 
الفضلاء المدققين ) ... ثم يصير مراهقاً فيعطى المولوبة ويشمد له بأنه (أقضى 
قضاة المسلمين معدن الفضل واليقعن'رافع أعلام الشريعة والدين وارث عاوم 
الأنبياء والمرسلين ) ...م يكر فیوصف ( بأعام العااء المتبحرين وأفضل الفضلاء 
المتورعين ينبوع الفضل واليقين ) إلى آحر ما في تلك المناشبر من الكذب المبين. 

يقول الكواكبي باسان الولى الرومي بعد ما تقدم : « ولا ربب أن التسعين 
ني المائة من هؤلاء العلاء المتبحرين لا محسنون قراءة تعولم اأزورة » كما أن 
انلحمسة والتسعين ني المائة من أولئك المتورعين رافعي أعلام الشريعة والدين 
حار بون الله جهاراً ویستحقون ما يستحقون من الله وملائکته وا لمۇمنن » . 

ثم يقول: «أويكني حجة علهم ... مییزھم حیعا بلباس عروس محل بكثر 
الفضة والذهب ما هو حرام بالإماع ولا محتمل التأوبل ... اقتبسوا هذا اللباس 
من كهئة الروم الذين يلبسون القباء والقلنسوات المذهبة عند إقامة شعازمم 
وي احتفالا نهم الرمية ... ٠‏ 
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وأمر هؤلاء « العلاء » بغيرعلم وبغير تعلم مفروغ منه »لا حتاج من الدولة إلى 
أكر من المنشورات الرمية لإعداده وتمكينه من مناصيه» ولا محتاج من الإمام 
المصلح في دور الهضة إلى أ كار من التنبيه إليه لإسقاط شأنه والإعراض عله . 

لكن الشأن الذي لايغنى فيه مثل هذا التنبيه إنما كان شأن « العلاء ٠‏ بيع 
من العلم المطلوب في معاهده ولکنه لا بای بالإصلاح ي طریقه أو تلت به 
في بعض الطریق‌وبتولى عنه في سارها ٠.‏ 

من هؤلاء طائفة العلاء الجامدين على التقليد» ولا عنم من العام غر الام 
بأشكال الفر اثض والشعائر على سنة التقليد الأعى بغر نظر في حكتما ومعناهاء 
ومن هؤلاء من کان حرم تعلم الأبناء دروس ال مغرافية الحديثة لأنها تعلمهم 


۳۷ 


أن الأرض مستدرة وأنها تدور حول الشمس وتدور حول نفسما » حلاف 
ما توموه من معنى انبساط الأرض واستقرارها أن تميد عن علها »ومن هؤلاء 
من کان يستريب بالتلفون لأن انتقال الصوت على مدى الفراسخ والأميال 
من فعل الشيطان ولن يؤذن له أن يفعله بعد سلمان ! 

وأحسن من هؤلاء حال من کانوا يبیحون العرفة بالعلوم الحديثة ولکېم 
محرمون أسماءها ولا جيزون تدريس الظواهر الطبيعية إلا أن تسى « بعل 
الحصائص الي أودعها الله سبحانه وتعالى طبائع الأشياء . . ٠‏ . 

وأحسن من هؤلاء حالاً من کانوا يسمحون بتعلم حيع العلوم ويقصرون 
التفع منها على تخربج الموظفين وصناع المعامل التي تدير ها الحكومة للحدمة أغر اضما 
ومآرما . وقد كان في بلاد الدولة العهانية ولاة يفتحون المدارس ويبعثون البعوث 
إلى بلاد القارة الأوربية لتحصيل الصناعات والعلوم العملية والنظرية الني تعينم 
على تنظم الدواوين وإدارة مصاح الري واازراعة وتعميراللعزانة العامة نفع م 
أو منفعة الساطةالحكومية . 

ونشأ مع هذه « التصنيفات المدرسية » صنف من العلوم قد تمم الحاجة إليه 
في توسیع نطاق الثقافة ونويع أآبواب المعرفة » وهو اللوم الفكرية الككالية 
من فلسفة وبلاغة وتحليل لأصول التشريع والتاربخ وما إلا » ولكنما ما محتمل 
الإرجاء إلى مابعد الوثبة الأولى من وثبات الإصلاح ني رأي بعض القادة الذن 
رتبون أدوار الثقافة بترتيب الضرورات الفردية » ولا محسبون حسابا كبيراً 
لفارق بين ضرورات الم وضرورات الأفراد . 
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ني مثل هذا العهد من عهود التنازع على احتيار العلوم المقدمة يلتجيء الإمام 
امصلح إلى المشاركة ثي عمل اللحبير المدرسي التفرغ لتصليف علوم الدراسة 
وإعداد مناهج النربية في مراحلها المتتابعة . 

وقد اضطر الكواكبي إلى المشاركة في هذا العمل ء ونظر إليه-كعادته من 
زاويته الي هي أولى عنده بالتقديم من كل زاوية »وهي ناحية النظر إلىالاستبداد 
وما محشاه المستبد من العلوم ومالا مشاه » وما هو آحق _ من ثم - بالابتدار 
بهوالتعويل عليه في كل نهضةتنبعث لطلب الحرية ومكافحة الاستبداد . 


۳٣۸ 


قال في طبائع الاستبداد : « المستبد لاخشى علوم اللغة _ تلك العلوم الي 
بعضما يقوم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان ... نعم لاخاف عل 
اللغة إذا م يكن وراء اللسان حكة حماس تعقد الألوية أو سحر بيان محل عقد 
الجيوش » لأنه يعرف أن الزمان ضنين بأن تلد الأمهاث كيرا منأمثال الكيت 
وحسان » أو أمثالمنتسكيو وشيلار » وكذلك لا حاف المستبد من العلومالدينية 
امتعلقة با معاد » الختصة يما بين الإنسان وربه » لاعتقاده أنا لا ترفع غباوة 
ولا تر يل غشاوة » وإنما يتلهى بها التوسون للع حى إذا ضا ف عبرم ٠‏ 
وامتلات ہا دمغ م ¢ وأحذ مم الغرور ما أخحذ فصاروا لا رون علماً غبر 
علمهم » فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خر . على أنه إذا 
نيغ منهم البعض ونالوا مزية بين العوام لايعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم 
ي تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أنه يضحك علہم بشيء من التعظم ويسد 
أفواههم بلقمات من فتاث مائدة الاستبداد . 
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ویقول الکواكبي بلسان الرياضي الكردي في أم القرى : ١‏ إن السبب 
العام هو أن علماءنا كانوا اقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات 
وأهملوا باي العلوم الرياضية والطبيعية الي كانت إذ ذاك ليست بذات بال ولا 
تفيد سوى الجمال والكمال . ففقد أهلها من بين المسلمين واندرست كتا 
وانقطعت علاقنا فصارت منفورآ مها .. والمرء عدو ماجهل» بل صار المتطلع 
إلها مهم 'بفسق وير بالزيغ والزندقة »> على حين أخذت هذه العلوم تلمو 
في الغرب » وعلى كر القرون ترقت وظهرت ها ترات عظيمة في كافة الشثون 
المادية والأدبية . .» 

فعلوم الرياضة والطبيعة الي كانت قبل بضعة قرون مجموعة من المعادلات 
النظرية وانلدواطر الفكرية هي الني تطورتبما نهضة الثقافة فيالغرب فأصبحت 
ني طليعة علوم القوة والعمل» وقام علا تقسم التخصصين الكشف والاختراع 
واستطلاع حقائق المادة واستنباط القوانين الي محكها وتفسرها . 

ولازمما علوم نظرية ولكنما لازمة لتوسيع الثقافة العامة ولا سيا ثقافة 


۳۹ 


القادة المطلعين إلى كفالة المضة في أوائلها » ومذا يوصي الشاب الذي يتطاع إلى 
هذه القيادة أن « يوسع معارفه مطلقاً » ولا سما ني العلوم الاجهاعية كالحقوق 
والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية والتاريخ والمحغرافية والإدارة الداخاية 
والإدارة الحربية . . وسار ما نسميه في هذا العصر بالمعلومات العامة . 


وإذاأراد هذا الشاب أن یسب في قومه « موقعاً محترماً » فلا غنی له مع 
سعة معلوماته العامة من الاختصاص بأحد العلوم الى يشعر الناس بقدرها كمل 
الدين أو الطب أو الإنشاء أو الحقوق . 


على أن التربية المدرسية س تربية أبناء الأمة تبدأً قبل المدرسة ولا تنهى 
باتن هاما كا قال في طبائع الاستبداد : , إن التربية تربية الجسم وحده إلى سنن 
وهي وظبفة الأم وحدها » وتربية النفس إلى السابعة وهي وظيفة الأبوين 
والعائلة معا م تضاف إلا تربية العقل إلى الباوغ وهي وظيفة المعلمين 
والمدارس . ثم تأتي تربية القدوة بالأقربين وانحلطاء إلى الزواج وهي وظيفة 
الصداقة م تأي تربية المقارنة وهي وظيفة الزروجين إلى الموث أو 
الفراف » . 
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فالتربية الفردية » على هذا » قصة عبوكة الطرفن بين حجر الأمومة 
ف الطفولة الباكرة وبين كنف الزوجية بعد استواء السن وتقدمها ... لا جرم 
یکار الحض ئی کلام الکوا کی على تصحيح وظيفة المرأة ف الحياة والتحذير 
من جھلھا وسوء تربیا والانحراف ہا عن سواما » فان النساء ها جاء 
في طبائع الاستبداد اقتسمن مع الرجال أعال الحياة قسمة ضيزى .. « وجعلن 
الشجاعة والکرم سيئتين فين حمدتين في الرڄال » وجعلن نوعهن هين ولا مان 
ويتظلم أو يظلم فيعان » وعلى هذا القانون يربين البنات والبئين ويتلاعبن بعقول 
الرجال كا يشأن .... ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترق مع الحضارة 


۳۷۹ 


والمدنية على نسبة ارقي المضاعف . فالبدوية تشارك الرجل مناصفة أي الأعال 
والمرات فتعيش كا يسيش » والحضرية سلب الرجل لأجل معيشنما وزيتها 
ثئبن من ثلاث وتعينه ثي أعمال البيت » والدنية تعلب ثلالة من أربعة وتود 
الا ترج من اففراش »وهكذا ترق بنات المواصم في أسرالرجال , وما أصدق 
بالدنية الحاضرة في أوربة أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال فما صاروا 
أنعاماً للساء ۲ , 
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اجان 
يكتب الكواكي في يع مباحثه بقلم الباحث احلل الذي بزن آراءه ميزان 
المنطق العملي والتجربة العلمية » وينحو هذا النحو في كتابته عن الأخحلاق وي 
كتا بته عن السياسة الحاضرة و التاريخ الغا » ولکنه يصل إلى بعض الصفات 
في سياق كلامه على الأحلاق فيخيل إليك أنه يود لويدع القلم جانباً لیأحذ بيده 


ريشة النغغ وبارم وهو يت » وأول هذه الصفات صفة الإرادة وصفة الحرية › 
وسائر الصفات الى تلغى الاستبداد أو يلغا الاستبداد . 


يقول ي باب الأحلاق من طبائع الاستبداد : « ماهي الإرادة ؟ هي أم 
الأخلاق . هى ما قيل فيه تعظم) لشأنما: لوجازت عبادة غير الله لاحتار العقلاء 
عبادة الإرادة . هى تلك الصفة الى تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه 
مرك بالأرادة: فالأسير إذن ون اران لانة برك بارادة» غره 
لا بارادة لفسه ». 

م يقول في وصف الأسر مسلوب الإرادة : « لانظام ثي حياته فلا نظام 
في أحلاقه . قد يصبح غتا فيض حي شجاعا کرم وقد عسي فقیراً فیبیت جبانا 
حسیساً » وکذا کل د للونة تشه الوق لا رتيب قبا غه بتغها بلا وجهة ۽ 
أليس الأسبر قد يېغي فزجّر أو لابزجر » ويبغى عليه فينصر أو لاينصر › 
وسن فیکافا أو برهق ویسيء ا یوما فیضويې 
ومحصب يوما فینح »> وريد أشياء فيمنع ویای شیا فیرضم . . 

وما قاله عن الحرية في أم القرى : « إن البلية فقدنا a‏ 
ما الحرية ؟ هى ماحرمنا معناه حى نسيناه » وحرم علينا لفظه حى 
استوحشناه ) 
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م قال : « إن الحرية أعز شيء على الإنسان بعد حياته . . بفقداتما تفقد 
الآمال وتبطل الأعمال وتوت النفوبس وتتعطل الشرائع وتختل القواتين » 


وقد عرفنا من كل ما كتبه هذا المفكر العامل أنه « منطتي مع نفسه في مذاهب 
تفكبره .. ولكن ما كتبه عن الإرادة والحرية بصفة حاصة أدل على هذه السليقة 
فيه » أو أعمق دلالة علا » من مسائل كثرةطر قها ولا يستغرب فما أن تنناسق 
وتطرد على وترة واحدة لظهور العلاقة بيا . وإنما اختصاص الإرادة والحرية 
بالقجيد والتقديس آية من الاآيات الصادقة على أصالةالتفكير والشعور فهايكتب 
عن هذه الأمور » أو هو آية على نفس مطبوعة بتفكرها وإحساسما على إدراك 
مساويء الاستبداد والفطنة لمواطن ضرره ومواطن طبه وعلاجه » فلا الشجاعة 
ولا الكرم ولا العفة ولا المروءة تصور اللحلق المطلوب ني مناضلة الاستبداد كا 
تصوره الإرادة والحرية › ولا شىء ينفع في ذلك النضال م فقدان الإرادة 
والرية » ولايد أن تقتر نا معاً لقام الأهبة ني ثورة الأمة على المستبد » لأن 
اراد وو رق لاج اماد > ولأن الحرية پر إرادة تفقد الباعث 
على الجركة فلا تدرى نما وجهة تذهب إلما . ولعل العبد يعازم وريد ويصمد 
على عزمه وإرادته في خحدمة سيده فلا جدوى لغبر هذا السيد ف ملكة الإرادة 
الى یتصف با عبیده ومطیعوه . 


والاستبداد - كا لامنى - يتلخص ٠ي‏ تغليب إرادة واحدة لاتسح 
بارادة أحرى تعمل إلى جانا على حلاف هواها . فليس من الطبيعي أن يبق 
لمن حضوا له طویلاً عمل ,ریدونه لأنفسېم ویتدرونه فما بيهم › فلا تعلهم 
إرادة غر إرادة الحا ج المسلط علمم ولا يشغلهم شاغل في حيام غر الللوف 
من غضبه والسعي إلى رضاه » وشر من عملهم له رامین حوفاً منه » آن یعملوا 
له راضین جهلاحقیقته وانقیاد؟ نلحداعه وخداع ذنابه ومژیدیه . 


* 
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والواقع أن مؤلف طبائع الاستبداد قد حصر مشكلة الأحلاق حيعاً في وضع 
واحد : حلاصته آنا « حرب إرادات بين الحا م المطلتق والرعايا الحكومين . 
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فاستطاع - من ثم أن بحسم المشكلة حسما سزيعاً بقسمة الأخلاق إلى قسمبن 
مقعارضین : قسم لمصلحة الحا ج المستبد وقسم لمصلحة الرعايا المحكومين . 


فن مصاءحة المستبد شيو ع أخحلاق املق والنفاق والريبة والأثرة الى تشغل 
احكوم إمنفعته القريبة دون كل منفعة عامة ینتفع بها هو أو ينتفع ما غيره بعد 
جين : « وأقل ما بره الاستیداد ني أحلاق اا آنه ی الأشار 
منم - على ألفة الرياء والنفاق . . . وأنه يعن الأشرار منم على إجراء ما في 
تفوسہم آمن من کل تبعة ولو أدبية . فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح 
لأن أكثر أعمال الأشرار تبنى مستورة يلتى علا الاستبداد رداء حوف الناس 
من تبعة الشمادة علىذي شر وعقبى ذكرالفاجر با فيه . وهمذا شاعت بين الأسراء 
قواعد كثرة باطلة كقولي : إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب »> 
وقولم : البلاء موكول بالمنطق » وقد تغالى وعاظهم في سد أفواههم حى 
جعلوا فم أمثال هذه الأقوال من الحك النبوية . ٠.‏ . 

ومن آثار أحلاق الذلة واللحضو ع آنما تؤذي الأجسام فضلاً عن العقول » 
ونشيع المرض ني بنية المي كما تشيع المرض في ضمبره » وإن في ذلك شاهداً 
بيناً « يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالسبة إلى الأحرار السعداء » 
کا ظهر الحال أيضاً . . . . من الفرق البتن في قوة الأجسام وغزارة الدم 
واستحكام الصحة وحمال الميئات ٠. , ٠‏ 

ومن سوء أ الاستبداد أنه « يضعف الفة بالنفس » ويفقد الناس ثقة 
بعصم ببعض ٠‏ فينتج من ذلك أن الأسرى غرومون طبعاً من مرة الاشتراك 
في اعمال المحياة » بعيشون مسا کين .بائسين متوا کلين متخاذلين منقاعسين 
متفاشاين . والعاقل الحكم لا يلومهم بل يشفق عليهم وياتمس لم حرجا ويتيع 
أر أحكم الحكاء القائل : رب ارح قومي فائهم لايعلمون . . .0 

ولا بقاء للاستبداد إذا تعود الناس الاشتراك ف الرأى والتعاون على العمل . 
فعلى هذا الاشتراك يقوم نظام الرعايا الأحرار في الام اي سقط فما حك 
الاستبداد وخلفته حكومة الأمة للأمة : « فبه سر الاستمرار على الأعمال 
الى لاتى بها أعار الأفراد . نم . الاشتراك هو السر كل السر فى نجاح الام 
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المتمدنة » به أكاوا ناموس حيانهم القومية . به ضبطوا نظام حكوماتم . به 
قاموا بعظائم الأمور . به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسرى الاستبداد الذين مم 
العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه » ولكن كل مهم يبطل الغبن لشركاثه 
SS‏ صار من آمثالم قولم : مامن 
متفةين إلا وأحده ا 


وری الکو أن حك الاستبداد قد استفحل بين المسلمين بعد إالم 
ا ا ار ی ا ی ر قان عن اکر ¢ وأن سیب 
الفتور الذي أصام کہا جاء بلسان خحطیب من « حطہاء» آم القری و ہو فقد 
الاجاعات والمفاوضات ... إذ نسوا حكة تشريع الماعة والجمعة وحعية 
الحج وترك خطباؤم ووعاظهم - خوفاً من أهل السياسة - النعرض لشئون 
العامة »> كا أن علاءم صاروا پسارون جبمم مجعلهم التحدث في الأمور 
العمومية وانللوض فما من الفضول والاشتغال ما لايعي › وأن إتيان ذلك 
ي الجوامع من اللغو الذي لا جوز . ورعا اعتروه من الغيبة والتجسس أو السعي 
بالفساد فسرى ذلك إلى أفراد الأمة وصا ر كل فرد لاتم إلا خويصة نفسه 
وحفظ حیاته في يومه » كأنه حلت أمة وحده . . » 
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ولا فرغ من قسمة الأحلاق عقياسه الدام إلى قطبين متقابلين : أحلاق 
الاستبداد وأحلاق الحرية » أو أحلاق لمصلحة التاكم المطلق وأحلاق للصلحة 
الرعايا نظر ي تقسيمها درجات على حسب المصلحة الي تعى بها » وأنواعاً 
على حسب نصيما من الشرف والرفعة . 

فالمصاځح الي تحققها الأخحلاق هي مصلحة الإنسان حو نفسه » ومصلحته 
نو عائلته » ومصلحته نحو ۈم 6 ەة نحو الإنسانية »› وهذه هي 
الأخلاق العليا الي تسى عند الناس بالناموس . 

م هي آنواع « اللحصال الحسنة الطبيعية كالصدق والأمانة والحمة والمدافعة 
والرحة . . . وانلفصال الكإلية الي جاءت ما الشرائع الإفية كتحسين الإيثار 
والعفو وتقبيسح الزنا والطمع . . . ويوجد ني هذا النوع مالا تدرك كل العقول 
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حكة تعميمه فيمتثله المنتسبون للدبن أحتراما وخوةف . . . والنوع الثالث 
الليصال الاعتيادية وهي ما یکتسه الإنسان بالوراثة أو التربية أو الألفة . 
والتدقیق بفید أن الأقسام اللاثة تشتبك و وتش تشترك ورؤر بعصا ٠‏ بعض فيصر 
جموعها تحت تأر الألفة الديدة . .. ترسخ آو تتزلزل حسما يصادفها 
من استمرار الألفة أو انقطاعها . . فالقاتل - مثلاً- لا يستنكر شأيعته ني الرة 
الثانية كا استقبحها من نفسه ني الأولى ٠‏ وهكذا مخف الحرم في وهمه حى يصل 
إلى درجة النلذذ بالقتل كأنه حق طبيعي له » كما هي حالة الجبارين وغالب 
السياسيين الذين لا ترتج في قلوبهم عاطفة رحمة عند قتلهم أفرادا أو أمً لغاياتيم 
السياسية إهراقاً بالسيف أو إزهاقا بالق » . 


وهنا يئول الأمر إلى مساويء الاستبداد في إفساد الأحلاق . لأن ألفة 
الأحوال العامة تتبعه وتنطيع انطباع العادة في ظله : « ويكفيه مفسدة لكل 
اللصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطرارا حن يألفه 


ويصيز ملكة فيه فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه » . 
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ولا يفوتنا- ون غب تم القول ئي آراء الكوا كي ننا أمام « پر نامج 
عملي » يصدق عليه وصف e‏ قبل أن يصدق عليه وصف الفلسفة 
أو اذهب أو النظرية فلم يكن يعنيه أن يدرس الأخلاق من وجهة الأصول 
العامة والمبادىء النظرية كما عناه أن يدرسما من زاوية النظر إلى الاستبداد وأثر 
الحكومةاالستبدة الي یہدأمنہا ویعود إلہا فی کل شرح ۰ن شروحه وکل سند 
من أسناده › وهمذا احترنا اسم « البرنامج » لفاسفته العملية . واختر ناه إنصافاً 
لنهجه في التفكير وتبرئة له من ضيقق الحصر الذي يلازم الفكر المحدود فلا حرج 
منه لأنه لا يقدر على تجاوزه لا لأنه مشغول في محوثه بالأمر الذى يعنيه . 
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يلا التعير 


عرضنا فبا تقدم برنامج الإصلاح في دعوة الكواكي من ام جوانہا 
السراسية والاجاعية . 


ويبدو من النظرة العاجلة - كا يدو في إطالة النظر في هذه الرامج ‏ آنا 
حطة ثورية لقلب نظام احج المطلق ف بلاد العرب وإقامة الح القوي 
على ساس الشورى في تلك البلاد . 


فا هى وسيلة الكواكى إلى تحقيق تلك اللحطة الثورية ؟ 

إنه لم يكتمها وإن أحنى غاينما الي لا خفاء ها مع العلم عقدماتا . 

وسنری أنه کان « واقعیاً عایاً » ئی وسیاته کا کان « واقعياً عاباً » في دعو ته . 
فان وسيلته الى اطاأن إلا كافية لتحقيق الغاية القصوى كا ريدها » وعلينا 
أن نتذكر تلك الغابة القصوى ونحصرها في نطاقها لكى نعل كفاية الوسيلة 
لتحقيق الغاية مها . 

علینا أن نذکر آنه کان بريد قلب نظام الحم المطلق ني بلاد العرب» ولم يكن 
ذلك موقوفاً على قلب هذا النظام في الدولة العمانبة أو قلب نظام الح 
ني القسطنطينية عاصمة السلطان العاني ومركز الحكومة التركية . فان قلب 
الحكومة المستبدة ني الدولة التركية قد محتاج إلى وسيلة غير وسيلته الحتارة 
لتحرر بلاد العرب واستقلاها بشئو مما > سواء تم هذا الاستقلال دفعة وأحدة 
أو جاء على درجات تترق من الحم الذاتى إلى تام الاستقلال ٠‏ 

کان و الکوا کی » عرياً بتفكره وشعوره أي ثقته الكبرى ١‏ بقوة الكلمة ) 
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أو قوة الدعوة المنتظمة . وتتراءعى هذه الثقة القوية بفعل الكلمة أي إبقاظ 
الشعوب من عنوان كتاب « طبائع الاستبداد » الذي أردفه على الغلاف بسطر 
يقول فيه إنه « كلات حق وصيحة في واد . إن ذهبت‌اليوم معالريح لقد تذهب 
غدا پالاوتاد » . 

ومن ثقته بفعل الدعوة المنتظمة قوله فيمقدمة أم القرى : « أيقنوا أا 
الإنحوان أن الأمر ميسور وأن ظواهر الأسباب ودلائل الأقدار مبشرة 
أن الزمان قد استدار ونشاً في الإسلام أقطاب أحرار وحكا أبرار > يعد 
واحدهم بألف وحعهم بألف ألف . فقوة ية منتظمة من هؤلاء النبلاء كافية 
لأن تخرق طبل حزب الشيطان وتسترعي مع الأمة مهما كانت في رقاد عميق 
وتقودها إلى النشاط وإن كانت في فتور مستحك عتيق .. لأن الجمعيات المنتظمة 
یتسنی ما الثبات على مشروعھا عمرا طویلاً یی ما لا ينی به عمر الواحد الفرد 
وتأتی بأعاها كلها بعز اتم صادقة لايفسدها التردد . وهذا هو سرما ورد في الأثر 
من أن يد الله مع الجماعة » وهذا هو سر كون الجمعيات تقوم بالعظاٴم وتاتي 
بالعجاثب » وهذا هو سر نشأة الام الغربية »> وهذا هو سر النجاح ي كل 
الأعمال المهمة » لأن سنة الله ن خلقه أن کل مر کا کان أو جزئاً - 
لا حصل إلا بقوة وزمان متناسبين مع أهميته » وأن كل أمر محصل بقوة فليلة 
في زمان طويل يكون حك وأرسخ وأطول عبرا ما إذاحصل بزيد قوة فيزمان 
قصیر . وکلنا یعلم ن مسألتنا أعظم من أن ئی با عمر إنسان لا ينقطع أو مسلك 
سلطان لا يطرد أو قوة عصبية حضرية حقاء تفور سريعاً وتغور سريعاً . . ) 

قال : « ولا ينبغي الاسترسال مع الوهم إلى أن الجمعيات معرضة في شرقنا 
لتيار السياسة فلا تعيش طویلا ولا سما إذاکانت فقیرة - وم تكن كغالب 
الأكاديميات » أي الحامع العلمية » تحت حاية ر“مية ء بل الأليق بالحكة والحرم 
الإقدام واثبات وتوقع احير إلى أن يتم المطلوب » . 

فهذه الوسيلة - وسيلة الكلمة الحية والدعوة المناظمة - كافية صالحة 
لتحقيق غاينما » مفضلة على الوسائل الأحرى الى قد يستخدمها الدعاة لقلب 
الدول وإقامة النظم اة الشخرت من عل إل جال 

فاذا انتشرت الفكرة بين قادة الرأي في البلاد العربية فقد تحققت نتيجة 
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لا شك فما ولا حاجة إلى نتيجة أكبر منها › » وهي تصعیب کل حك للعرب 
حالف الدعوة اراج اللو الحا كة ي پلادمم سواء عولٽ في حکھا 
على التعاون معهم أو اعتمدت على السطوة وحدها لإخضاعهم وتطويعهم › 
وکلاهما مطلب عسر لا يطول عليه صر الحاكم الأجنى ولا تطول فيه 
المحكومين . 

أكان الكواكبي بزهد ني الثورة الدموية أو حجى عنما خوفاً من أحطارها ؟ 

كلا ... فقد فكر طويلاً في هذه الثورة ومحث كثرا في أحوالماً كما يظهر 
من استقصائه لحميع هذه الأحوال في خانمة كتاب طبائع الاستبداد . فوقر 
في حلده أن تدبير هذه الثورة فيل إعداد العدة لما بعدها حطل في الرأي ومضيعة 
للجهود ومجازفة بالنتيجة المرجوة » ووقر في خلده - مع هذا أن العامة 
لايثورون ي الأغلب الأع إلا لأسباب حصورة قلا تجتمع في وقت واحد . 

« فلا يثور غضم على المستبد إلا عقب مشمد دموي ملم يوقعه امستبد على 
مظلوم ريد الانتقام لناموسه٠»‏ أو عقب حرب مخرج مما المستبد مغلوباً . . أو 
عقب تظاهر المستبد باهانة الدين .. أو عقب تضییق شدید عام مقاضاة ال 
كدر لا يتيسر إعطاؤه .. أو في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا رى فما الناس 
مواساة ظاهرة من المستبد .. أو عقب تعرض المستبد لناموس العرض أو حرمة 
الجنار أو تحقبر الشرف امورو ,. أو عقب تضييق يوجب تظاهر عدد كبر 
من النساء .. أو عقب الظهور موالاة شديدة لن تعتبره الأمة عدوا لشرفها ..) 

والمستبد - كا قال لا تخنى عليه هذه المزالق مهماكان غبياً لا يغفل 
عن إتقاما , 

وقد کاد الکوا كي يستقصي کل سبب یثر العامة و Cer‏ يج سخطهم على 
الحا ا کر نے ا ارده ويدل استقصاء 
الكوا كى ذه الأسباب على طول تفكره في تدبر الثورة العامة حيث ترجى 
الفائدة من لشوما » وهي - في الواقع - لا ترجى ها فائدة قبل اتضاح اللحطة 
الي تعقا وتستقر علا وقبسل تعمم الدعوة إلى تلك الحطة بين القادرين على 
نحقيقها : : « فان معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل » كا أن معرفة 
الغاية لا تفيد شيئ إذا جهل الطريق الموصل إلما . والمعرفة الإحالية فى هذا 
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الباب - لا تكنى مطلقاً » بل لابد من تعيبن المطلب واللطة تعينبً واضحا مو افقاً 
لري الكل أو لرأي الأكثرية ... » 

وم يكن هذا الثاثر المتمكن من قواعد الثورة ليجهل فعل القوة العسكرية 
في تبديل النظم وتقويض الحكومات » فقد كان يقول لصحبه ومن محاطېم 
پدعوته : : , لو ملكتجيشا لقلبت حكومةعبد الحميد في أربعوعشرين ساعة .٠‏ 
وکان قصاراه من البيان في هذا الصدد أن يفضي به إلى ٹقاته حیث لایتاتی [علانه 
في الصحافة المنشورة ولا جدوى من إعلانه ونشره . ومن صرح لم بهذا الرأي 
« ابراهم سم النجار » الذي قال عنه في مجلة الحدیث إنه لو م بكن شيا دين 
e‏ 


. هذا كان ينبغي أن يفكر في تدبير الوسيلة لقلب حكومة عبد الجميد 
ني القسطنطينية » لأن دعوته إلى الضة العربية لاتغی شیتآ ئي عار بته السلطان 
القاتم بالأمر في العاصمة التركية ما لم تسعده قوة السلاح . ولکنه في دعوته الي 
تجرد ها لايلني بين يديه وسيلة أنفع من وسيلته ولايصل إلى نتيجة ر 
أفضل من النتيجة الي يصل إلمبا بالكلمة الحية والماعة المنتظمة . وحسبه آن 
ببلغ بها حد الإقناع ني قومه لیسقط کل حکومة تسوسیم ئي عقر دارهم على غر 
اعتقادهم واختيارهم . وإنغما المسألة هنا مسألة وقت مقدور لاشلث بعد انقضائه 
في الغاية الي يثول إلا . 
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وأياً كان القول الفصل ي كفاية الدعوة وحدها لاستقلال العرب با حك 
الذاتي أو بالا نفصال من الدولة العيانية فالدقيقة الي لاخحلاف علما أن الدعوة 
ألزم وسيلة من وسائل العمل النافع حبن يكون آلمقصود إقناع اعاب الحق 
محقهم وتعزز الثقة بأنفسمم وبامكان الظفر بأمنينهم » قبل النغلب بوسيلة من 
الوسائل على غاصب الحق أو المعارض فيه . فان زوال القوة الغاصبة قبل اتفاق 
أصعاب الحق عليه وعلى الغاية من إدرا كه قد يفتح أبواب الفتنة على مصاريعها 
وعمهد الطريق لغاصب طاريء بعد غاصب معزول . 

ويقل اللعلاف في مسألة اللحلافة وكفاية الدعوة لإقامتما على الصورة الى 


۳۸۰ 


تداو لپا آراء الکواکي بألسنة المتكلمين فی ام القرى ؛ وعخاصة حين يكون 
اللليفة إماماً روسحاً حدود السلطان في شئون الدولة . فليس الساطان العهاني 
ثي هذه الحالة وجه من الوجوه لإبطال بيعة الحلافة بالقوة العسكرية 
لواستطاعها مع حيع الم الإسلامية » المستقلة وغر المستةلة »وهو لايستطيعها 
ولو تميأت له الذريعة الشرعية لاستخدام قوته العسكرية . 


على أن ال راجح ني تقديرنا أن الكواكبي إنما أراد شيوع الفكرة بين المسلمين 
ببطلان .دعوى اللعلافة العهانية » لأن بقاء هذه الفكرة على شيوعها في العام 
يومثل قد يشل حرکته ویضعف حجته ومثله للناس کأنه محارب للخلافة 
الإسلامية مؤيد للغارة علما من جانب الدول الاستعارية . فاذا ارتفعت هذه 
الشة فهوقين نيكسب الرأي العام إلىصفه وأن یتی دسائس الدول‌الی لایعیہا 
أن تبثها بين الأمم التابعة ها إحباطاً لمسعاه » بل لعل هذه الدول ترحب باللعلافة 
المنعزلة عن الدولة وتفضلها على الحلافة الي تعترضم| في ميادين السياسة الدولية . 


ومحق أن رم الکواكى أن تبه إلى ریه عن الدعو ة ي مقام حرج 
من مقامات الترحة له وتقديره على حسب أعاله ومساعيه . 


ونقول إنه مقام حرج لانه مقام النظر في النيات اللحفية الي بتوقف علما 
الشيء الكثبر ني موازين التقدير والمحك على الأعمال والأحلاق »> وهي على 
لزومها لاستيفاء بحث المترجم وتصحيح نقده عرضة للمنازعة والمغالطة 
خفية المسلك على من بحسن النية وعلى من يسيئها فى تقدير العظيم . 

اکن قد لقیت الکوا کي ولا رأیته ئي زيارة من زياراته للقاهرة › لان 
زیارتي الأولی کانت بعد وفاته بشہور . 


ولکني لقبتٽ من عرفوه وصاحبوه ف بعض تمالس العام الإسلاي 
« حمود سالم بك » فما أذكر » وهو ممن أقاموا زمناً ني باريس لنشر الدعوة 
الإسلامية والرد على أقوال الصحف والساسة ني المسألة الشرقية . ومن هؤلاء 


۴۸1 


الذين لقوه حيث سكنت زمناً حي العبامية ‏ شيخ متوقد الفطنة متتيع 
لأحوال الزعماء الدينيين خحاصة فما يدور حول العلاقة بين القاهرة 
والقسطنطينية وبين المهاجرين من بلاد الدولة العانية وبين حلة الأقلام وأقطاب 
الدين من المصريين وكان حي العباسية وما جاوره في ذلك العصر ملتنى الكشرين 
من زوار قصر الدمرداش وقصور الرؤساء المعتزلين وأصعاب الوظائف الكرى 
في القصور اللحديوبة » ومنما قصر. القبة مسكن اللعديوي « عباس الثاني » يومذاك 
وقلا بقع في سواه . 


قال لي ذلك الشيخ الفطن : إن أناساً من أصحاب الكواكى 
کانوا ذا موا عنه آنه پعمل لساب الطدیو وء اجو فی پلاد العرب لباب 
بالللافة تبسموا وقالوا : والله ما يعمل الرجل إلا ساب نفسه . ألا ترونه 
I N‏ ال قریش نی بیت من 
بوت الإمارة ؟ 


ول أعرف يومثذ موقع الصواب في هذه المظنة ولكنى قرأت كتب‌الكواكى 
بعد ذلك عن الدعوة فرأيت أن الرجل يدعو إلى غاية طويلة الأمد یع آنا الاتم 
ی حیاة فرد واحد ويوطن العزاتم على ذلك بين قراثه وصبه وهو أحری 
أن يطمعهم في سرعة الإنجاز وسرعة ال جز اء لو کان له مأرب يتلق به ویعاق به 
آمال العاملین معه غبر مضطر إلى التصريح مراده , 


وکل ما يفهم من حرص الكوا كي على اللحلافة العربية القرشية أنه یکن 
يعمل لمبايعة المحديو عباس الثاني باللحلافة الإسلامية » وأنه رعا استعان به 
لإإضعاف حلافة عیك الحمید والانتفاع بنفوذه ئي البلاد المصر ية ¢ ولکله 
لا يستطيع أن يوفق بين خحلافة عباس الثاني ودعوة إلى اللحلافة العربية القرشية 
« اأروحية ۲. . ولایری من إشاراته إلى اختلال الأ ن حول الأماكن المقدسة 
آنه کان پرشح أحدا من بيت معلوم ۰ بل لیس پين الإمارات العريقة 
٤‏ أواسط القرن التاسع عشر من تنفعه دعوة الکوا کي بشروطها المفررة 
في «أم القری » سواء كانت دعوة ل الحلافة أو إلى الدولة , وکن 


FAY 


دعوته - تلك - بشروطها من ناحية الدين وناحية السياسة هى إلى غايما 
إذا تفام الناس على شروطها وانخلعت بيعة العثانيين في بلاد العرب ٠‏ ثم 
قامت الحامعة الإسلامية بعد ذلك على أساس غر أساسما المرسوم ي خطط 
عبد الحميد. . . 

يكني أن يقال إن الأمة العربية تبحث عن إمام عرلي'تبايعه بانلعلافة الروحية 
ليبلغ الكتاب أجله » وتصبح السألة بعد ذالك مسألة أمماء » وأيام . 


AY 


فاا لطامت 


ونتيجة الأحبار والوقائع > وزبدة التعليقات والمعلومات » أننا أمام حياة 
عظيمة مقدرة لعمل مسمى » يوشك كل جزء من أجزاثما وكل عنصر من 
عناصرها أن يشير إلى ذاك العمل ويترقب الوجهة الى انجه إلا . 

فليس ني ترحة الكو ا كى صفحة لا تنتظم في كتاب السبرة كنا ينتظم الفصل 
امنعظم في السفر الجموع . 

نشأته ني حلب ملتى المفارق بن المشرق والمغرب والشمال والجنوب » 
أو جس النبض بين أعصاب العام المعمور. 
ومعيشته في منتصف القرن التاسع عشر » عصر الضات القومية والمطاءم 
الدولية » وفرصة التحفز والصراع في ميادين العم والحلق والثروة . بين الغرب 
المستعد بأهبته والشرق الذي لا أهبة له غير اللحوف والرجاء . 

وأسرته الي نبت ما منوت اناه والرباطة» ووااغه الي بر به کوان 
الفضب وتدفعه كل يوم إلى مصطدم الكرامة پيڻ إنسان وإنسان « وبن قوم 
وقوم » وبين فكرةوفكرة » وین مصبر ومصر . 

کل جانب يوي اليه کأنه هاتف ینادیه : كن عرب العرب ولا مولنك 
بعد ذلك ما یکون » فلن یکون إلا اندر » ولن یکون إلا حبرا ما أنت فيه . 

وتمت حياة الرجل ولم تم رسالنه في حدمة قومه » ولكنما كانت كذلك 
رسالة مسماة » لو اطلع على عواقہا بعد سنوات معدودات لرضی عا واطمأن 


A4 


إلى عواقماء وعل أنه قد أراد ما ريده الزمن »أو أنه قد سبق الزمن إلى ما أراد . 


وحسب المصلح صاحب الدعوة عرفاناً بعظمته وإنصاف لمقصده أن يسبق 
الزمن ون مسن السب إلى مجراه » وأن بأتي بالغد المجهول من ظلمات الغيب 
فیمشی فيه على هدی قبل آن تېندي إلیه مس الهار . 


وهكذا نظر الكوا كي إلى الغيب فما اختاره من وجهة العمل الغد امحهول» 
كأنه اليوم المعلوم . 

وضع قضية الإصلاح في موضعها» وأصاب من حيث أحما الدعاة ئي زمنه» 
بين مخلصين مهم ومدعين | 

م تکن قضية الجامعة العربية عند الكواكبى دعوة تناهض الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية . 


كلا .. ولا كانت و اللحلافة الإسلامية » مامه هدفاً برمیه ویعادیه . 


وكل ما ي الأمر أنه نظر إلى لقب اللحلافة في بني عان فلم يعلق عليه 
مستقبل المسلمين ولا مستقبل العرب ولا مستقبل الثرك أنفسہم » وم شرکاء 
بني عيان في الدولة والسلالة . 

ول مض على وفاته ربع قرن حتى كان نواب الأمة التركية في ول مجلس 
في بملها حتى تمثيلها قد عرفوا هذه الحقيقة كا عرفها الكواكي وسجلها ي آول 
صفحة من صفحاته » فأعلنوا عزل اللحليفة قبل ناية الربع الأول من القرن 
العشرين » ثم اجتمعت وفود العام الإسلاي من نحو نمس عشرة أمة في القاهرة 
بعد ذلك بسنة »> وانصرفوا وهم لا محسون أن العالم الإسلاي رهين بذلك 
اللقب حيا كان . 


وهذه هى المعجزة ... 


هذه هى آية العبقرية التي تلهم صاحبها ما محسب اليوم كفراً ومحسب ي الغد 
حقيقة من حةاثق الإبمان والحكة » ومصلحة من مصال الواقع والعيان : 


Ao 


کان ان الکو اکي ني عرف قوم من الجاهلين أو التجاهلين عدو الحامعة 
الإسلامية فد تدان الإسلام » عدواً لنفسه ولقومه » عدوا لإخوانه 
في الدين من الترك العمانيين . 


ثم ارتفع حجاب من حجب اليب ف يبق أحد نالف ذلك العدو المبين 
ف دعر ة اهآر ية فة ترا » لاانه صلع امعجزة بعبقر يته اللهمة › 


ول بزل سبق الرمن كرامة العبقرية التي من أجها استحقت الذ کری بعد 
زمانها واستحقت الإعجاب من كل ذي طبع قوم وكل ذي سليقة إنسانية نخس 
آنا ذات نصيب من عظمة الإنسان . ولكن الإعجاب الصادف البصر يضيف 
إلى تحية العظم مزيدآ من العم معدنه ومعدن العبقرية فيه » وما كان مب القارة 
ي العبقرية الكواكبية نها جهر كبير بريه مدى السنين حيث يقصر النظر حوله 
عن مدی الأيام ؛ ولا كانت قدرته كالمفتاح الذي يدر لوالب الزمن إلى الأمام 
عشرين درجة أو أربعين سنة أو حمسن ... هذه قدرة لو حت على هذه 
الصفة لكانت إلى قدرة الصناعة أقرب ما إلى قدرة الفكر والضمير . ولا 
كانت عبقرية الكوا كى ملكة نادرة تتلاق فما فضيلة العقل اللاقب وفضيلة 
الضمير الأمين . 

كان مقتدرا بعقله على المَيز بين الأشكال والعناوين وبين الحقائق 
والأعمال » وكان خبير؟ بالتفرقة بين عوامل البقاء. والهضة في الام وبين 
مرامم السمت والزينة في الدول والحكومات » وكان يدرك موقع اللحطر 
وموقع السلامة فلا وله ذهاب لقب ولا بیأس من مصبر أمة تأحذ 
بأسباب ال جياة . 

وكانت هذه فضيلة العقل الثاقب ني هذه العبقرية الملهمة . 

أما فضيلة الضمير الأمين فبا فهي التي أبت عليه أن يكم ما يعم وأوحت 
إليه أن يعمل بما اهتدى إليه ولا ينكص على عقبيه . 


۸١ 


والدنيا لا تضن باعجابما على عبقرية تنفرد بالفكرالسديد ولاعبقرية تنفرد 
بالحلق اميد . 


ولكن الجدير بالإعجاب والتشريف معاً عبقرية يلت فبها سداد الفكر 
وشجاعة الضمر ّ 
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تقديم 


في الصفحات التالية تعليقات متفرقة على سير طاثفة من الأعلام الذين كنا 
نسميهم بالشيوخ أو الأقطاب حين بدأت حياتي الصحفية قبل الحرب العالمية 
الأولى بسنوات » ومنهم من لم يكن من الشيوخ والأقطاب في تلك الفترة › 
ولكنهم لحقوا بهم في الطريق وعرفناهم كا عرفنا الأولين » ووصفنا معرفتنا جم 
كا وصفنا معرفتنا بأولثك الشيوخ والأقطاب > من زاوية خحاصة تنيح لنا أن نقول 
عنهم ما ليس في التاريخ العام الذي يقال في كل تعليق أو تقدير . 


وأكثر هؤ لاء الأعلام من الصحفيين أو الذين كانت هم مشاركة موجهة في 
الكتابة الصحفية ا ا 
او التحليلات لأننا لم نكتبها لنستقصي الحوادث أو نحلل « الشخصيات » من 
وجهتها العامة ولكننا كتبناها لنبدي همم رسوما قريبة من الزاوية التي انفقت لنا 
معرفتهم فيها » وتوخينا ني هذه الرسوم أن تكون كصور السياحة التي يلتقطها 
صاحب الصورة الشمسية لبعض المناظر أو بعض الشخوص حيثا مرت به في 
ارحلاته ( فليست هي أطلساً جواتا للمواقع والبلدان › وليست هي شرحا 
نار خا للشخوص والأعلام » ولكنها بمثابة المذكرات المدونة في الطريق لتسجيل 
امعالم الخاصة من زاويتها العازضة » وان لم تخرج بهذا التخصيص عن جال 


التعميم . 


۳4۲ 


وقد اتف التقاء هذه الزملة المختارة ف جحموعة واحدة کا يتفق التقاء 
الصور المتفرقة في جعبة واحدة من هذه الرحلة أو تلك » بغير مفاضلة مقصودة 
بين الذين ذكرناهم والذين لم نذكرهم مىن نعرفهم كمعرفتنا بهؤ لاء الأعلام 
والأقطاب ا وريا معت المناسبة بين طائفة أحرى كهذه الطائفة في مكانتها 
وحى الكتابة عنها > فلا تحسبها مسألة تقديم وتأخير ولا مسألة موازنة وترجيح ¢ 
وانغا هي رحلة أخرى من رحلات ااياة الصحفية أو الأدبية أو السياسية › ولا 

وحسبنا عند أصدقائنا القراء أن تكو ن هذه المجموعة « حفلة استقبال » 
اجتاعية » نعرفهم فيها بأقطابها كما عرفناهم على سنة التحية في مجالس 
الأصدقاء . وذلك خير مانبغيه . 
عباس مود العقاد 


۳۹٤ 


د 
تجرى المقارنة احياناً بين الكاتب الصحفي الذي كان يكتب في صحافتنا 
العربية قبل سبعين او ثا نين سنة » وبين كاتبنا الصحفي الذي يكتب الآن في 
صحافتنا » بعد ان بلغت مع الصحافة العالية آخر اطوارها من اتل الطباعة 
والتحرير الى وسائل الادارة والتوزيع . 


وقد نوجز هذه الفوارق التي يمكن ان تتعدد الى غير نهاية فنقول : ان 
الفارق هنا هو الفارق بين « روبنسون كروزو » في جزيرته وبين رحالة من سياح 
اليوم ترتسم له طريقه من رقم الكرسي في الطيارة الى رقم الحجرة في الفندق الى 
اسماء الخطوط الجوية والبحرية في كل مدينة وكل فندق » وكل يوم من ايام 
الرحلة › منذ « قطع التذكرة » الى تسليم البطاقة عند باب المطار الاخير »مم 
سلامة الاياب . 


وفارق آخر رما اوجز لنا تلك الفوارق على نحو آخر من المشابية : وهو 
الفارق بين طبيب القرن التاسع عشر وطبيب القرن العشرين . 


ان طبيب القرن العشرين يعرف عمله المطلوب من خلال عشرين كشغاً 
وتحليلا وأداة طبية أو كهاوية بين يديه » ويستوحي وصفه للدواء من تحليل الدم 


۳4۷ 


وتحليل المراد الحسدية عل احتلافها ¢ ومن کشف الاشعة ورسامة القلب 
وشهادات للاحوال الخاصة والعامة یرجح اليها ف سجلاتها اذا شاء . 


ولم تكن لطبيب القرن التاسع عشر وسيلة من هذه الوسائل الميسورة اليوم 
ي اكثر العيادات » فرما اعوزته السماعة فلم يعتمد في جس النبض على وسيلة 
غبر الاصغاء بأذنيه > وهو بعد ذلك يعالج العلل جميعاً فلا يتخصص لعلة واحدة 
يستعد منذ عهد المدزسة « لتشخيصها » وتدبير علاجها . 

وكتابنا الصحفيون من اعلام القرن التاسع عشر كثيرون . 

ولكننا اذا نادينا اساءهم من الذاكرة > لم يکن منهم من هو اسرع تلبية 
للنداء العاجل من اسم « علي يوسف » صاحب « المؤ يد » أخيرا » وصاحب 
« الآداب » قبل ذلك : 


ان « علي یوسف » کان یصنع « صناعته » الصحفية ليتعلمها اللاس 
مله » ولم يكن يتعلم تلك الصناعة على اساتذتها في الشرق والغرب ¢ ولا على 


لم يكن يعرف لخة للصحافة غير العربية > ولم يكن يعرف من العربية غير 
ما اعتمد فی معرفته على نفسه » بل غير ما اعتمد على نفسه قبل ذلك في اختيار 
أستاذه الذي يراجعها عليه . 


وكان يسمع » ولا شك ٠‏ بالصحافة الاوربية ويعرف منها بالساع 
اكبرها واشهرها » ولكنه لم" يعرف من صحافة الغرب صحيفة واحدة لينهج على 
منهجها » ولم يکن من غايته ولا طاقته ان يعرف « التيمس » او « الطان » 
لكي هده او تالاي طعا ور برغا > ولکنه - هو واقرانه من کتاب عصره - 
A AS‏ التي تقدمتهم فيها 
الصحف الاوربية : طريقا يستطيعونما وتستدعيهم اليها » وقد تكون الطريق 
لكل صحفي منهم غير الطرق الاحرى التي يستقيم عليها سائر زملائه 


۳۹۸ 


كان « علي يوسف » يرتجل صناعته الصحفية في كل شيء : في التقاط 
الاخبار > وني جمع الآراء > وفي تحرير المقالات > وفي سياسة الحمهور وسياسة 
ولاة الامور . 

وظهر من قضية « التلغرافات » التي سيق من اجلها الى القضاء انه كان 
يستطلع اخبار الحملة على السودان قبل وصوها الى ديوان الوزارة › لانه كان على 
تحمل النبأً من مكتب البرق الى مكتب التحرير . 

وكانت تعبئة الأراء قبل هذا الجيل لازمة وعسيرة في وقت واحد › بل 
كانت ادارتها كلها جهولة يخترعها كل صاحب صحيفة على سنته في اختراع هذه 
الادوات المرتجلة . 

اما« علي يوسف » فقد كادت وسيلته لتعبئة الاراء ان تكون شخصية بينه 
ویین نفسه وصحبه > ومن يرجع اليهم في حياته الخاصة او يرجعون اليه 3 


فل اتهم اللورد کرومر هذه أالامة بالتعصب الديني وعداوة الاجانب 
مع الشيخ « علي يوسف ».نماذج الأراء التي تدفع هذه التهمة عن كل صاحب 
صفة ترشحه لايداء الرأي فيها 4 

فقال الخواجه مپاراکي اليوناني : « أشهد انني ما شعرت قطفي معاملاتي 
مع المصريين بأنني اغامل اناسا بخالفونني في العقيدة » . 

وقال الفرنسي وكيل مصرف الكريدي ليونيه الفرنسي : « اننا لا نشعر 
هذا التعصب الذى.اتهمت به الامة المصرية ... اللهم الأ اذا كان التعصب 
موجوداً ني غير الدائرة التي اليها معاملاتنا » . 

وقال شكور باشا الاداري اللبناني : « انني أفضل أن أمشي وحدي ليلا 
في جهات السيدة زينب والنجاسين » على ان امشي وحدي ليلا في جهات 
موغارتر بضواحي باریس » . 


ا 


وقال اسكندر عمون المحامي : « ان المصري اكثر اكراماً للغريب من 
ثر الشعوب » . 
وقال باسیلي تادرس باشا J:‏ لا صحة لما يقال من وجود التعصب الديني 
او الجنسي في مصر ۲ .۰ 
وحين سال الشيخ كلا من السيد عمر مكرم والشيخ محمد بخيت من رجال 
الدين الاسلامي لم ينس ان يسال رجلا ينكر الاديان جميعاً وهو الدكتور شبلي 
شميل الذي قال :0 ان التعصب غير موجود في مصر على الاطلاق ¢ . 


اما المقالة فهي الصحفة المختارة على مائدة الشيخ علي يوسف بغيرجدال . 


وقد تكتب المقالة في موضوعها باسلوب اجمل من اسلوبها » وعلى مط من 
اللفظ والمعنى ابلغ من غطها ني لفظها ومعناها » ولكن مقالة « علي يوسف » هي 
مقالة علي يوسف التي لا یکتبها غیره ولا يو دي الغاية منها احد کا يژ ديا بقلمه 
ورأيه . . فهي من الكلم المغصل على حسب قياسه جملة جملة وسطراً سطراً من 
فاتحتها الى ختامها » وليست من الكلم « المجهز » على قياسه ولو على وجه 
التقريب الذي يحكمها احكام التفصيل . 


واذا اردنا ان نجمع ذه ر الشخصية » النادرة مفتاحها في كلمة واحدة ¢ 
فهي كلمة « العصامية » حيث تصل العصامية أحياناً الى حدود المغامرة 


لقد کان ل « علي يو سف و مصطف کامل » طریقتان ختلفتان - بل 
ختلفتان جداً -في الكتابة الصحفية وني الخطة السياسية » وفي الدعوة الوطنية . 


ولقد فرق النقاد بين الطريقتين » فكان الفرق بينه) عند اناس ان طريقة 
مصطفى كامل هي طريقة التطرف والم| سة » وان طريقة علي يوسف هي طريقة 
الملحافظة والاعتدال . . وكان الفرق بينها عند اناس آخرين هو الفرق بين 
التعليم الحديث والتعليم القديم » اوهو الفرق بين الشباب والكهولة › او 
الفرق بين السياسة القومية وسياسة القصر والحاشية الخديوية » أو الفرق بين 
الخطيب المنطلق والكاتب الحصيف . 


لكن الواقع ان الفرق الوحيد الذي بحتوي جميع هذه الفروق هو« شعور 
العصامية » في نفس الرجل الذي كان مثله الاعلى فى الحياة ان يصل باجتهاده 
وحيلته الى مكانة السيد الموقر » ليرعى له السادة الوارثون للسيادة كرامة الرأي 
وكرامة « الخاطر » كا نقول في عرفنا المأثور . 


وكان من-حق العصامية الناجحة عند علي يوسف ان يتكلم مع ذوي 
الاعتبار » كما يتكلم ذوو الاعتبار » ولا يخف به القلم حفة الحديث التعجل او 
الحديث المستثار . 

واذا قال » کا کان يقول كثيراً » انه لا يرضى السياسة على مذهب 
الرعاع .. فليست كلمة الرعاع هنا. مقابلة عنده لكلمة النبلاء او 
« الارستقراطیین» . . ولیس انکاره د « مصطفی کامل» انکاراً لانسان دونه فی 
امقام والمكانة الاجتاعية » لان « مصطفى كامل » كان له نصيبه من الالقاب 
التي خلعت على الشيخ علي يوسف » وان لم تغلب عليه . 

وانغا كانت المقابلة عنده مقابلة بين خفة النزق والعجلة ورصانة 
« العقلاء » من ذوي الرأي والحنكة في كل طبقة » وهذا كان يكثر من تلقيب, 
« مصطفی کامل بالطائش » اوک ف وق ما ا > ومجذبه 
عرق الدراسة العتيقة فيقول معتذراً من تكرار كلمة الطائش انبا تطابق اسم 
مصطفى كامل في حساب التنجيم » لان مجموع الحروف بحساب الجمل في 
كلمة طائش وکلمتي مصطفی کامل واحد ... وهو« ۳۱۹ » . 

وهذه القيمة - قيمة العصامي الذي بلغ ف المكانة الاجتاعية مبلغ ذوي 
الرأي - هي هي التي جعلت لكتابته السياسية صبغة كصبغة اللغة الدبلوماسية 
بين وزراء الخارجية والسفراء » وهي هي التي جعلته يعتزل الصحافة بعد ان 
اسندت اليه وظيفة « سيد السادات » او شیخ الطريقة الوفائية الصوفية . 

وقد كان يكتب عن خحصوم القصر الخديوي جيعاً » فيبيح لقلمه من المغامز 
في الكتابة عنهم ما يرضي القصر ویستجیب لامره وایعازه » ولکنه کان یأبی کل 
الاباء ان حمل على رجل مين احسنوا اليه في نشأته الاولى » كمحمد عبده » 


٥١ 


وحسن عاصم > وسعد زغلول » لان هذه المحافظة على سمت الرجل الكريم 
تدفع عنه سبة النعمة المحدثة والمقام المدخول . 


فاذا جاء بين تضاعيف الاخبار في صحيفة « المؤ يد » شيء يس هؤ لاء 
مرضاة للحاشية الخديوية > فانما کان يترك کتابته لغیره او يفرغه في القالب الذي 
يوافق مظهر الكرامة وينفي عنه شبهات العتب واللام 

ا اللحافظة عل الظهر شيءِ ومطاوعة الحيلة والدهاء من وراء ار 
شيء آخحر .. : ففي الوقت الذي كان فيه التشهير الصريح باسم محمد عبده رما 
عل اقلام ا »> کان وکیل الم يد بالأستانة يتطوع لصاحبة الشيخ المفتي 
الغريب عن المثدينة ¢ فيقحمه من مواطن الفرجة ما يتحاماه امثاله »› ویتواطاً 
بذلك مع رؤ ساء الشرطة ليفجأوا الشيخ والوكيل بين مواطن الريبة . . ثم ينتهي 
الامر الى ١‏ وصمة » شائنة تصيب الشيخ في دار الخلافة الاسلامية › فلا يشقى 
على الخديو بعد ذلك ان يعزله من مناصبه الدينية برخحصة من مقام الخليفة 
الاعظم > ويتراجع امامها مجلس الوزراء في مصر » فلا يعتبر عزل المفتي في هذه 
ا لحالة احلالا بنظام العزل والتوظيف . 

RRR 


وقد عمت الصبغة الدبلوماسية كل منحنى من مناحي تفکره وعمله في 
السياسة وني علاقاته بالسياسيين الوطنيين وغير الوطنيين » وظهرت في كل 
تصرف من تصرفاته العامة حتى في صياغة المبادىء الوطنية التي قررها حزبه 
أساساً الال بحقوق الامة اکو . فقد 2 ان مجعل ل 2 
لوا e‏ ا ¢ اذ کان اا 
الشيخ علي يوسف الى القصر الخديوي امراً مفروغاً منه مقهوماً بالتواتر بين دواثر 
السياسة الشعبية والرسمية ف القاهرة وعواصم الدول ذوات الامتيازات ف هذه 
البلاد » وكان وكلاء « الو يد » يزورون الدواوين - خارج القطر ‏ كانم 


۲ 


فالمحتلون كانوا يسمون انفسهم بالمصلحين » ويقولون ان اصلاح الاداة 
الحكومية غرض من اغراضهم الاولى التي ينجزونما قبل مغادرة البلاد . 

والشيخ علي يوسف يسمي حزبه بحزب الاصلاح 0 فاي اعتراض للدولة 
البريطانية عليه أو على ا لخديو اذا اقام قواعد حزبه على المطالبة بالاصلاح 2 


والمحتلون كانوا يقولون انهم يدربون الصريين على حكم انفسهم 
ويحولون بين الامير والاستئنار بالسلطة في مسائل الادارة والمال على الخصوص . 


والشيخ علي يوسف يقيد الاصلاح بانه « اصلاح على المبادىء 
الدستورية » » ولا يذكر الدستور على اطلاقه لانه قد يزعج الدولة العثانية 
صاحبة السيادة التي لم تكن في بلادها حكومة نيابية » وقد يزعج الانجليز 
اصحاب السلطان الفعلي ك يزعج الخديو صاحب السلطة الشرعية . 

ولا ذكر « الاستقلال » ذکره مشر وطاً بالعاهدات التی ارتبطت مہا بر يطانيا 
الح وال ان ةة اة لرغرد هن الدرلة اا ع ود رادت اه 
الوعود على السبعين . 

وكل مقالة من مقالات « المؤ يد » في السياسة العامة فهي على هذا 
النمط » مذكرة رسمية لا يأبى السفير ان يوقعها باسمه واسم ولي امره ورئيس 
حکومته » فاذا جاوزت هذا الحد الى شىء من الشدة فى التعبير فغاية خطبها ان 
تكون بثابة المقال « الموعز به » الى لسان حال رسمي من السنة الحكومات التي 
تی اانا و ماف ا ا ا 


وقد اشتد الشيخ على بوسف غابة شدته ني الحملة على لورد كرومر بعد 
اعتزاله . اوعزله > من منصب المعتمد البريطاني في القاهرة > وكان الشيخ علي 
حريصا على ترويج الظن الذي شاع في البلد عن نجاح الخديو في مساعيه عند 
بلاط سان جيمس لعزل کرومر وتعیین رجل من اصدقائه في مکانه » ولکنه کان 
غل حدر شدي من أعلان هله الأعرى غافة أن خضت الدولة ال اة 
ويضطرها الى الاخذ بناصر عميدها المخذول صيانة له من مهانة الشاتة وصيانة 
لما من الاعتراف امام الناس بخذلانما لرجا ما وخدام سياستها 


°۳ 


فاذا بالشيخ علي يوسف يخلص من هذا ا مزق على احسن حال من الكياسة 
والانصاف » فيتهم كرومر نفسه بأنه فضح حقيقه الموفف بثورته ا لمحنقة في حطاب 
الوداع > ويسأل : لماذا كل هذا الحنق والرجل لم يفارق قصر الدوبارة على 
الرغم منه کا يقال ؟. . 

واذا بالشيخ يعترف للعميد المعزول بكل مأثرة من مأثره المدعاة » فلا ینکر 
عليه حسنة واحدة یعتبر انکارها عليه انکارا على دولته كلها من وراثه 

ثم يعمد الشيخ اللبق الى الخطبة الكرومرية نفسها > فلا يضيف اليها 
حرفا من عنده » بل يأخذها بنصوصها للايقاع بينه وبين المحتفلین بوداعه وبين 
المتشيعين لسياسته والملسخرين او المتبرعين بالشهادة لحكمه وحکم اعوانه 
ومستشاریه . 

کان الامير حسين كامل على رس المدعوين للاشتراك في حفلة التوديع ٤‏ 
فلم يكن تعليق الشيخ علي يوسف نقدا للامير - عم الخديو - بل كان ابرازا 
واضحا لاأساءة كرومر اليه > مرة بالانحاء على ابيه اسا عيل ومرة بالسكوت عن 
اللإشارة اليه كانه من سقط الماع > وهو حاضر امام عینیه : 


« هذا الامير الجليل الذي والى جناب اللورد بالصداقة زمناً طويلاً وخصه 
باحترامه دائ » وکان له ئي عهده اعظم اثر في حدمة البلاد معه خدمة حقيقية 
بأخذه الحمعية الزراعية الخديوية لم ير اللورد انه حليق بكلمة ثناء يوجهها اليه في 
جنب ما وجه من عبارات الثناء لغيره من الاحياء والاموات » . 


ولم پتحدث الشيخ علي عن احد من المحتفلين باللوردكأنه خصم يحاربه 
وکأنه صدیق اللورد وموضع حظوته » بل کان حدیثه عنهم جمیعاً کأہم خاناة 
وضحایا سیاسته وسوء خلقه فی حاضره وماضیه . ۰ 


ال کر ور عن راض باشا انه علق انفرش ف عن اهر ۲ نکان ناء عل 
اللورد : 


4 


« لم يقل ان ریاض باشا لما ارادني زمنه هو » ان يعلق ا جرس في عنق اهر 
قطعت يده وحلف اللورد الا يعود الى خدمة الحكومة مادام هو في البلاد > وزاده 
عقوبة فرفض |بنه من وكالة الداخلية ني اليوم التالي من استقالة ابيه . . فكان 
المستبد اسما عيل احف وطأة على رياض باشا من المستبد كرومر » . 


فقال الشيخ علي : 
« نعم .. ولكنها المشكلات التي كان خلقها اللورد بينه وبين الجناب 
العالي » وبينه وبين قناصل الدول من جهة اخحرى .. » . 


وتساءل الشيخ علي 2 
« لماذا اعرض اللورد عن ذكر بقية الوزراء كأنهم ليسوا نظاراً ني الحكومة 
وليس هم عمل مطلقا فيها ؟ «. 


وقد اشاد كرومر بالوفاق الانجليزي الفرنسي الذي تم على يديه فسرد له 
« الشيخ علي » سلسلة من الاساءات الى الثقافة الفرنسية والخبراء الفرنسيين 
وانه يفعل ذلك « حبافي مصلحة مصر » ولكن ليحل محل كل قدم فرنساوية قدما 
انجليزية » . 

ولم يكن كرومر ليعدل عن هذه الخطة مرة الا اذا جاءه الامر من رؤ سائه 
في العاصمة البريطانية . 


والحق ان براعة علي يوسف في التعقيب غلى اقوال كر ومر كانت هي البراعة 
« الموصوفة » للرد على كلمة فيها بما يناسبها ويقلبها على صاحبها عند انصاره قبل 
خحصومه والشامتین به وبعهده 3 وقد قلنا - فيا تقدم 


ان مقالة علي يوسف هي مقالة علي يوس التي لا یکتبها غیره وان کتب 
ماهو اجمل منها وما هو ابلغ منها واوق . . 
فهذه المقالات في توديع كر ومر هي بعض الشواهد على هذه « الخصوصية 


to 


اليوسفية » . . اذ لم يكتب احد من مودعي كرومر نظيراً هما بهذا الاسلوب 
« الدبلوماسي العصامي » الفريد » وان كتبوا على اساليبهم ما هو جدير 
بالاعجاب من ناحیته نې عبارته وفحواه . 

ولم يستغرق هذا الاسلوب الدبلوماسي قلم الشيخ الا لمعي في كل ما كتب 
من مقال او خبر » فقد كان للكاتب « الانسان » قلمه الذي يجري على هذه 
الطبقة من الفصاحة وحسن الاداء > وجري كذلك مع العاطفة التي كان يأبى ها 
ان تقوده في مواقف السياسة والم طالب العامة » ولكنها العاطفة في نفس 
١‏ الحعصامي » الذاكر لعصاميته » كيف تقلبت به الحال بين الرضا والغضب » او 
بين الفرح والأسى . 

وله في رثاء ولده الوحیا. عمر کلات کتبها یوم نعیه ویوم تشییعه » لم 
بحتفل ها بعدة من عدد البلاغة غير الشجن والتجلد والتسليم للواقع الذي بطلت 
فيه حيلة الالسنة والاقلام كا بطلت فيه حيلة العقول والقلوب . 


نعاه بقلمه فقال : 
» فقد صاحب هذه الجريدة الساعة السادسة بعد ظهر امس ولده الوحيد 
عمر يوسف - في الحادية عشرة من عمره » بعد مرض قليل الايام كثير الألام . 


فالى الله مأبك يا عمر » والى الله مأبك ايها الزهر الذي قطفه الموت في ازكى 
ا 


« الى الله مأبك اها الكبد الذي يشي على الارض > ثم هوى الى حفرة 
ابدية يسموما القبر. » ولو استطعنا لكان في القلب » بل هناك قلبان اول با ان 
يکونا قبره : قلب والده الحزين وقلب امه الثكلى KC...‏ 

وعاد من تشیع جنازته فکتب الخبر بقلمه وهو یحو سطوره بدموعه » 
وقال بعد کلات : 

« حرجنا به من الدار التي ولد فيها > فالفها منذ کان طفلاً بحبو الى ان صار 
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فيذهب الى الشارع والى المنتزهات تحيط به الخدم ان يصيبه اذى » الى ذلك اللحد 
الضيق الذي لا يستطيع أن يعيش فيه انسان ساعة من الزمان ولكنه مع ما به من 
وحشة ووحدة - اوسح امنازل بعد اموت وآنسها لمن يلقى الله طاهرأًمثل عمر . 

« حرجنا به ١‏ اکا بخرج في عربته الى المدرسة يصحبه خادمه > بل 
حمولاً على الاعناق مودعاً بجا هير الشيعين » في سرير كا تزف العروس مغشی 
بالحرير الابيض محللا بالزهور » ولكنه كان زفافاً حزناً يعلوه جلال اموت خطيباً 
يصيسح : الصبر اجمل . . والناس يصيحون . سار مشيعوه جميعا مطرقي 
الرؤ وس كأن عليها الطير وتخاف ان يطبر . الا رأسين كانا يتلفتان الى النعش 
بنظرات الملهوف : رأس والده الحزين في مقدمة الجنازة » ورأس والدته الثكلل 
في مؤخرتها . . فيه اربع اعين هامية » ودوني) قلبان مستعران ومهجتان 
زافرتان » . 

ويشاء القدر هذه العصامية التي لم تفارقه في تشييع فلذة كبده » واعز 
هله عليه » ان تلازمه الی احریات حیاته » وان تسلبه کثراً کا وهبت له 
كثيراً . . فقد صحبتها دفعة الثقة باليفس فى مغامراتها » فغامر فى طلب الحب 
كما غامر في طلب الكسب » فلم تكتب له السعادة في هذا ولا ذاك » لانه شقي 
بلحياة ازوجية التي حسبها غاية الامل نعمة وشرقاً . 


وشقي بالمال الذي اقتناه فضاع کله بین عثرات الحد وعثرات الطموح 
والاقدام . . 


-- 
من المصادفات التي عرضت لي في حياتي الصحفية > انني جلست على 
مکتب علي يوسف اياماً في اتناء نيابتي عن الاستاذ امد حافظ عوض الذي کان 
يتولى رئاسة « المؤ يد » في تلك الايام > وقد دعي الاستاذ احمد حافظ عرض 
لمصاحبة الخديو في رحلتة التي طاف فيها بأقاليم الوجه البخري على سبيل 
امظاهرة امام الانجليز ء لانه احس انهم يفكرون في خلعه وتعديل نظام الخديوية 
وولاية العهد في الاسرة العلوية » وقد كانت سفرته الاخيرة من مصر بعد 
الطواف بالاقاليم وزيارة ألوجهاء والنواب في مساكنهم واستقبال الشعب في 
النازل والطرقات والتهويل على الدولة المحتلة بمظاهر الولاء التي اراد ان تحف به 
قبل رحيله من الديار » ولكنه خلع فعلا بعد سفره بثلاثة اشهر » واحتج 
الانجليز لخلعه بانضامه فى العاصمة التركية الى دول اوربة الوسطى » متابعة 

للدولة العتائية ب ` 

وقد عهد الى الاستاذ احمد حافظ عوض ان اتلقی رسائله ورسائل وکلاء 
الصحيفة اثناء تلك الرحلة » وافهمني انه بعد العدة لتاليف كتاب عنها يقدمه الى 
الخديو بعد عودته الى الديار .. 


وتقدرون فتضحك الاقدار !. . 
فلا اللخديو عاد الى الديار » ولا عاد اليها كتشنر الذي رسم الخطة قبل 
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سفره من مصر لتغيير نظام الحكم كله في هذه البلاد . ولا الكتاب « المنتظر » 
كتب فيه حرف واحد › لانني رفضت العمل فيه ٤‏ واستقلت من تحرير 
« المؤ يد » اثناء اشتغال الاستاذ حافظ بجمع الصور والتواريخ لتأليفه وتنسيقه . 


ومن المصادفات ان يتفق لي الجلوس على ذلك الكرسي » وان اكتب على 
ذلك المكتب الذي لم اكد افرغ من حلاتي على صاحبه وعلى سیاسته اثناء حیاته 
وبعد تماته › ولا اذكر انني لقيت فيه صاحبه غير مرة واحدة كانت هي المرة 
الوحيدة التي حيبته فيها لكلام كتبه في السياسة الوطنية . 


وكان كثر من الشبان المصريين قد تفرقوا بين الاحزاب السياسية في الفترة 
التي سبقت الحرب العالية الاولى » فيال معظمهم الى جانبد الحزب الوطني 
لاقتراب السن والتعليم بين مصطفى كامل « الحقوقي » وطلاب مدرسة الحقوق 
الذين كانوا اكثر الطلاب اشتغالا بالسياسة » ومالت طائفة منهم الى حزب الامة 
وهم في الغالب ابناء الاسر 'الذين تالف الحزب من آبائهم وذوم « ولم جنح 
احد من الشبان الى حزب الشيخ علي يوسف وهو حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية » لآن حطة الحزب كانت الى « الدبلوماسية » اقرب منها الى السياسة 
او ال الع الوطنية ¿ وكان « الم يد يتبع في کتابته اسلوب الصحيفة التي 
تعتبر لساناً شبيهاً بالرسمي للقصر والحاشية الخديوية » وليس هذا الاسلوب 
بالذي يروق الشاب او يوافق ححماسته الفتية » ولم يكن الأعراض عن « المؤ يد » 
من جانب واحد لأنه اعراض متبادل من الطرفین > وکان على يوسف يأبی على 
الطلاب ان يشتغلوا بغير الدراسة في سنوات التعليم » وكان مذهبه ان ينتظر 
رجال الخد الى ان يأتيهم غدهم الذي هم رجاله . . اما قبل ذلك فكل ما کان 
يرتضيه الشيخ منهم ان يدينوا بشرعة الولاء لأمير البلاد . 

وكنت من فزيق الشبان القلائل الذين نفروا من الاحزاب منذ اللحظة 
الارلى » فلم یکن لي حزب اتعصب له وانتمي اليه » ولم تكن لي صحيفة اتشيع 
لسياستها ومنهجها في كتابتها » ولكنني كنت افضل « الحجريدة » في جانب 
الثقافة » وافضل « اللواء » في شدته على الاحتلال والوزارة » واقرأ « المؤ يد » 
لمقالاته الشرقية والاسلامية » واعتقد ان الخطة الملل هي خطة « مصر 
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للمصريين » تمييزا ها من خحطة المحافظة على السيادة العثانية » وکان بعضهم 
يترخص في تسمية هذه الخطة واصحابما باسم « حزب المفتي » لان الاستاذ 
الامام محمد عبده رحه الله كان اشهر المعروفين بذلك الرأي في تلك الفترة › 
ومعه في ذلك سعد زغلول واحمد لطفي السيد 2 

على انني في المعارك القلمية - كنت اجد نضسي الى جانب مصطفى كامل 
كلا نشبت الخصومة الحامية بينه وبين علي يوسف . وكنت اكتب الى اللواء 
منتصراً له كلما دحلت المعركة في دور من ادوار المساجلة الادبية » ومن ذاك ان 
الشيخ علي يوسف کان يكثر مر تلقيب «سدلفى كامل بالطائش » ويتخذ هذا 
ال ا را ار رو ر اک ی ا واسم 
مصطفى كامل بذلك الحساب . اوو ارش اا وی راو 
فيا كنت احاوله من فضول الاستطلاع » فلفقت لعلي يوسف لقباً مساوياً لاسمه 
بذلك الحساب » وهو لقب « نوري » بفتح النون او ضمها على السواء › 
ومعنى نوري بالفتح انه من شذاذ الآفاق امعروفين اسم النور . . وكان هو مته 
بالانتساب اليهم كا كان يقال عنه انه من « المسلانية » الدخلاء من ناحية جده 
الاول . . وواجهه خصومة ف قضية الزوجية ذه الدعوى امام القضاء 
الشرعي » ليثبتوا انه غير كفء للزواج من بنت « السادات » ويو يدوا بذلك 
طلب التفرقة بين الزوجين . 

KR 

ثم حدثت المعركة القلمية التي جمعت الرأي العام كله على تعدد الوانه 
واوا ا ا ال ل و > والتي سمع فيها صاحب المؤ يد 
هتافاً بحياته بعد عشر سنوات مضت من ايام قضيته التي اشتهرت باسم قضية 
« التلغرافات » وظل فيها الشيخ علي « بطل الساعة » في حومة الصحافة بضعة 
شهور » وقد كان المتاف بسقوط « الو يد » وحياة « اللواء » يتكرر ويتواتر في 
الظاهرات الشعبية حتى اصبح على حد تعبير الظرفاء من اولاد البلد کليشيهات 
مسموعة » وختى اضطر الشيخ الى التسليم بها وعمد الى الشعر لتعزية نفسه 
ومكايدة حصومه » كلا واجهوه بمظاهرة من مظاهراتها » فنظم هذين البيتين : 
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لأنه يعد ف الأموات 
ويهتفون يسقط المؤ يد 
لأنه نحو السے|ء يصعد 


اما المعركة القلمية التي أعادت الهتاف باحياة والتحية الى مسمع الشيخ « 
فهي معركة عنيفة دارت بين الصحف ورجال السياسة حول توديع اللورد كر ومر 
بعد حطابه الذي القاه على ملأ من كبار الموظفين واصحاب المقامات « الرسمية » 
من المصريين والاجانب والشرقيبن » ولعل الشيخ علي يوسف قد « صعد الى 
سمائه » ي هذا الافق لانه افق الكتابة « الدبلومامية » ولانه استطاع بالأسلوب 
الدبلوماسي » ان يعزل اللورد كرومر وحده ف ذلك الموقف بين تلف 
التيارات السياسية » او استطاع ان یکون دبلوماسياً وحماسیاً الى الغاية في دفاعه 
عن ولي نعمته ( ا لخديو عباس الثاني » حصم كرومر اللدود 

كتب الشيخ علي مقاله في السابع من شهر مايو « ۷ » وهو اليوم التالي 
لالقاء الخحطاب » فاشترك في التهليل له والاعجاب به قراء الصحف من كل 
طائفة وطبقة ومن كل مشرب ونزعة ٠‏ واهدى اليه « جوهري » كبير حبرة من 
الفضة المذهبة » وازدهمت رحبة « الو يد » بالمتظاهرين واهاتفين من الطلاب 
وجمهرة الشباب .. ومنهم أزهريون » ودرعميون » وحقوقيون › 
وموظفون . . وتلقی « الم ید » رسائل التایید من لم یکن یؤ يده او یطیف به 
من قريب او بعيد » فاصبح « المؤ يد » لفظا ومعنى > وكان « اولاد البلد » 
يأبون عليه ان يكون كذلك الا بالقاف القاهرية .. لانه « يقيد » قلمه بقيود 


الأمر 5 


وني هذه المعركتإكتهت للمؤ يد كلمة التأييد التي كنت في المعارك السابقة 
اكتبها عليه » وقلت عن تلك المقالة الطنانة اننا : 


« تلوناها كلمة كلمة وسطرا سطراً » فكنا كلا قرأنا كلمة ازالت تأثر لمحة 
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فكأنما حل ثقل وارتفع > أوهام جهام وانقشع > ولا غرو ان كانت مسهبة 
طويلة » فانا تذيب سبابا كالقار اسود لا يصهر الا على اشد حرارة النار » . 

لقيت صاحب الؤ يد في مكتبه للمرة الاولى والاخيرة لاسلمه تلك 
الكلمة » فاستقبلني مع رهط من الزوار والمحررين » ورآيته يكتب وهو يحمل 
الورقة في يده ويلتفت الى حدثيه -لحظة ثم يعود الى وزقته يسطر فيها كاله لم ينقطع 
عنها » ثم وضع الورقة على المكتب بعد الفراغ منها » وسألني : هل انت 
طالب ؟. . 

ولم اکن يومثذ طالباً ولا موظفاً بل كنت بين طالب وموظف » لانني كنت 
استعد للعمل بمصلحة التلغراف واتلقى دروساً في الكهرباء والكيمياء بمدرسة 
الصناعة » فقلت : بين طالب وموظف ! 


فابتسم واستفسرني ء واوجزت له تفسير هذا العمل الجامع بين طلب 
.العلم والوظيفة > وقد نبهته ذكرى « التلغرافات » على ما يظهر فأقبل على 
التحدث الي وعاد يسألني : وما الذي اعجبك في المقال ؟. . فقلت : اعجبني 
المقال كله » وبخاصة موقع الاستشهاد فيه بذين البيتين » وها من شعر ابي 
العلاء : 
ربجا اخحرج الحزين جوى الحز 
ال غر لاق بالسذا 
مثلم| فاتت الصلاة سلما 
فافش غل رقان الاد 


فقال وهو يقطع الكلات : اذن انت طالب . . وموظف 2 وأديب ¢ 


ووعدني بنشر الكلمة فنشرها بهذا التقديم « من حضرة الفاضل صاحب 
الامضاء » : 


وكان الأمضاء « ع . م . العقاد » على عادة التوقيع بأوائل الحروف في 
المجلات الاوربية التي كنا نقرؤها . 
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وتشاء المعارك القلمية - والحرب سجال كا يقال - ان يقرأ الشيخ بعد 
. ذلك هذا التوقيع تحت مقال عنه بعيد جداً من مقالات الثناء والتأييد لانني كنت 
اوقع به كتابتي في صحيفة « الدستور » لصاحبها الاستاذ محمد فريد وجدي › 
وفيها كتبت وصفاً جملا للمظاهرة « العدائية » التي لقيها الشيخ بدار الجريدة 
بعد سنة من تاريخ خطاب اللورد كرومر » وها قصة نوجزها فا يلي : 


» شرع المحتلون بعد عهد كرومر في تنفيذ سياستهم الحديدة التي سميت 
بسياسة الوفاق بينهم وبين ا لخديو عباس > فكف الؤ يد عن انتقادهم 
وحاسبتهم وا الخاملة جانا الى الرضا والتأييد » وسرت في الامة يومئذ 
حركة قومية ة تطالب الاحزاب جيعاً بتعيين موقفها من السياسة الحديدة » فأاعلن 
الاستاذ الحليل - احمد لطفي السيد - عن خحطاب شامل يلقيه بدار « الحريدة E‏ 
شارع غيط العدة » بياناً لموقف حزب الامة من السياسة المصرية على الحموم 
« مایو سنة ۱۹۰۸ ) .. واكتظت دار الجريدة بمئات من المستمعين بينهم كثير 
من الطلبة والشبان » ونجح الاستاذ الجحليل في اجتذاب الاسماع اليه > ولكنني 
سمعت الى جانبي همهمة متواصلة في اثناء القاء ا لخطاب › ورايت خسة او ستة 
من الشبان بخرجون ويعودون ومعهم قراطيس ملأى بالطا طم والبيض » ومع 
انين منهم ائم بخفیانہا تحت سترتيهما » وها متحفزان . 


د وكان المقضود بهده الحركة كلها ابراميم الهلباوي بك ولكنها تناولت 
الشيخ علي يوسف اتفاقا حين رآه الحاضرون ني الاجقاع > ولم یکن منظوراً ان 
يشهده لما بين حزبه وحزب الامة من الخلاف الشديد .. فا هو الا ان فرغ 
الاستاذ لطفي السيد من خطابه حتى انطلقت في جو المكأن تلك الحمائم وانطلق 
معها هتاف کالرعد بسقوط جلاد دنشواي . . ثم تلاه الهتاف بسقوط الم يد 
وصاحبه او سقوط سياسة النفاق » ونال الرجل من قذائف الحاضرین پومئذ اذى 
غبرقليل . . وقد وصفت الحفلة في صحيفة الدستور فقلت ان مظاهرة غيط العدة 
نسخت مظاهرة قضية التلغرافات > وان الشعب المصري اذا كان قدحيىصاحب 
ا 
عليه . . 
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« ولقيت الشيخ علي يوسف مرة اخحرى في تلك السنة بفندق شبرد على 
الأرجح » حيث اقيمت حفلة توديع لوفد من اعياب البلاد اعتزموا السفر الى لندن. 
لاقناع وزارة الخارجية بتوسيع نصيب مصر من الحياة النيابية » وكان هذا الوفد 
مؤلفا من اسما عيل اباظة باشا وحمد الشريعي باشا وحمود سالم بك والسيد 
حسين القصبي وعبد اللطيف الصوفاني بك وناشد حنا بك والدكتور ابراهيم 
الشور بجي وبعض الترجمين والمحررين .. وحضرت هذه الحفلة منتدباً من 
جريدة « الدستور » ولم نكن راضين عن محاطبة الانجليز في مسالة الدستور 
ولكن الصحيفة ندبتني لتسجيل ما أراه في تلك الحفلة او الوليمة على الاصح › 
لابا كانت مقصورة على من ذكرنا من الاعيان وبعض الصحفين ومنهم الشيخ 
على يوسف عن « المؤ يد » وفارس نمر باشا عن « امقطم » وأخرون . 

« وفي تلك الوليمة بدالي ان صاحب المؤ يد لم ينس كلمتي عنه في التعليق 
على اجتاع دار الجريدة فسألني : انت ع . م . العقاد ؟.. قلت : نعم .. 
قال : هل بينك وبين السيد حسن موسى العقاد قرابة ؟. . قلت : هي مشابة. 
اساء . . فضحك ضحكة غير خالصة وقال : بل لعلها مشابهة في غير الأساء 
انا غو ين ل ا اعات ر ال ن مي ورد لان 
کان في اكثر احواله مغضوبا عليه من المؤ يد وشيعته الساسية » . 

ولا اذكر انني قابلت الشيخ في مجلس من المجالس الخاصة غير هذه 
المقابلات اكثر من مرتين » يحضرني في احداهم] حديثه عن الرتب والنياشين 
بمكتب احمد زكي باشا السكرتير العام مجلس النظار . 

وکنا مع زملائنا الصحفيين في طوفتنا اليومية بين « نظارة » الداخحلية 
ومجلس النظار لتسلم نشرات الاخبار الرسمية التي تطبع في الدواوين وتوزع على 
مندوبي الصحف في مواعيدها اليومية » وقد نشر في ذلك اليوم خبر الانعام على 
امد زكي باشا برتبة من رتب التشريف اظنها البأشوية »٠‏ فخطر لنا - نحن زمرة 
الصحفين - ان نمر به مهنئين باعتباره زميلا كبيرا ني صناعة القلم » فوجدنا عنده 
الشيخ علي يوسف بهنئه ويحدثه في مسألة من مسائل المجلس » وكان معنا الاستاذ 
جورج طنوس مندوب « الوطن » لصاحبه جندي ابراهيم » وکان جورج 
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مشهورا بين زملائه وعارفيه باللجاجة وقلقلة ا لحديث » فتطوع للنيابة عنا وافتتح 
التهنئة مخاطباً السكرتير العام على النخمة التي كانت مألوفة في ذلك المقام » فجعل 
يقول له بصوته الجهوري كلاماً في هذا المعنى : « ان الرتبة تزدان بك ولا 
تزينك » وان الباشوية لقب يفخر به صاحب العزبة وصاحب الثر وة من الال 
والعقار » واما صاحب القلم فهو يذكر باسمه ‏ احمد زكي ۔ وکفی › وبہذا 
نناديك ايها الكاتب الكبير ولا نريد .. » . 


وقاطعه الشيخ علي متململا » وتوقعنا ان بقول شيئاً يرد به على تهنئة 
ألزميل اللجوج لأكثر من سبب . . فان رجلا يعلم الناس انه لسان حال القصر 
يأبی له « دوره » السياسي » ان لم نقل شعوره النفساني » ان يوصف امامه 
انعام الامير بانه تحصيل حاصل ونافلة من النوافل التي لا محفل بها اصحاب 
الاقلام » واذا سكت علي يوسف _ لسان حال الامير - عن هذا الاستخفاف 
بألقابه ونعمه فمن العسیر ان يسكت عنه علي يوسف « موزع » الرتب 
والنیاشین . . اذ کان للرتب والنياشین موزعون معروفون يبيعونها بأسعارها من 
رتبة الميرمران الرفيعة بالف جنيه الى رتبة البيكوية من الدرجة الثانية بثلشائة او 
اربعائة جنيه » لان بخل عباس الثاني كان يأبى عليه ان يسخو بالاعانة من ماله 
على کبار الاعوان او یسخو ہا على ادارة الصحف الكبرى كل| احتاجت الى الال 
الكثر ٠‏ وكانت لصغار الصحفيين اعاناتهم من ١‏ ميزانية المعية السنية » ومن 
هبات دیوان الاوقاف . 


اما« المشروعات الصحفية الواسعة » فقد كان المعول في سداد نفقاتها على 
والمهرجانات الخديوية ٠‏ فكانت الحصة الاولى من هذا اللحصول السنوي للشيخ 
علي يوسف واعوانه في الاسكندرية وعواصم الاقاليم > وکان سکوت الشيخ عن 
تهوين شأن هذه « السلعة » على مسمع منه غير معقول ولا منتظر » ولعل 
صاحبنا جورج طنوس لم يقل كلمته تلك الا وهو يتعمد اثارة الشيخ واستفزازه 
للرد عليه > ولم هله الشيخ -فعلا - ان يتم كلامه الى نهاية ثرثراته التي لم تكن 
ها غپاية . فاستوقغه متبرما وقال وهو محخاطبه خحطاب من يعرفه ولا مجهل عاداته 
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بين زملائه : « مهلا . . مهلا . . يا معلم .. ان الرتبة تقدير من ولي الامر 
وتقرير لفضل صاحبها بين من يعرفونه ومن مجهلونه . وهل ترفضها يا معلم 
جورج ؟.. ) . 

ثم التفت الى السكرتير العام فاعاد عليه التهنئة وهو يقول : سيهنئك 
اصحابنا هؤ لاء بمزيد من الرتب الى اعلاها وارفعها ان شاء الله ! » . 
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اما مقابلات الطريق فقد كانت مركبة الشيخ تصادفنا احياناً ني طريقنا مع 
اصحابنا من العباسية حيث اسكن الى الحي الحسيني حيث نلتقي بأكثر اخواننا 
الادباء » او الى مقهى عابدين الى جوار مدرسة الحقوق القديية حيث كنا نلتقي 
بطائفة من الطلاب الحقوقيين وغير الحقوقيين » وليست هذه المقابلات العرضية 
وسيلة من وسائل التعريف تفيدنا كثبراً ني كلام نكتبه عن الشيخ كا عرفناه » 
ولكن احدى هذه المقابلات ربا عرفتنا بالشيخ في خليقة من خلائقه التي أثرت 
عنه طوال حياته وهي خليقة « المحافظة » على السمت القديم كا نشأً عليه › 
وربا عرفتنا مقاباة اخری بہوی من اهواء نفسه أو اهواء قلبه التي كادت تشغله 
كا شغلته المحافظة على شارة السمت والوقار . 


رأيناه مرة في طريقه الى قصر عابدين في يوم من أيام التشريفات فرأينا عجباً 
من أزياء الرتب المدنية > لانه حافظ على العامة مع كسوة التشريفة التي تؤ هله ها 
رتبته الرفيعة » ولم يشأ ان يغير عمامته كا غيرها الكثيرون مين يلبسون كسوة 
الباشوية وكان يبدو وهو جالس كأنه يلبس العامة على « بدلا الافندية » من 
لاسي السترة والبنطلون « وهو زې کان یتزیی به في القاهرة أبناء طائفة واحدة' 
هي طائفة عا ل شركة النور الذين كانوا بخرجون الى الشوارع في المساء بسترتهم 
الملونة وسراویلهم الافرنجية لاشعال مصابیح اللور » وقد سخر اخواننا الشبان 
ذه المغارقة وتنادروا. ہا غير فلیل ¢ ولکنني ف الواقع اعجبت بالرجلل ذه 
تفصل مظاهر الالقاب بينها وبين ماضيها . . 
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ومرة احرى رأيت الشيخ مع السيد توفيق البكري قادمين في مركبة واحدة 
ملابس النزهة الفضفاضة على غاية من الاناقة التي يقصدها القاصد من لاسي 
هذا الزي التقليدي في القاهرة الفاطمية !. . وزاد المشابمة في لون الكساء 
وتفصيله وهندامه ان الشيخ والسيد كانا نمطا واحدأ في البنية والقامة وصورة الوجه 
الدقيق والرأس الصغير » فكأنما كان الشيخان في تلك « الطلعة » الانيقة فتيين 
من فتيان الحسينية الظرفاء يتبادلان المجاملة ذه الباراة « الودية »في معرض من 
معارض الصبوة . . ولكنها صبوة في حدود « التقاليد » على سنة « المشيخة » من 
ائمة الطريق . . وكلا الرجلين كان من ابناء « الطريق » في مقام الرئيس او مقام 
الرشح للرثاسة ! 

ولا سى ان « قضية الزوجية » قد عملت عملها المنتظر في الاندفاع 
بالشيخ الى هذه الطلعة العاطفية . 

ان السيد البكري كان طراز القدوة المختارة بين ابناء طبقته وزيه في 
الوسامة والقسامة ووجاهة المركب والشارة » وقد طمح الشيخ الى البناء بأکرم 
الكرائم من بيت السادة الوفائية > فھل تطیب نفسها ان تراه > وتراه اتراما 
معها > في طلعة دون طلعة الطراز المرموق من سلالة السادة البكرية ؟1 

على انها فتنة « عاقلة » لم تجاوز حدودها التقليدية في نطاق المشيخة كا 
تقدم » ولم يسلم حافظ ابراهيم من غلو الشعر حين قال في وصف تلك الصبوة 
من الشيخ الكهل انه : 
اتاه ٠‏ الغرام بسن الشيو 

خ فجن جنونا ببنت النبي 

فان الصبوة لم تخرج الرجل قط عن سمته الذي طبع عليه طبعاً وتكلف ما 
لم طبع عليه منه تکلفاً طویلاً > وما كان لمل تلك الصبوة ان تسى الرجل كل ما 
کان یشغله فی بواکیر شبابه الى خانمة حیاته : وهو شاغل « المقام » الملحوظ بين 
ذوي الشرف الموروث من علية السادة وذوي القدر والمهابة » ور مما كان تحفظه 
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المتأصال فيه هو الذي الزمه » على غير احتيار منه > ديدن المحافظة الى حد 
الاحتجاز » أو الاحتجاز الى حد الانزواء > او الانزواء أل حد الاستكانة التي 
لم تفارقه بعد ارتفاعه با جحد وال جهد معاً الى حیث اراد من دنياء 1 


کتب الامیر شکیب ارسلان فی عدد ینایر من المقتطف ( ۱۹۲۷ ) في 
زوايته لبعقن ذكرياته عن ضاحب الو يك ٠:‏ 

« كنا نجتمع داثاً في مجلس المرحوم الاستاذ الاما الشيخ محمد عبده › 
واكثر ما نسمر عند صاحب الدولة سعد باشا زغلول وهو يومئذ سعد افندي 
زغلول المحامي الشهير بمصر » وكان ينتاب تلك الحلقة شيخ شخت الخلقة اسمه 
الشيخ علي يوسف N‏ 
ونکاد نرثي له لضعفه ومسکنته . . 


ولا نستغرب ان یری « علي يوسف الشاب » فی ابان فقره وانقباضه وخفاء 
ذكره على سمة توصف بالمسكنة التي يرثي ها من يراه » لان الناظر الى صاحب 
المؤ يد بعد ارتفاع الشأن وذيوع الصيت كان يستطيع ان يصفه باستكانة تشبه 
المسكنة اذا نظر اليه وهو صامت ساكن بين الجلساء والنظراء » لولا ان الاستكانة 
فة لا يوصف ما المرء وهو يملا الدنيا بجا يقوله وما يقال فيه . . ! 


وانما هو مزاج اصيل فطر عليه هذا العصامي الناجح وعرفه من ذات نفسه 
فعرف ما خلق له وما لم يخلق له من اول مسعاه » فلم يضیع جهده عبثاً ي غير ما 


يستطيع . 


انه لتق لكل ما يبلغ المرء بالذكاء واليطة ولباقة القلم وحضور الخاطر 
وحسن التفاهم مع القلائل المعدودين من التافعين والتتفعين » ولم بخلق 
للسيطرة الغالبة في جلبة الزحام ولا للعظمة المزهوة بالطنين والخيلاء » فانتهى الى 
غایته وهو يبدو في زاویته کالقابع المستکین » لولا انه يقدر على خطوب لا يقدر 
عليها القابع المستكين . 
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مصطفی کامل 


ولد مصطفى كامل سنة ۱۸۷٤‏ > وکان عمره ثا ني سنوات عندما احتل 
ا لجيش الانجليزي القلعة في ا لحي الذي نشا فيه . 

سنوات ثمان تسمى بحق سنوات الثورة » ولكنها أحق من ذلك أن تسمى 
سنوات الخطابة » لأن الثورة قد اشتعلت اشتعاها الاكبر قبل ختامها . . أما 
ا لخطابة فقد كانت في أوجها عند مولد الزعيم » وبلغت قمة ذلك الأوج عند 
دخحول جيش الاحتلال . . 


کان حي الصليبة الذي ولد فيه الزعيم الخطيب احد الحيين الكبيرين 
اللذين تنافسا على الوطنية القاهرية عدة أجيال » وكان هذا ا لحي أحفل بعالم 
الحركة الوطنية من الحي الأخر الذي كان ينافسه « الفتوة » على عهد الحملة 
الفرنسية » لانه حي القلعة التي كانت مسكن الوالي ثم صارت معسكر الجيش 
الحتل وبقيت الى جوارها ساحة المحافل القومية من ركب المحمل الى ركب 
الولاية بعد مبايعة الامير » الى ركب العروض العسكرية . 


وکانت مساجد هذا الحي أعمر المساجد بالخطباء الثوريين » ولم يكن في 
القاهرة مسجد أعمر منها غير الجامع الازهر في تلك الفترة › وهو في الكان 
اللاوسط بين طرف الصليبة من ناحية وطرف الحسينية من الناحية الاخحرى . 
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كان مصطفى كامل في الخامسة أو السادسة يوم كان « عبده الجامولي » 
يسال : أين نسمعك هذه الليلة ؟ فكان جيب مازحاً : أنا الليلة سهران مع عبد 
الله ندیم في فرح آل فلان . 

ولم یکن « عبد الله ندیم » وحده خطیب هذه الحفلات . بل کان معه 
عشرات الخطباء المعممين والمطر بشين يتداولون منابر المساجد والاعراس »› تمن 
لم يشتهر وا شهرة عبد الله نديم . . وكان يصحب أستاذهم الاكبر تلميذه 
النائیء « مصطفی ماهر » في سن تکبر سن مصطفی کامل ببضع سنوات : 
وهو التلميذ الذي قال عند النديم مرة انه أحطب من «غلادستوك » » لانه تكلم 
في أربعة موضوعات وغلادستون لا جسن ان يتكلم في أكثر من موضوع ! 

وانقضت سنوات الصدمة الاولى بعد الاحتلال في ركود من حركة 
الخطابة » وني ركود من كل حركة سياسية أو اجتاعية » ولكنها كانت بمثابة فترة 
الانتقال بين اخحتفاء ا لخطباء اللاول وظهور الخطباء اللاحقين . لان مهمة الخطيب 
ئي عالم السياسة لم تلبث أن تجددت على اشدها وأوسعها بعد ذهاب الدهشة من 
قيام الجيش المحتل في عاصمة البلاد . 

وجاء في هذه الفترة زمن كانت الخطابة فيه آهم من الكتابة » وكان 
الصحفي الذي بحسن أن يتكلم كا بحسن ان يكتب أقرب الى الميدان من زميل 
بحسن عمل الصحافة ولا بحسن عمل المنبر » ولو كان زميله هذا أقدر على البيان 
وأوفر حظأً من الفكر والدراية . 

ويكفي أن نذكر أربعة من أصحاب الصحف اليومية » بعد انقضاء 
عشرين سنة على دخحول المحتلين » كانوا من ا لخطباء الكتاب : وهم مصطفى 
کامل ف « اللواء » » وفارس نمر ف « المقطم » وجندي ابراهیسم ف 
» الوطن «K‏ وحمد بو شادي فی « الظاهر » ولم یکن تادرس شنودة المنقبادي 
صاحب صحيفة « مصر » خحطيبا في طبقة هؤلاء » ولكن رئيس تحريره توفيبق 
عزوز کان أقدر المتكلمين على النابر بين أبناء الطائفة القبطية مم زمیلیه احنوخ 
فانوس وجندي ابراهیم . وکان علي یوسف صاحب « اؤ ید » لا خطب مر تبلا 
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ولكن كتاب صحيفته الخطباء لم یک ونوا قلیلین ۰ وني مقدمتهم « ابراهیسم 
الهلباوي » كاتب مقالات : « الى أين نحن مسوقون » .. بل لا نسى أن 
« احمد لطفي السييد » رئيس تحرير « الحريدة » - وقد غلبت عليه شهرة الفلسفة 
والكتابة كان من المحامين وكان قبل ذلك من وكلاء النيابة المبينين . 

وتتشابه الاسباب التي أبرزت مهمة ا لخطابة في البلاد الشرقية غير مقصورة 
على الديار المصرية » ولكننا نذكر الاسباب التي حفظت للخطابة مهمتها بعد 
الثورة العرابية في هذه الديار : وأوها قيام المحاكم العصرية » واشتداد الحاجة 
دفعة واحدة الى المحامين ولو لم يدرسوا القانون مدارس الحقوق .. ومنها افتتاحج 
الكنائس الانجيلية وانتداب الخطباء المفوهين من القسس للوعظ على منابرها . . 
وقد عنى المسيحيون القبط بنافسة هؤ لاء الخطباء كا عنى المسلمون المعممون 
والمطربشون » وأذكر أنني حضرت أياما في « قنا » كان « الانبا لوكاس » بعظ 
فيها على منبر الكئيسة القبطية » والقس اسحاق يعظ على منبر الكئيسة 
الانجيلية > والشيوخ الادباء بخطبون في المساجد ومعهم أشهر المحامين والقضاة 
الشرعيين > وأشهرهم محمد نور أستاذ مكرم عبيد ني الخطابة . 

ولد مصطفى كامل في هذا العصر عصر الخطابة » وشهد خطباء حي 
الصليبة في الخامسة والسادسة . وهي سن التقليد والمحاكاة » واستفاد من حي 
« الصليبة » أول نفحة من نفحات « الوطنية المحلية » التي كانت مدار التنافس 
على بطولة القاهرة بين « فتوة » الحسينية وفتوة الصليبة » وربا تعثر بين الجٻو 
والعدو في احدى تلك الوقعات التي كانت تنتقل من ساحة الازهر احياناً الى 
جوار شيخون أوجوارقيسون 8 لانه لم ينس هذه الحمية « المحلية » بعد أن 
وصلل في تعلیمه الى المدارس التوجيهية » وكانت دعوته الاولى انه دعا الى تاليف 
جمعية « الصليبة ‏ » فانتظم فيها نحو سبعين من المواطنين المحليين » قبل أن 
يدعو الى تأليف الحزب الوطني بعدة سنين . . 

¥ KF 

رأيت مصطفى كامل لأول مرة وأنا ني الخامسة عشرة > آي ٽي مثل سنه يوم 

تصدى لقيادة « الوطنية المحلية » بحي الصليبة . . 
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دعوة التطوع للتعليم بالمدارس الاهلية و 

وقد تقدمنا في هذه الدعوة زميل لنا في مدرسة اسوان الامبرية تخرج قبلا 
وانتظم في وظيفة عسكرية بمصلحة خفر السواحل : وهو اللواء حمدصالح 
حرب رئيس جاعة الشبان السلمين » وكان يساعد المدرسة الاهلية التي تېعناه في 
التعليم بها ويتبرع هما بالمال من مرتبه » بعد أن حيل بينه وبين التطوع للتدريس 
ومدام جولييت آدم وكاتبة انجليزية من الاحرار تسمى مسز يونج على ما أذكر - 
وهم جميعا ني رحلة نيلية 0 

وخر ج مصطفی کامل ذات صباح یتمٹی على شاطیء النيل ومعه الکاتبتان 
الفرنسية والانجليزية » فوقفوا عند باب المدرسة الاميرية وسألوا البواب عن 
« حضرة الناظر » فغاب هنيهة » وعاد يقول هم انه غر موجود ! 


وذكر مصطفى كامل أن صاحب المدرسة الاهلية وقد كان يراسل اللواء - 
قد دعاه الى زیارتها فقال لصحبه : مدرسة بمدرسة 7 فلنذهب الى المدرسة التي 
« ناظرها موجود » . 

ودخحل غرفة السنة الرابعة وفيها درس اللغة العربية » فجلس مكان 
التلميذ الذي كان يكتب على اللوحة » وأملى عليه هذا البيت لابي العلاء ليعربه 
ویشرح معناه : 
والمرء ما لم تفد فعا اقامته 

غيم حى الشمس لم بطر ولم يسر 


وترجم مصطفى كامل هذا البيت الى اللغة الفرنسية في طلاقة وثقة › 
وناقش التلميذ في شرح معناه فتلعثم التلميذ ولم جب بطائلء فأسعفته 
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معتذراً له بأن الغيم الذي لا بطر في اسوان ولا يسير نعمة حبوبة » وأن الغيم 
اللمطر وغير الممطر عندنا قليل ! 

ولاح لي أن « الباشا » لم يسترح هذا التعقيب > ولم يتقبل منه الاشارة 
الى خطئه في اخحتیاره ! وان لم يكن في الامر غير فكاهة تتلاقى فيها التخطئة 
والتصويب . 

صورة مصطفى كامل التي بقيت في خلدي مدى الحياة هي الصورة التي 
انطبعت فيه من أثر هذه الرؤ ية الاولى 

حرکاته کلھا کانت تنم على احساسه بدقة نکوینه » يبدو ذلك من شموخه 
وزهوه کا يبدو من طول طربوشه وارتفاع كعبه » ومن سترة « البنجور » التي 
کانت لا تلائم سنه وهو دون الثلاثین : 

وهذا البيت من قصيدة ابي العلاء - أليس فيه تعريض بالاجسام التي تسد 
عين الشمس فتحجب الضياء ولا تجود بقطرة من الماء ؟ 

وربا شغلته دقة تكوينه بسمت الوقار » فلم تسمح له بمجاراة روج 
الفكاهة ولا سيا الفكاهة على حسابه » والفكاهة التي فيها تخطئة لاختياره . 


وقد كان من شأن المواقف الاخرى التي اقتربت فيها من شخص 
مصطفى كامل أن تؤ كد هذه الصورة ولا تمحو عندي ظلاً من ظلا لما . 

كنت أحرر صحيفة « الدستور » مع صاحبها الاستاذ محمد فريد 
وجدي > وكان الاستاذ وجدي أحد الاعضاء الذين دعوا الى تأسيس الحزب 
الوطني قبل .وفاة مصطفی كامل ببضعة أشهر ».فلا انتھی رئيس الحزب من 
عرض برنامجه اقترح ارسال تبلغ بالبرق الى وزارة الخارجية البريطانية لاعلاا 
تاليف الحزب لوطي ومطالتها بالجادء فاقره الاعضاء جميعاً على اقتراحه ما عدا 
الاستاد « وجدي » الذي کان من رأيه أن يعمم ارسال التبليغ الى جميع الدول 
دفعا لشبهة « المركز الخاص » الذي تدعيه بريطانيا العظمى باحتلا هما هذه 
البلاد » فأبى مصطفى تعديل اقتراحه وأصر على طلب قبوله بصيغته التي عرضه 
ہا على الاعضاء › وکاد ان یقاطع صاحب « الدستور » فلم يتبادلا الزيارة بعد 


¥ 


ذلك .. الى آن توفي مصطفى فخرج صاحب « الدستور » من قطيعته ورثاه 
. بمقال حزين جعل عنوانه : « مال اكبر رأس في مصر . إنا لله وانا اليه 
راجعون » .. فلم تزل كلمة « أكبر رأس » تعلق بذاكرتي منذ ذلك اليوم الى 
أن ذكرتها في كلمتي عن « الملك أحمد فؤاد » مجلس النواب : أكبر رأاس 
تحطم الدستور . 


¥ 


كنت أحرر صحيفة الدستور مع صاحبها كما تقدم » وكان صاحبها عضواً 
في الحزب الوطني .. والصحيفة لسان من ألسنة هذا الحزب القليلة في ذلك 
الحين بين الصحف اليومية والاسبوعية . . كانت « الدستور » لسان الحزب 
الثاني و« اللواء » لسانه الاول » ولكني لم اشترك في الحزب بعد اعلان تأليفه 
كا اشترك فيه زملاؤنا الصحفيون . . ولا يخطر لي الآن » ولم خطر لي قبل 
الآن أف تلك الصورة التي ارتسمت في ذهني من لقاء مصطفى كامل للمرة الأولى 
هي التي أخرتني عن طلب الاشتراك في حزبه » فلم يزل مصطفى كامل أحب 
المجاهدين الينا ني حومة القضية ا بين أصحاب الصحف وأعلام القضية 
المصرية يومذاك > وکنت آتشیع له اذا نشبت نشبت المعركة بینه وبين حصومه کا تقدم 
في الكلام على الشيخ علي يوسف ا المؤ يد » - وبعد أن عرفت من 
حقائق‌الدعوةالوطنيةوحفيقة نفسي ما لم أكن اعرف استطيع أن أقول ان اخحتلاف 
الطبيعة البعيد قد رسم امامي مثالا للامامة المذهبية غير هذا الثال » فان مصطفی 
كامل كان من اصحاب الطبيعة الخطابية الشعورية وكانت الطبيعة الادبية 
والفكرية أقرب الي وأحرى بالاتباع » فضلاً عن نفور أصيل عندي من التقيد 
بالحزبية في الرأي أيِاٴ کان مقصدها ني السياسة أو الادب أو الثقافة على الاجمال . 


واختلاف الطبيعة هو الذي جعل لي سبيلاً في المسائل القومية غير السبيل 
التي كان يختارها مصطفى كاملءفي كثير من مواقفه العامة . . 


فلم يعجبني موقف المصري المتوسل أمام تمثال فرنسا يناجيها ويناديها : 
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يا فرنسا يا من رفعت البلايا 
عن شعوب تهزها ذكراك 
أنقذي مصر ان مصر بسوء 
وارفعي النيل من مهاوي الملاك 
ولم یکن أدب فرنسا » ولا ما اطلعنا عليه من تاريخ ثورتها » داعياً عندنا 
للثقة بنجدتها واستعدادها لانقاذ مصر أو سواها > ولم تكن طبيعتي التي تأبی 
طلب المعونة من القادرين عليها كا تأبى طلبها من العاجزين عنها ما يقنعني 
بامكان التعويل في قضية الاستقلال على معونة دولة قط » من الدول الكبار او 
الصغار . 


وهذا أيضأً لم يعجبني تعليق الاستقلال المصري بالسيادة العلمانية » لأننا 
على عطفنا الدائم على الدولة العثمانية في مكافحتها للتعصب الاوروبي لم نكن 
نفهم أن هذا العطف ينتهي بجهادنا الى الرضا باستقلال تشرف عليه سيادة دولة 
أحرى » وقد كان مصطفى كامل يمزج كثيرا بين المصرية والعثا نة حتى في 
أحاديثه الخاصة . . كا قال في جوابه لسؤ ال الجنرال « بارنج ) شقيق لورد 
كرومر : هل أنت مصري أوعثاني ؟ فكان جوابه: مصري عثاني . وعجب 
الجنرال بارنج فعاد يسأله : وكيف تجتمع الجنسيتان ؟ 


قال مصطفى : ليس في الامر جنسيتان » بل في الحقيقة جنسية واحدة » 
لأن مصر بلد تابع للدولة العلية › والتابع لا بختلف عن المتبوع في شيء من 
احکامه . 


ولقد اوشكت ثورة مصطفى كامل أن تنحصر في الثورة على الاحتلال › 
ولا تنظر الى تبديل شيء من النظم السياسية او الاجتاعية . . فلم يكن في نزعات 
نفسه » ولو قبس ضعيف من الثورة على المساوىء الخديوية » ولم بختلف في كثر 
ولا قليل عن أبناء عصره في تعظيم الالقاب الرسمية واعتبارها « انعامات » 
مشرفة لمن يتلقاها » بل كان على صلة بالقصر الخديوي ي التوسط بين طلابما 
وبين الامير لتوزيعها على من يتطلع اليها » ولا شك أنه كان نظف الساسة 
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الذين كانوا يومئذ يتوسطون مثل هذه الوساطة » لأنه كان ينفق منافعها على 
خدمة الدعوة الوطنية لحاجته الى الال في هذه الدعوة وبخل الخديو با لال الكثير 
أو القليل بغبر هذه الوسيلة » ولكن ايان مصطفى كامل بشرف هذه الرتب 
والالقاب رعا کان أدعى الى النقدمن 'وساطته في توزيعها » فقد بلغ من اانه بها 
آنه لم يصدر « اللواء ۸ يوم جاءه خبر الانعام عليه بالباشوية من دار الخلافة الا 
بعد تغيبر « الكليشة » الذي كان اسمه فيه متبوعا بلقب الباشوية . 


جاء فی الحزء الثالٹ من مذكرات آحمد شفيق باشا وهو أحد رؤ ساء 
الحاشية ا لخديوية : 

« ان الرتب,اصبحت كالسلع السهلة »> وكان همذه التجارة وسطاء 
كثيرون » منهم الشيخ علي يوسف ٠»‏ وحسين بك زكي » وأحهمد بك 
العريس » وابراهيم بك المويلحي وهو مقيم بالاستانة يأتي كل شتاء لأحذ 
بضاعته من مصر » وأحمد شوقي بك الشاعر ومصطفى كامل الذي كان ينفق ما 
يأخذه في الدعاية لقضية مصر . ( 

ولا شك فما قاله صاحب المذكکرات من تخصيص مصطفى كامل بين 
سا سرة الرتب والنياشين بالانفاق من منافعها على الدعاية الوطنية » ولا سيا 
الدعاية في العواصم الاوروبية » ولكن حرص « الباشا » على الوجاهة التي لا 
تقل عن وجاهة الامراء رما كلفته هناك أضعاف نفقة الدعاية . 

ولم تخف دخائل هذه الاحوال على طائفة الصحفيين » والمشتغلين 
بالسياسة الوطنية » ولكنها لم تخض من قدر الزعيم الشاب > ولم تشك احدافي 
اخلاصه لدعوته وغيرته على قضية بلاده » وبلوغه بالشعور الوطني مبلغ هوى 
الذي يلك على العاشق لبه ويجرد هواه للأوطان من تقدير الوطن بحساب 
المبادىء والواجبات او حساب المطالب والأمال » فقد كان مصطفى كامل من 
أكثر الملجاهدين فعا الى.. قلوب آنصاره وخحصومه » لنزاهة أحطائه جيعاً من 
شائبة الغرض الملتوي والنفاق الذميم . 
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ان الزعامة السياسية لا تخلو من أخحطاء في الحياة العامة أو الحياة الخاصة » 
وربا كانت زعامة مصطفى كامل آقل الزعامات خطأ في أوائل دعوتها » ولست 
أذكر انني تبينت هذه الاخطاء ء أو تبينتٽ غبرها من ٠‏ الاخطاء السياشية بحا وتفكرا 
وامعانا في تحقيق المطالب الوطنية وتحقيقق أساليب العمل ها والوصول اليها . 
فان هذا البحث جهد لا يطيقه عقل صبي في الخامسة عشرة أو شاب فيا دون 
العشرين وهي سني يوم عملت في الصحافة اليومية › فلا أذكر - اذن - أنيٍ 
أحجمت عن الاشتراك في حزب مصطفى كامل بعد البحث المفصل والموازنة 
الواعية بين مقاصد الزعامات السياسية وطرائق الرع|ء ف ذلك الحين » ولکن 
الذي أذكره جيداً انني كنت أقرأ مقالات مصطفى كامل وأسمع خطبه فأ مد له , 
غیرته وأعجب بصدقه في جهاده ولكنني أراني امام منهج من‌الكتابة والقول غير 
ا منهج الذي أتلقى منه رسالة الفكر والعاطفة وتستجيب اليه بديتي المتطلعة الى 
الوعي والمعرفة > فان ذلك الاسلوب « ا لخطابي الشعوري » الذي کان له أبلغ 
الاثر ني جمهور مصطفى كامل لم يكن هو ذلك الاسلوب المختار الذي عهدته فيا 
اطلعت اليه من كلام مقروء أو كلام مسموع 
التأثير الكبرى ني خطب مصطفى كامل قوله في خحطبة زيزينيا الكبرى وهي أقوى 
خحطبة وأخحرها قبل وفاته اذ يقول : 

« بلادي . . بلادي . . لك حبي وفؤ ادي » لك حياتي ووجودي » لك 
دمي ونفسي 0 لك عقلي ولساني > لك لبي وجناني > فأنت نت الحياة ولا 


العبارة الادبية عن العواطف .ونما هو أشبه بدقات النفير تتكرر على وتيرة واحدة 
لتحتفظ بأعصاب السامعين فى طبقة مشدودة من الانفعال والتنبه » سواء كان هذا 
الانفعال للوطنية او لغبرها من العقائد الشعورية . 

وأحسب أن قدرة مصطفى كامل على هذا النوع من التأثبر كانت تطغى على 
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كل قدرة خطابية فيه » ومنها القدرة على الأقناع . . فلم تبلغ قدرته على الاقناع 
ی کلام قرآته له أو سمعته عنه مبلغاً يسوقه الى الاعراب عنه أو اعطائه نصیبا من 
أسباب العأثر الى جانب الحركة الخطابية الشعورية ؛ وأسميها « الحركة » لأنها 
في الواقع ات الى بواعث الحركة « اللاارادية » من مجامع الاعصاب . 

ولا يظهر ذلك في الخطب كا يظهر أي الاحاديث الخاصة والمساجلات 
الشفوية » فلم يكن مصطفى كامل المتحدث مقنعاً للجنرال « بارنج ۸ حين سأله 
هذا هل هو مصري أو علماني ؟ فقال له انه مصري وعثا ني معأ لن التابم يشبه 
المتبوع في أحكامه . . ف اذا لو قال له الجنرال : : ولكن التابع لا بحسن به ان 
يشتهي التبعية وان« يتحمس » هما ويصر على البقاء . . وقد يحمد من المتبوع ان 
يستبقي علاقته بتابعه ولا محمد من التابع ان يستبقي تلك العلاقة برضاه ا 

وانه لمن ضعف الاقناع إن يفوت الزعيم الوطني المتحدث أن يجيب 
بارنج » ساثلاً : هل أنت انجليزي أو بريطاني ؟ .. فكل جواب همذا 
السؤال حرج للمجيب موافق للمصري العثاني من وجهة نظره في مناقشات 
السياسة مع البريطائيين الانجليز . 

وخلاصة ما بقي في نفسي من آثر هذا الزعيم المجاهد - كا عرفته أنه كان 
نعم الزعيم على منهجه وسجیته » ولکن زعامته کانت تتسع في عصره - وبعد 
عصره - لزع|اء أخرين على مناهجهم وسجاياهم » لأن الوطنية المصرية كانت 
تشمل مصطفی كامل بكل ما احتواه من غيرة وحماسة » ولکنه رهه الله لم يكن 
يستغرق الوطنية المصرية بكل ما تحتويه أو ينبغي أن تحتويه . 
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محمد فريد من اكبر اعلام الوطنية المصرية > بل من خبرة شهدائها الذين 
يستحقون التمجيد والتخليد في صفحاتها الباقية . 
عرفته في اسوان قبل ان القاه في القاهرة بسنوات عديدة 
عرفته من قضية « المؤ يد » التي اشتهرت بقضية التلغرافات 
أول كتاب قرأته في تاريخ هذه الدولة ا 
وقد کان في هذا الكتاب مؤ رخا واسع المصادر حريصأ على التحقيق مم 
وقد كان شأنه ي ذلك شأن جميع الشرقيين أو جيع المسلمين خاصة > لأن 
الدولة العا نية كانت احدى الدول القلائل التي بقي ها استقلا ها في الشرق › 
الشرقيين الطاعين الى استقلاهم > ومن عطف المسلمين الذين بايعوا آل عثمان 
بالخلافة » بعد زوال الخلافة العباسية . ۰ 
وهنا موضع ايضاح لا غنى عنه في سياق هذه الفصول . فقد تقدم غيرمرة 
أننا كنا ننكر السيادة العث| نية ونكره ان بكون الاعتراف ها مبدأ من مبادىء 
الوطنية المصرية . فمن الواجب أن نلفت الانظار هنا الى الفارق بين كراهة 
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الدولة العثانية وكراهة سيادتها » وانما كان استقلال مصر مطلوباً عندنا 
كاستقلال الدولة العثانية » بل كان استقلال مصر مقدما بالطلب عندنا على 


وأذكر في هذا السياق انني كنت اعتقد ان تشبث الدولة العثما نية بسيادتها 
على الامم الاخرى يضيع عليها جهودها في غير طاثل » ويعرضها للمتاعب على 
غير جدوی . 


ومن المصادفات العجيبة أن الرأي الذي أخذ به « مصطفی کال » زعیم 
الترك العظيم بعد الحرب العالمية الاولى في سنة ۱۹۲١‏ » كان هو الرأي الذي 
دعوت اليه قبل ذلك بثا ني سنوات » وهو اعقاد الدولة على بلادها الاسيوية › 
واعفاء نفسها من ا مشكلات وا لجهود التي يسوقها اليها الاحتفاظ بالسيادة على امم 
البلقان . فكتبت في مجلة « البيان » - سنة ۱۹۱۲ - مقالا بعنوان « مستقبل 
الدولة العثانية » قلت فيه : « كذلك زلزلت الصدمة قلوب العثا نيبن فيئسوا 
من الدنيا » كأن اوربا هي كل الدنيا . ولو كانت الدولة العثا نية شجرة لا تلبت 
الافي اوربا لحق همم الا يرجوا منها بعد الآن ثمرأً . ولكنها شرقية النبت » وهذه 
أرومتها لا تزال في الشرق » وما هذه الولايات الاوربية الا فروع منها لا يميتها 
انفصاطا منها . وعد كان يكن ان يدور التاريخ دورة غير التي دارها فلا تتحول 
أنظار محمد الفاح البتة الى القسطنطينية . .» 


وهذا رآینا القديم في مسألة السيادة العث| نية على الام الاجنبية « فأحری 
به أن يكون هو رأينا الاقدم في مسألة السيادة على هذه البلاد . 


لقد کنت أومن مېذه العقيدة وانا اشد ما أكون غبرة على الدولة العثانية 
واهتاما ماضيها وحاضرها ومستقبلها > ومن أجل ذلك شغلت نفسي بقراءة مئات 
الصفحات في ذلك التاريخ وأنا لا أعدو الرابعة عشرة > ومن أجله کتبت ما کتہت 
عن مستقبلها لأنه ‏ على ما اعتقدت ‏ هو المستقبل الوطيد الذى تستقر فيه على 
أساس النعة والتقدم والسلام . ٠‏ 
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وجئت الى القاهرة وأنا أسمع اسم « محمد فريد » الوطني المخلص > ولا 
انسی اسم » محمد فريد » العالم الم رخ ! 

ولقیته مرات ف المجتمعات الكبيرة والمجتمعات الصغرة ٤‏ ولكني لم 
أتحدث اليه في مجلس خاص غير مرة واحدة . 

وكان ذلك في مكتب صحيفة « الدستور » . 

كان هذا المكتب في منزل بدرب الجاميز الى جوار ديوان المعارف 
اا 

وكان الدور الارضي منه حصصاً للمطبعة » والدور الثاني على قسمين : 
أحده)| مسكن الاستاذ ا لجليل محمد فريد وجدي بك صاحب الدستور » والآخر 
مكتب التحرير والادارة : 

وكان الاستاذ وجدي بك يو ثر الكتابة في مسكنه » وقلا مجلس في مکتبه 
الا لاستقبال زائر أو مراجعة عمل من أع) ل الصحيفة . . واذا ب « محمد فريد 
الاس تاذ وجدي بك ويمحضر للقائه 

ولست أذكر تاريخ اليوم على التحقيق » ولكني اذكر أنه كان بعد أوائل 
شهر مايو سنة ۱۹۰۸ لأن حديثي مع « سعد » رحه الله كان مدار الكلام ي تلك 
الفترة > وقد جرى حديشي مع « سعد » حوالي ذلك التاريخ » وكان آول 
حديث لصحفي مصري مع أحد الوزراء المصريين . 

قال « فرید بك » رهه الله بعد ان عرفني ! « انك لتحفظ لجارك في درب 
الج|ميز حق الخوار » . 

ففهمت ما أراد > وقلت :) وهو حقيق بحفظ الحوار » ٤‏ 


ثم انتقل الكلام الى تعليم اللغة العربية » فقلت : ان تحويل التعليم من 
اللمة الانجليزية الى اللغة العربية في جميع مراحل التعليم لا يتأتى في شهر واحد 
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ولا ني سنة واحدة > لانه حطوة لا بد أن تسبقها خطوة أحرى من تخريج المعلمين 
.وتاليف الكتب أو ترجتها . 

ووافق ما قلت أن سعدا قد أمر في تلك السنة نفسها بتعيين المتخرجين من , 
في السنة الاولى من تلك المدارس » ثم في السنة الثانية . 

ولاح لي أن « فريد بك » لا يصر كثيرا على قوله في هذا الموضوع » ويحيل 
فيه الى ما يذكره الشيخ عبد العزيز جاويش . 

ثم حضر الاستاذ وجدي واستاذنت في الذهاب الى مكتبي » وأنصرف 
فريد بك بعد قليل . 

تلاحقت الضربات على ذلك الزعيم الكريم وذهب الاضطهاد الظالم 
بثر وته العريضة > وهي تقدر يومئذ بمثات الالوف 

وغادر الرجل القطر ليستطيع العمل في حرية وطلاقة ¢ واستقر به المطاف 
في عاصمة الدولة العثانية . 

وهنا تتجلى بطولة « فريد » . 

لقد كان « فريد » يناصر الدولة العثانية وهو في غنى عنها > ولعلها هي 
التي كانت في حاجة الى مناصرته . . وكان رأيه في علاقة مصر بالدولة العثا نية 
ذلك الرأي الذي أعلنه حزبه في تقريره عن حوادث سنة ۱۹۰۷ وهو ولا 
« استقلال مصر كا قررته معاهدة لوندرة في عام وضمنته الفرمانات 
السلطانية » ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لعائلة حمد علي » والضامن 
للاستقلال الداخلي للبلاد » . 

وهو أخيراً « بذل الجهد لتقوية علاقة المحبة والارتباط والتعلتق التام بين 
مصر والدولة العلية . 

ولقد غادر « فريد ) :وطنه والعداء بينه وبين الخدیو عباس على أشد ما 
يكون العداء . وقد علم وهو في الأستانة أن العسكريين من رجال الدولة 
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أيقصدون بالحملة على مصر في اثناء الحرب العالية الأولى أن يغيروا نظام الحكم في 
البلاد الصرية ويتعرضوا لحقوقها وحقوق عرشها . . علم هذا وهو في قبضة 
یدہم > ولعله في حاجة ماسة الى كل معونة منهم » ولا ملاذ له من غضبهم في 
مصر لانها موصدة أمامه > ولا ي أوربا لاما تضطرب بأهوال الحرب في كل بقعة 
من بقاعها » فلم يحفل بشيءء مما يصيبه من جراء غضبهم › وراح يعلنهم 
باستنکاره لخطتهم واحتجاجا عليهم ¢ وعلق في عروة کسائه شعار « مصر 
للمصريين » وقد كان أبغض شعار الى القائمين بالامر في الأستانة يومذاك ! 
حدثني صديقي الفاضل الدكتور حسين همت بك - وهو ممن شهد تلك , 
الايام في الأستانة - ان طلعت باشا أخحطر رجال الدولة التركية ئي عهده ‏ كان 
يتعض كلا لمح ذلك الشعار الذي يحمله فريد وصحبه > وکان یعجب لانم 
ينكرون على الترك حكم مصر » وانهم ليتكلمون التركية خيرا نما يتكلمها أهل 
الأستانة ! 
تعذر عليه البقاء في العاصمة التركية » فهجرها الى أوربا ليتنقل بين ربوعها على 
غبرهدى » ويشقى بتلك المعيشة الضنك في ظلمات تلك الغاشية العالمية » بغير 


نعم الثل للوطنية الصادقة ذلك الشهيد الكريم . . 
,حه الله > وخلد ذکراه ا 
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أي فترة من تاريخ قافتنا ء وفي أيام لا تتجاوز أيسا الحرب العالية 
الأول » كان السائل يسال : من أكتب الكتاب في لغتنا العربية ؟ فيسمم 
الجواب من الكثرة الخالبة بن فراء تلك الفترة : انبا اثتان : الشيخ علي يوست 
والشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي إ 

ورا حرص المجيب عل تقديم لقب الشيخ عل الاسم > خلافا للعادة نی 
تداول أساء المشهورين 8 

وكانت عصبية لا شك فيها » قد نسميها بالعصبية الأخحوية › أو العصبية 
المحلية » أو العصبية الفخرية » ولكنها - بأي الاوصاف وصفناها - وزنة لازمة 
لتصحح التقدیر فی موازين الأدب والأدباء » فلا تصح هذه الموازين ولا تعرف 
الحقائق التي كمنت زمناً وراء أسباب الاقبال والاعراض على مدارس الكتابة 
عندا بغير الوقوف على معنى تلك العصبية , 

ونسنأل : ما معناها ؟ 

فلا نستطيع أن نقول انبا عصبية بين المعممين والمطربشين » لان السيد 
توفيق البكري والشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ حفني ناصف قبل ذلك كائوا 
وتخصها بالتنويه والتفضصيل . 

كذلك لا نستطيع ان نقول انا عصبية السبق الى موضوع الكتابة 
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اللختارة » فان المويلحي الكبير والمويلحي الصغير قد سبقا معأ الى الكتابة في 
موضوع المقالة الانشائية والمقامة الادبية » وكتب كلاه) في الصحف السياسية 
کا كتب علي يوسف دائ وكا كتب المنفلوطي أحياناً » ولكنها لم بحسبافي عداد 
تلك الزمرة › ولم يسمع لكتاب « عیسی بن هشام 4 د کر بين غاذج الانشاء التي 
احتارها للتلاميذ مدرسو اللغة العربية كا اختاروا مقالات « النظرات » 
و« العبرات » و « المختارات » و « مجدولين » و « في سبيل التاج » > وکل 
و كتاب ألفه المنفلوطي أو ترجمه بمعونة غيره 1 
ولم تكن العصبية عصبية المعهد الذي انتمى اليه علي يوسف والمنفلوطي » 
لأنهيا أزهريان لم يتا التعليم الأزهري وألمدرسون الذين يزكوني) في دروس 
الانشاء او يتشيعون ها في « الحزبية الادبية. » أكثرهم من خر يجي دار العلوم ٤‏ 
وبينهم وبين اخوانهم الأزهريين منافسة لا تحفى . 
اغا كانت تلك العصبية في حقيقتها عصبية المعرفة باللغة الاجنبية والحهل 
بيا » فهي لا تشمل المطلع على لغة أجنبية ولو كان من أصلاء المعممين كالسيد 
توفيق البكري > وهي لا تبتشني أحداً جهلها ولو كان من غير المعهد الذي ينتمي 
اليه العجبون . . وقد لحق بالكاتبين المعممين كاتب مطربش كان له سهمه ئي 
هذه العصبية لأنه لم بحصل من اللغات قسطاً يعتمد عليه في المطالعة والكتابة » 
وهو مصطفى صادق الرافعي خریج لري الابتدائية وربيب الأسرة 
« المشيخية » . 
ود كانت « العصبية اللغوية » لا تخلومن ناحيتها الفكاهية كا هو الشأن 
في كل عصبية من تبيلها » ولكن ,اصحابا لم ينفردوا بهذه الناحية الفكاهية › 
لانم كانوا يقابلون من الطرقف الأخر بناحية تضارعها او تزيد عليها في نزعتها 
املضحكة . اذ كان « المتفرنجون » يومئذ يزهون برطانتهم المستعارة زهو 
الحديث النعمة أو زهو الغني الذي نسميه « غني الحرب » وان کان غناه من 
غبرها » وقد كان بعض هؤ لاء المتفرنجين ينسى لغته - لغة الأم كا يقال - في 
عرض الخطاب فيلوي لسانه بالكلام الدارج في الانجليزية او الفرنسية » كأنه 
مجهل ما يقابله باللغة العربية الفصيحة أو العامية . 
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وكان المعنيون بالادب منهم يبالغون ف اشتراطهم تعلم اللغات لتكوين 
ملكة الكتابة حتى خلطوا بين القدرة على الكتابة وبين القدرة على توسيع 
موضوعاتها وتصحيح معلوماتها واخحتيار مناسباتها العصرية بعد مناسباتها 
التقليدية » وما زالت العصبيتان على انفراج بعيد في الزاوية الى ما قبل الحرب 
العامية الثانية بقليل » ثم أحذت هذه الفرجة شيئاً فشيئاً في الاقتراب حتى التقى 
الخطان أو كادا ,قبيل. هذه الأيام » لأن دارسي العربية عرفوا اللغات الأجنبية 
وتعلموها واطلعوا على . ثقافتها وعلى المترجم من روائعها » ودرس 
« المتفرنجون » آداب شعرائنا وكتابنا الذين سبقوا أيام الحضارة الفرنجية 
احسنها وأبلغها عند اديب لا يعرف كلمة من اللغات الأوربية . 

KHK 

وذات يوم من أيام الحرب العالمية الأرلى > والزاوية المنفرجة أحذة ف 
التلاقي والاقتراب » شاءت أزمة الصحافة المعطلة او المقيدة أن اشتغل 
بالتعليم » ناظرا لمدرسة الم اساة الاسلامية ومدرساً للادب والترجة » ثم مدرساً 
بالمدرسة الاعدادية الثانوية فمدرسة وادي النيل الثانوية . 

وعلى صفحات كراسة الانشاء التقيت بالأسلوب المنفلوطي لأول مرة » 
وعنيت بنقده لأول مرة ني دروس التعليم » قبل عنايتي بنقده في جال الثقافة 
الواسع ببضع سنوات . 

HKH 

كانت الوصية الأولى لطالب « الانشاء » عند أساتذة اللغة العربية باججماع 
الآراء : اقرأ كتب المنفلوطي واكتب على منواله . 

وكانت موضوعات الانشاء كلها تنتهي بالبکاء على بطل من الأبطال 
المألوفين في النظرات والعبرات « وهم کلهم اناس یبکون ویبکی علیهم لانہم 
محذولون منكسرون أو مضيعون في ذمم اللئام وقرناء السوء » وقلٌ منهم من هو 
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مسئول عن خيبته أو قادر على انصاف نفسه والاقتصاص هما حن مجني عليه › 
وكان من ديدن التلاميذ اذا كان الموضوع في غير هذه الأغراض أن ينحرفوا به الى 
عبارة غفرظة طون بحذها ال مناسة لكا والشكرى يردا ااا 
بكلما تها المسطورة في القصة أو المقال . 

في ذلك العهد كنت آناهر اللخامسة والعشرين > وكانت قراءاتي المفضلة في ' 
فلسفةالحياة موزعة بين فكرتين تجتمع حوفم) جملة الأفكار عن المثل الأعلى 
للشباب الناظر الى مكانه من الدنيا ومن الناس : وها فكرة « السوبرمان » 
للفيلسوف الالماني فردريك نيتشه » وفكرة البطولة أو عبادة البطولة لتوماس 
كارليل فيلسوف البريطان الأيقوسيين الذى كان بعض أبناء وطنه يلقبونه» 
بالأيقوسي « المتجرمن » لأن كتابته عن الأدب الألاني كانت أكثر وأقرب الى . 
الاعجاب من کتابته عن أدب بلاده . 

وقد كتبت عن نيتشه مقالاً في نجلة « البيان » قبل الحرب العالمية لعله كان 
احد المقالات الثلاث أو الأربع الاولى التي كتبت عنه باللغة العربية وتحدثنا كثيا 
مع الشيخ البرقوقي صاحب « البيان » عن كتاب « الابطال » فلم مهدأ حتى 
عهد الى زميلنا الكبير « محمد السباعي » بترجمته والابتداء به قبل سائر الكتب 
الختارة للترجمة والتلخيص في برنامج المجلة . 

ونشبت الحرب العالمية الأولى بعد قليل » فلم يكن لقراء الأدب الغربي 
يومئذ حديث في غير فلسفة ١‏ نيتشه » داعية القوة والعظمة عند الألمان ورك 
القوم في رأي بعض النقاد الى الحرب والمغامرة في سبيل السيادة على العالمين . 

ولم أكن قطمؤ مناً بفلسفة نيتشه » ولا معحجباً بسوبرمانه على صفته المترددة 
بين أشتات أقواله ودعواته » فقد کان مثال القوة المحبوبة عندي ذلك البطل 
القوي الذي يعطي الضعفاء من قوته ولا يأخذ من ضعفهم لنفسه > جحتمعین 
كانوا أو متفرقين . 

ولم يكن بطل كارليل كذلك مثلي الاعلى ني تقدير العظماء وانغا كان النفور 
من استكانة الضعف عندي أقوى من الاعجاب بسطوة البطولة › مالم تکن 
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بطولة فداء وزجر للطغاة من الأبطال » وقد حفزني .التفك رر اللاعج في هذه 
المسألة - أثناء السنة الاولى من سنوات الحرب - الى تأليف رسالتي عن « مجمع 
الاحياء » للموازنة بين فلسفة القوة وفلسفة السوبرمان وفلسفة المثل الاخلاقية 
العليا » وجعلت ذلك على ألسنة الحيوان من الثعلب والقرد والحامة والأسد وابن 
آدم وبنت حواء الى ختام الرسالة بخطاب الطبيعة > وني حطاب القرد أقول عن 
الخير أمام القوة : 

ويحسب الخير انه منذ اهتدى اليه الناس تراجعت القوة وتقردت النفوس 
على شريعتها » فأصبح أقوى الاقوياء لامسربؤعلى الاعتداء والجور باسم القوة 
العمياء » الا أن يتمحل ها المعاذير ويتذرغ ها بسبب من الحق والعدل » فبطل 
القول القديم : اعمل ما تستطيع . وخلفه القول الحديد : اعمل ما محق لك 
عمله » وعامل الناس با تحب أن يعاملوك به . . ولست أعني ان القوة العمياء 
قد حضعت للحق كل الخضوع ودانت له في الصغائر والكبائر فهذا ما لا يدعيه 
الحق وما ينبغي للحق أن يدعي ما ليس له » ولكن عنيت ان الناس لا يسلمون 
اليوم بظلمها وان اضطروا الى الخضوع هما » ولا تقتنع ضمائرهم بشريعتها وان 
لم تكن هم حيلة في تبديلها » ويا ضيعة العالم ان سلموا » ويا سوء المنقلب ان 
اقتنعوا . . اذ ليس وراء ذلك الا أن يسترخحي الاقوياء فيفقدوا العزية والمضاء › 
وينزل الضعفاء عن الحياة بنز وهم عن الرجاء » فتنعدم القوة الحافزة المجددة بين 
هؤ لاء وهؤ لاء › وينهار سلم النشوء والارتقاء › الى حضيض الموت والفناء › 
فاذكر وا يا قوم - أقوياءكم وضعفاءكم - ان التسليم للقوة الغاشمة يفسد القوي 
منکم والضعيف » وانه لا ٿيءَ يشرف التسليم له الاقوياء كا یشرف الضعفاء 
غير الحق » فاتخذوه لكم قبلة واماما » واجعلوه لکم صاحبا ولزاما » واذکر وا أن 
العالم لم يسلك طريق هذه الآداب وله ندحة عن سلوكها » ولم يلجأ اليها وفي 
وسعه الاستغناء عنها > لان الطبيعة لا تملك الخيار بين طريقين ..» . 

ولقد بلغ بي الاشمتزاز من الاستكانة للضعف مبلغ النفور ال حسي مما لا 
يطاق النظر اليه بالاعين أو لا يطاق شمه بالانوف > وبعض ذلك ظاهر من 
القصيدة التي نظمتها خلال الحرب العالمية وقلت فيها أوجه ا لخطاب الى الشباب 
الضعفاء : 
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نحوا وجوهکم عني فقد سئمت 
نضبي القابر في أسلاخ أحياء 
في کل دار شہاب ینھضون ہا 
الى العلا بين جران وأعداء 
لا يجحفلون أعاشوا وهي ناجية 
م أصبحوا طيّ آرماس واحناء 
علو r‏ دکر من بادوا ومن حقوا 
وأنتم عار آباء وأبناء 
أئنکم ٻشر؟ اني برئت اذن 
من ادم حين يدعوئي وحواء 
RRR‏ 
ويتصور القارىء « معلم انشاء » يعالج في طويته كل هذا النفور الثائر على 
أعراض الاستكانة والخور » ثم يرى آمامه - عند جمعه لأول حصول من عحاصيل 
الكراسات الانشائية - تلا من تلك الكراسات لا تخلو احداها من ميزاب دمع او 
مأتم شجو وانین ؟ 
لقد كانت « مظاهرة » ضعف لم أجد ما أقابلها به غير مظاهرة سخرية 
تصلح هما > أوحاها الى منظر حجرة المطبخ التي تطل عليها الفرقة المدرسية وفيها 
حزين اللوازم اللمدخرة لاعداد الطعام من البصل والثوم والأرز والدقیق وما 
مدرسة « نصف داخلية a‏ اي آنا تقدم طعام الغداء للطلبة ولن يشاء من 
المدرسين مع حصم ثمن الوجبات آخر الشهر من المرتب وعليه الزيادة من حساب 
القهوة أو الشاي أو الأشربة الصيفية . 
واستدعيت الطباخ الى الغرفة » وسألته سؤ ال العارف كا يقال : أعندك 
بصل صعيدي حار ؟ 
قال الرجل مستغرباً : كل البصل الذي عندنا من الصعيد » ومن الصنف 
الحيد »› والغالب عليه انه حار شدید الحرارة 1 
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قلت : حسن .. هذا ما نريد » فاذا جاءك أحد من تلاميذ هذه الفرقة 
فاعطه ما يطلب من هذ! الصنف » ولا تتركه يفارقك حتى تذيقه الكفاية منه 
لمسيل الدموع . . مقدار منديل او منديلين » وقدم الحساب - باسمي - الى 
ضابط المدرسة السيد عبد الحميد . 

وكان السيد عبد الحميد هذا 8 الضباط الذين عرفناهم في المدارس 
الثانوية » وهو الذي كنا نسأله عند الحضور صباحاً : هل دق الجرس الثاني ؟ 
فیجیب وهو جاد لا يبتسم : من زمان يا استاذ . . قبل الأول !.. 


وانصرف الرجل وهو لا يصدق أذنيه » حتی واجهته بالضابط الظر يف 
وأفهمت هذا سر« اللظاهرة » فتممها من فنونه المعهودة > ومنها ان البصل لازم 
للعمل في حصة الانشاء ت . ومنها أن المطبخ قد أصبح ملحقاً با لمعمل في دروس 
هذا الاستاذ !. . الى آخر ما اخترعته بديته التي لم تكن تخذله في مثل هذا 
المقام . 

والتفت الى الطلبة قائلاً TS‏ 
فالبصل أولى بمهمة تصريفه من كراسة الانشاء ! ! 

KRE 

ولا يحسبني القارىء العصريي الحتيث انني بالغت في شعوري بافراط 
المنفلوطي في البكاء او بافراط فئة من شياب تاهك الأونة في النعومة والفتور » 
فانني لم اقل عن دموع المنفلوطي بعض ما رثاه به شوتي وهو يقول من أبيات 
كثرة : 
من شوه الدنيا اليك فلم تجد 
آبکل عین فيه » أو وجه » تری 

لمحات د أو رسوم دماع ؟ 

الفكاهي والاحاديات المسرحية « المنولوجات » . . وكان أشهر الممثلين المغنين 
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سلامة حجازي يخصهم بغيرقليل من نغياته » واجداها قصيدة الدكتور شدودي 
التي نظمها بعنوان : ١‏ فتى العصر » وقال فى مطلعها : 


فلم تكن سورة « السوبرمانية » ولا البطولنة المعبودة هي التي كانت 
تحضرني حين رأيت الكراسات أمامي تفيض بكلمات « النظرات » 
د العبرات »» وبعضها منقول بحروفه من مقالات هذا الكتاب أو ذاك 

وقد عرفت أسلوب المنفلوطي في الصحف قبل التقائي بأسله به الغو ن في 
كراسات الانشاء » ولكنني كنت أتناوله من جانب المطالعة الأدبية العامة ولم 
أنظر الى الجانب « التربوى » ولا شعرت بالاتصال بينه وبين غاشية الضعف عند 
ناشتتنا قبل أن أشهد هذا الأثر في أكبر معاهد التعليم « الأهلي » فى تلك الآونة . 
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وسرعان ما وصلت قصة الدموع والبصل الى السيد المنفلوطي من طريق 
المطبخ أو طريق الفرقة أو طريق الضابط الظزيف . . فقد أشار اليها ني أول لقاء 
بيننا بعد ذلك بالمكتبة التجارية » ولم أكن القاه كثياً ني المجالس الخاصة ولا 
أذكر انني لقيته في مجلس خاص غر مرة أو مرتين ببيت الامة > ولكنني كنت 
اشتري اكثر كتبي العربية من المكتبة التجارية فألقاه هناك بين حين وآخر » 
وجري بيننا الحديث كثيراًني المسائل العامة وقلياد في المسائل الادبية واللقافية . 
وفي هذه الرة لقيته يوقع على بعض الأوراق » فقال لي بلباقته « البلدية » التي 
اشتهرت عله : بسم الله .. أو بسم اللا » باللهجة الدارجة > وهي کا يعلم 
القراء دعوة الى الطعام 

فقلت له ساثلا : « بسم اللا » في التوقيع فقط أو في قبض الفلوس ؟! 

فعاد يقول بتلك اللهجة البلدية ايضاً : الحكاية لا تستحق « مش قد 
المقام » . . انها أرحص من « البصل !» 

قلت مجاریاً له فی سیاقه : ولعله أحلى من العسل على حد نداء الاخوان في 
لر ۰ 
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ولاح لي في المناقشة الوجيزة التي جرت بيني وبينه > على أثر ذلك ای 
لم أنفذ منه الى موضحم اقناع في كل ما ذكرته عن أدب الشكاية أو أدب البكاء ٤‏ 
وأیقنت أنه غير قابل للتحول عن الشعور التقليدي بأن العاطفة هي الرقة وان 
الرقة هي البكاء > وکل ما سمعته منه حول هذا المعنی یتلخص فی انه یسال الله 
أن يلهمه أعطاء الرحمة حفها واعطاء البأس حقه ولعله عنى بذلك تصویره 
للعاشق المبارز في قصة « ماجدولين » وتصويره للبطل المخامر في قصة » في سبیل 
التاج » » ووصاياه الحسنة فما كتب عن القضية الوطنية > وهو غير قلیل بتوقیع 
منه آحیاناً وبغر توقیع . 


X% FR FR 
» وكانت أيام الاعياد مجتمع الادباء مجلس الزعيم الكبير سعد زغلول‎ 
يت الغارلي مر من هل ارات وتا جطر و ياتا وزير اطري‎ 


یوم ERE‏ أعرفهم » 


SS‏ » ولکنني 
أتتبع هذه ا لحمل الى نهايتها فلا أخرج منها على نتيجة ولا أعرف مكان احداها ما 
تقدمها او احق ا . . فلعل هؤ لاء الكتاب يبيعون بالمغرق « بالقطاعي » ولا 
يبيعون بالحملة ! 

قال الشيخ المنفلوطي : يغلب يا باشا ان يشيع هذا الأسلوب بين 
الصحفيين الذين يكلفون ملء فراغ > ولا تتيسر هم المادة في كل موضوع 1 

فابتسم الباشا وقال الشيخ : « انك يا أستاذ تتكلم عن الصحفيين وهنا 
واحد منهم !» ثم التفت الي وقال : « ما رآيك يا فلان ؟» 

قلت : « هوما يقول الشيخ المنفلوطي مع استدراك طفيف . .» 

قال : « ماهو؟» 

قلت : ان هذا الأسلوب هو أسلوب كل من تصدى لملء فراغ لا 
يستطيع ملأه سواء كتب فى الصحافة أو في غير الصحافة . 
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وعاد الشيخ المنفلوطي فقال : ١‏ ان العقاد لا بحسب من الصحفيين لأنه 
من الأدباء » . 

قال الباشا : « أوكذلك ؟» . 

ثم تفضل بوصف موجز لكاتب هذه السطور ليس من حقنا ال نرويه 


ولسنا نريد أن نحصر الأدب المنفلوطي كله في تلك الزاوية التي تلاقينا 
لدا على کراسات الانشا» » فهکذا عرفناه ویعرفه غبرنا اذا لقيه من هنا وعلى 
یمینه « سوبرمان » نیتشه وء بطل » كازليل » وعلى يساره قضية تربوية في ابان 
أزمتها . 


ولكن المنفلوطي في غير هذه الزاوية » يعرف بمكانته الادبية العامة . . فلا 
يعرف له نظير بين اعلام الادباء الناثرين من مطلع النهضة الكتابية قبل مولده الى 
ما بعد فاته » فليس بين ادبائنا الناڻرين من استطاع ان يقرب ٻين سلوب 
الانشاء واسلوب الكتابة كا استطاع صاحب « النظرات » و« العبرات » » 
فر ما ذهب القصد في الكتابة بجا ل الانشاء في اساليب الناثرين المجيدين › 
.ربا ذهب الاسلوب « الانشائي » الحميل بالمعنى المقصود في كتابة أدباء الفكر 
والتعبير » ولكن المنفلوطي - قبل غيره - هو الذي قارب بين الجا ل والصحة 
٠ى‏ نسقه الفصيح في سهولة لفظ ووضوح معنى وسلاسة نغم .» وهو لا يبلغ مبلغ 
التبرج بالصقل والزينة » ولا يترك التبرج والزينة ترك المتقشف في مسوح 
التساك ٠‏ لين للروس:الاتحاة رفح اصاخ امن هذا النجرفج رمن وة 
الفنية » وعن أدبه هذا اقول في بعض فصول « المراجعات » : 


« انه احد الذين ادخلوا المعنى والقصد في الانشاء العربي » بعد ان ذهب 
منه کل معنی وضل به الكاتہون عن كل قصد . . وكانت الكتابة قبل جيله قوالب 
محفوظة تنقل في كل رسالة . . وكانت أغراض الكتابة كخطب المنابر تعاد سنة 
بعد سنة بنصها ولمجة القائها . . 


وقد اطلعت على مجموعة وافية مما كتب المنفلوطي للفن وما كتب بخير 


to 


كلفة » فكان لكتابته على كلا النمطين المتباعدين طابع .الرائد اللجاهد في أمثال 
هذه الرسالة : رسالة التقريسب بين حفاوة الانشاء ورخحصة الخطاب واطراح 
الكلفة . 

ویتمثل طابع الرائد ي تباعد الشقة بين موضع الحفاوة وموضع الرخحصة عا 
يكتب للفن وما يكتب خاصة أمره .. فکان المنفلوطي « یدج » مقالاته الفنية 
فلا يفوته موضع العناية بكل كلمة وكل فاصلة » وكان يكتب رسائله لصحبه - 
ومنهم المتعلمون بل المعلمون - فلا يبالي أن ترد فيها أمثال هذه التعبيرات 
الدارجة : «.فيدوني تلغرافيا » أو « مرسول لحضرتكم » أو « تأملوا 
الاسطوانات حتى لا تكون مستعملة ثم ارسلوها في البوسطة . .» أو « فهموها 
أن ترسل شهادة المدرسة المتخرجة فيها » .. أو « أهديك سلامي » أو 
» تلامدتك بحير يسدمن عليك وأرجو تبليغ سلامي لحضرات الافاضل اخوانك 
المعلمين . .» 

وكلها من شواهد النظر الى الكتابة الفنية كأغا هي كتابة « الاستعداد 
والحفاوة » وما عدا ذلك من كتابة الاغراض الخاصة فرخحصة العرف فيها أولى من 
كلفة الاستعداد » أو كلفة « السمعة والحشمة !» 

وتعبد الينا قذرة النفلوطي على تبسيط الأسلوب الجحميل كلمة « أناتول 
فرانس » التي يقول فيها : « ان البساطة الجميلة هي القدرة على اخفاء الجهد 
والكلفة » وان النور الابيض بسيط في النظر ولكنه أوفر الألوان تركيبا لأنه 
« توليفة من جميع !لألوان » . 
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حمود امويلحي 

كانت للحياة الادبية في القرن الماضي م امراتها ودسائسها التي تشبه 

المؤ امرات والدسائس في حياة القصور الملكية » والصواب ان مو امرات الادب 

ودسائسه كانت في باطن امرها فرعاً من فروع المؤ امرات المعهودة في كل حاشية 

ملكية » لان الادباء كانوا على اتصال قريب او بعيد بحاشية الامير » وكان 

للقصر اشياع ودعاة بین اصحاب الاقلام کا کانت له خصوماته معهم على حسب 

الظروف والعلاقات التي تتغير بينهم جميعاً من حين الى حين > وریا کان حاقل 

قلم عوناً على حامل قلم آخر مرضاة للسياسة إو مرضاة للمنافسة المعهودة بين ابناء 
الصناعة . 


وكان لمحمد المويلحي صاحب « عيسى بن هشام » نصيب واف من 
مؤ امرات القصور » ولعله استحقها بقدم الصلة بين اسرته » وبين الاسرة 
الخديوية من عهد مؤ سسها محمد علي الكبير » وقد عاش ابوه ابراهيم في معمعان 
سياسة القصور بين عابدين بالقاهرة ويلدز بالأستانة » وكان صاحب القلم 
الوحيد الذي اصطحبه الخديو اسا عيل الى منفاه » سفیراً له في علاقاته بعد المنفى 
بالسلطان عبد الحميد . 


ولم يسلم الويلحيان معا من مؤ امرات عابدين ¢ ولم یسلم عابدین ولا 
يلدز معا من مؤ امرات المويلحي الكبير على الخصرص » وکان حامل القلم الذي 
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اختارته‌حاشية عابدين للنكاينة بالمويلحيين . صحفياً من اقرب الناس اليهعا 
واشدهم اعجاباً با وحاكاة ما في اسلوبه » وهو صاحب « الصاعقة » احمد 
فو اد » وما کان یرجو لصاعقته حظاً فی میدان الصحافة اعظم من مقارنة 
« مصباح الشرق » صحيفة المويلحيين في هذا الميدان . 

وقد كانت وقيعة « احمد فاد » بالمويلحي الكبير الواناً لا تحصى من 
الشائعات والاراجيف و« القفشات » التي كان ينشرها على الاندية والقهوات » 
وكانت وقيعتة الكبر ى بالويلحي الصغير انه كان مجرده من ملكة الكتابة الادبية 
ویزعم ان « عیسی بن هشام » من قلم ابه » وانه کان یری مسودات المقالات 
بخطه في مطبعة المصباح ! . . وكانت وقيعته بابيه انه طامع في امارة الشعر بقصر 
الامر . 


اما الويلحي ابراهیسم > فکان اثر من ند « لامد فؤ اد » في الوان. 
الوقيعة » اذ كان يفل الحديد بالحديد . . ويكيل لتلميذه المتمرد بالكيل الذي 
يكيل به ذلك التلميذ » ويزيد . 


وقد سكت عنه حتى اوهمه الصلح والرضا ¿ ثم اوفده برسالة الى الاستانة 
من تلك الرسائل التي كانت تخدق اهيل والميلان على حامليها بين عابدين ويلدز 
وبين يلدز وعابدين > ثم بادر فابلغ الخبر الى مدير « الشحنة » بالأستانة 
فتلقی هذا صاحبنا ا مد فژ اد على « اسكلة الميناء » وانتزع منه اوراقه انتزاعاً 
فاذا هي سبيله الى السجن بدلا من دار الضيافة !. 


واما المويلحي محمد » فقد کان على مشابہته لابیه ی کثیرمن خصاله اقرب 
الى عزلة التصوف وترفع الوجاهة والامارة » فلم يكن يعنيه من احاديث احمد 
فؤ اد وامثاله الا ان يعقب عليها بنكتة لاذعة او سخرية واسعة » ونسميها 
بالسخرية الواسعة لامها كانت تتسع حتى تشمل السخرية بالشهرة الادبية 
نفسها . . فماذا لولم يكن المويلحي الصغير كاتب عيسى بن هشام او كاتباً على 
الاطلاق ؟ ذلك خحطب هين كا كان المويلحي الصغير يقول > ولم يکن في 
الواقع يبالغ في تكلف السخرية بالشهرة الادبية . لانه كان يرتضي لنفسه منزلة 
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احب اليه وارفع عنده من منزلة الاديب الصحفي المشهور » وهي منزلة الوجيه 
الحكيم العزوف عن الدنيا والناس . 

ولقد شاعت وقيعة احمد فؤ اد في حينها » فلم نكد نسمع احداً يتكلم عن 
« حديث عيسى » الا وهو يتفبلها او يتساءل متشككأ : احقاً كتبه المويلحي 
الصغیر ولم یکتبه له ابوه ؟ 

وکنا نحن نعلم من اخبار « محمد المويلحي » انه اوفر اطلاعاً من ابيه : 
وندرك الفارق البعيد بين ملكته الادبية الناقدة وملكة ابيه المرتجلة » ونعرف 
خلال سطوره مدى اطلاعه على كتب اليونان وكتب الاوروبيين المتأاخحرين' ٠‏ 
ما توفر عليه ولم یتوفر عليه ابوه من قیله . . ولا بعد اشتراکه معه في حیاته 
الادبية » فكنا نعجب لشيوع تلك الوقيعة ولا نستطيع ان نفسره بغر هوى 
النفوس لاستاع الوشايات والاغترار في تفرقتهم.بين ملكة الاب وملكة الابن 
بالتفرقة بين اسم المويلحي الكبير » والمويلحي الصغير . 

ولكننا لقينا صاحب « عيسى بن هشام » بعد العلم به من طريق المطالعة 
وطريق السماع » فعرفنا سببا ادعى من ذلك السبب لرواج الوقيعة التي اذاعها 
صاحب « الصاعقة » > فقد كان « محمد المويلحي » اصدق مثل رأيناه لقول 
القائل : « سا عك بالمعيدي خير من أن تراه » 2 حتی کنا نروي الثل بعد 
ذلك : « ساعك بالمويلحي خير من ان تراه » وقد نزيد عليه المويلحي الصغير 
توكيداً للنسخة الجديدة من ذلك المثل القديم ! ۰ 


كان صديقنا المازني يقول عن مشهور من مشاهير الشرق الحديث بغير 
حت : انك لا تحتاج الى اکثر من س دقائق فی محادثته لتنزل به الى مکانه من 
الاحتقار . 

والمويلحي الصغير تراه س دقائق » فلا تحتقره ولا تشعر من سمته 
ورصانته انه قابل للاحتقار . . ولكنك تقدر له ما شئت من الصناعات الموقرة غير 
صناعة القلم او صناعة الكتابة الفنية » فاذا تكلم زادك ایماناً بانه من ابعد خلق 
الله عن الكتابة » ولا سيا كتابة اللباقة الفكاهية » لانه يتعثر في كلامه وتعترضنه 
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فأفاًةَ قد تطول حتی تضطر الى احتتامالكلام والاشاحة بوجهه علامة الضجر من 
الحديث او الرغبة في السكوت « ونما مو استحياء من تلك العثرات التي تعترضه 
احیاناً حلال الحديث . 


رآیته اول مرة - ک| رأيته آخحر مرة - بكساء « البونجور ( الذي لا يغيره في 
الشتاء ولا في الصيف » وان غيره من لون الى لون ومن نسيج الى نسيج . . 


ورأيته بعد المقابلة الاولى اسابيع متوالية لم اكن اسمع منه خلا ها غير 
الكلمات التي يفوه بها رئيس العمل وهو يوقع الأوراق الرسمية او يعيدها 
للمراجعة والاستيفاء » ولكنني كنت في كل مقابلة من تلك المقابلات القصار 
احرج من مکتبه وقد ازددت علا بسرعة خاطره وسداد ملاحظته وقدرته على 
اجاز القول والكتابة با يفيد على البدية » بغير كلفة ولا اطالة روية . 


¥ 
لقيت « محمد المويلحي » لاول مرة في ديوان الاوقاف وهو يومئذ مدير 
قسم الادارة » ويتبعه تحرير مجلس الديوان الاعلى ومجلسه الأخر الذي کان 
بسمى بمجلس الادارة او الملجلس الاداري » ومن اقلامه قلم « السكرتارية » 
وهو يومثذ ندوة المنشثين والمترجمين والادباء والمحررين » يعملون « رسمياً » في 
اعداد المذكرات التي ترفع الى المجلسين وتهذيب اسلوبا وتصحيح لغتها › ولا 
يفرغ منهم هذا العمل في الواقع غير اثنين او ثلاثة » مع الاستعانة - قليلاً او 
كثيرا ‏ معارف الادباء اللغوية » اذا التبس عليهم الامر في صحة كلمة او سلامة 
سلوب » وقد كان في قلم السكرتارية من المنشئين والشعراء والمترجمين 
والمشتغلين بالادب والتحرير رهط منظور اليه في الديوان كله من طرازعبد العزيز 
البشري » وعبد الحليم الصري » واحمد الكاشف » وحسين الجمل » وحسن 
الدرس › وامين الدولة » ومحمد فكري > وغيرهم فئة قليلة من الكتاب 
الديوانيين غير معروفين بين اكثر الموظفين » وغير هؤ لاء رهط أخر في الديوان' 
ولكن في غير قلم السكرتارية » نذكر منهم صديقينا الشاعرين المجيدين علي 
شوقي » وحمود عاد . 
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والفضل في ذلك لخصلة من خصال الفضول المحمود عند صديقنا الاستاذ عبد 
الرحمن البرقوقي صاحب مجلة « البيان » طيب الله ثراه . 


کان من دأبه ان یطمئن الى تحرير مجلته باهدائها الى شيوخ الادب 
والصحافة وسؤ الهم عن موضوعاتها كلا زارهم او زاروه في مكتب المجلة › 
وكان ممن يسأهم في ذلك حافظ عوض » ومصطفى صادق الرافعي » ومد 
امويلحي » وهو قليل الزيارة » لا يزار في غير مكتبه بالديوان . فلاحظ حافظ 
عؤض ان اسم الكتاب الذي اترجم بعض فضوله لا يطابق اصله باللغة 
الانجليزية وهو « الاكاذيب المتفق عليها » في مدنيتنا » والمجلة تذكره باسم 
« الاكاذيب المقررة في مدنيتنا الحاضرة » 
فزاد انتقاده من ثقة الشيخ بكاتب هذه السطور » لانني ترجمت العنوان 
كا ذكره الاستاذ حافظ » ولكنه هو اقترح تسجيع العنوان لانه اجمل بعناوين 
الكتب > فلم جاءه النقد من بعيد - وهو على عادته سريع التصديق - قال لي انه 
لن يرفض رأيأً لي مطاوعة لرأي السجعة بعد الآن . . ! 
وکنت اسمع من البرقوقي غير مرة انه بجفل برأي مصطفی صادق الرافعي 
في البلاغة العربية » ولکنه لا بحفل به » بل یرفضه > في اذواق الادب الحديث 
ومباحثه الفكرية > وقد انحى الرافعي على « ماكس نوردو » صاحب الكتاب 
وعلى كاتب هذه السطور مترجم فصوله فكانت هذه الشهادة العكوسة خبرا من 
الناء في تقدير الشيخ . 
ثم سأل المويلحي - وهو يعلم عنه كثرة الاطلاع على امثال هذه 
ا لمو لفات الأوروبية فعاد المويلحي يسأله : بماذا يشتغل هذا الشاب ؟ 
قال الشيخ : بلا شيء ! 
قال : اتراه یعیش على شيء من میراٹ جده العقاد ؟ 
فأفهمه الشيخ انني لا انتمي الى السيد حسن موسى العقاد المشهور » وانني 
اعيش بالقليل نما يردني من اهلي وبالقليل من اجور المقالات او فصول الكتب 
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المترجمة ٠‏ فقال المويلحي مبتسسا : انه اولى بالوظيفة من اكثر « التنابلة » 
عندنا » فشجعني ما سمعت على طلب الوظيفة في الديوان » فطلبتها فأجيب 
طلبي لساعته » بغير امتحان وبدأت العمل فيه مساعداً لكاتب المجلس الاعل 
بقلم السكرتارية وهي وظيفة من احطر وظائف الديوان في تلك الفترة » قبيل 
تحويل الديوان الى وزارة ذات « ميزانية » ملحقة ميزانية الدولة . 


وتتابعت المناسبات التي كانت تدعوني الى مراجعة « المدير » في بعض 
الاوراق » فلا اذکر انني سمعت منه حدیٹا غير الذې یصدر من « مدير الادارة « 
وهو يلي توقيعاته ويوجه مرؤ وسيه . الأ مرة واحدة كان الحديث فيها دائرا بينه 
وبين بعض زواره حول مسألة تتصل بالسياسة وطلب الدستور » فجرى ذكر 
الفيلسوف « هربرت سبنسر » وعلمت من اشارته الوجيزة اليه انه كان على الام 
بكتابه عن « الانسان والدولة » . 


على ان الاحاديث التي تتعاقب عن مسائل فنية تتعلق بتحرير المذكرات 
واملاء التوقيعات لا تخلو بطبيعتها من دلالة على مبلغ اقتدار الرئيس الاداري في 
فن الكتابة الادبية » وكل ما استحضره اليوم من اشارات المدير المجملة » 
وتصحيحاته العاجلة » وتوقيعاته المبرمة › انها من ايحاء « معلم » في صناعة 
القلم على هينة وني غير كلفة ولا مشقة . 
. . فكان على اناته في الحديث يلي التوقيع المصحح للعبارة الرسمية فلا يتوقف في 
الاملاء > ولا ينسى ضرورة التوفيق بين العرف الديواني وبين العبارة العربية 
الفصيحة ولا يبدو عليه انه ينتقل من الارتجال الى الروية وهو مضي في املائه على 
من حوله . . وقد يتعدد هذا الاملاء في وقت واحد . 


وما روجع فيه حكمه الفني - والديواني معاً - كلمة طال عليها الخلاف 
بين انصار العرف الديواني وانصار الابتكار والتجديد في اساليب الموظفين . . 
فقد كان المألوف بعد اقرار المذكرة ان تذيل بكلمات قليلة لا تتخير لتوقيع المدير 
عليها » وهي : « حول على مجلس الادارة » » او « مول على الملجلس 
الاعلى ! » . 
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وخحطر لاديب من ادباء السكرتارية ان بخرج على هذه الوتيرة حبا للتصرف 
الذي يليق بأمثالة وأزفة" من « التقليد » الذي يلتزمه الموظف العتيق ! فذيل 
المذكرات المعروضة على الحلسة كلها بكلمة « محال على المجلس » ولم يذكر 
صفته اكثفاء بعنوان الديباجة . . واحتكم المختلفون الى المدير » فكانت احدى 
الفتاوى التي ظهر فيها صاحب « عيسى بن هشام » من وراء صاحب العزة البيك 
المدير . 
قال الموليحي : الحق انني لا ارى صيغة « التحويل » الا ذكرت محطة 
باب الحدید »> وذکرت « حولي » الرصيف ! 
ولا بأس بصيغة « محال » بدلاً من صيغة « التحويل » فهى صحيحة 
مليحة . . ولكن بخشى اذا قيل « حال على المجلس » ان يفهم المجلس انها 
مستحيلة عليه . . وتبتعد هذه الشبهة اذا قيل « حال اليه » . 
ثم سال : ولاذا لا يذكر اسم المجلس الذي تحال اليه ؟ 
فقال صاحب التعديل : لانه معروف من ديباجة العنوان . 
فحكمت د« النكتة » حكمها على صاحب « عیسی بن هشام » وقال للادیب 
ا 
التكرار اا ا I‏ تدوشونا » بمشكلة 
« حول وحال » في جلسة اخری فلا حرج من تکرار صحیح في امثال هذه 
الاوراق ! 
RRR‏ 
وربا محنا صاحب « عيسى بن هشام » قبل صاحب العزة المدير في هذه 
املاحظة الديوانية › فمنها نلمح ذوقه في اجتناب ما يتحری اجتنابه من الكلمات 
االلطروقة »وتلك على الاكثر كلات اللغة الفصحى التي تسرې الى اللهجة 
العامية فتجري على ألسنة الناس مجرى العبارات التي ختلط فيها الابتذال 
بالافصاح » ثم تتلبس مع تداعي الخواطر بكلا ت معلقة بأحاديث السوق او 
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احاديث الصناعة اليومية » واظهرها هنا مادة التحول الفصحى التي « تحولت » 
مع الاستخدام الحديث الى تحويلة الرصيف والى قافية « المحولجي » على حد 
التعبير الدارج بين « شخصیات » عیسی بن هشام . 

وانك لترجع الى كتابات محمد المويلحي » فلا تلبث ان تلاحظ اذا التفت 
الى هذه العادة القلمية عنده انه اقل كتاب عصره اساغة للكلمات المطروقة من 
هذا القبيل الا على سبيل النكتة والدعابة . . وقد كانت هذه الكلهات المطروقة 
تتخلل المقالات في عصره بالعشرات والئات » ولكنك تحسبها في كتابات 
المويلحي فلا تراها تزيد على اصابع اليدين . . وقد تعمدت ان اراجعها في كتابه 
« علاج النفس » » وهو في اكثر من مائتي صفحة » فوجدت منها قوله : 
« انصرافهم بكليتهم نحو المستقبل » » او قوله : « فترى الواحد منا اذا 
اضطجع فوق فراشه » » اوقوله :« ان الفضل فيها بينهم ليس للشخص »الى 
عبارات هذه لا يخطر للقارىء انها من قبيل اللفظ الدارج المطروق الا اذا علم 
اا قد سلكت سبيلها الى الشارع والسوق 


وربا كان الابتذال ابغض شيء الى الرجل في كل خصلة من خصاله « 
ولي كل شاغل من شواغل حياته » فمن مراقبتي لسلكه المطبوع قرابة سنتين 
استطیع ان افهم انه کان - کا تقدم - پرتضي لنفسه سمتاً واحداً لا پعلوه عنده 
سمت يظهر به الانسان بين الناس > وذلك هو سمت السري الحكيم العزوف 
عن مواطن الزحام »فهو عنده اعز واكرم من سمت الرئيس المملقب والاديب 
الشهور » وهو في طبيعته وراثة قد زادها تمكناً منه انه لم یرٹ من ابيه طلاقة 
اللسان التي كانت تحبب اليه غشيان المجلس او مناوشة الجلساء بالكلام كا كان 
يناوشهم بالقلم على صفحات الاوراق . 

وروي عن ابیه انه مر ېدکان تاجر كبر - وهو راکې فحیاه فلم پنهض 
لرد تحیته ودعوته الى النزول لدیه » فمضی قلیلاثم عاد الى التاجر يسأله ع| عنده 
من فناجين القهوة حتى عرض عليه التاجر فنجاناً ثمنه عشرة ملهات فألقاه من يده 
على الارض فانكسر › وناول التاجر قرشاً وهو يقول ويم بالانصراف : ان من 
یقیمه ویقعده قرش لا بح له ان يترفع عن رد التحية على کائن من كان : 
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وقد کان عزوف محمد اشد من عزوف ابیه » وکان یلزم داره شهوراً لا 
يفارقها اذا صفرت يده من المال الذي بجاري به اقرانه في جال الانفاق خارج 
الدار » واستقال من وظيفته بديوان الاوقاف بعد اعلان الحرب العالمية الاولى - 
وهو لا يستغني عن مرتب وظیفته ‏ لانه احس ان اعوان السلطان الجديد يغضون 
من قدره ولا یعاملونه ا هو اهله » وعکف على داره بقیة حیاته لا يبرحها الا 
لرياضة او عمل يلجئه الى الخروج . 


وي اعتقادنا ان هذه الانفة انما كانت وليدة اعتزازه بنسبه وعقله قبل 
اعتزازه بأدبه وعلمه > وان مواجهة اقرانه بهذه الانفة قد اصبحت عدته الكبرى 
لحفظ مكانته بالكرامة الملحوظة » بعد ان زالت ثروة البيت التي كانت تغنيه - لو 
بقيت - عن احضار هذه المناظرة في ذهنه » بين اناس من ذوي البيوتات اقدر منه 
على مظهر البذٍخ وال جاه . 


واشد ما تكون هذه المناظرة حين يتنافس ابناء «. الذوات » من الطبقتين 
المتقاربتين ف ذلك العهد : طبقة « الذوات » ابناء العرب » وطبقة الذوات 
« ابناء الترك » او طبقة الوجاهة « البلدية » وطبقة الوجاهة « الا تركة . » 
. . فانك لا تقلب صفحتين من حديث « عيسى بن هشام » الا لمست فيها هواه 
من أبناء البلد وسخريته - بل استجهاله واستحاقه - لنفخة الذوات من الطبقة 
الاخرى » وهو لا يعفي ابناء البلد من دعابته وغمزه »ولکنه يداعبهم ویغمزهم 
كا يفعل ابناء الاسرة الواحدة في مناوشات الدار بغير زراية ولا نقمة » وعلى غبر 
هذا النحو كان منحاه اذا كتب عن الآخرين . 


بل نحسب انه لم يكن يألف موضوعا للكتابة الا ما بحسب من موضوعات 
الناقد المترفع او المشرف المتبسط في ساعات فراغه» فكل ما كتبه في « حديث 
عيسى بن هشام » فهو نظرات الى الدنيا والناس من هذه الشرفة الطلة عليها 
وعليهم > وكل ما اتخذه من ادوار هذا النقد الاجةاعي » فانما هو دور« فرجة » 
لا دور صناعة قلمية > مھا بلغ من شأنها فا بلغ في عرف مناظريه من ذوات 
« الا تركة » أن تقارن منزلة الوجاهة والرثاسة . 


10 


وهذه العصبية بين « ذوات » البلد وذوات « الا تركة » هي التي ضمته 
مع اسرته جميعاً الى معسكر الثوار وابعدته عن معسكر « الخديو » واعوانه من 
الجراكسة وخدام الدولة » وقد كان بيت المويلحي اقرب الى بيت محمد علي منذ 
قيامه في الحكم من اكثر البيوتات الوطنية . 


ولا فرغ من نشر « عیسی بن هشام » لم يعمد الى اتمامه و« تقفیله » کا 
يقال في اصطلاح التاليف .. ولكنه عمد الى موضوع آخر من موضوعات 
الحكمة والتهذيب تليق بتلك الشرفة التي يستوي عليها الناقد الاجتاعي . . 
فألف كتابه « علاج النفس » الذي طبع بعد وفاته » وساقه مساق الواعظ الحكيم 
للمتادب المستمع » وان کان قد تلطف في تقديمه فقال انه لیس « في منزلة اوامر 
الطبيب للمريض بل في منزلة دواء جرب من مريض الى مريض ومن عاجز 
مستزيد الى طالب مستفيد . » 

ولا نرى ان الامر في لياذه بتلك « الشرفة » كان امر وجاهة وسمعة 
وکفی › فانه کان فې لبابه اقرب الى قداسة الدين لا فيه من حفظ امانة الانتساب 
الى حاتم النبيين وسيد المرسلين . اذ كان بيت المويلحي ينتسب الى الحسين رضي 
الله عنه » وكانت له بهذا اللسب سيادة مرعية فى بلاد العرب » وولاية على محلة 
« المويلح » لا ينساها خلفاؤ ه الادباء في عهد المناظرة والمنازعة بين سلالة العرب 
الاقدمين » وسلالة الترك المحدثين.. 


ا 


ان المويلحي الصغير قد اصبح اكبر المويلحيين في العصر الحاضر »› وانما 
يذكر « بحديث عيسى » وقلا يذكر بكتابه الاخر عن « علاج النفس » » وهو 
على هذا طبقة في بابه لا تقصر على طبقة عيسى بن هشام في بابه » ولكن مزية هذا 
انه فاتحة منفردة في الادب العربي الحديث تذكر بها حقبة كاملة سجلها فأبدع في 
صدق تسجيله وحسن نتمثيله »٠‏ وكان فيها الكفاية لذكر كاتبها بين الرعيل الاول 
من رواد عصره وما بعدعصره من عصور الأداب العربية المقبلة » وسيظل هذا 
الكتاب نموذجاً يقتدي به من يطلب التجديد » ويتعلم الابتداء به على نهجه 
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القويم . فهو مثال من النقد الاجقاعي يضارع ابلغ المثل في الآداب الاوربية 
اللعاصرة »ولكن المالف لم يقطعه مبتوراً من جذوره بموطنه لیغرسه‌غريبا بين 
مواطن الضاد على غير منبته . . بل تناول جدور المقامة العربيه فأقامه عليها 
واحسن تناو ها واقامتها لفظاً ومعنی » فهو مقامة يرتضيها « بديع الزمان » ومنهج 
من النقد العصري يرتضيه « سويفت » و« لى هنت » و« هايني » و« اناتول 
فرانس » . 
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دسائس الادب 0 بل ودسائس القصر › في عصره 2 وقلنا د 

« ان مؤامرات الادب ودسائسه كانت في باطن امرها فرعا من فروع 
الو امرات المعهودة في كل حاشية ملكية > لان الادباء كانوا عل اتصال قريب او 
بعيد بحاشية الامير ) 


واتفتق ان نشرت احدى المجلات الادبية قبل كتابة الحديث - في باب 
« الفكر والادب قبل ستين سنة » - نبذتين منقولتين عن صحيفة « مصباح 
الشرق » وصحيفة « الصاعقة » م اتصال وثيتى بتلك اؤ امرات » وفيها دلالة 
على حور المؤامرات التي كانت تدبر في القصر وتتصل بالكتاب والادباء من 
تحدثنا عنهم » وهم علي يوسف › ومصطفی کامل › ومصطفى لطفي 
المنفلوطي » والبكري > وحمد.المنويلحي » ولا يستطيع ناقد خالي الذهن ما 
وراء تراجمهم من خفايا القصور ان يفهم طبيعة الحملات الادبية وامناوشات 
القلمية › فضلا عن ححملات السياسة ومناوشانها التي يشتركون فيها > ومن هنا 
وجب ان نكشف النقاب عا وراء تاريخ الادب من تاريخ القصر في تلك 
الفترة . 
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جاء في النبذة التي نقلت عن « مصباح الشرق » بعنوان حادثة 
دراکتوس : 

« اشتغل صاحب المؤ يد طول الاسبوع بالكتابة عن حادثة دراكتوس 
فكتب' ما يلي : وساءنا أن احد ابناء الذوات المشهورين بالذكاء والنباهة قد 
استعمل الشدة والقسوة مع محرر احدى الجرائد الاسبوعية المشهورة بحسن 
الكتابة والتوقيع » والنابغ في الانتقادات الشخصية » فضربه على خده وصفعه 
على قفاه . . ولا صحة لما قیل من انه جره بيده من اذنه بلا جريرة ولا ذنب سوى 
ان المضروب رحب بالضارب. عند دخوله حانة دراكتوس قاثلا مازحاً : اهلا 
بالفاتن او الفتان » . 

ثم عقب محرر « المصباح » على ذلك قائلاً : 

« ثم کتب. المؤ ید ب غير دلت يي عدد ه نوفمبر ما يضيق المقام عن نقله 
لطوله . . وقد حدثت لنا حادثة كنا نظنها من الامور الخاصة . أنامعمد 
المويلحي أقر وأعترف بأنني كنت في دكان دراكتوس عشية يوم السبت ٠۵‏ من 
شهر أكتوبر مع جماعة من الاصحاب » وبينا آنا جالس اذ دحل محمد بك نشأت 
وقال لي : بونسوار مويلىحي ! فأجېته کعادتي معه مازحاً : أهلا بالفتني ! وهي 
تعريب الكلمة التي يطلقها عليه أصحابه بالفرنسية «٤1ھعع Pe inter‏ ف] کان منه 
الا ان ضربني بكفه على وجهي فلم اتحرك من مكاني ولم تتغير جلستي » وقلت 
له : ما زدت ان فعلت ما یکن لاي حار في الطریق ان یفعله مع اکبر کبیر .» 
الخ الخ 4 

E 
فهذه القصة احدى قصص ثلاث ها سلسلة من العناوين المتقاربة : عام‎ 

الكف › وعام الكفء وعام الكفر محورها هم محمد المويلحي > وعلي 
يوسف » ومصطفى كامل » وبواعٹها من دسائس القصر رغبة الحاشية في 
الاستيلاء على مناصب الرئاسات الدينية في البلاد > ولا سما الرئاسات التي ها 
اشراف على الطرق الصوفية واوقافها » وتقترن بها منافسة اصحاب الاقلام على 
مركز شاعر الامير » وكاتب الصحيفة السيارة التي تعتبر لسان حال الامير . 


A 


ولقد كان محمد المويلحي مرشحاً للعمل الصحفي الذي يمثل سياسة 
الامير » ويقوم مقام لسان الحال بالنسبة اليه . . وكان يعين اباه على طموحه الى 
مرکز شاعر الامیر » فکان کلاها منافساً حطيراً للشیخ علي يوسف في عالم 
الكتابة السياسية والمنادمة الشخصية للامير فى مجالسه الخاصة » وها اكتب من 
الشيخ علي من الوجهة الادبية واوسع ثقافة في اللغة العربية واللخات الاجنبية » 
واقدم عهدأ بالاتصال الوثيق بالاسرة الخديوية التي صاحبتها اسرة المويلحي منذ 
عهد مؤسسها » ورفع شأنها عند هذه الاسرة انتساب المويلحيين لآل البييت 
التبوي نسبة اثبت من تلك التي ادعاها صاحب المؤ يد بعد ذلك عندما اراد 
ا لخديو عباس ترشيحه لمشيخة إلسادات الوفائية » ومهدوا لذلك بمصاهرة الشيخ 
علي يوسف هذا البيت على الرغم من عميده السيد عبد الخالق » مما انتهى به 
الامر الى قضية الزوجية المشهورة وعزل الخديو للشيخ احمد ابي خطوة قاضي 
الحكمة الشرعية التي حكمت بالغاء الزواج » وتعيين الشيخ الرافعي الذي كان 
يؤ وي‌السيدة صفية في بيته بعد صدور القرار بالفصل بين الزوجين خلفا للاستاذ 
الامام 


فا هو الا ان سمع الشيخ علي يوسف بخبر اللطمة التي اصابت عمد 
الويلحي حتى فتح لاخبارها وتفصيلاتها صدر صحيفته » وحرص على تسمية 
اكان الذي وقع فيه الحادث باسم « الحانة » وتحريف الكلمة التي قاها المويلحي 
لتظهر للسامعين بها كانه من لغة المغازلة » وفي كلا الامرين ما يعطل المويلحي 
عن الترشيح لمقام لسان الحال ومقام المشيخة الصوفية » ولم محفل المويلحي بالرد 
على « المؤ يد » الا ليقول ان الحادث وقع في « دكان » لا في حانة » وان الكلمة 
التي فاه بها هي كلمة « الفتني » لا كلمة الفتان . 


وسمى المؤ يد العام كله باسم عام الكف » والح على ذكر الحان في 
المنظومات الشعرية التي كانت تنشر تحت هذا العنوان » ومنها : 


يا صريع الاكف صدغك امسى ر 
خلقا مثل طلسان بن حرب 
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انت ف الحان ف امان وسلم 
وهو في معمعان حرب وضرب 


ومنها : 
ل تدحل الحان والصناع ثائرة 
حى تقام حواليك اللتاريس 
والح الشيخ كذلك على ذكر شهر الصيام في ابانا لمعمعة » فكتب بعض 
شعراء هذه المقطوعات يقول : 
ان شهر الصوم قد حل ففز 
فيه بالاجر وشکر الشاكرين 
ان هذا الشهر شهر جتني 
فيه امثالك صفبعم الصافعين 
قد سمحونا آية الكف وها 
نحن تتلو اليوم آي الراحمين 
وكان المشاغ يومثذ ان المقطوعات جيعاً من نظم الشاعر اسماعيل صبري 
لان المويلحي كان يلقبه في مجالسه باللقيط . . ! ولكن المعلوم ان شعراء آحرين قد 
اشتركوا في نظمها » ما عدا حافظ ابراهيم صديق المويلحيين . 
EE‏ 
وجاء دور الشيخ على يوسف في تشهيرات هذه العناوين المتسلسلة فظهر 
عام الكفء بعد عام الكف !. . اذ كان السيد عبد الغالق قد طلب تطليق ابنته 
من صالحب الو يد لانه غير كفء للزواج من الشريفات وجده مشکوك في 
اساامه 6 واستعان الويلحي باطلاعه الواسع على الادب العربي القديم 
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فاستخرج من قصة الشاعر الاحوص مع مطر زوج احت امرأته التي کان ہواها 
ببيتين من أبيات الاحوص أن نظا هذه المناسبة » وأبيات الاحوص هي : 
كأن الالكين نكاح سلمى [ 

غداة نكاحها مطرا نام 
فلاا غفر لاله للنكحيها 

دنوم > وان صلوا وصاموا 
فلو لم ينكحوا الا كفيئا 

لكان كفينها اللك الام 
وان يكن النكاح احل شيا 

فان نکاحها مطراً حرام 


وإلا 
وكأغا الاشارة هنا الى إن الامير نفسه هو الكفء لبنت السادات » وليس 
الشيخ علي الذي اذن له الامير ني زواجها . 


ولم يكن مع المويلحي احد من كبار الشعراء في عام الكفء غير حافظ 
ابراهیم > وقد كان « يرد الجميل » في وقت واحد للشيخ علي يوسف بعد حملات 
المؤ يد على المغتي » وللشاعر احمد شوقي منافسة على الشهرة وعلى مطمبع آخر 
ستأتي الاشارة اليه › فنظم حافظ مذه المناسبة قصيدته الباثية بعد طول صمته » 
وقال فيها : 
حطمت اليراع فلا تعجي 
وعفت البيان فلا تعتبي 
فلا تعذليني هذا السكو 
ت فقد ضاق بى منك ما ضاق بي 


مفرقك ٠‏ الحسام 
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الى ان قال عن قضية الزوجية » ولم ينس الناحية الدينيه فيها : 


وقالوا «المؤيد» فى غمرة 
رماه با الطمم الاشعبي 
دعاه ‏ الغرام بسن الكهو 1 
ل فجن جنونا بېنت النبي 
فضج فا العرش والحاملوه 
وضصج ها القبر ني يثرب 
وقالوا لصيق بيت الرسو 
ل اغار على اللسب الانجب 


والطمع الاشعبي في البيت يشير الى ضياع ثروة الشيخ علي في مضار بات 
« البورصة » وهي من المقامرة التي لا تحمد من احد » فضلاً غن شيخ الطريق . 
ولقد کان حافظ ابراهیم نصيبه الهم من هله الدسائس التي كانت تاك 
لترشيحه لوظيفة شاعر الخلافة في البلاد العربية الاسلامية »> منافسة لشاعر الامر 
احمد شوقي » فا زال به الخبثاء حتی زینوا له نظم ابیات في الشاب « شکيب » 
معشوق ابي الهدى الصيادي صاحب النفوذ الاكبر في حاشية السلطان عبد 
الحميد » فقال على لسان الشيخ ابي الهدى : 
لآ ات کا 
وأفض الاذكار حتى gيغيبا‏ 
فاسألوا سبحتي فهل کان تسبيح 
E EE. YE E E‏ 
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فذهبث مساعي من رشحوه لذلك اللقب الفخم بعد اقتراہا من 
النجاح . 


KR KR 
اما عام « الكفر » فلم يكن له شأن هذين العامين من اقلام الادباء » ولم‎ 
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مهتم به صاحب « اؤ يد » كثياً لانه آثر ان يننظر للخلاص من مزاحة مصطفی 
كامل مناسبة اخرى > وتلك هي مناسبة اغلاق الصحف التي كان 
مصطفى كامل يصدرها باللغات الاجنبية » وهي التي کان علي يوسف يخثى ان 
مزاحمنه أي الصحافة العربية لان مصطفى كامل نفسه كان ينوي ان يقطع صلته 
الصحفية بالقصر » حتى كتب خطابه الصريح الى اديو عباس يبلغه فيه انه 
سيبتعد عن كل صل با حاشية الخديوية صيانة لقام الامير من تهديد المحتلين اياء 
من جراء تلك الصلة » وهذه هي الفعلة التي استكثرها بعض التملقين على 
صحفي خاطب اميره » فحملوا عليها بعنوان « عام الكفر » واسكتها 
الناصحون بايعاز من الامير . 


على ان صحيفة الويلحيين لم تصبح لساناً ياسباً للقصر » ولكنها 
اصبحت لساناً للحركة الادببة مسموع القول ي نقد الكتابة والشعر وئي الموازنة 
بين الكتاب والشعراء » وكان قو هما ئي ذلك منتظراً مرموقاً في اندية الادب 
والثقافة › ومنها اندية القصر نفسه واندية المعارضين لسياسته ومو امراته . 
وكات انها الاب فيا عدا فترات القلق الزثبقي التي اشتهر بها المويلحي 
الكبير عل الخصوص - ان ترجح كفة حافظ ابراهيم على منافسيه » فلم يكن من 
السات تناق ال خطة الزرابث به وتهرين شانة ونكران لله > ولك 
« مصباح الشرق » كانت تنافسها » وتحاكيها صحيفة اخرى على اسلوما هي 
صحيفة « الصاعقة » الاسبوعية » وصاحبها امد فؤ اد تلميذ المويلحي » يواليه 
يوماً ويكيد له ايساماً على حسب الطلب والجزاء » ولي الصاعقة كانت تنشر 
الحملات التي يأباها « مصباح الشرق » » ويترفع عن قبو لما او جاراة طلابيا . 

ولا سسا الحملة على حافظ » ومحاولة الايقاع بينه وبين نصيره الاكبر لاتا 
الامام وقد املى على صاحبها ان ينكر على حافظ قدرته على الشعر والنثر معا ولو 
كان من النثر المترجم . . فلا يصلح بطبيعة الحال لولاية الديوان العربي ومعه 
ديوان الترجمة » فجاء في مقال نشرته بعد صدور الحزء الأول من ترجمته 


و« للبۇساء » : 
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. انا لنبداً بأوهم ذلك ا لعجب بنفسه الذي عرضه الغرور للاستهزاء 
به Noemi‏ . . ولا كان معدوماً من مزية تبيز الصحيح من الفاسد 
والخطأ من الصواب والحيد من الرديء > وكان مجبولاً على الاعجاب بنفسه . 
اظن فاسده صحیحا ونحطأه صوابا وردیئه جیدا فيا جمعه فی البؤ ساء من خلیط کلام 
الغابرين .. » 

الى قول الكاتب : 

ولقائل إن يقول : لوان الكتاب كذلك لا قرظه المغتي » فنجيب المعترض 
بأن فضيلة المفتي من العلا ءالاعلام' ةن الاشتغال بأمور الاسلام ما 
يشغله عن قراءة مثل هذه الترهات ولکن جبرآً لکسره ٠‏ لصا من احاح حافظ 
وفراراً من تحمل غصص رؤ يته والاجقاع به . . قال ما قال : » وعلم الله ان 
فضيلة الاستاذ تأذى كثراً من تقر يظ البؤساء . » 

ويقول المطلعون على احوال القصر ان المويلحيين اوشکا في وقت من » 
الاوقات ان يلغا مطلبها من الامير وهو مركز شاعر الامير للمويلحي الكبير 
ومهمة الدفاع عن سياسته للمويلحي الصغير . 


وربا كان ابراهيم المويلحي اصلح ابناء عصره لوظيفة الشاعر في قصر 
الامارة كما كانت تفهم في تلك الحقبة لانها. كانت وظيفة تجمع بون نظم الشعر 
لناسباته ومواسمه » وبين منادمة آلامر في مجالسه وسهراته وساعات طربه 
وخلوته لسماع المغنين والمغنيات ٠‏ ولم يكن ابراهيم المويلحي دون عل الليثي 
وحمود ابي النصر في فن النظم ولا في المنادمة » بل كان اعرف منها بأدب العرب 
والافرنج واقدر منها على الحديث في ختلف شجونه > وقدرته على نظم االتواريخ 
بعدد الحروف المعروفة بتواريخ « الجمل » لم يكن يدانيها احد من معاصريه » 
إوقدكانت هوى الملوك والامراء من شعر المديح لتسجيل اوقاته ومواعیده »فلم 
ينظم شاعر من هذا الفن قصيدة تضارع قصيدة الويلحي الكبير التي استقبل بها 
عباساً الثاني « سنة ۲ 14۰ » وكل شطر منها تاريخ للسنة الهمجرية « سنة 
۲۰ » يوافق معاني الكلمات في غير تكلف ظاهر يقتضيه التوفيق بين النظم , 
ومجموع الارقام > وهذه ابيات منها : 
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وافی الخديوي فحسب الثيل افراحاً 
واستبشر الناس لما نجمه لاحا 
والمجد ينصره » والقطر يشكره 
واللك يذكره » بالعدل ان ساحا 
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وقد کان الٰخدیو عباس یأنس لابرا هيم المويلحي في مجالسه » ويعلم ولع 
جده اسا عیل بمسامرته ومنادمته > فضلاً عن الاعتاد على لباقته للسفارة بينه وبين 
ولاة الامر في الدولة العثانية .» ویعلم ان جده قد بلغ من ولعه به انه اصطحبه 
دون غیره من اصحابه وندماثه عند مفارقة؛القطر الى منفاه » ولعله کان موضع 
اختیاره شاعراً له لولااعتراض المحتلين على تقرير هذه الوظيفة في الميزانية لان 
النظام المالي في حكومات الغصر الحديث لا يعرف عملاً يسمى عمل الشاعر او 
النديم الخاص يمجالس اللوك والامراء » ومن اجل هذا سميت وظيفة « احمد 
شوقي » باسم رئيس الديوان العربي ولم تعرف « رسميا » باسم شاعر الامير . 


وريا كان طموح الوالد الى هذه الوظيفة سبباً من اسباب نقد ابنه لشعر 
شوقي وقوله - على الخصوص - انه لم يكن بحسن الحديث عن الملوك 
والامراء » ولولا ذلك لا تحدث عن اساعيل وهو یقول عنه انه « کک 
اليه » . . ولا تحدث عن توفيق فقال « ثم مد الى العزيز يده فقبلتها واجاً . 
را رر ا 


من الزهو والسهو والحشو كا قال » ولا شبه العزيز بعمر بن الخطاب فقال وهو 
يصف حفلة البال : 


فهو بينهم عمر والوفود تنتدب 


وانما عمر بن ابي ربيعة هو الاجدر « بمجلس الطرب والعزف ۰ 
والقصف ٠‏ والقدود والخدود » والصدور والنهود »> والنحور والعقود . 


فقد کان هذا النقد ۔ ک) هو ظاهر - اقرب الى نقد « لياقة النديم » منه الى 
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نقد بلاغة الشاعر » وعند لياقة النديم تنتهي منافسة المنافسين للاديب الظريف 
والسمير الممتع ابيه ابراهيم ! 

الا ان المويلحيين كانا - ولا ريب - وفاق الشروط جميعاً - بمقياس الامير 
قبل کل شيء -إلوظيفة شاعر القصر ولسان حاله » لولا قصوره) عن شرط 
واحد كان عند الامير اهم والزم من جميع هذه الشروط » وهو شرط الاستقرار 
والكهان الذي لا بد منه لكل من يعمل في حواشي الامراء » فقد کان کلاهما - 
ولا سا الاب - من اصحاب المزاج الزئبقي الذي لا يطول قراره » ولم تكن هما 
حالة في السياسة ولا في العلاقات الحميمة يطول الاطمئنان الها » فلم يفلحا 
حبث افلح شوقي الصامت الحصيف ٠‏ وعلي يوسف الناطق الامين بلسان 
الحال . 
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وني « الصاعقة » التي كانت تخدم الحاشية الخديوية كا تقدم » نشرت 
اعنف قصيدة من قصائب الهجاء للخديو عباس ولحميع الامراء في اسرة محمد علي 
من قبله ومن بعده » وتلك هي قصيدة الاستقبال التي اتهم البكري والمنفلوطي 
بنظمها > وهي فيا نرجحه من نظم البكري كلها ما عدا بیتا او بيتين اشترك فيها 
امنفلوطي او اضافه| اليها موافقة السيد توفيق . 

وقد كان موقف العميد « الصوني » الكبير من بيت محمد علي كموقف 
المويلحيين بين الاقبال والاعراض › وبين المودة والحفوة » وبين المحونة 
والمكيدة » ولكن عميد السادة البكريين كان له موقفه الغاص بين رواد القصر 
وهو موقف بيت بكري من بيت الاسرة العلوية » فكان على حذر دائم من ا لخديو 
عباس لانه - في ذكائه واطلاعه على ما وراء الستار ومصاحبته لعباس منذ ايام 
ليوات - لا جهل سياسةالبيت العلوي من جميع البيوتات التي اشتركت قدا 
وحديثا في خلع الولاة وتنصيبهم بمراجعة الباب العالي في الأستانة » واوما : 
بيت البكري العريق . . وسياسة عباس لم يكن بها خفاء نحو جميع البيوتات 
ذوات الرئاسة الدينية » فانه كان محاول جهده ان محل فيها اشياعه ومريديه 
وينحي عنها الاقوياء من ابنائها ذوي « الشخصيات » الملحوظة في الدوائر 
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العليا ‏ واحذر ما كان بجذره اولك الذين تتصل العلاقة بينهم وبين کبا 
الاجانب من السفراء ووكلاء الدول »ولم یکونوا اقرب الى هذه الاوساط| من 
السيد توفيقق البكري لمعرفته باللغات الاجنبية ونشوئه نشأة الامراء في المعاهد 
الاوروبية . ومن يدري ؟ . . ان اعيان القاهرة.وقناصلها كان هم الشأن الاول 
في تنصيب الولاة حتى بعد قيام الاسرة العلوية الى ايام اساعیل » فاذا حدثت 
بين زعازع السياسة التركية والاوربية حادثة تدعو الى تغييربالاسرة الحاكمة » 
فهل من البعيد ان يرشح للحكم الجديد سليل بيت عريق في البلاد له من سمته 
وتربيته وعلاقته بالأستانة ووكالات الدول ما يلفت الانظار اليه عند الببحث عن 
الخلف المطلوب ؟ 
والذي لا نشك فيه ان القصيدة كانت من نظم البكري مع مشاركة قليلة 
للمنفلوطي في بعض ابياتها » لان المناظرة بالآباء والاجداد والمقابلة بين الدخيل 
« القولي » والاصيل « البكري » تخطر لسليل بيت الصديق ولا تخطر للمنفلوطي, 
على انهائه لآل البيت النبوي بغير تلك الوجاهة الملحوظة في تاريخ الولاية › ولقد 
كانت آخر كلمة وجهها السید توفیق الى لخديو عباس حين وبخه هذا وقال له على 
مسمع من الل ف حفلة المحمل : انت قليل الادب : 
« كلا . . لست انا قليل الادب .. انا وزير مثلك » وآبائي واجدادي هم 
الفضل على آبائك واجدادك.. : 
لا جرم يكون قائل هذه الكلمة هو ناظم تلك الابيات التي يقول فيم ' : 
يذكرنا مرآك ايام انزلت 
علينا . خطوب من جدودك سود 
رمتنا بكم « مقدونيا » فأصابنا 
سهام بلاء وقعهن شديد 
فلا توليتم طغيتم وهکذا 
اذا أصبح « القولي » وهو عميد 
اعباس ترجو ان تكون خليفة 
کا ود ا|باء ورام جدود 
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فيا ليت دنيانا تزول وليننا 
نكکون ببطن الارض حين تسود 
وننحن ننقل الابيات هنا كا سمعناها بالر واية مخالفة للقصيدة الماشورة في 
« الصاعقة » بعض المخالفة وكل ما فيها من ذكر القصور والنعمة المحدثة 
والاسرة الطارئة كلام من له نشأة راسخة فى القصور والنعمة التالدة والحسب 
الو 
ولم یکن عباس - وهو الذي ساه كرومر استاذاً في فن الدسائس - قاصراً 
عن » رد الجميل » من نوعه في هذه الحملة » فانه اراد ان يستخز جمن‌مادة الشعر 
وثيقة على البكري بخط يده تسقطه في بيئة الدوائر الاجنبية العليا : واهمها عنده 
دوائر الوكالة البريطانية .. فأوعز الى ولي من اولياء القصر بين رجال الادب ان 
يستدرج السيد الى كتابة قصيدة ينظمها في موضوع من موضوعات الغزل 
الحظور» وكان حفني ناصف اقرب هؤ لاء الادباء صلة بالسيد البكري ينشده 
ويستمع اليه . . فلا ذهب يزور السيد واقبلى هذا ينشده من جديد نظمه تعمد, 
حفني ان بستثيره وقال له : ايا السيد ! انك من .لا ينبخي همم الشعر » فدعه لنا 
وحسبك فخار الشرف والجاه ! . . وحمي غضب السيد فتحداه ان مجاريه في 
نظمة ان امنعطاع > وقبل حفني التحدي على شريطة ان يكون موضوع القصيدة 
شخصياً لا ستعار من ناظم آخر في باب من الغزل اللحظور » فكتب البكري 
ابياتاً في المعنى المقترح , به رکب حي اانا ی تاهاتم اخ ابيات البکري 
فأظهر الاعتراف برجحانه عليه في ذ فن الشعر فوق رجحانه عليه فى الحسب 
والنسب ! وذهب الى النافذة يوهم السيد انه يمزق الورقتين ويلقيها حيث تلقى 
الملهملات ولكنهة مزق ورقته وابقى الورقة الاخرى في جیبه › ٹم اسرع بہا الى 
القصر ليسلمها الى ا لخديو فأسلمها الخديو الى لورد كرومر في أول لقاء بينهما › 
وقيل انها كانت آخر العهد بدعوة السيد الى حفلات الوكالة البريطانية وآخر العهد 
بزيارة العلية من رجال الدول لقصر الخرنفش » حیثٹ كانت همم زيارات متكررة 
في المواسم والاعياد . 
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الاسلونب السلفي كتبها الى توفيق البكري يقول فيها > وکان قد زاره فتخطاه 
السيد الى جاره ولم يقرئه السلام : 

« .. وجاء السيد في موكبه » وجلالة حتده ومنصبه » فقمنا لاستقباله › 
وهینمنا بکامله › فمر يتعرف وجوه القوم حتى حاذاني > وکبر على عينيه ان 
تراني . . » 

الى ان يقول : 

« فان حسن عند السيد ان يغضي عن بعض الاجناس » فلا جسن ان 
يغخضي عن جميع الناس . والا فلاذا يطوف على بعض الضيوف » ويحييهم 
بصنوف من المعروف » ويتخطى الرقاب الى صروف » ويخترق لاجله 
الصفوف ؟ فان زعم السيد انه اعلم بتصريف الاقلام فليس باقدم هجرة في 
الاسلام > وان رآی انه اقدر مني على اطرائه » فليس بالممکن ان یتخذه من 
اولیائه . . » 

والمقصود بصروف كا هو معلوم صاحب « المقتطف » الدكتور يعقوب 
صروف » ولم یژ ثره السید لانه اقدر على اطرائه > فان الدكتور يعقوب لم يكن 
من اصحاب اقلام الاطراء » ولکنه آثره لانه را كان اقدر في الدوائر العليا عل 
حو المسبة التي جاءته من ناحية الحاشية الخديوية . 

EE gE o 
ونحن لا نجاوز في مقالنا هذا بعض الامثلة على مؤ امرة الادب التي لا‎ 


تفهم دون العلم بجا وراءها من مناورات القصور > ولم نزد فيها هنا على ما حيط 
منها بالاعلام الذين كتبنا عنهِمْ فى هذا الكتاب . 
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في مقالاتنا بعنوان « حياة قلم عرضت مناسبة لعلافة « ابراهيم 
امويلحي » مؤ امرات القصور في القاهرة والأستانة ذكرنا فيها بحض حوادثها 
ملضة ى اة الانة ' 

, . . حدث أن حركة في القاهرة زلزلت عرش عبد الحميد بالاستانة - 
وهي حركة تركيا الفتاة - وأن رجلا شهرته دعوة القلم واللسان ذهب ال ارا 
لاتمام هذه الدعوة فطرده الشاه واهانه امن وررة فقتل الثلاثة جميعاً « 
وقال قاتلوهم انهم قضوا عليهم بالحق انتقاماًالذلك الداعية الطريد : جمال 
الدين ! 

« وكانت هذه الحقيقة من وقائع الحال الغنية عن المقال . . ومن طرائفها 
المروية ان السلطان عبد الحميد كان ينام في يلدز وعيناه على شارع محمد علي 
بالقاهرة » واتفق يوماً أن المويلحي الكبير - صاحب مصباح الشرق دخل مكتب 
« الم يد » ووجد فيه نخبة من كتاب عصره ه وفضلائه » فتوقف عند الباب وقال 
وهو يرفع يديه الى س الجر : قادر انت یا رب أن تسقط هذا السقف على 
من تحته ٠‏ فیستر یح عبد مید ! فال محمد عبده - وکا من زوار الحجرة - 
نعم . . لو تقدمت انت خحطوتين !» 


ذكرنا طرفاً من أخبار المؤ امرات وقصرنا الكلام فيها على أعلام الادب 
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الذين تقدمت الكتابة عنهم > وهم علي يوسف » ومصطفی کامل + 
والمنفلوطي والمويلحي صاحب عیسی بن هشام ولکنهم طائفة معدودة من 
الذين اتصلوا بالقصور واجتذبة بتهم حبأئلها أو اشتملت عليهم شباكها » وغیرهم 
كوا ا ا العصر الذي يليه تجرضوا شل ما تبرض له 
زملاڙهم من قبل وامتزجت حیاتهم | العامة والجاصة کا امتزجت حرکاتهم 
الادبية والفكرية بأسرار تلك الم ارات Sa‏ بواعث 
أع)ا هم با عل ر 


ومن أشهر الاخبار جن العلاقات التصلة ن الشر ودرا الادب »' 
ذلك الخبر الذتي لم يكتب ي حينه »> ولكنه ورد ني مذكرات أحمد شفيق باشا التي 
نشرها بعد خلع التتلطان. عبد الجحميد”وا لخديو عباس الثاني وذلك هو خبر' 
الاستاذ الامام محمد جيده مع شبكة "ا لجاسوسية* الصحفية في القاهرة زالأستانة › 
وكان الخديو عياس شديد النقمة على الاستاذ لمعارضته إياه في سياسة الازهر 
ودیران الاوقاف › ولکنه لم یکن يستطیع عزله لغیر سبب یکن تقریره والاستناد 
اليه » ولم يكن نظام مجلس الوزراء سمح له بالتصرفة في الناصب الكبرى 
بوحي فشن آهوائه الشخصية »”فأراد أن يتمسح بحقوق الخليفة الاكبر - عبد * 
الحميد - في المسائل. :الدينية » وانتهز فرصة السياحة الصيفية وسفر الاستاذ الى 
الأستانة لتوریطه فی موقف مریب يؤ دي بالاتفاق مع جواسیس ۾ الان » الى 
اعتقاله « متلبساً » بحالة م الحالات الشائنة التي لا تجمل بفتي الديار . . فلا 
يصعت على الخديو بعد ذلك أن يأمر باخراجه من المناصب الدينية ومن وظيفة 
التعليم با لجامع الازهر » ولا يستطيع المستشارون الذين يشهدون مجلس الوزراء 
أن يعارضوه بًاسم القانون المالي ونظام تأديب الموظفين . 

وقد تولى هذه المهمة مكاتب « المؤ يد » بالأستانة فقدم نفسه الى 
إلاستاذ » وعرض عليه خدمته لتمكينه من الفرجة على مناظر البلد التي ججهلها 
السائح الغريب ولا بهتدي البها بغير دليل » ولولا يقظة. الشيخ محمد عبده وانتباء 
بعض المصريين فى الأستانة ”الى خبيغة هذه الدسيسة لاعتقل الشيخ في جهة من 
جهات اللهو المنكر يراقبها الشرطة » ويستطيعون على الاقل أن يخرجوا من البلد 
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من يصطدم فيها بامشاغبين الغرباء . . فيحق القول على الامام « المتهتك » 

وتكون هى القاضية على سمعته وعلى جهوده ومشر وعاته في سبيل الاصلاح 
وأمثال هذه « المؤ امرات » بين سما سرة القصور وحلة الاقلام أكثر من أن 

تحصی » کنا نسمع بېعضها في حینه . . ولكنها لا تنشر في الصحف السيارة الا 


بأسلوب التورية وا » آوڌ عنها الكتب ال تصا غ بأسلوب « القصة ( 
ی ‌ 
الخيالية وأبطالما جميعاً معروفون چ 


ٍ ولم تنقطع هذه المؤ امرات كل الانقطاع الى زمن فاروق > ولکنها ذهہت 

شيئا فشيئا على مراحل متعاقبة » ترتبط كل الارتباط بتواريخ القصور « ذات 
الشأن » كا يقال في التعبيرات الحديثة » وهي مراحل العلاقة بين قصر يللدز 
وقصر عابدين » ثم مراحل العلاقة بين قصر عابدين وقصر الدوبارة » وهو 
عنوان دار الوكالة البريطانية المشهور . 

ولهذا كانت الناحية الدينية غالبة على هذه اؤ امرات في مرحلتها الاولى » 
وكان محورها الاكبر مسألة الخلافة ومسألة السمعة الدينية أو الدعاية التي ها 
علاقة بالدين وبالاخلاق . 

كان السلطان العثما ني يتهم ا-لخديويون بالسعي الى تحويل الخلافة من الترك 
الى البلاد العربية » وكان الخديويون بحذرون من سلطان الخليفة لانه السلطان. 
الذي کان من حقوقه ان بخلع أمير مصر أو يبدل نظام الوراثة أو يساوم الدول 
الاوروبية على حساب الخديوية المصرية » كلا كانت له في ذلك مصلحة من 
مصالح السياسة الدولية . 

ومن هنا جاءت تلك القضايا التي ترتبط بمناصب الافتاء ومشيخة الطرق 
الصوفية ومنازعات الز وجية والكفاءة ها من وجهة النسب والوجاهة الاجتاعية › 
كا جاءت تلك الاقاويل التي تدور على اتهام كبار الرجال العاملين في نهضة هذه 
الامة » لانم ينازعون الخليفة أو الامير » ولا يسهل التغلب عليهم بغير التشهير 
وتدبير المواقف التي تنفر الناس منهم باسم النخوة الدينية على الخصوص . 

وقد ذهب عهد عبد الحميد » وبقيت لمسألة الخلافة ذيوها التي شهد 
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المعاصرون آثارها في حياتنا الفكرية . . فان الثورة الفكرية التي اشتبكت فيها 
افلام العلاء والادباء شهوراً في هذا البلد بعد ظهور كتاب « الاسلام وأصول 
الحكم » لم تكن لتشتعل هذا الاشتعال لولا طموح أحد فؤ اد الى الخلافة 
واعتقاده نها توطد مكانه عند الدولة البريطانية لتستعين به على حكم 
الامبراطورية الهندية » ولو بلغ من شأن الخلاف أن يشخل أقلام العلهاء والادباء 
كا شغلهم يومذاك لا بلغ من شأنه أن يستفحل حتى يؤدي الى سقوط الوزارة 
واثارة المشكلة الدستورية على وضع جديد . 
وللناقد الادبي - اذن -أن مجعل شعاره « فتش عن القصر » أو« فتش عن 
قضية الخلافة » ليفهم حقيقة لا غنى عنها في تقدير مدارسنا الادبية في الجيل 
الاضي وتقدير أسباب التجمع والتفرق بين حملة الاقلام في كل مدرسة منها 
وبغير هذا « الشعار » يتعذر عليه كل التعذر أن يدرك الاسباب الكامنة وراء 
تكوين تلك المدارس من جرد العلم بأثارها ا مكتوبة وتراجمها العروفة . 
ولنضرب لذلك - مثلاً - قصيدة الاستقبال التي قيل في مطلعها : 
وملك وان طال للمدى سيبيد 
رول ا 
أعباس ترجو أن تكون خليفة 
کا ود آباء ورام جدود 
فيا ليت فنيانا تزول وليتنا 
نکون بېطسن الارض حين تسود 
فدسيسة القصيدة - على حد قولنا دسيسة الرواية - هي قضية الخلافة 


والاطراف المعنيون في القصيدة - كا ظهروا للناس - هم السيد توفيق 
البكري ¢ والسيد مصطفى لطفي المنفلوطي ¢ والشيخ حزة فتح الله « وأحمد 
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فؤاد صاحب « الصاعقة » ومن وراء الستار السيد ابراهيم المويلحي والسيد 
محمد المويلحي » والسيد علي يوسف ٠‏ وأدباء الحاشبة الخديوية . 


فالسيد توفيق البكري شيخ الطرق الصوفية › والسادة البكرية ركن مهم 
من أركان قضية الخلافة با كان له من المكانة الدينية وما كان له في الأستانة من 
« الصفة الرسمية » التي حولته منزلة من الرثاسة تقارب منزلة الخديويين › وهذه 
هي الصفة التي عناها حين أهانه الخديو عباس فقال في جوابه : 
« أناوزيرمثلك » وآبائي وأجدادي هم الفضل على آبائك وأجدادك » . 

اليد مصطفى لطفي المنفلوطي كان في تلك الآونة طالباً فقيراً من طلاب 
الجامعة الازهرية » ولكن انتسابه الى الشرف النبوي هو الذي قربه من شيخ 
الطرق الصوفية وزج به في منازعات الخلافة ومناوراتها . 

والشيخ حمزة فتح الله هو أحد علاء اللغة من المغاربة الذين كان القصر 
الخديوي معنياً بضيافتهم مع أمثاهم من علاء البلاد العربية » لاكتساب الصفة 
الاسلامية . . ودوره فى قضية القصيدة آنه شطرها لرد هجاءها الى ناظمها › 
ويعنيه عناية حاصة من ناحية النسب وعراقة البيت » وفي هذا التشطير يقول : 
قدوم ولكن لا أقول سعيد 
على فاجر هجو املوك يريد 
لئام لهم « بيت » من اللؤم عامر 

وملك وان طال المدى سيبيد 

وأحمد فو اد هو صاحب صحيفة « الصاعقة » التي أنشئت لتكون صحيفة 
« الهنجاء الاجتاعي » الاخرى مام السيدين المنتسبين الى الامام الحسين » وقد 
کان يومئذ الى جانب الاستانة » في تردده الطويل بين القصرين : قصر يلدز 
وقصر عابدين . 

والمويلحيان » وعلي يوسف - كلهم ينتسب الى الشرف » وكلهم بخوض 
معركة الكفاية الزوجية باسم الانهاء الى السادات » ومنظومات عام الكف وعام 
الكفء بعض ثمرات هذه المناوشات . 
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ومن وراء ذلك حاشية الادباء في قصر عابدين ودورهم في القضية 
مستور » ولكنهم يقومون به من وراء الحملات التي تشن على أدباء القضية من 
وراء ستار . 
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وني المرحلة الثانية من مراحل المؤ امرات بين القصور وحملة الاقلام > تأتي 
مؤ امرات النزاع بين قصر عابدين وقصر الدوبارة مقر العميد البريطاني الذي كان 
يلقب بقيصر قصر الدوبارة » والیه یوجه حافظ ابراهیم قصیدته حین قول : 
قصر الدوبارة هل أتاك حديشا 

فالشرق ريع له وضج الغرب 
وعله يتحدث حين قال : 
وما دام ف قصر الدوبارة ریه 
فسعل ودنلوب لعمرك واحد 

وعلاقته البعيدة بمدارس الشعر تظهر فى منظومات أناس بلغ من قحة 

آحدھم آن یسمی قصائدہ بالکرومریات معارضا بہا « الشوقيات » . 
f ¥ 1‏ 

ولولا أن عاملاً جديداً ظهر في الوسط - وهو عامل الحركة الوطنية - لكان 
جال المؤ امرات القلمية بين قصر عابدين وقصر الدوبارة أوسع من كل مجال 
خر » بلا استشناء » لمجاله الاكبر بين يلدز وعابدين > ولكن ظهور هذه الحركة 
تحول بأصحاب الاقلام الى معركتها الصريحة في الصحف وعلى منابر الخطابة » 
ولم يترك للشئون الديوانية من الجانبين غير « اجراء اداري » في يد الانجليز 
لصرف الاقلام عن الكتابة السياسية » واجراء اداري آخر في يد الخديو لصرفها 
عن الصحافة « المشاغبة » عموماً الى ديوان الاوقاف » فكان نفوذ المستشارين 
وراء تشجيع المجلات العلمية والادبية باشتراك الوزارات في مثات النسخ من 
أعدادها الشهرية أو نصف الشهرية » وكان نفوذ الخديو وراء تعيينات الادباء 
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الكبار والناشئين بديوان الارقاف > ومنهم محمد المويلحي کاتب « مصباح 
الشرق » و« عيسى بن هشام » وأحمد الازهري صاحب مجلة « الازهر » وعبد 
العزيز البشري ابن شيخ الاسلام » ومعهم أدباء أحرون لم يكن للخديو يد 
مباشرة فيتعيينهم بالديوان » ولكن تعيينهم هناك شغلهم بالشعر عن الكتابة 
الصحفية وجعل من بعضهم شعراء يتسابقون الى نظم المدائح الخديوية في 
مناسبات المواسم والاعياد . 
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وانتهت بانتهاء العلاقة بین مصر والدولة العخانة مدرسة الكتاب والادباء 
الذين كانوا يضعون قدماً في هذا البلاط أو ذاك وقدماً أخرى في بلاط صاحبة 
الحلالة ¢ ونشأ الجيل الحديد من الكتاب والشعراء في الهواء الطلق « أو في جو 
الحركة الوطنية بجا اشتمل عليه من نواح وأطراف . . تارة الى القصور وتارة عليها 
في صف المعسكر الحديد » وهو معسكر الامة بنواحيه وأطرافه التي أشرنا اليها . 

انتهت تلك المدرسة من أصحاب الاقلام » ولم تنته مؤامرات القصر 
« القلمية » من طرف واحد أو من كلا الطرفين .. وقد كانت المصروفات 
السرية بعض وسائل القصر الخديوي لاصطناع الانصار وعاربة الخصوم ولم 
تكن كلها تصرف في خدمة السياسة الخديوية أو مطامع ا لخديو الشخصية ¢ 
ولكنها كانت كلها تصرف فيا يرضي الموكلين بتوزيعها على محرري الصحف 
والمشتغلين بالادب المنظوم والمنثور »› وبعضهم کان من کبار موظضي القصر »› 
وغيرهم كانوا من سما سرة الرتب والنياشين غير الموظفين » ورجا استعين بأموال 
الخاصة هذا الغرض اذا حيف انكشاف الامر لديوان الرقابة على الميزانية . 

وال عهد غبر بعید کان لاموال الخاصة - مع المصروفات السرية - 
في أصطناع المحررين والمؤ لفين لتعبثة المعسكر « القلمي » حول دعوة الخلافة 
تارة » وحول الحصومات الإدبية التي تعني القصر تارة أحرى 2 

فکانت الخاصة فی عهد آحمد فؤ اد ت تتو الانفاق على أبناء بعض الكتاب في 
المدارس المصرية والاجنبية 
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وكانت هذه الخاصة - مع مكتب المصروفات السرية - تنفق على انشاء 
المطابع والمجلات لحار بة الادباء المخالفين لسياسة القصر والمناصرين لدعوة غير 
دعوته الخفية أو العلنية . 


في هذه الفترة نشأت المدرسة الادبية التي ينتمي اليها كاتب هذه السطور » 
وني هذه الفترة تعرضت هذه المدرسة للتشهير والتنديد في الصحف الاسبوعية 
التي تخصصت للهجاء الاجتاعي والمناورات الادبية والسياسية . . وكلها 
صحف يعرف من عرفوها أنها نتقصد بحملاتها من يبذلون الال في سبيل 
اتقائها » ولا يعنيها أمر أمثالنا من الناشئين الفقراء » الا أن يكون مصدر الحملة 
من ورائها » لا من بین يدا !. . 

وتقدير الحملات الادبية » والمدارس الفكرية أيضاً » فى هذه الفترة 
اة يخود الاد الق د غا اى ا ورامخا ى سراب الق 
وحواشيه » فلا حيلة له في اجتناب هذه الناحية الحفية لتصحيح الحكم على طبيعة 
كل حلة أدبية ولباب كل خحصومة عامة أو خاصة بين القائمين ها » وان لم يكن 
كله لازماً ني أمر المدارس المتاحرة لزومه في أمر المدارس على عهد الادباء 
الأسيقين . 

ونظرة واحدة الى ما وراء الستار قد تخني عن بحوث مستفيضة بجتهد هما 
الباحثون لوزن الدعوة أو وزن الحملة ميزانما الصحيح » فلن يدرك الباححث 
حق الاسلوب من الرفق أو الشدة » ومن الاعتدال أو الاندفاع » اذا كان نظره 
قاصراً عا يستدعيه ويدفع بصاحب القلم اليه » فان الاسلوب الذي يستدعيه 
نقد فكرة غير الاسلوب الذي يستدعيه احباط مكيدة من وراء الستار » يالئها 
سلاح السلطان كيا يمالئها لاح الدرهم والدينار . 
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كنت في زيارة للقاهرة حين لقيت الدكتور يعفوب صروف صاحب 
« المقتطف » حوالي سنة ٠١٠٠‏ . 

وكانت زيارات القاهرة فرصة للبحث عن الكتب الخاصة التي لا تصل الى 
الاقاليم مع الباعة المتجولين > وقد يتطلب البحث عنها زيارة حي « الكتبية » الى 
جوار الأزهر » أو را ال حيث تباع المطبوعات العصرية » لأن قوائم 
اللكتبات لم تكن يومئذ شيئًا معروفا في بيئات النشر والمطالعة > وكان المعروف 
التداول منها لا يغني عن البحث في المطبعة التي طبعت الكتاب والمكتبة التي 
تبیعه . . وقلا يباع في سواها . . 

أما الكتاب الذي قصدت الى دار المقتطف فى مدخل شارع عبد العزيز 
للبحث عنه » فهو كتاب « الكائنات » للشاعر الباحث العراقي جيل صدقي 
الزهاوي » وكانت مجلة القتطف هي التي تولت طبعه في القاهرة لانه يبحث في 
موضوع من موضوعات « فة جا ورام الطب ٠٠د‏ وهي تلك الموضوعات 
التي كانت تثير الريبة في الاقطار الشرقية الى ما بعد أوائل القرن العشرين . 

ولقد كان لقاء الدكتور يعقوب صروف - فيلسوف العصر عند المحدثين - 
هو الغرض الأول من زيارة الدار » اذ كان في وسعني ان أسأل عن الكتاب 
بمخزن المطبوعات.هناك » وكان ني وسع عامل المخزن أن يتولى اخحراج الأذن 
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ببيعه من رئيسه في ادارة المقطم أو ادارة المقتطف » ولكنني قدمت الى القاهرة من 
مدينة « قنا » حیٹ كنت أعمل تلميذاً بالقسم مالي في انتظار التثبيت وآنا حارج 
من أحدى «» المعارع » الادبية أو الفكرية » التي كان « هت صوق ورا 
من اهم حاورها الكثرة ة طوال ايام الحرب الروسية اليابانية . 
ولا بد من ذكر الحرب الروسية اليابانية في هذا امقام » لاجا كانت في 
الواقع حور المحاور في ميادين العصبيات السياسية والوطنية › والصحفية 
والادبية يومذاك . .. بل كانت عور المحاور في كل عصبية يثور ها الشباب 
الذي يعنى بشأن غير شئونه اللخاصة كيف كان . 
وكان النزاع حول الطرفين - روسيا واليابان - يشمل ضروبا من النزاع 
حول كل موضوع عام يشغل أذهان الناشئة على الخصوص . 
فكان النزاع الوطني ييل بالاكثرين من الشبان المصربين الى جانب الدولة 
الشرقية الناهضة » أو دولة « الشمس امشرقة » التي ألف فيها مصطفى كامل 
کتابه بهذا الاسم » كأما المثال الاول للامم الشرقية المجاهدة في قضايا الحرية ‏ 
والنهضة والاستقلال » وفيها يقول حافظ ابراهيم : 
ا اكاد قل علي 
آ0 ا اا ا 


وكان التنافس بين خريجي المدارس الانجيلية والمدارس المحلية 
الارٹوذكسية على أشده وأوسعه ف عواصم الصعيد › ولا سما ف أسيوط . . 
فکانت وما زم تة الدارسن الارتودكة »وكات الابان مرا العة 
الاحرى لاما صديقة الدول الانجيلية التي تعادي روسيا في قضايا السياسة 
العا مية » وفي مقدمتها انجلترا والولايات المتحدة . 

وكانت العداوة بين دولة القياصرة ودولة الخلافة الاسلامية سبباً لعصبية 
أخحرى » معت أنصار دولة الخلافة الى صف واحد يناصر اليابان » في سبيل 
الرطبة وجل انين . 


وکان آصحاب القطم والقتطف للمرة الارل ف صف واحد مع انصار 
الوطنية وانصار الدولة العثانية » مع ماهو معروف من موقفهسم حيال تركيا 
وحیال بریطانیا . 
أما عصبية الثقافة » فقد ابرزت امام الخر يجين من المدارس الانجيلية 
اسمي : ١‏ يعقوب صروف »و« فارس غر » صاحبي المقتطف والمقطم لا( 
كانا ي عالم الكتابة أنبغ من اشتهر من كتاب العلم والسياسة في عالم الصحافة 
الشرفية . وكانت هذه العصبية تبلغ مبلغ الهنزل على السنة المتشيعون هلين 
الكاتبين حين يجعلونها موضوعاً من موضوعات النظم شعراً وزجلاً » وهم لا 
يحسنون هذا ولا ذاك باللغة الفصحى ولا باللغة العامية .. ونما محضرني من 
ابيات « الزجل » في الثناء على « فارس تمر » قول أحدهم : 
فارس مر تعلملي وتهذبلي 
وي فنون العصر نابعلي 
يقل بق عم العصري 
وکان ساکنلي في بلاد الشاملي 
. واسمع له في الخطابة وتعال قل لي 
واقرا له ني المقطم والمقتطف يا خلي 


واذا بلغ بالحماسة « الادبية » أن تنطق من لا ينطق بهذا « النشيد » فقد 
يتصور القارىء العصري كيف كانت حماسة المتشيعين لكاتب المقتطف وكاتب 
المقطم عن فهم وادراك صحيح . 

أما نحن من غير ناشئة المدارس الانجيلية ۔ فقد کان تشیعنا للیابانیین لا 
يبلغ عندنا ان يشفع ل « « فارس نمر » أو يقربه الينا کات او ساسا E‏ 
کا اشتهر في آوائل عهده بالصحافة » ولكننا كنا غحض يعقوب صروف من 
اعجابنا الادبي کل ما کنا تأباه على زميله > وكان اعتزال صروف للدعاية 
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السياسية خرجه من ميدان الخصومة ويكسبه من كرامة العلم ولاء مشتركا نتفق 
عليه مع زملائنا الخر يجين من المدارس الانجيلية . 

وقد أذكر الى اليوم كيف لقيني رهط منهم,بعد عودتي الى قنا ومعي نسخة 
من كناب « الكائنات » عليها كلمة بخط العالم الكبيں د. 

ولقد کانوا يستمعون لي كام يستمعسون الى حديث رؤ يا غير قابلة 
للتصديق » وكانوا يسألون : كيف حييته ؟ وكيف رد عليكٴ التحية ؟ وماذا قال 
N a‏ مادا قلت ل 

عن المؤلف » وعن موضوع التأاليف ؟ . وقد کانت دهڈ هشتهم الكبرى انني لم 

اجد في الرجل ما يثير الدهشة ت انمتا م اة ر > بل کان الرجل في 
الحتى مثلاً للطيبة الابوية والوداعة الحكيمة »› ك 
بعد ان لقپته مرات ې مکتبه وي داره وي بعض المجالس الادبية > ولم ره بعد 
ذلك على غير تلك الصورة التي شهدتها منه أول مرة !. . بساطة لا تخلو من 
تحعفظ السمت والوقار > وعاطفة أبوية يشمل بها كل من عرفوه من ناشئة الكتاب 
والدارسين 

عتب علي آول الأمر انني فاجأته بالدخول الى مکتبه بغیر استئذان » ولکنه 
عاد پستسمحني حين أكدت له انني طرقت الباب طرقا خفيفاً لعله لم يسمعه وهو 
مسنتغرق في القراءة . . فقال متس E‏ 
الى حين ,» فلا تؤ احذني اذا عتبت عليك . 

ولكن الحدة التي فاتتني من صاحب الدار لم تفتني من عامل المخزن حين 
حرجت بالكتاب لتسليمه ورقة الان ببيعه - وأظشه کان متمصراً طال مقامه 
بالقاهرة - لانه نظر في عنوان « الكاثنات » وقال مازحاً : : و« جاك كائنة !» . 
وهي دعوة لا بعرفها غير المصريين أو المتمصرين » وانا قالما ليقول انني افلحت 
في تهدئة غضب الدكتور وأعفيته من الحزاء الذي كان مستحقا له لواقنع الدكتور 
ببراءة موظفيه من التقصير » لانني قصدت ان القاه ابتداء > ولیم يکن دحوي الى 
مكتبه -خطا من اولثك الموظفين . 

کک 
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ولا بحضرني تفصيل الحديث الموجز الذي سمعته من الدكتور صروف في 
تلك القابلة الارل > ولكنه دار على الاجحمال حول فلسفة « ما وراء الطبيعة » 
وعلقت بذهني كلمة منه لخرابتها أو لغرابة صدورها من « الفيلسوف يعقوب 
صروف » . وتلك هي قوله انه لا يتقبلى تلك الفلسفة > أو لا بهضم تلك 
الفلسفة » أو عبارة دارجة بمعنى هاتين العبارتين » على حد قول القائلين فى 
التعبيرات الاوربية الشائعة : « انني لا ابتلع هذه الفلسفة » . 

وفوجشت » ولا غرابة » بذلك التصريح من رجل لم يشتهر في عالم 
الثقافة العربية يومئذ بجا هو اشهر من صفة الفيلسوف » ولم نعلم أن أحدأ غيره 
وغير زميله « فارس نمر » حصل على لقب « الدكتور في الفلسفة » من جامعة 
غربية > واغا كنت أفهم في بداءة عهدي بالاطلاع على فلسفة « ما وراء 
الطبيعة » انها هي الفلسفة كلها أو هي الفلسفة في أهم مسائلها وقضاياها » فان 
لم تكن هي كذلك فهي - على الاقل - شيء لا يصعب هضمه على 
« الفيلسوف » _ بالف التعريف ! 

الا ان الدكتور عرفني بتلك الكلمة العابرة بحقيقة رسالته في نهضة الثقافة 
العربية بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فكان من ا لخطأ 
أن نفهم من تلقيبه بالدكتور في الفلسفة أنه فيلسوف كفلاسفة البحوث المنطقية 
النظرية » في قضايا الغيب المجهول ومشكلات « ماهية الوجود » على منهج 
ارسطو وابن سينا وابن رشد والغزالي ومخيي الدین » وانما هو فیلسوف ې نطاق 
العلوم التجريبية التي يقوم برهانها على الوقائع والمشاهدات وان تناولت مباحث 
التاريخ والاخلاق » ولا تقيم براهينها على الفروض والأقيسة من قبيل براهين 
لكائنات لاثبات الفضاء المحدود وغير المحدود . 

وبعد أكثر من عشر سنوات » سمعت منه مثل هذا الرأي في فلسفة « ما 
وراء الطبيعة » حلال حديث اذكر مناسبته ولا أذكر زمنه على التحديد » وقد 
كانت هذه المناسبة تعقيباً على مقال للآنسة « مي زيادة » حول فلسفة 
« برجسون » لم أقرها على كثير مما فيه » وكان الدكنوف صروف يقرأ تعقيبي 
وهو يبتسم » ويقول بين آونة واخرى : « يا رجل !1.. اتتمرجل على 
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بنت ؟ . . » فاستعدت منه المقال » وعلمت بعد ذلك انه أطلء الأنسة 
على 


وني خلال المناقشة حول كلام الأنسة »> وتعقيبي عليه » علمت منه مرة 
اخرى انه ينظر الى الفلسفات التي على غرار فلسفة برجسون من ناحيتها العلمية 
التي تنطبق على قضايا الحياة الانسانية » ولا تخوض وراء ذلك في احاديث 
« الغيبيات » وفروض ما وراء الطبيعة » وأن فكرة التطور فى كتابة برجسون 
تعنیه لانہا على اتصال بمذهب داروین » ولا آذكر انني سمعت منه - یومشد - 
كلاماً يدل على التوسع في الاطلاع على مذهب الفيلسوف الفترني » ولا على 
مذاهب زملائه الاوربيين في تلك الفترة . 

وبعد سنوات اخرى قرأت خلاصة المناقشة التي دارت بين الدكتور 
مروف وبين الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في مجلس علي مبارك باشا » 
فأكدت لي أصالة هذه النظرة الى الفلسفة فى رأى الدكتور صروف منذ زمن 
بعيد » وخلاصة هذه المناقشة انيم تحدثوا في المجلس عن كاتب وصفته الصحف 
بالفيلسوف فقال الدكتور : « إن الناس قد ابتذلوا هذه الكلمة حتى صاروا 
يطلقونها على غير أهلها » ثم تساءل الحاضرون : « من يكون الفيلسوف اذن 
على المعنى الصحيح ؟» . قال الدكتور في رواية السيد رشيد رضا : « هو الذي 
يتقن جميع العلوم » . . فقال الشيخ محمد عبده : « اذن لا يوجد على الارض 
فيلسوف » فعاد الدكتور يقول ما معناه : « انه لا بد ان يتقن علا من العلوم 
ويلم بسائرها » فقال الشيخ محمد عبده : « ان الذين يتعلمون على الطريقة 
الحديثة يخرجون من المدارس العالية وقبلها الثانوية » على المام بالعلوم ويتقنون 
بعضها . . فما أكثر الفلاسفة بين الاطباء والمهندسين وسائر الطلاب هذا 
العنى !» ولا سل الشيخ محمد عبده : « من يكون الفيلسوف اذن ؟ قال : 
« ان الفيلسوف ۔ كا يفهمه - هو الذي له رأي ني العقليات والاجټاعيات يکنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عنه » . 


ولم أزل القى الدكتور صروف بين أونة وأحرى الى ما قبل وفاته بقليل » 
فأعرف منه في كل مقابلة صورة واحدة لم تتغير منذ رأيته للمرة الاولى : صورة 
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فيلسوف له عقل عالم مشغول بالواقع من الخبرة العملية > وله مع هذا العقل 
العلمي قلب انسان ودود يحب الخير للناس ويغتبط بتوفيقهم للنجاح . . 

وأذكر اغتباطه بتوفيق الناشئين الى النجاح لأن كتابه المترجم عن صمويل 
سمایلز باسم « سر النجاح » کان اول کتاب قرأته له وأخبرته باعجابي به حین 
سألني عن مؤلفاته » ولم أزل كلما زرته اسمع منه سؤالاً واحداً قبل كل 
سؤال : « ماذا صنعت لنفسك ولستقبلك ؟» فوقر في نفسي ان كتاب « سر 
النجاح » لم يكن جرد كتاب ترجمه وأضاف اليه ودل به على طريقته العلمية في 
تحقيق السبر والاخحلاق » ولكنه كان قبل ذلك ترجاناً لسجية الخير وا مودة فيه » 
وعنواناً لرغبته في الياة الناجحة ورغبته في تعليم الناشئين جيعاً كيف ينجحون 
ويسعدون بالحیاة . 

کان يقول لي مازحاً : « اياك أن تكون من شعراء شكوى الزمان ومعاتبة 
الاخحوان ؟ .. وحذار ان تحسب « البؤ س » زينة للاديب وقسمة مقدورة 
للاذكياء ؟!. . 

وسألني مرة : « ألا تصدق قول القائل : ان الناس في طلب الدين حتى 
يصلوا الى العلم > وفي طلب العلم حتى يصلوا الى المال ؟» 

وقبل أن أجیب سؤاله » ولعله سأله وهو لا ینتظر جوابي عليه » قال : 
« انك ان صدقته اولم تصدقه تستطيع ان تكون على يقين من حقيقة حسابية لا 
خلاف عليها وهي : امع الدراهم والدنانير تجمع نفسها 

ولا اعرف أحداً من كبار الادباء الذين عرفتهم في ايام نشأتي قد عناه امر 
عملي الذي اعول عليه في معيشتي غير اثنين : احدها الدكتور صروف » 
والأخر محمد المويلحي الذي رشحني للعمل بديوان الاوقاف » . 

فلا علم الدكتور صروف أنني استقلت من العمل بالمدرسة الاعدادية »› 
فكر ملياً ثم قال : « انني'اعلم ان القيادة العسكرية تبحث عن مندوبين 
صحفيين وتفضل ان يكونوا من المسلمين » لاا تنوي ان تندبہم من حين الى 
حين للسفر الى خطوط القتال وراء القناة وفي حدود سيناء » ولا تريد أن يكونوا 
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متهمين في رواياتهم عن مناعة تلك الخطوط ان كانوا على غير دين الترك المغبرين 
على البلاد . 

فلا تبين مني النفور من القيام بهذه المهمة الصححفية مع وفرة العائدة 
منها » قال : « أرى ان شعورك غير مستريح اليها و وقاهها بالانجليزية ': 


You don't sympathize with the mission 


فأجبته : نعم . . فان المسألة ان كانت من احدى جهتيها غارة تركية 
على حدود مصر » فهي من الجهة الاخرى حرب بين الجيش التركي وجيش 
الاحتلال !» 


قال : « فليكن لك رأيك وشعورك « . . ثم سألني أن اعود اليه بعد يوم 
لامر لا علاقة له هذه البعثة » فاذا به قد اتصل بمدير مدرسة وادي النيل ليبلغه انه 
يرشح لمدرسته معلمين يعرف كفايته) الادبية وصلاحه)| للتدريس ويسأله أن 
یزوره غدا لیلقاه) عنده اذا شاء . 


اما احتياره هذه المدرسة بذاتها » فقد كان سببه ك علمنا بعد ذلك ان 
له ( اطياناً ) باقليم الفيوم » وانه عرف عبد الله وهبي باشا هذا الل فة 
وثيقة يوم كان عبد الله باشا كيرا للمهندسين المشرفين على الري في ذلك 
الاقليم » وقد ذكر لنا أن الباشا كان حسن العناية بأطيانه » ولم يذكر لنا أنه هو - 
اي الدکتور صروف - کانت له يد في تزكية الباشا عند كبار الرؤ ساء الانجليز » 
ودفع الوشاية التي عرضته للمحاكمة وانتهت باستقالته دون تقديه الى مجلس 
التأديب . 


وقد كان من جراء ذلك » ان عبد الله وهبي باشا لم يأمل خيراً ئي وظائف 
الحكومة لابنائه » فأنشا المدرسة الثانوية باسم « وادي النيل » لابنه الاكبر › 
واتجه أبناؤ ه الأخرون اسماعيل ويوسف وعباس للعمل المستقل في المحاماة وفن 
التمثيل وشركات المندسة والمعمار . 


وانني لأذكر كلمة « الاطيان » هنا كا كان يرددها الدكتور في طيبة وديعة 
لا ننساها » لاننا کنا نحس منه ارتياحاً لتكرارها وهو يقول : « ذهبت الى 
اطياني » وه شکرت لعبد الله باشا عنایته بأطياني » > و« فکزت في قضاء 
الصيف باطياني » ». . وكنا نحس مع هذا التكرار بغبطة بريئة كغبطة الطفل 
بكسوته الحديدة في غير عتو ولا خيلاء ونحس مرة احرى اننامع الفيلسوف 
العليم بحكمة الحياة وحب النجاح 

وتعددت الزيارات لدار المقتطف بعد اشتغالي بمدرسة وادي النيل لان 
الدارين كانتا متقاربتين يومئذ بحي باب اللوق » وكانت مكتبتي الخاصة لا 
تكفي للمراجعة في مباحث التاريخ والادب التي كنت أتطلب مراجعتها بدار 
الكتب وفي غيرها > وقد رخص لي الدكتور في الانتفاع بمكتبة المقتطف ومجلداته 
القديمة كلها وجدت فيها منتفعا لبحوثي التي كان يسميها بالبحسوث 
« السبنسرية »٠‏ نسبة الى هربرت سبنسر امام مذهب الفلسفة والتقدم في الفلسفة 
الانجليزية » اذ كان يعول كلا ناقشته فى رأى مالف لرأيه انها حجة سبنسرية : 
Spincerian argument‏ „ 

وان طريقتي في الاستدلال تشبه طريقة سبنسر في تحقيقاته » وما كنت 
لأعيد هذا « التقريظ الشفوي » اليوم في كتابتي عنه لولا أنه سجله في المقتطف 
حين قرظ ديوان صديقنا المازني » فقال عن مقدمتي له انها اشتملت على تحقيقات 
تشبه طريقة سبنسر في الاستدلال . 

FER 

وعلى تعد الزيارات لم يكن ينسى كلما زرته أن يسألني عا أصنعه لنفسي 
ولستقبلي » وعها أجده في المذرسة وفي شواغلي الادبية » وكان يحثني كل مرة على 
امام دراستي لابي العلاء المعري التي نشرت منها مقالين في المقتطف ثم اقتضبتها 
للعودة اليها مع زيادة الشرح والتحليل . . فاذا انتقل الحديث الى موضوعات 
القتطف أو موضوعات الدكتور التي يفكر فيها » فقلا كان الحديث يستطرد بنا 
الى غير اللغة ومسائل الاجتاع ما له علاقة بالدين والاخلاق » وقلا عرض 
للسياسة الا ان تتفق الزيارة على اثر حادث من الحوادث البارزة التي لا يتخطاها 
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امتحدثون في ابابا » وكذلك رأيته يوماً وعلى وجهه مسطة الامتعاض الظامر 
بعد أن تعاقب القاء القذائف على طائفة من الوزراء ورؤساء الدولة » فقال 
بڻيء من المرارة : « اننا تقدمنا جداً وأفرطنا غاية الافراط في التقدم .. ولم 
لا؟.. هذه مبادیء التطرف في الوطنية تنتهي الى الطرف الاقصى من مبادىء 
الفوضويين !» . 

وزرته يوماً وهو يقرأ كلاماً في الصحف عن نهضة الاسلام وعودة السلطان 
لى الامم الاسلامية يستشهد فيه الكاتب بالآية القرانية من سورة القصص : 
« ونريد أن نَم على الذين استضيفوا في الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين » ° 

فسألني بلهجته اللبنانية متبسطأً : « وليش ما عمل ؟» 

قلت : « ان الخالق یرید > وعلى اللخلق آن يعملوا با أراد . 

فعاد يقول فى جد ووقار : « نعم يعود الاسلام اذا عاد أهله الى صدق 
العقيدة . . ثم يستطرد فيقول : « ان الاعرابي والمعزة لا يبقيان على شيء 
أحضر حيث ذهبا . . ولكن غيرة الاسلام هي التي ابتعثت من الاعرابي صانعا 
للدول والسلطنات » وأحسبه قال J:‏ ان عالِم الاسلام - محمد عبده - قد عرف 
طريق العودة ودل المسلمين عليه » وما من طريق لتلك العودة غير العلم 
والاخلاق .( 

وربا جشمه البحث عن تحقيق كلمة لغوية ان يصعد السلم ليلتقط هذا 
الكلمة قبل استع| ها فيا يكتب أو يترجم 1 

رأيته يوماً على السلم ببحث عن كلمة « الشهية » هل وردت في الكلام 
الفصيح بعنى القدرة على اشتهاء الطعام ؟ وهل من الجائز ان يقال على بعض 
التوابل والابازير أنها تفتح « الشهية » ؟. . فانتهى على أن كلمة المشهيات أصح 
ما يقال في هذا المعنى » وأن القابلية خير من « الشهية » للدلالة على المقصود من 
تهيئة ا حسم لطلب الطعام ل 


ووجدته یوما يردد كات « نفق ونبق ونك » بتفخيم الباء والكاف » 
لانه كان يشك في أصل كلمة « النفاق » ويحسب أن اجتاع الفاء والقاف في هذا 
الوزن قليل في اللغة العربية مطروق في اللغات السامية والتركية . 

قلت له : « لقد اجتمعتا في كلمتي الفقر والفراق وه عربيتان بلا 
خلاف » . قال ضاحكا : « يا سوء ما اجتمعتا : فقر وفراق !..» 

 ,‏ وتطرقت الاحاديث كثيرأ الى مسائل الدين » ولم يكن يكتم رأيه أن 
قط يتكلم عر الاين ي ا ماله بغير الاحترام ¢ ولم یکن له موقف من الديانات 
ورجاها غير موقف « سيد المجتمع » من العلمية المسئولة > وهو ک| رأيت منه في 
شتى المناسبات شبيه بموقف الرجل المهذب امام الشيخ المطاع ¢ با له من حق 
السن والخبرة في كل ما خالفته فيه . 

وكذلك كان الفبلسوف الوديع فی عادات تفکره وسلوکه : انساناً اجتاعیاً 
يعطي العلم والعمل حقه > ولا ينسى حقاً من حقوق العرف والتقاليد . 
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من اللمحة الاولى تمثل لي كل ما في طوية هذه « الشخصية » القلقة من 
نقائض التقكير : 
حماسة تختلج ها كل اعصاب جسده ويتهدج معها صوته ونتلاحق فيه 
کلاته ونبراته . 
وفيم هذه الحهاسة ؟. . 
ف اللداء بالعقل وحده 1 دول ان تخامره سورة من حماسة العاطفة 
والخيال . . 
ذلك هو الآهاوي في حديثه » وذلك هو الزهاوي في صفحات كتبه 
ودواوینه . 
دعوة الى برهان الواقع والمنطق » وصرخة من صرخات الشعور . . كأنا 
وكان لقائي الاول له في مجلس الآنسة « مي » بمسكنها الاول عند ضريح 
الشيخ « المغربي » وهو من مزارات القاهرة ني حي من احيائها التي تسمى 
بالافرنجية . 
0۹۹ 


وقد ساقنا الحديث عن الضريح المعترض في غير مكانه الى الحديث عن 
ا لخرافات التي تروی عن كرامات الاولياء »> واستطرد به هذا الحدیث الى ذکر یاته 
عن مجلس الاعيان بالعاصمة التركية يوم كان عضواً من اعضائه العرب في عهد 
السلطان عبد الحميد . 

قال : « ان قطعة من قطع الاسطول العثا ني احترقت > فقام احد زملائه 
في المجلس يقترح على الوزارة ان تشتري من كتاب « البخاري » نسخا بعدد 

فولب الزهاوي ليرد على الزميل > وليقول له : « ان السفن الحربية لا 
تسیر فی هذا الزمن بالبخاري ف ونما تسبر بالہخار !« 


وقد وثب الزهاوي وهو يعيد هذه القصة ما استطاع الوٹوب : 
وداعبته قائلاً : ١‏ وهل سلمت من عاقبة هذا التجديف ؟» 
قال في غير تمهل : « ان لم اسلم فانني لم أندم ! . .» 


وأعجبت الآنسة ١‏ مي » بحديثه > فأولعت به تستشره لمناقشتی فی مسالتین 
لم يكن بيننا قط وفاق على واحدة منها : مسألة الالم » ومسألة المرأة . 


فقد کانت تدین بان الالم طبيعة الحياة » وكنت أعود بقضية الالم الى 
قضية المرأة كلما سمعتها تردد هذه العقيدة > فا هي الا طبيعة الشكوى التى 
تحلولبنات حواء وطبيعة اخنان الذي يسرها آن تعطيه کا یسرها ان تثلقاه 


ما الخلاف على قضية المرأة » فقد كدت فيها مع السيدة والدة الآنسة طرف 
واحدا تنفرد أمامه الأنسة وحدها كلما اختلفنا على كفاية المرآة للنيابة 
وللانتخاب » في ابان معركة الدستور 4 


وأذكر أنني استحلفتها يوماً اذا تناف امامها مرشح يشي على قدميه الى 
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صندوق الانتخاب ومرشح اخر يصل اليه في سيارته « الرولر رويس » فمن 
منها يظفر بصوتها ؟ 

فأسرعت والدتها تجيب عنها : « انا اقول لك ولا حاجة بك الى كلامها : 
صاحب السيارة ولا حلاف !« 

فلا حمل الراية في هذا الخلاف رجل « من جنسي » کانت شا تتها اکبر من 
شاتة الغلبة في الرأي »> وطفقت تستعيده الى قضية المرأة تارة والى قضية الالم 
تارة اخحری کل اوشکا ان نفرغ منھا ¢ فل اردت ان احسم هذا « النراع K‏ 
المدبر احيرأ وقلت للاستاذ : « انني قد أرى معك ان الألام اكثر من الافراح في 
الحياة . ٠.‏ صفقت بيديها وضحك الزهاوي » ولم امهله حتی حسبت عليه هذا 
الضحك حجة تفند دعواه » فسأالته : « ألَعلّك لا تنتصر كدراً مشل هذا 
الانتصار ؟ ( 

ولسنا بصدد الافاضة في ههه المسألة لبيان ما اعتقد في نصيب الحياة من 
اللذة والالم « ولکنني آوجز ما عنيت بكثرة الالم مع انكار طبيعة الالم في 
الحياة عنیت أن الحوائل دون الفرح قد تتكاثر وتتكرر > ولكنها لا تمنع ان 
طبيعة الحياة بغير حائل هي الفرح والرجاء . 

FRR 

ورأيت بقية النقائض في هذه « الشخصية  »‏ التي لا تعرف التوافق بينها 
وبين نفسها - یوم زرته بمسکنه في حجرته المفروشة الى جوار صحيفة الاهرام » 
فقد كان نصبر السفور الاكبر مخاطب زوجته من راء ستار كثيف محجبها عن 
النظر ويكاد حجب صوتها الخفيض لولم نجتهد في الاصغاء اليه ! 

ولم اكد افرغ من التحدث اليه في جملة عقائده حتى تحققت آنها وثبات 
كوثبات اللاعب الرياضي في ساعة واحدة :صعود وهبوط ٹم هبوط وعردب م 
عود الى الصعود وعود الى المبوط . . كأغا كان كل وقت من اوقاته نغوذجا ختصرا 
لادوار التطور في العمر كله » لولا انها ادوار لا تتسلسل على اطراد . . 
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وعلمت بسفره في اللحظة الاخيرة » فأسرعت الى محطة العاصمة اودعه 
وتمنيت ان أراه مرة احرى فى القاهرة فقا : « ذلك ما أرجوه » واحب الي ان 
اراك في بخداد ۲ . 

ثم تمت النقائض جيعاً بعد سفره ببضعة أشهر . . اذ سألني أحد قرائه في 
تونس عن ريي فی آدبه » فابدیت ذلك الرأي کا اعتقدته » وقلت انه في بحوثه 
الفكرية أرجح منه في معانيه الشعرية . 

وكان من ا- احق ان يغتبط نصير العقل على العاطفة بهذا الثناء الذي لا غنى 
فيه من وجهة نظره › لو استقام على السواء في اييانه بالعقل دون الشعور 
والخیال » ولکنه غضب ما کان خلیقاً ان يرضيه » وجاءني البرید من بغداد 
بخطاب عليه توقيع مستعار » يقول كاتبه : ان مجلة « لغة العرب » للاب 
الكرملي تنوي ان تتناول ديوانك بالنقد اللاذع في لفظه ومعناه » وان الزهاوي 
صدیق للکرملي ني وسعه ان یثنیه عا ینتویه ! 

ان في هذه المناورة « البريئة » دلالة على طيبة في غضب الرجل أظرف 
وأطرف من طيبته في رضاه » وانها - ولا ريب لن تصدر من قلب يضمر 
الكيد » او يكون له من الكيد حظ أوفر من حظ الطفل البريء ! 
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اطلعت في مجلة « المكتبة البغدادية على مقال للسيد أكرم زعيتر عن 
( ذكرياته لشاعر العراق الزهاوي ) قال فيه من حديث جرى بينه وبين الشاعر 
في آخر لقاء له قبل سفره من بغداد : 

قال - أي الزهاوي هل اطلعت على الاوشال ؟ قد كنت أظن وقد رق 
عظمي أن زمني لن بد بي كثيراً » فسميت مجموعة قصائدي الاخيرة 
» الاوشال » ثم نظمت بعد ذلك قصائد أخرى أعتقد أنها حر ما انظم في 
e‏ » وقد جمعتها في ديوان سميته الث لة ليكون آخر 
ما يطبع لي .. . 
HERES SSS E‏ 
انه دیوان لا ينشر في القرن العشرين » 

وکنت قد علمت من الزهاوي نفسه أن له شعراً کشیرا لا ینشره » وانه 
سیوصی بنشره بعد وفاته . وفارق القاهرة وهو يكرر لي حديشه عن الشعر 
الطوي الذي يعتقد انه اذا نشر في يوم من الايام فلن يتسع لنشره بلد غير القاهرة 
بين البلدان الشرقية . 

وقد سمعت أخيراً ان كتاباً ظهر في القاهرة باسم « الزهاوي وديوانه 
المفقود » فاعتقدت لاول وهلة انه هو مجموعة الشعر التي تحدث عنها الزهاوي الى 
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الاستاذ أكرم زعيتر ببغداد وأوما بنباها الي فى القاهرة » واطلعت على الكتاب 
لمؤلفه الاديب « هلال ناجي » فصدق ظني في موضوعه » وان کان المؤ لف 
الادیب قد توسع فی آبوابه فتناول فیه مباحٹ شتی عن الزهاوي وما کتبه وما کتب 
عنه » غبر دیوان « النزغات » وهو اسم الديوان المفقود . 
وحرص المؤلف على تحقيق نسبة «النزغات » الى الزهاوي » فاستقصی 
الشواهد والقرائن التي تدل على صحة هذه النسبة .. وكلهامقنعة » بل 
قاطعة ٠‏ في اثبات نظم الشاعر لحملة القصائد والمقطوعات التي أحتواها ديوان 
و التزغات » » کا ترکه الزهاوي عند تسليمه الى الاستاذ سلامة موسى » وعند 
«انتقاله منه الى الدكتور زكي ابي شادي بير زيادة فيه » وهو مرقوم على الاألة 
الكاتة عر مضتحرب بالاصل الخطوط : 


على اننا نستطيع أن نصحح نسبة النظم في هذا الديوان الى الزهاوي من 
الدليل « الداخلي » في أسلوب الشاعر « النظمي » كا قول النقاد » وأظهر ما 
في هذا الدليل « الداخلي » أن أبيات القصائد والمقطوعات تشتمل على كثير من 
ذلك الشد والفتل الذي يطوع به الشاعر كلاته لأوزان العروض . 


فالشاعر الذي يقول : 
عاش في الخاب القرد دهراً طويلا 
قبل أن يلقى للرقي سبلا 
هو الشاعر الذي يقول في ديوان‌النزغات : 
هذه الدنيا دار كل جزاء - 
وهو الذي يقول فيه : 
عى الذي عاف أرضه أن 
يضمه عام جديد 


وغير ذلك كشي من « الاسلوب النظمي » في سائر منظومات الديوان . . 
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أما الاسلوب « الفكري » فهو كذلك مطابق لاسلوب الزهاوي في كل ما 
نظم من الشعر منذ عالج نظمه في أوائل حياته > وما لا شك فيه أن أفكار 
الديوان امفقود ليست غوراً جديداً في تكوين آراء الشاعر مع الزمن كا قد يتوهم 
القارىء من قول الزهاوي أنه آخر ما نظم » وانه يجتو آفکاراً لم ينشرها قبل 
ذلك في حياته : 

اذ المحقق من معارضة دلائل الشك والتردد ودلائل الايان واليقين . أن 
هذه الدلائل جميعاً قد وجدت في مؤ لفاته الباكرة كا وجدت فى مؤ لفاته الاخيرة › 
على درجة واحدة من القوة والوضوح . 

وأغلب الظن أن العالم الديني.المفكرحمدفريد ؤجدي قد أصاب الحقيقة 
حين قال في مجلة الازهر ما نقله الاديب هلال ناجي فى الصفحة ال « ۳٠١‏ »من 
كتابه . . فانه لاحظأن الزهاوي : « يكتب الشيء ثم ينقضه بقول آخر كا فعل 
في كتابه الكائنات . . فقد جرى فيه على أسلوب الماديين .. ثم ختمه بكلمة 
تحت عنوان « ابتهال » حقر فيها كل الآراء التي قررها في الكتاب » وذكر أنه انما 
جرى فيها على اسلوب الماديين لبيان مذهبهم . . اما هو فيبرأً الى الله منهم ومن 
آرائهم > ويرجو من يقرا الكتاب الا يعتد با قرره فيه » . 

ثم عقب الاستاذ وجدي على هذا الإعوب قائلاً : « انه اسلوب في 
الكتابة كل ما يكن أن يعتذر عنه انه يلجأ اليه هربا ما قرره » : 


وکل ما نزيده على تعقيب الاستاذ وجدي ان الزهاوي قد يبادر في مفتتح 
كتابه الى تحقير آراء المتهجمين على الحقائق الكبرى كحقائق عالم الغيب وما 
يسميه الباحثون بحقائق ما وراء المادة » فانه افتتح كتابه « الكائنات » الذي ألفه 
في مقتبل صباه بهڏين البيتين : 
وما الارض بين الكائنات التي ترى 
بعينيك الا ذرة صغرت حجا 
وآنت على الأرض الحقيرة ذرة 
تحاول جھااً أن تحيط بہا علا 
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وهذا غاية ما يقوله المفكر المتواضع أمام عظمة الكون لكبح الغلاة من 
الباحثين في حقائقه عن الشطط الاهوج والغرور الكاذب بقدرة العقل البشري 
على ادراك هذه الاسرار المطبقة حول حقائق الوجود . 

والذي نلاحظه في مواقف الزهاوي العقلية بين الشك واليقين سهولة 
شکوکه وسهولة ردوده عليها ني وقت واحد : 

فكل شكوك الزهاوي بلا استشناء ما يقبل الرد والاستخفاف من النظرة 
الاول » لاما مبنية على تصور العامة الجهلاء للخرافات والاساطير التي 
يلصقونا بالدين وهو بريء منها بعید عنها > وليس من هذه الشكوك شك واحد 
يقوم على فهم الدین کا ينبغي ان يفهمه الم منون به على صحته » وقد کان خحطاً 
الزهاوي الاكبر انه يتلقى حجة العقائد من الاوهام الشائعة بين المقلدين دون 
اللقات المجتهدين .. وانغا تقوم قضية الدين على الضمر الانساني الذي يناط به 
التمييز بين کل دعوة تشيع في العالم » ولم تقم حجة الدين قط على ما يفهمه 
المقلدون او يفهمه المغرورون من الادعياء 2 وانما تقوم حجته على البصيرة 
الصادقة والوحي الأمين . 


لا جرم کان نقریره لقواعد الايمان بعد ذلك سهلاً غنياً عن جهد التردد 
والبحث في أمثال تلك الشكوك » ومن حق من يبتلى بأمثال تلك الشكوك أن 
ثوب يقینه الى يقين الزهاوي الذي عبر عنه مېذه الاہيات في موقف اپساب : 


قال ما دينك الذى كنت فى الد نیا عليه » وأنت شيخ کبیر 
قلت : كان الاسلام ديني وه 
و دين بلاحترام جدير 
قال : من ذا الذي عبدت فقلت 
وقبل ذلك يقول من كلمة منثورة : لم آت في حياتي آمرا إذا ولا ارتكبت 
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منكراً . . انظم الشعر وأودعه عصارة شعوري وتفكيري » واجعار منبهرا ادافع 
منه عا یتراءی لي انه احق » غير حاسب لمخالفة الناس اياي حساباً . . وهذا 
ما کان يثرهم علي ومجعلهم يعملون على معاکستي حتی هموا مرة ان يقتلوني مع 
اني معتقد بالوحي مؤمن بالانبياء وبالمرسلين وملائكة الله وکتبه » وقمت بشعائر 
الدین كلها فصمت وصلیت وزکیت وجاهدت وحججت الى بیت الله وزرت قبر 


رسوله الكريم » . 

وهو الذي ردد هذه الشهادة في مواطن كثيرة من شعره > کا قال في هذا 
العنى غيرمرة : 
آنا ما كفرت كل عمر ي بالكتاب المنزل 


وانه بمثل هذا اليقين خليق أن يكذب كل هاتيك الشكوك التي تثيرها أوهام 
الجهلاء وحرافات أصحاب الخرافات من المقلدين . 

وجحملة القول في الديوان المفقود وني الدواوين المنشورة انها طور واحد من 
الفكر لم يتغير في.مندى خسين سنة > ویوشك أن ینقل کل بیت فی دیوان من هذه 
الدواوين المتتابعة الى ديوان آخر صدر قبله او بعده » بغير احتلاف في المعنى أو 
في النسق أو في اللاسلوب » الا ما تقتضيه المرانة الطويلة من تيسير النظم في نهاية 
الشوط بعد تعسر فيه عند الابتداء 


والسرعة الى التفكير » مع السرعة الى العدول عن الفكرة في وقت واحد » 
هنا آفة العجلة فى مواجهة الزهاوي لمسائل العلم والادب او مسائل الاجتاع 
والاحلاق » فليس أسرع منه الى اختطاف الرأي الشائع أو اختطاف الرد عليه › 
ونحسب ان بنية الرجل « مسثولة ا 
الاستقرار . . فان مصابه بالداء الذي أقعده عن.الحركة قد بد أ اران 
مقلقاً قبل أن يثقل على أعصابه ويثقله عن حركته » وما اكشر ما نظم في 
« الصراط » وصعوبة العبور عليه من شعره الاول ومن شعره الاخير . 
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ولا ريب عندنا » ولا عند قراء الزهاوى شعرأ ونثراً » فى قدرته الفكرية 
ولان ملكته الرباضية ولكنك تراجعه من بواکیره الی خواتیمه فیېدو عليه انه یژب 
الى الأراء وثبة بعد وثبة ولا يتطور معها على امد مديد يتصل فيه الانتقال من مكان 
الى مكان » فهو ي وثباته المتلاحقة على مكان واحد يصعد منه وينزل اليه » 
ویثبت عليه صاعدا و ومتردداً ومستقراً > وهکلا کان فی آخر دیوان کا کان 
فی اول دیوان وللقاریء بعده أن یېقیه حیٹ شاء > بما هو آهل للبقاء 
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جاءني الخطاب التي من أحد القراء بتونس . . قال كاتبه الاديب بعد 
ديباجة التعارف : 


و اما ألآن فبقيامكم ضد الثرثارين »> وتقویضکم لبناء ما کانوا مجسېونه 
آثارا أدبية > واماطتكم اللشام عن كل من كنا نعدهم من الشعراء الفحول 
والكتاب المبرزين . . قد أسفرت النتيجة عن تجدد حقيقي فى اللغة والادب ۾ اذ 
آدرکوا ما نرمون الیه نی انتقادتکم فهبوا ینارون فیه جالین قرائحهم وصارفین 
مهجهم نحو« الحياة » . . نحو الجال » .. نحو« الئل العليا » . تلكم 
الكلمات الحية التي ما وجهت طرفي نحو أي سطر من فصولكم ومطالعاتكم 
ومراجعاتكم ونحو أية صفحة ما نكتبون الا عثرت عليها . . ولصرف مهجتكم 
الى هذه المطالب ونقدكم الصحيح الخالص من الاغراض › وسعیکم وراء 
الحقيقة - رضي القوم أم غضبوا - أتيت أعرض عليكم كلمة ي رفيق صباي 
ا 

. . لأن كل هاتيكم الخلال جعاتني کا جعلت غيري یعتبرون قولکم 
dd‏ . 

ذلكم الرفيق ياسيدي هوفخر العراق كا تقولون جيل صدي الزهاوي » 
فقد عرفته منذ دلت المدرسة وولعت بديوانه حتى أنني كدت أن احفظه نثرا 
ونظا » فمن نزعته في الشعر الى قوله في القبر : 
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أكنت عبدت الله قبلا أم اللاتا 
الى قوله في مهاجميه : 
يا قوم مهلا مسلم أنا مثلكم 
الله ثم الله في تكفيري 
وعندما أسأم استمرار قراءتي فيه » أعمد بعد تحضير واجباتي المدرسية الى 
مطالعة أحد الدواوين فأرى نفسي كأنني انتقلت من روضة حافلة بازهار من كل 
صنف زاهية بالماء الزلال الجاري و« الهزار » على آغصان آشجارها يشدو بنغا ته 
العذبة الشجية الى أرض قاحلة لا ماء فيها ولا شجر ولا هزار . . فلا ألبث ان 


أعود ای ديواني الأول ¢ وشغفي به یزداد كلا رأیته اشا وغبره ەلاحقاً . 
وهکذا . 


وما آقوله لکم في دیوانه › أقوله لكم في مباحثه التي ت تنشر في « الملال » ٤‏ 
حت انني اذالم أجد فيه فصلا من فصول جميل, انقبضت نفسي لذلكم كثراً . 
واذا رأيت فيه مبحثاً له قدمته على سائر الموضوعات » فقرأته وأعدته الرار 
العديدة حتى تعلق بذهني جمل منه . . ومن الجمل أفكار » ومن الافكار 
مناقشة تنتهي بي الى قضاء جزء کبير من أوقاتي معه . وحمادى القول ان السيد 
جيل هو أحق بالنقد من سواه » وبمن يظهر آثاره الأدبية والفلسفية . وهذا لا 
يتصدى للہحث فيه الا أمثالكم الذين يقدرون الأدب حق قدره » اذ من العار أن 
نبقی ك) قال فيلسوف العراق لا نعرف قيمة للاديب فى قطرنا الا بعد #اته : 
من بعد ما في قبره أوصاله تتبعثر 
ماذا من التكريم ير جو میت لا يشعر 
هذا وانني اعتذر الى سيدي الأستاذ من تجرئي على مكاتبته »اذ لست ممن 
يراسلون أمثاله . . ولولا اعجابي ب ١‏ جميل ضدقي الزهاوي » وحبي لناقد خبير 
ينشر للقراء آراءه » ويبين هم فجها من ناضجها » ما تسرعت في المراسلة . 
اترجی ما يقال في فخر العراق وعنه » . 
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جاءني هذا ا لخطاب من شهر مضی » وفیه غیر ما نشرت هنا کلام مسهب 
في مثل هذا العنى ولواحقه . . فتوسمت من مجته وخلوص اعجابه أدباً اً 
ونفساً مستشرقة الى الحقيقة » وهممت أن أجیبه الى رغېته ولکنني ترددت لاني 
أعلم انني استطيع ان اتبسطني شرح كل رأي أراه في الأدب والشعر » دون ان 
اعرض للأستاذ الزهاوي نقدأ او تحبيذأًاوخلافاً أو وفاقاً » ولأنني أوقر هذا 
الباحث الفاضل وآعرف استقلال فكره واستقامة منطقه وجرأته فى جهاده وغبنه 
ن فة بف حت أن أفرل فة لر قروو م فز ررات الت ما 
يؤائم ذلك التوقير ولا يناسب ما له عندي من القدر والر عاية . . ثم عن لي أن في 
الكلام عليه جالاً لكلمة أحرى تقال عن التفريق بين الملكة العلمية والملكة 
الشعرية وبين بديمة الفيلسوف وبدية العالم » لا ضير منها على أحد عامة ولا 
على الأستاذ الزهاوي ومن يعجبون به خاصة . . اذ هومن يقال فيهم قول حق 
لا يخضب الطبيعة القوية والتفس المروضة والضمير الواثق من قصده وعمله » 
فكتبت هذا الفصل الموجز آملاً أن أجيء فيه بحقيقة تسوغ المساس برجل لا 
أحب أن أمسه بغير ما يرضيه . 

اول تاب قرأت للزهاوي كان كتاب « الكائنات » أو رسالة الكائنات › 
لأنها عجالة محتصرة من القطع الصغبر . . وكان ذلك قبل عدة سنوات > وأا 
يومئذ كثر الاشتغال با وراء الطبيعة وحقائق اموت والحياة ومباحث الدين 
والفلسفة . . فراقني من الرسالة سداد النظر وقرب الأخذ ووضوح التفكير 
وا جرأة على العقائد الموروثة مع ماني حتام الرسالة من اعتذار لا بخفى ما وراءه 
ولا يغبر رأى القارىء فما تقدمه e‏ 
بذکر القاریء باشارات ابن سینا ونجاته ویزید علیهما بالجلاء والترتیب . 
قرأت للزهاوي شعراً ونثراً وآراء في العلم والاجاع تدل على اطلاع e‏ 
ونزعة الى الثغة والابتكار » وكان آخر ما قرأت له رسالة « اللجمل مما أرى » ثم 
شعر ينشره في الصحف المصرية من حين الى حين . 


هل الزهاوي شاعر > أو عالم » أو فيلسوف ؟. . ان اثاره في الشعر 
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يسلكه بين طلاب المقاصد الشعرية . . وقد يختلف جواب الئاس على السؤال 
الذي سألناه فيعده بعضهم من الفلاسفة وبعضهم من الشعراء » ومیل به 
بعضهم الى فريتق العلاء . . أما أنا فرأيي فيه أنه صاحب ملكة علمية تطرق 
الفلسفة وتنظم الشعر بأداة العلم ووسائل العلاء . 

الشاعر صاحب خيال وعاطفة . والفيلسوف صاحب بديهة وبصيرة 
وحساب مع المجهول » والعالم صاحب منطق وتحليل وحساب مع هذه الاشياء 
التي يحسها ويدركها أو يكن ان تحس وتدرك بالعيان وما يشبه العيان » فاذا 
قرأت مباحث الزهاوى بر زت لك ملكته المنطقية لا حجاب عليها . . ولست فى 
آرائه مواطن التحليل والتعليل » ولكنك تضل فيها الخيال كثرراً والعاطفة 
أحياناً » وتلتفت الى البديية فاذا هي محدودة في أعا قها واعاليها بسدود من الحس 
والمنطق لا تخلى هما مطالع الافق ولا مسارب الأغوار » فهو يريد ان يعيش ابدأفي 
دنيا تضيئها الشمس وتخشيها سحب النهار » ولا تنطبق فيها الاجفان ولا تتناجى 
فيها الاحلام . . وليست دنيا الحقيقة كلها نهاراً او شمساً » ولكنها كذلك ليل 
وغياهب لا تجدي فيها الكهرباء ! وقد حل اليال والبداهة للانسان قبل ان 
يخلق العقل » ثم جاء العقل ليتممه) ويأخذ منها لا ليلغيها ويصم دوا 
اذنيه . . فأما الزهاوي فهو محاول ان يلغي الخيال والبداهة » ويظن ان الانسان 
لا يتصل بالكون الا بعقله ولا بهتدي الى الطريق المفطور الا بعقله » وليس هذا 
إصحيح في حكم العقل نفسه اذا أنصف العقل وو لمنشأه الاول وقصارى 
مطمحه الاخر . 

ان کل منطق لا یکون صحیحاً الا اذا دحل فی حسابه امران محیطان بنا 
متغلغلان فینا لا مهرب منه|ا ولا روغان . . نعني بهذين الأمرين « اللجهول » 
أولاً و« العاطفة » ثانياً » فهي| راصدان لكل قضية منطقية يهدمانبا هدماً ما لم 
یکن هما فی زوایاها مکان مقدور » فالعالم لا شان له بالمجهول ولیس له شأن 
كبر بالعاطفة كا يجسبها الشعراء » وهو » اذا راد » حصر نفسه في معمله 
وخحرج منه بنتيجة عملية لاغبار عليها من ناحية النقد والاستقراء . ولكن 
الفيلسوف اذا حرج الى دنيا لا مجهول فيها ولا عاطفة توحي اليها انما بخرج الى دنيا 
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غبر دنيانا هذه . . وانما يأتي لنا بفلسفة خليقة بعالم آخر غير عالمنا الذي حيط به 

جهوله وتعمُل فيه عواطفه » وقد يصيب بمنطقه هذا في حقائق الأرقام 
رالاحصاء ءات ولکنه لا يصیب به في معاني الشعور وأسرار الحياة » اذ كيف 
بحسب حساباً هذه المعاني والاسرار وهو لا يحسها ولا ينقاد لدوافعها ؟ . . وكيف 
يصيب في المباحث النفسية وهو لا بحسب حسابا لتلك المعاني والأسرار ؟ 


من منا يكون با معقولاً مطابقاً للمنطق اذا هو نظر الى حبيبه بالعين التي 
يراه بها جميع الناس ؟ ان نظرك اليه قد يكون معقولا مطابقا للمنطق اذا نظرت 
اليه بتلك العين التي يرا: بها من لا يحبونه ولا يؤثرونه على سواه » ولكنك انت 
«نفسك - انت الناظر - لا تكون « محباً منطقياً » موافقا للمعقول والعلوم من 
شئون المحبين حين تنساوى انث وسائر الناس في الاعجاب بحبيبنك › لأن 
المحب المعقول هو الذي يرى حبيبته بعين لا يراها بها الأخرون . . وكذلك 
الحياة قد تكون أنت منطقياً اذا عرفتها بالعقل وحده كما يعرفها غير الأحياء لو كان 
غير الاحياء يعرفون الحياة . . ولكنك لا تكون « حیاً منطقباً » اذا أنت لم تعرفها 
کا يعرفها كل حي دوع بها غارق في غمرة عواطفها وأشجانها . . فكن لنا 
« حياً منطقياً » أو انت اذن انسان لا يعنينا رأيه في الحياة لأنه ليس منها بمكان 
قريب أو على اتصال وثيق : 
والزهاوي تخونه الحقيقة حيث يسعى اليها على جنالح من العقل › لا 
يعضده جناح من الشعور . . فلم أغتبط بتعرض الشعور لتفكيره مثلم اغتبطت 
به وهو بحاول - بالمنطق أن يثبت الرجعة الى هذه الأرض بعد ا مات أوالى عالم 
خر ينتقل اليه الانسان » فهو يقول ني « المجمل مما أرى » ان « مظاهر الحياة 
من مظاهر الادة التي ليست في أصلها الا قوة . وان هذا الفضاء الذي صرحت 
أنه لا پتناهی توي غل تد غر ماه من الموالم الج > وان في کثیرمن 
هذه العوالم نظاماً مثل نظامنا الشمسي > وان في ذلك النظام ارضاً مثل ارضنا » 
وئی بعضها رض تشبه ارضنا الل زمن حدود ثم تختلف عنها > وان نی کل أرض 
مشابهة لارضنا انساناً مثلي وآخر مثلك وآخرين مثل غيرنا من الناس » قد ولدوا 
من آبائھم کا نی أرضنا › وقد جری لآبائهم فیها ما جری هم ني هذه تماما . 
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«وبعض هذه الأرضين اليوم مثل أرضنا في حالتها الحاضرة» وبعضهاأخذت 
تهدم » وبعضها في بداءة تألفها . . فاذا مات الانسان في أرضنا » فهو يولد في 
غيرها من نفس آبائه الذين ولد في أرضه هذه منهم > واذ ان هذه الارضين لا 
تتناهى فكل فرد من الناس غير متناهي العدد . . غيرأنه في كل أرض واحد يجهل 
ان له امثالاً ني هذ الكون اللامتناهي » وان الذي يشقی في هذه قد يسعد ني التي 
تشبھھا الى زمن حدود ثم نخالفها فان عدد هذه المخالفات ايضا غر متناه › 
والذي يسبعد في هذه قد يشقى في تلك فالطبيعة عادلة قد قسمت السعادة والشقاء 
على السواء . . فان زیداً اذا کان هنا شةیاً فهو فی آخری سعید » واذا کان سعیدا 
فهو ني تلك شقي . وأرضنا هذه بعد أن تصير الى الأثبر تتولد ثانية بعد ربوات 
الان مالين > فيجري عليها تطوراتها طق ما جرت في دورها هذا 
ویتولد آباؤ نا کا تولدوا » ونتولد منھم کا تولدنا » وغوت ک) في هله المرة وقد 
تكررنا من الأزل وسوف نتكرر الي الابد . 
« ورب قائل : ما الفائدة من هذا التكرار وهو لا يتذكر مامر به في أدواره 
الأول ؟ فأجيب : ان فائدة التذكر هي العلم » فاذا حصل الينا العلم بطريقة 
احری فهو مثل العلم بالذکر وکفی به نفعاً انه یطامن الانسان ان موته مقت 
ليس ابدياً . وهذه النظرية مبنية على أسس ثلاثة . الأول ان العالم بجا فيه من 
الاجرام غير متناه . والثاني ان لا شيء يذهب الى العدم بل ينحل ترکيبه وينحل 
الى الائر بعد تطورات متعددة . . وهذا الاثر يتركب من جديد فيكون مادة بعد 
تطورات متعددة ثم نحل ثم یترکب الى ما لا یتناهمی . والثالٹ آن جواهر كل 
جرم من الاجرام متناهية العدد مهى| كثر هذا العمدد » وأقدارها كذلك 
متناهية .. ولا يكن ان يوجد جرم واحد غير متناهي السعة . والأرض هذه 
الحاضر أحد تلك الأشكال غير المتناهية التي تتألف عليها وتدور من أحدها الى 
الآخر . . فهو كغيره من الاشكال يتكرر الى ما لا نهاية له » والانسان جزء 
متمم لشكلها الحاضر . . فهو ايضاً يعود بشكله وعقله والا لم يكن الدور 
تاما » والعالم هع تابم هذا الناموس الدوري الاعظم » . 
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هذه هي نظرية الدور كما أجلها الاستاذ الزهاوي فى رسالته « المجمل ما 
آری » .. فا نطق هنا يتكلم > ولكن حب الحياة هو الذي مجركه الى 
الكلام !. . على أنه بعد منطق لم يمتزج بالحياة في الصميم لانه يتعزى بالعلم 
والخحياة لا يعزبها أن تعلم بأنها خالدة وانما يعزيا أن تشعر بالخلود ر ع 
وذاك منطق خاطىء ء لانه یستلزم الدور ولا شيء يدعو الى استلزامه .. ف دامت 
الحواهر لا تتناهى > والحركات لا تتناهمى » والفضاء لا يتناهى فالنتيجة ان 
تکوین الاجرام بأشکاھا لا یتناھی . . ولا حاجة الى تكرارها وعودتها هي بعينها 
مره بعد مرة الى غير نهاية > وجب الآن ان نضرب صفحا عن لا نهاية الزمان التي 
تخدعنا باحټال هذا التكرار فيا يلي أوفها سبق قبل الآن > جب ان نضرب صفحاً 
عن لا نهاية الزمان لأنِ لا نهاية الفضاء ء موجودة في هذه اللحظة » فاي شيء فيها 
يستلزم ان الارض مكررة في مكان غير مكانبا الذي هي فيه ؟. . لاشيء ! . 
واذا لم يكن انساناً مكرراً على هذه الأرض بعينها » فلاذا نفرض ان كل انسان 
مكرر في أرض تشبهها تمام الشبه في هذا الفضاء السحيق ؟ 
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ثم الى اين ننتهي من كل ذاك ؟. . ننتهي الى آن الاستاذ الزهاوې صاحب‎ 
E EE ملكة علمية رياضية من طراز رفيع‎ 
التي مجترأً ابال راء والتحليل ولا تفتقر الى البديهة والشعور » فمن ينشده‎ 
فلينشد عالاً ينظم أو مجنح الى الفلسفة فهو قمين باصغاء اليه واقبال عليه في هذا‎ 
الجال وان خير مكان له هو بين رجال العلوم ورادة القضايا النطقية . . فهولا‎ 
. يبلغ بين الفلاسفة والشعراء مثل ذلك المكان‎ 
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قرأت فى زميلتنا « السياسة الاسبوعية » ردا للاستاذ الزهاوي على مقال 
كتبته عنه مجيباً به الاديب التونسي الذي سالني ابداء' رأيي فيه » وکان فحوی 
ذلك المقال أن نصيب الاستاذ الزهاوي من الملكة العلمية أكبر وأصلح من نصيبه 
من الملكة الفلسفية والملكة الشعرية . . ولم يرض الاستاذ عن هذا الرأي فكتب 
رده في السياسة الاسبوعية يناقشه ويناقض الاسباب التي بنيته عليها . . فهو 
حب أن يقول انه فيلسوف وانه شاعر لا يقل حظه من الفلىسفة ومن الشعر عن 
حظه من الملكة العلمية . وليس يضبرني أنا أن يزيد عدد الفلاسفة والشعراء في 
الأرفر ودا اأرآأكر ی ا ل ا 
مني صوا م . ولست مسن يحبون الجدل في غير حقيقة تجلى او رأيٴيستوضح : 
فان الجدل الذي يطول فيه الاخذ والرد لغير شيء من هذا هو لخو كلام وفضول 
بطالة . . فاذا رجعت اليوم الى الموضوع فليست رجعتي اليه حرص على تقليل 
حظ الزهاوي من الفلسفة والشعر » ولا لمطاولة في الجدل » وانما هي لاستخراج 
الحقيقة التي أردتها من رد الاستاذ نفسه » وبيان المعنى الذي ذهبت اليه من 
طريقة الاستاذ في ملاحظة الاشياء وفهم أعال الناس ا 

ليس للمجهول ولا للعاطفة حساب كبير فى ادراك الاستاذ الزهاوي 
لأعمال الانسان » وهمذا فانه بخطىء في تصورها والحكم عليها ومتابعتها الى 
أسبابها وغاياتها » وى رده أدلة كثيرة على حاجة الفيلسوف - فضلا عن الشاعر - 


و 


الى حسبان ذلك الحساب » وفهم الانسان ومکانه في هذا الکون کا هو انسان في 
حميقته لا كا يتصوره الذين يستهدون بالعقل وحده غير معتمدين على البدية 
وعلىی الشعور e‏ واليك بعض هذه الادلة مأخحوذة من ذلك المقال : 

١(‏ ) يقول الاستاذ الزهاوي : « من طار بجناح العقل أخيرا لندبرغ 
وصل الى باريس من نيويورك في ٠٤‏ ساعة فليخبرني الاستاذ الى أين وصل الذين 
طاروا بجناح العاطفة ؟ » . 

وأنا بره الى أين وصل الذين طاروا بجناح العاطفة : أخبره أنهم وصلوا 
من نيويورك الى باريس ي ۳٤‏ ساعة ولعلهم يصلون غدا في أقل من هذه 
الساعات » لأن لندبرغ لم يطر على المحيط الشاسع المخيف بجناح العقل بل 
بجناح العاطفة وحدها طار 0 وعلى جناح العاطفة وحدها تلقته ا لجاهير التي 


ولم يسبق لندبرغ طاثر في الفضاء » ولن يلحق به طائر مثله » الا كانت 
العاطفة هي رکه وهي جناحه وهي جزاؤ ه اذا نجح وعزاؤه اذا خاب > ولیس 
الطيران كله الا حلا من أحلام العواطف أجج الرغبة وأمب الخيال فجاء العقل 
كالخادم الاجير يحقق ما تعلقت به الاخيلة واتجهت اليه الرغبات . 

وأي عقل يزين للندبرغ أن يخاطر بحياته بعد كارثة المفقودين في هذا 
المضمار القاتل ؟ وأي عقل يزين له أن يرفض الال الذي انثال عليه من شركات 
الصور وطلاب المحاضرات والمساجلات ؟ ليس العقل هو الذي أعطانا 
الطيارين وآلات الطيران » وانما هي دوافع الاحساس وبواعث الخال » وهي 
« العواطف » التي تحمل الانسان على كل جناح اذا قعد به التفكير وحده في قرارة 
العجز والحمود . 

ونتجاوز نحن هذا الحد الى ما بعده » فنقول ان الغربيين في هذا الزمان 
يسبقوننا في ميدان الكشف والاختراع لانم يطلبون من الحياة فوق ما نطلب . . 
لا لأنم يحسنون ما لا نحسنه من الفهم والتفكير » فكل مصنوع يصنعه 
الغربيون نستطيع نحن الشرقيين أن نفهمه ونصنع على مثاله ولكننا لا نستطيع 
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اليداية لأغا وليدة البواعث وهي قاعدة عندنا ناهضة عندهم .. فالتفاوت بيننا 
وبينهم فاون في العقل والتفكير ٠‏ وطريقتنا نحن في الاحساس بالامور هي اني 
ينبغبي أن يتناوها الاصلاح وليست طريقتنا في فهم ما بحتاج الى الفهم 
والتتحصيل . 
Hk e‏ 
( ۲ ) ويقول الاستاذ الزهاوي : « أنا مإدي لا أرى لغير الحواس أبواباً 

للمعرفة مستثنيا من ذلك معرفة ذاتي » ولا آذن للخيال أو العاطفة أن يلجا باب 

الشعر الا اذا اطمأننت الى أنا لا يفسدان وجه الحقيقة التي مازلت أتخنى بها في 

شعري ) : 

أما الذي أقوله أنا فهو أن الحياة هي خحلقت الحواس » وهي صقلتها 

وهذبتها وأهمتها أن تعي ما يتصل با وان الحياة لم تعلن افلاسها بعد خحلق 

ا لحواس ولا قبله فهي شيء أکبر من الحواس وهي على اتصال وثينق لا انفصام له 
ذا الوجود قبل أن تفتح بینها رلينسه نوافك الآناف والاذراق والاساع 

والابصار . . وأن الحواس تتفاضل بقدر ما قيها من الشعور والاستمداد من 

غير نظر الشيخ واحساسه بها على الحملة غير احساسه . . لاذا؟ لان الحواس 

تستمد شعورها من القوة الحية التي خلقتها ونوعتها وهي قادرة على تغيير الخلق 

والتنويع . وليس بالمنطى الصحيح ذلك المنطق الذي مجهل أن الوظيفة تسبق 

العضو 3 وان القَوة الحية تنشيء الحاسة وتزیدها وتھذہا .. فهذه القوة الحية 

درك ما هي فيه وان اختلف اسلوب ادراکها عن أسلوب الحواس في الادراك » 

بل لولا هذه القوة الحية ا خالقة لما عملت حاسة في الجسم شيئ » فلتكن للحواس 

اذن معرفتها المحدودة التي نعهدها في العلوم والصناعات > ولکن لا يعزب عنا 

ابداً أن وراء هذه الحواس ينبوعاً لا يلفد من وسائل الادراك » وان كان ادراكاً 

لاحد له من الصيغ والتعريفات . 
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( ۳ ) ويقول الاستاذ الزهاوي : « لو جعلنا الخيال والبداهة في المنزلة 
التي يضعها فيها الاستاذ الفيلسوف لوجب أن يكون الانسان الابتدائي » بل 
الحيوان » أكبر فلاسفة الارض . . لولا ما ينقصها من البصررة والحساب ٠‏ اما 
الذي اعرفه انا في الفيلسوف فهو تحريه للحقائق المستورة عن الاكثرين بنظره 
النافذ ليكشف أسرار الطبيعة ويستفيد من نواميسها ويفيد غبره » وما الفيلسوف 
ذاك الذي يرضي عواطفه والا كانت الحيوانات كلها فلاسفة كا سبق . وكم 
جرح دارون الشهير عواطف الناس بنظريته في نشوء الانسان من الحيوان › وکم 
خالفه هلها وکم مقتوه وعادوه وسبوه لانه حالف عواطفهم › ولكن في النهاية 
کان هو الفیلسوف ومعارضوه بقوا ذوي عواطف لا غير . » 


هذا الذي يقوله الاستاذ الزهاوي ا ! ويدهشني منه آنه يتكلم عن 
العاطفة ك| يتكلم عنها ا لمخنون و« أولاد البلد » حين يتشاكون جرح العواطف 
ويتناشدون رعاية الاحساس | فهم اذا قالوا : « فلان صاحب عواطف » 
قصدوا بهذه الصفة أنه لا جرح عواطف الأخرين وأنه « حسيس » بالمعنى الذي 
يفهمونه ! وليس هذا ما نريد » لان العواطف قد تجرح العواطف كا تبقى 
عليها . . فالحب عاطفة ولكنه جرح نفوسا كثيرة ٠‏ والغضب والاعجاب 
الا سة والخيرة عواطف كلها ولكنها قد تجرح من النفوس أكثر ما تواسيه › 
وليس تقسيمنا الناس الى أصحاب عقول وأصحاب عواطف تقسيا هم الى من 
مجرحون نفوس الآخحرين ومن لا بجرحونها » فان اصحاب العقول ربا عرفوا 
كيف يسوسون الناس فلا يخضبونهم فكانوا بذلك أقمن ألا « مجرحو العواطف » 
بلغة المغنين و « أولاد البلد » المتظرفين . 

وأدعى من هذا الى الدهشة أن يقول الاستاذ أن نصيب الحيوان والانسان 
الاول من الخيال والبديهة أكبر من نصيب الانسان الاخير » فالحقيقة أن الحيوان 
لا خيال له ولا بديبة . . وأن الانسان الاول أقل نصيباً من الانسان الاخير في 
هاتين الملكتين . وليس نصيبنا نحن من الفهم ما نعلم أننا نفهمه » بل نحن 
نفهم أشياء شتى بالبديهة وبا يال ولا نعلم بها وهي تعمل عملها ني الاحساس 
والتفكير . 
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ولقد ذكر الاستاذ اسم دارون صاحب النشوء والارتقاء . . فهل له أن 
يذكر أيضاً ان الخيال كان أصدق من العقل ألوفاً من السنين حين كان العقل جزم . 
بقیام کل نوع على انفراده > وکان CS a‏ 
الانوإغ وتلاح الاإنہان والخیوان ؟. نعم ان الخیال لم يفصل لنا « النظرية » 
'العلمية “لان له شأناً غير هذا الشآن ولك الم يعم العقل عن تلك النظرية كل 


العمى يوم ان کان الخيال يرسمها محرفة بعض التحريف من وراء الظطلال 
والرموز ؟ وهل للاستاذ أن يذكر أيضاً أن دارون ما كان لينفذ بفطنته الى تقارب 


الانواع لولا روح العطف الذي كان يجس به خوالج الحیوان وتعہیراتھا على 
الوجوه والإعضاء ؟ أيمكن أن يو لف كتاب التعبيرات اللحيوانية ودلالاتها رجل لا 
بخالطه العطف العميق > ولا يسري بينه وبين الاحياء سيال من الاحساس 
الدقيق ؟. . وما هو نصيب العقل بعد كل هذا في مذهب النشوء والارتقاء ؟ ما 
کان له من نصیب الا أن يصحح أخطاءه.هو لا أخحطاء الخيال ولا أخحطاء 
الاحساس . . فالحقائق التي استند اليها النشوئيون قاثمة منذ الأبد » والعقل هو 
الذي كان يدارا أو يضلل فيها الخيال والاحساس . 

ويسالني الاستاذ : « لا أدري أي مناسبة للعاطفة بالمنطق » وهذا الذي 
أقوله أنا . . وأقول معه ان مناسبة العاطفة انبا هي شيء موجود لا يصح المنطق 
الا اذا حسب له حسابه » فأي منطق يحق له أن يقول عن عمل من أعا ل الئاس 
ينبغي أن يكون هكذا » أو لا ينبغي أن يكون كذلك ان لم يكن يجس العاطفة 
الانسانية ويستكنه مضامينها ويقيم نها وزنها ؟. . ان الاستاذ ينبئنا أن العقل 
أسعد الانسان بالعلم > فا هي السعادة . .؟ ان لم تکن عاطفة فهي لا شيء › 
وان لم يكن العلم علم انسان « عاطف » فلا حاجة به لانسان . 

نود أن يتأكد هذافي العقول لاننا على مرحلة جهل فيها الشرقيون ما 
ينقصهم » فيجب أن يعلموا أن الذي ينقصهم هو« الاحساس القويم » وأن 
سبيل خلاصهم هو سبيل العاطفة الحية والشعور الصادق الحميل . أما نظرية 
الدور والتسلسل فهي لا تعنينا في هذا الصدد » ولكني أرجو الاستاذ الزهاوي أن 
يسأل نفسه هذه الاسئلة وهي : 
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١ (‏ ) ألا يكن أن نقول إن عدد « الاشكال » لا مهاية له بنفس المعنى 
الذي نریده حين نقول ان علد اللاجرام والحواهر لا نهاية له في هذا الفضاء الذي 
لا یتناهی ؟ 


( ۲ ) لماذا نشترط البعد في الزمان والمكان لظهور الشخصين المةاثلين كل 
الاثل ! لاذا يتجتم أن يكونأحده) في هذا الزمن والاخر على مسافة ملايين 
السنين أو ملايين الاميال ؟ إن المقتضي للتاثل هو أن الاشكال تتناهى والجواهر 
لا تتناهى في قول أصحاب الدور والتسلسل . . حسن » فلا داعي اذن لاشتراط 
التباعد بين الشخصين المتاثلين في الزمان والمكان » بل جب أن نرى أناساً كثيرين 
يټاثلون على سطح هذه الارض في المدينة الواحدة وي الوقت الواحد » والا كان 
رأي أصحاب الدور والتسلسل باطلاً يستند الى دليل مشكوك فيه . . أم تراهم . 
يشترطون التباعد ليقولوا لنا اذا أنكرناعليهمدعواهم : اذهبوا فطوفوا الفضاء 
الذي لا حد له > وجوسوا في جوانب الزمان الذي لا بداية له ولا نهاية فان لم 
تجدوا أناساً يتاثلون واجراما تقاثل فنحن اذن المخطئون وأنتم المصيبون » وان 
وجدتم فعودوا الينا بالنباً اليقين ؟! ٠‏ 


ان اللحظة الحاضرة من الزمان تشمل أشياء مختلفة مضت عليها أزمنة 
ختلفة وأوضاع ختلفة » فهي بهذه المثابة ككل لحظة من الماضي أو المستقبل › وان 
هذا الموضع من المكان هو ككل موضع غيره في اقتضاء الال ان كان له 
اقتضاء . . فاذا وجب ان نری شخصین أو اکٹر من شخصين يتاثلون كل التائل 
على کوکبین بعیدین في زمنين 'بعيدين » فيجب - هذا السبب عينه - ألا يمتنع 
ظهور مثل هذين الشخصين ني هذا المكان في الزمن الحاضر . .. والا فا هو 
المانع ان کان أصحاب الدور والتسلسل ينعونه فا يزعمون ؟ 

نرجو الاستاذ أن يسأل نفسه هذه الاسثلة » ونحن نرجح أنه لا جيب عنها 
أجوبة يسهل التوفيق بينها وبين القول بالدور والتسلسل » وليعلم حفظه الله 


أننى لا أجد عزاء لنفسي في تكرار « العقاد » الى غير نهاية بين أجواز الفضاء 
وأبديات الزمان . . فاذا ثبت له ثبوت اليقين إن في هذه اللحظة عقادين لا عداد 
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هم > يکتبون مقالاتهم في بلاغاتهم الاسبوعية التي تصدر في قراهرهم 
وأفريقاتهم للرد على الزهاويين الذين لا أول لمم يعرف ولا آخر م يوصف « 
فرجائي اليه ان يكتم عني هذه الحقيقة فما في عملها الا الشقاء بتضاعف الاشغال 
وتراكم الاحمال » وما ئې ذلك ترفیه ولا عزاء l5.‏ 
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هو فرید عصره غير مدافع ! 

وتلك كلمة مألوفة طالت ألفتها حتى رثت وبليت واصبحت حروفاً بغير 
معنی . 

ولطالا قيلت عن عشرات من حلة الاقلام في عصر واحد : كلهم فرید 
عصره » وكلهم واحد من جماعة تعد بالعشرات . . فلا معنى ها في باب العدد 
ولا في باب الصفات » ولا سما صفات الرجحان والامتياز . 

الا اننا نقوهما اليوم عن « محمد فريد وجدي » لنعيد البها معناها الذي 
يصدق على الصفة حرفا حرفا » ولا ينحرف عنها كثيرا ولا قليلا حتى في لغة 
الملجاز . 

فقد عرفنا في عصره طاثفة غبر قليلة من حملة الاقلام ورجال الحياة العامة » 
فلم نعرف احداً منهم ياثله في طابعه الذي تفرد به في حياته الخاصة أو العامة › 
وفې حلقه أو تفکبره وني معيشته اليومية او معيشته الروحية وأوجز ما يقال عنه 
في هذه الحالات جمیعاً انه لم خلق في عصره من يتقارب امل الاعلى والواقع . 
امشهود ني سيرته كما يتقاربان في سيرة هذا الرجل « الفريد » . 


نعم : الفريد حتى في لغة الجناس > لان اسمه فريد . . والفرید حتی في 


ao 


عزلته » لانه كان في عزلة النساك والرهبان » علا غاية العلم بالتحليل 
والتحريم 

بدأ حياته الفكرية على مبدأ لم يخالفه قط في أيام رخاء ولا في أيام عسرة ٤‏ 
فقصر طعامه على النبات وانفرد مهذا الطعام بين أهل بيته ¢ واجتنب الولائم 
التي يدعى فيها الى طعام غير طعامه 

وأحذ نفسه بسمت الاولين من عباد الله الصالين > فتورع عن كل بدعة 
من بلع الضلالة أو الحهالة ینکرها الدين »> وجهر باستنکاره هذه البدع حين 
صمت الصياحون من الناطقين . 


ذكرنا في حديث الخديوي والبكري - في غير هذا الفصل - قصة الطرق 
الصوفية يوم توديع المحمل بميدان المنشية وحلاصتها ان السيد محمد توفيق البكري 
كان محنقاً على اديو في بعض السنين فمنع أصحاب: الطرق من الخروج لموكب 
المحمل تحية للامير في ميدان الاحتفال » فخلا الميدان الا من الموظفين 
المدعوين .. وغضب الامير لانه فهم من ذلك آنه زراية بالموکب الذي تعود ان 
يشهده العام بعد العام » فانتهر السيد « توفيق » وقال له بصوت مسموع على ملا 
من رجال الدولة-: انت قليل الادب ..! وغضب السيد توفيق فانصرف من 
الاحتفال وهو يقول للامير بصوت مسموع كذلك بين الحاضرين : لست أنا 
قليل الادب . . انني وزير مثلك » وآبائي واجدادي همم الفضل على ابائك 
وأجدادك .. » 


ولم تأحذ صحيفة واحدة بناصر السيد البكري في هذا الموقف > لال 
لصحف الاسلامية لا تغضب الامير من أجل شيخ الصوفية » ولان الصحف 
غير الاسلامية لم تشأ أن تتعرض لسألة من مسائل الدين . . 

اللا صحيفة « الدستور » التي كان يصدرها فريد > فاعہا أحذت بناصر 


البكري وهو من غير المقبولين عند صاحبها لاخحتلافها في المسلك والسيرة 
ولکن صاحب الدستور نظر الى شيءَ واحد في هذا الحلاف > وهو ان مظاهر 
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الطرق الصوفية بندعة لا يستحسنها » وان الاميرلم يكن على حق في غضبه على 
شيخ الطرق لنع حضورها : 


وتتم هذه الخصلة الفريدة في صاحب الدستور صباح اليوم التال ليوم 
خروج المحمل .. فقد اطلع البكري على الصحيفة فأرسل الى صاحبها بلغ 
من المال كانت في أشد الحاجة اليه » فلم يقبل منه « فريد وجدي » غير قيمة 
الاشتراك لعام واحد > ثم رد اليه البقية قبل أن ينتصف النهار . 

ولقد كانت أزمة الصحيفة أثراً من آثار« المبدا » الذي لا ينحرف عنه 
الرجل ٠‏ قيد شعرة » وهو الجهر بالرآي ولو حالف القوة والكثرة وخحالف أحب 
الناس اليه » وقد كان من رأيه عند تأليف الحزب الوطني ان يكون تبليغ تأليفه 
والاحتجاج على الاحتلال عاما غير مقصورعلى الدولة|البريطانية » فلم يقبل 
مصطفی کامل مقترحه ولم یسکت فرید وجدي عن تأیید رأیه » فانصرف قراء 
اللواء عن قراءة الدستور ولم يكن للدستور قراء من الشيع السياسية الاخرى » 
فكسدت الصحيفة وعجزت عن النهوض بتكاليفها ولم يقبل صاحبها ان يعوض 
الخسارة بالمعونة المعروضة عليه من الجهات السياسية التي لا يوافقها . 

ومن المعونات التي عرضت عليه في أحرج أيام الازمة معونة كبيرة من جماعة 
« تسركيا الفتاة » يبذلونها للدستور مشاهرة لیکونلساناعربيا لحرکتهسم 
الدستورية > ولكن على شريطة واحدة : وهي أن يرفع من صدر الصحيفة كلمة 
« لسان حال الجامعة الاسلامية » . . فرفض الرجل هذه المعونة » ورفض ان 
مجعل صحيفته لسانا للحزب الا بشروطه التي يرتضيها » ولو وافق الحزب على 
بقائها لساناً للجامعة الاسلامية . 

وف الوقت الذي كانت هذه المعونات تعرض عليه من شتى الحوانب - 
ومنها جانب الحاشية الخديوية ‏ كان الرجل يتحامل على نفسه وعلى القليل من 
موارد مؤ لفاته لينفق عليها بعد تصغير صفحاتها واختصار أعدادها و ا 
كل ما قدر على انفاقه في هذا السبيل أعلن تعطيلها وهر مدين لتاجر الورق 
وموظفي التحرير والادارة بمقدار غير يسير . . فأبت عليه نزاهة النفس ان يو حر 
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ملا واحداً لصاحب دين » واتفق مع تاجر الورق على استخلاص دينه من 
مؤلفاته بثمن يقل أحياناً عن عشر ثمنها في المكتبات ومنها على ما نذكر معجمه 
السمى بكنز العلوم واللغة وثمنه مائة وعشرون قرشاً » فاتفق على حسبانه بثلاثة 
عشر قرشاً » واشترط عل التاجر ان يشتري النسخ التي تصرف للموظفين با بقي 
هم من متأخر الاجور والمرتبات » وحضر بنفسه تسليم النسخ واستلام 
الاثان . 

هذا هو الرجل الفريد في نزاهة نفسه واستقامة خلقه وحفاظه على مبدئه 


ورايه . 


وهو كذلك - أو أكثر من ذلك انفراداً بين كتاب عصره بجهوده في 
مؤلفاته » فلا نعرف أحداً منهم توفر وحده على تأليف ١‏ دائرة معارف » 
كاملة » ولا على التأليف فمتفسر القرآن وني معجمات اللغة والعلم » ولا على 
الجمع بين الدراسات الديئية والقصص الخيالية » ولا على الاستقلال وحده 
باصدار صحيفة يومية › ولم يكن معه من المحررين غير كاتب هذه السطور › 
ولو استطاع وحده ان يؤ دي اعال التحرير حارج المكتب » ومنها الاحاديث 
واتار الدواوين > لأستقل اوبخده بالادارة والتحرير.: 


وأشرف ما یکون صاحب البدا اذا کان استقلاله برآیه لا یأبی عليه ان 
يعرف لغيره حقهم في الاستقلال بما يرون 


وقد كنت يوم اشتغلت بتحرير الدستور كاتباً ناشقاً » خامل الذكر » ليس 
لي بحق الشهرة ان يكون لي رأي مستقل مسموع » ولكني كنت اخالفه في بعض 
أرائه بل في بعض مبادئه السياسية وبعض معتقداته عا وراء المادة وتعضير 
الارواح » وأشهر ما كان من ذلك حول موقف الحزب.الوطنسي من سعد 
زغلول > فلم يمنعني ذلك أن أنشر في الدستور ما بخالف هذا الموقف » وان 
احادث سعد زغلول حديثا ينفي كل ما يعزوه اليه كتاب اللواء . . وقد صارحته 
غاية الصراحة فيا كان يعتقده من تحضر الأرواح وصارحني غاية الصراحة فى امر 
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المتشابهات من العقائد والاحكام فلا أذكر انني لمحت منه عند أشد المخالفة نظرة 
غر نظرته حيث تقترب الافكار والاراء . 
FRR‏ 
وما انفرد به ني صناعة الكتابة انه کان یکتب منفرداً کا یکتب بین جمع من 
الزوار والع|ال ¢ وان سرعة قلمه بالكتابة لم تكن دون سرعة لسانه بالكلام ¢ 


ومن شعره ف هد التصص الخيالية قوله : 


رمت الملخاوف والمخاطر 
وحمعت ما بين البدا 
وشهدت ما لو قلته 
وخرجت من ذا کله 
هي أن هذا الناس قد 
ظنوا السعادة فى ال 
واقامة الدور الشوا 
والمحري أعقاب اللذ 
بين افتتان بالقشور 
أما السعادة فهسي ف 
وتحعصل السر الذي 
وتنال من معناك ما 
أن ترتقي بالروح حي 
هذي السعادة كلها 


فرویت ما لم يرو شاعر 
وة والحضارة والمظاهر 
عدوه من عبث الخواطر 
الكابر 
سحرتهم فتن سواحر 
نق والتظرف والتفاخحر 
هق والعلالي والقاصر 
اذ والتورط في الكبائر 
ووقفة# حول الظواهر 
ان فى الحجت السراتر 
شقت لطلبه لالرائر 
حرمته هات قواصر 
ث الح عالى القدر سافر 
فاظفر بہا ان كنت ظافر 


ر ميه ê‏ هم 


وله شعر في هذه القصص يقول فيه عن المدنية 


صل الا لمعية 


أمل 


هي من أقدم عهد عضلة العلم القوية 
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والذي قر عليه الرأً ي من أهل الروية 


ولو كانت طواعية النظم للناظم آية الملكة الشعرية لكان فريد وجدي في 
طليعة الشعراء المطبوعين > ولكن سهولة نظمه كسهولة نثره كلتاه) دليل على 
حجاب من حفایا النيات وعوج الاهواء . . فلا تشق عليه سلاسة التعبير ولا 
سلاسة التفكير . 

ومن صراحة خلقه واعانه باستقلال الرأي تعنده وعنكد غره 0 أنه کان 
یستمع الى ريي نی شعره فلا یغضبه ولا يمه ان یکون له حظ من الشعر أکبر من 
حظه » وقد قلت له مرة حسبك من الشعر ما يقنع قلب المتصوف ولسانه ٤‏ 
فقال : والله انه خير كثير » ومن لنا ببعض هذا النصيب ؟ 
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روى العالم اللغوي الشيخ عبد القادر الغربي » وهو من تلاميذ السيد 
جمال الدين الافغاني . أن السيد عرض عليه الزواج فقال : ان جمال الدين وهو 
متزوج رب أسرة وصاحب بيت يأوي اليه بين أهله وبنيه صورة من صور الخيال 
أغرب من صورة الشيخ عليش وهو يسعى الى الازبكية ليجلس الى حانة من 
حاناتها ويصفق بيديه يستدعي « الجحرسون » لیأمره بسؤ ال من حوله عا يطلبونه 
من 'مشارب اانات . 


أقول انني قد رأيت بعيني في الواقع ماهو أغرب من هاتين الصورتين . 
وهو منظر « محمد فريد وجدي » يتمشى في قلب الازبكية بين المتاجر والحانات 
وهي لا تدري من هذا الذي يغيب في آطوائها بين هذا الزحام » ولعله هو أيضا لا 
يدري ان هذه هي الازبكية الا كا يدري الطيف فيالصور المتحركة أين يضعه 
اللخرجون بين مشاهد الافلام : 
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فقد كان السير على الاقدام من رياضات الرجل قبيل الاصيل كل نهار » 
وكان مضي في رياضته حيث ساقته قدماه . تارة الى مفازة الخلاء وتارة أخحرى الى 
حي السكة الجديدة » وحيناً الى قصر النيل وحيناً اخر الى شارع جلال أو عماد 
الدين » ولا بحس من يراه في مكان من هذه الامكنة » وهو ينظر الى ملامح 
وجهه » آنه یفرق بین مکان منها ومکان سواه » کأنه ‏ لانطوائه على نفسه - 
يتمشى في عالم السريرة ولا يتمشى في عالم العيان . 

وكنت أراه أحيانا في طريقي ولا أعرف من هو بين غبار الناس » على 
علمي ببعض اثاره وس| عي ببعضص احباره ¢ ومنها ٤‏ قفشات الادباء » أولاد 
البلد » انه يعيش فما وراء المادة . . في عطفة من عطفات عالم الروح .. 

فلا رأيته لاول مرة بعد اعلانه عن انشاء صحيفة الدستور أسفت لا فاتني 
من الشعور بتلك الاعجوبة التي كنت أشهدها كا يشهدها غيري من عابري 
الطريق » ولا يشعرون ما . . ! 

« ما وراء الادة » كله ينتقل الى حي الازبكية في ضوء النهار ؟!. . 


انني لاشعر اليوم أنه منظر عجب غاية العجب : منظر اعجب من حال 
الدين رب الاأسرة والدار > أو منظر الشيخ عليش جليس القهوة والبار . . 


وقد صحبته في رياضة من هذه الرياضات أول يوم لقيته فيه فعلمت 
حقا انه کان يغشى تلك الاماكن وكأنه لا يغشاها > لانه يستطيع ان مضي في عزلة 
عا حوله کا یستطیع ان مجلس الى مکتبه لیکتب ویفکر ويناجي سریرته ولا 
يدري من بخاطبهم ويخاطبونه . . انه بعيد عنهم وانېم بعیدون عنه » في عالم 
خر من وراء المادة . . اذا شاء اولاد البلد الظرفاء . 


وکنت قد عرفته من کتاباته زمناً قبل ان أعرفه رأي العين » ولکنني بعد ان 
صاحبته فی مکتب الدستور من یوم انشائه الى یوم تعطیله - الا فترات من الزمن لا 
تحسب - أراني أستطيع أن قول انني کنت أعرفه من کتاباته كذلك وانا معه في دار 
وأحدة » لانه کان يعمل فی مسکنه بالدار ولا ينتقل الى مکتبه الأ للقاء طاریء 
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من الزوار » أو للاجقاع بلجنة من لحان الصحيفة لمراجعة احوال الادارة 
والتحرير والتوزيم > وکان يعفیني من اطلاعه على ما اکتب قبل ارساله الى 
المطبجة » فر با مضى الاسبوع ولم ألقه الا اذا طرأ من شؤون الصحيفة ما يدعو 
ای مشورته او تبلیغه عنه لیتصرف فيه با يراه . 

قرأت اعلانه عن طلب محرر للصحيفة » فكتبت اليه أخبره بأنني أرشح 
نسي للعمل في الصحافة لاول مرة . . فجاءني الرد منه بعد يوم او يومين يسألني 
أن القاه بدار مطبعة الواعظ لصاحبها الكاتب المعروف - يومئذ - حمود سلامة » 
وكنت أقراً مقالاته النقدية ويعجبني منه ما يعجبني من مدرسته كلها : وهي 
مدرسة عبد الله نديم واحمد سمي » وكنت اعرف مكان مطبعة الواعظ لانني 
فكرت زمناً في اصدار صحيفة على مثالهما وني مثل حجمها » قبل أن أستقيل من 
وظيفتي الحكومية . 

فلا ذهبت الى الموعد - بالدقيقة - احرج الساعة من جيبه ونظر فيها » 
وسكت هنيهة ثم سألني ع) اطلعت عليه من مؤ لفاته التي اشرت اليها في 
الخطاب » ثم اختار صحيفة من الصحف التي كانت على مكتب صاحب الواعظ 
وقال لى : هل قرأت هذا ؟ فنظرت فى الصحيفة فعلمت انه يشير الى مقال عن 
رحلة لكاتب المقال في العاصمة الفرنسية » كدت قد اطلعت عليه قبل ذلك . 
فرددت الصحيفة اليه وانا أقول : انني لم ذهب الى باريس » رلكن موضع 
العجب عندي أن الكاتب لم يطرق منها غير الحي اللاتيني ولم يعرف في الجي 
اللاتيني غير معارض الخلاعة والمجون » فهل هذه هي باريس ؟ فضحك 
صاحبنا ضحكة تنم على كل ما في طوية نفسه من براءة طيبة كبراءة الطفولة › 
وقال : هذه هي باريس كلها اذا كانت القاهرة كلها هي ما تراه الساعة ...هل 
لك في رحلة قصيرة نقضي بها رياضة اليوم ؟. . 


مکان مقصود بعینه » أو كأنني کنت آوجهه کا کان يوجهني على السواء 
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رحلة باريس امتحاناً لرأيي بعد أن أغناه أسلوب خطابي عن امتحاني في 
الكتابة » وبعد أن أغناه حضوري الى الموعد بالدقيقة عن امتحان نظامي في 
العمل فلل أن غر قى غررا ية الور د تلك الح ۰ ولي 
أن أسأله عا أشاء عن نظام العمل الطلوب . 

ولم أساله عن ٿيء من ذلك > ولکنه هو قد مضی بسهب في بیان مقصده 
من انشاء الصحيفة وبيان خحطتها في السياسة والوطنية . . ثم مضت الايام بعد 
الايام في هذا العمل المشترك بيني وبينه لا يعأوننا فيه أحد غير أخحيه ‏ امد - 
الطالب بكلية الحقوق » وغبر احاد من زملائه الطلبة ومن وكلاء الصحيفة في 
الاقاليم » ولم ينقطع عملي في الدستور غير بضعة أسابيع تركت الصحيفة فيها 
لخلاف وقع بيني وبين آخيه > لاعتراضه على بعض آرائي في السياسة الحزبية » 
؛ وال حق انه اعتراض لم يكن فيه ما يسوء لولا انني استكثرته من الاخ الاصغر وهو 
يعلم أن اخاه الاكبر لا يبدي على ما اكتب مشل هذا الاعتراض فيا يخالفه أو 
يناقضه من الآراء السياسبة . 

ولم الق محمد فريد وجدي بعد تعطيل الدستور غير مرات معدودات 
وكنت فد برحت القاهرة ای اسوان ٹم عدت الى القاهرة للعلاج من وعكة 
قطعتني عن العمل بضعة أشهر . 
عودتي الى القاهرة » فانني عرفت مسكنه بعد انتقاله اليه من مسكنه بدار 
الصحيفة » فقصدت اليه على اثر رياضة في الخلاء وبيدي كتاب من كتتب 
الفلسفة الاجتاعية » فقال لي وقد نظر ق الكتاب ولح على وجهي أعراض 
السقم : وني مثل هذا الكتاب تقرأً وانت ترتاض للاستشفاء ؟. . 

وأذكر انني فاتحته باعتقادي قصر العمر وقلة الجدوى من الاستشفاء › 
فابتسم ابتسامته الأبوية › وفتح الصفحة الأول من الكتاب وهو يقول لي : 
.اكتب هنا . . ثم ملي علي کلاماً فحواه انني سأعود الى هذه الأسطر وأنا شيخ 
معمر » لكي أعرف انني كنت على خطأ كبير حين قدرت لنفسي ناية العمر 
القصير . 

off 


الفريد .. 

ان یکن الیوم لا یذکر حق ذکراه فا هو بالخمول ولا هو بالقصور عن حق 
الخلود » ولکنه يعيش في عزلة من دنيا التاريخ كا عاش ايامه في عزلة من دنيا 
الحياة . 
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يقول محمود رشاد بك في رحلته الروسية :» سألني التتار عن الشيخ محمد 
عبده والشیخ علي يوسف والشیخ رشيد رضا ومصطفى باشا كإمل وفريد بك 
وجدي وشكروا هم صدق غيرتهم على الدين . » 
وقد لقيت انا فى بلدتي اناساً من ابناء افريقية الغربية الذين يعبرون 
بأسوان في طريقهم الى الحج ذاهبين او عائدين » فوجدت بينهم من يقرأ مجلة 
« المنار » ويعول عليها ني فهم شعائر الأسلام واحكامه . 
وقد تكفي نظرة في باب الاسثلة والفتاوى التي كانت تنشر بتللك المجلة لتقدير 
مدى انتشارها في الاقطار الاسلامية » لانها كانت تتلقى الاسئلة والفتاوى من 
جميع الاقطار . . 
وقد كنت اطلع على بعض اعدادها حرصاً مني على متابعةآثار الشيخ محمد 
عبده في كل مظنة » فكنت احمد هما الدعوة الى التحررمن ربقة القديم › ولكني 
اسأل نفسي داثً بعد قراءتها : « من اين يلم بالنفس هذا الشعور بشيء « غير 
مستساغ » في کثیر ما یکتبه الشیخ رشید ؟ » 1 
ولم يکن هذا شأني وحدي فيا کنت اقرا من کتاباته > ولکنه کان شعورا 
يشارکني فيه عدد غير قليل من القراء » وما زلت اسائل نفسي حتی تبين لي بعد 
تجربة الحياة والأدب » وبعد لقاء الشيخ رشيد » انه ضرب من الحاجة الي 
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الصقل » ولا سا الصقل من ناحية الكياسة والفكاهة . فا احسب ان 
الشيخ - رحه الله كان يتلفت الى شيء من طرائف المياة التي تتجلى في نقائص 
الدنيا واعاجيبها » ولا غنى عنها لام التعاطف والتفاهم بين الناس .. لفيته 
E‏ وک ل ادت ا رتا ورات رازن ی اد 
i‏ بدرب الجماميز . . كانت دارأ صغيرة » ها سلم ضيق 
تصعد عليه الى حجرة لا تزيد ني مساحتها على اربعة”امتار مربعة » وفيها ديوان 
مفروش » وعلى ارضها حصيرة فوقها فر وة مجلس عليها الاستاذ وقد اثنى قدمه » 
وې يده ورقة » يكتب عليها للمنار . 
وكنت اعبر بتلك الدار كثيراً في طريقي الى دار الكتب » > فلم يخطر لي ان 

ازورها او اعرج عليها » حتى اعلن الشيخ رشيد عن كتابه في ترجمة الاستاذ 
الامام > وصدر منه جزءان » ها الجزء الثاني والثالث » وارجىء صدور الحزء 
الأول الى حين 

كان الحزء الثاني يشتمل على طائفة من مقالات الاستاذ الامام ووسائله 
التي نشرت بتوقیعه او بخیر توقیعه 4 

وكان الحزء الثالث يشتمل على المراثي الشعرية والنثرية التي قيلت فيه الى 
ما بعد حفلة الاربعين » ومعها بعض كلهات المقدرين والمؤ بنين من ابتاء البلاد 
الشرقية والخربية . 

ولم تكن « ميزانية » الكتب يومئذ تسمح لي بشراء جزأين كبيرين في وقت 
واحد ! فاخترت ان ابد بالجزء الثاني » وارجىء شراء الجزء الثالث بضعة 
اسابیعم . 

ولقيت عامل على السلم فأخبرته با اطلب > فلم يبد مانعاً .. وذهب 

ليجيئني بالجزء الذي طلبته » وعاد به وانا في حضرة الشيخ رشيد . وتناولت 
الجزء واحرجت الثمن - فسأل الشيخ رشيد :اها ؟ » 

ثم قال : « ان الجزآين لا يباعان على انفراد . .) 
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ولا احفي على القاریء انني حین سمعته يسأل : « ما هذا ؟ » خطر لى 
انه سيعفيني من الثمن . بعد ان تناول الحديث بيني وبينه سيرة الاستاذ الامام » 


فلا فهمت مرمى سو اله شعرت بخيبة امل » وازداد شعوري هذا حین 
اصر على بيع الجزأين » مع توكيدي له بأنني سأعود بعد فترة لشراء الجزء 
الاخبر .. 

ثم تأحر صدور ال حزء الاؤل اكثر من عشرين سنة > وهو الجزء الذي محتاج 
من المؤ لف الى عناء ومراجعة وتحعضير » فهيأت تلك المساومة نفسي لاعتقاد 
خاطىء في حق الرجل ¢ ووقع عندې انه بادر ا اصدار الجحزأين لا في هذه 
المبادرة من كسب لا مجشمه شيا من الكلفة والمشقة » وانه أخر الجزء الأول لا 
يتجشمه فيه من التعب > وما یلقاه فی سبیله من الخصومات : 

ولكن الحزء الاول صدر بعد طول التأحبر » وظهر من وقائعه واخباره ان 
» الشيخ رشيد » کان موفور العذر في ارجاء صدوره ٤‏ لانه لم يکن يستطيع 
نشره في عهد عباس الثاني ولا في ابان الحرب العالية « فانتظر حتی زالت 
اللحظورات التي حالت دون اصداره طوال تلك السنين . 

ولقيت الرجل مرة اخرى مع اللجنة التي تألفت للاحتفال بعيد المقتطف 
الذهبى » وكان الدكتور فارس نر باشا قد دعانا الى حفلة شاي في داره للاعراب 
عن شكره للجنة الاحتفال وشكر زميله العلامة يعقوب صروف 

وجلست مع سعيد شقير باشا والشيخ رشيد . . 

وطاف فارس باشا بضيوفه بجييهم فقال للشيخ : « انك يا سيد تسمن 
كثيرا » الاتتعود رياضة المشي ؟ امش بقدر ما تستطيع » . 


ثم استطرد الحديث الى الصحة » فقال سعيد باشا : « انه بحس اعياء" 
وخواء يشبه « الدوخة . » 
فسألته : ١‏ هل كشفت عن الكبد ؟ » 
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فقال : « ان المصيبة كلها من هذه الكبد ! » 
ولاح على الشيخ رشيد كانه قد سمع مني نبوءة » فسألني : « وهل درست 
الطب ؟ » ۰ 
قلت : «ان علاقة الكبد بهذه الحالة لا تحتاج الى علم طبيب . » 
ثم تبين لنا من جملة الحديث ان عناية الشيخ بالاطلاع على المعارف 
العصرية العامة أقل بكثير من عنايته بالاطلاع على مسائل الفقه والدين 
وتحققنا من هذا حار صدر الحزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام ووجدت 
فيه اشارة استفهام بعد اسم « عبد الله منو ؟ » 
فاستغربت ان يكون الشيخ على غير علم بتاريخ هذا القائد الفرنسي وقد 
دان بالاسلام وکانت له علاقة في مصر ببیت من اہر البيوتات الاسلامية »› ولکن 
الاطلاع على هذه المسائل التاريخية لم يكن على ما يظهر من هم الشيخ . 
E‏ 
ولقيته مرة انحرى في قطار « المترو » ليلة من ليالي شهر رمضان ومعه قريب 
له یسمی على ما اذکر « عاصا » 
فجرى الحديث على المعجزات . 
وقال الشيخ : « ان المحقق من سيرة النبي عليه السلام كاف للدلالة على 
وحي القرآن « لانه عليه السلام لم يأت بمثل هذه البلاغة قبل الاربعين > وکان 
يشكو انقطاع الوحي فترة بعد نزول القرآن الكريم عليه U.‏ 
فقلت : « انه دليل حسن ولكنه غير ملزم » فقد اشتهر مثلاً عن النابغة 
« النابخة » في بعض الروايات . واشتهر كذلك عنه وعن غبره انه « ا «« 
اي انقطع عن النظم فترة ثم عاد اليه > فنحرت قبيلته الذبائح فرحاً بانطلاق, 
لسانه > لانه انفع ها من غزوة تنتصر فيها على اعدائها ا 
انما المعجزة الكبرى هي الرسالة المحمدية التي لا ينهض با فرد ولا امة 


بغير معونة إهية . 


« وانغا المعجزة الكبرى هي اثر القرآن في الضمائر واثره في تواريخ الامم 
الاسلامية وغبرها . ) 

ومن حق الشيخ ان اذكر له في هذا السياق انه لم يغضب ولم ينكر وجاهة 
التعقيب على كلامه ا ودعاني ملحا الى زيارته في دار المنار .۰ 

ولكنني لم القه بعد ذلك » وان كنت القاه حيناً بعد حين في صفحات 
مجلته المنار » لاما من المجلات العربية التي حرصت على اقتنائها من اول 
اعدادعا الى آخرها . 
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لانه کان اول ما لفتني اليه »ءولميزل موضع التفاتي بعد ذلك كلا رأآیته او 
سمعت بخبر من اخباره في بعض المناسبات . . 

کان لنا زميل في مدرسة اسوان الاميرية » لا تقل شهرته بيننا بالجهل عن 
شهرته بالعبث وقلة المبالاة . 

وتخرج بعدنا من المدرسة > فعينته وزارة المعارف مدرسا ا للترحمة› لشدة 

وكنا نعجب لكتابته العربية اكثر من عجبنا لكلامه باللغة الانجليزية » 
فهو يعرف الانجليزية كا يعرف العربية » ومعرفته للعربية بعد ذلك هي موضع 
العك الر ٠٠‏ 

وانه ليلقي درسه في الترجمة ذات يوم اذا بمفتش معمم يدخحل عليه فظنه 
مفتشاً للغة العربية قد ضل طريقه الى هذه الحصة » فاطمأن على جهله 
وعلمه .. ومضی فی درسه بغیر اکتراٹ > ولم یکن من دأبه کا اسلفنا ان 
القطعة منقولة من كتاب مقرر . « 
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وسأله المفتش : « ماهو ؟ » 
فقال : « كتاب مرشد المترجم .( 
وطلب منه المفتش ان يريه القطعة في الكتاب ٤‏ فقلب الصفحات كأف 
يبحث عن واحدة معينة منها > ثم اشار الى جملة في الصفحة . . وقال للمفتش 
بكل ثقة واطمئنان : 

« هي هذه القطعة ! » 

, وهنا المباغتة التي كان اهون منها على صاحبنا ان ينفتح امامه قمقم مغلق 
ويخرج منه مارد من الجن › لان الشيخ المعمم قد اخذ يقرأ القطعة الانجليزية 
ويسأله عن العلاقة بينها وبين العبارة العربية 8 

ان الفتش المعمم هو الشيخ عبد العزيز جاويش مؤلف كتاب مرشد 

وضجت المدينة ليلتها من الضحك › ولم يزل شاهدو القصة يذكر وي 
الى الآن . . لا عجب اذن ان يظل زي الشيخ عالقا بذهني على تعاقب الايام . 

RRR 

وذهبت سنة وجاءعت سنة ¢ وتتابعت سنوات بعد سنوات ¢ والفت ف 
القاهرة منظر الشيخ في جبته الغراء . . وهي في اشد شتائها قلماحوجتنايومئذ ‏ 
نحن ابناء الصعيد - الى معطف ثقيل . . 

ثم استقال الشيخ من وظيفته بوزارة المعارف « بعد انشاء مدرسة القضاء 
وزارة المعارف على النحو الذي يذكره قراء اللواء في تلك الايام ا 

وحضرنا يوماً الى مكتب الصحافة بوزارة الداخلية » فسألنا موظف فيه : 
» هل صحيح ان الشيخ جاويش اعتزل عمله في تحرير اللواء ؟ « 


فقال زميل صحفي : « ان صحيفة « الوطن » قد نشرت ابر » وقال 
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زميل آخر : « اني اشك في صحة الخبر » وقلنا جميعاً : « ان دار اللواء قريبة » 
وال ال هتاك ايسر من الغك بغردليل ٠٠١‏ 

ودخلنا مکتب الشیخ فوجدناه فيه » وتبين من الكلمة الاولى ان الخبر غير 
صحیح . . ثم مضى الشيخ في كلامه من التعليق على صحيفة الوطن الى تعليق 
على الصحف عامة » وعلى السياسة والاحزاب ثم الى الكلام عن حرية 
الصحافة وحرية الزعاء السياسيين . 

وجلست اسمع وانا اعجب لرجل يفهم الوطنية المصرية في نهضة المطالبة 
بالاستقلال . ثم ازداد عجبي حين قدم للمحاكمة > فكان دفاعه الأول انه 
« غير مصري » لانه ينتمي الى اسرة تونسية > وتونس خاضعة للحاية 
ال 

ثم ازداد العجب حين سافر الى الآستانة » وانشاً فيها صحيفة « الملال 
العثاني » لينشر بها دعوته السياسية على الوجه الذي کان يفهمه ولم يعدل عنه 
بقية حياته » وبلغ غايتهحين علمنا انه انشا في الآستانة حزب « الوطن 
العثهاني » ليعارض به حزب محمد فريد الذي جعل شعاره « مصر 
للمصريين .( 

وكانت صحيفة « الملال العثهاني » تصل الينا سرا ني فترات متقطعة › 
فكنت اسأل نفسي : هل بلغ من يقين الشيخ بمذهبه في الوطنية ان يفترض قبوله 
على کل مصري یسمع باسمه من بعید ؟ 

وعدنا الى زي الشيخ حين سمعنا نبأ الحملة التركية على هذه البلاد فقاد 
قیل یومئذ ان كسوة الشيخة الاسلامية كانت في حقيبة الشيخ » وانه قد حیل بینه 
وبين مصاحبته الحملة في اللحظة الاخرة لامتعاض شيخ الاسلام هناك من 
حرکاته حول مصر والحجاز . 
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وانتهت الحرب » ولقيت الشيخ اتفاقاً قبل تعيينه مرة اخرى بوزارة 
المعارف › فاذا هو هو في تفكيره وتقديره عن السياسة الوطنية ا انقرة هی 
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صاحبة القول الفصل في السيادة المصرية » انقرة هي المرجع الاخحير في 
الامتيازات الاجنبية » معاهدة سنة ۱۸٤١‏ هي اساس ما نطالب به من حقوق ! 

قلت : « الحمد لله . . لقد تغیرت مصر کثیراً في عشر سنوات > وان لم 
يتغير الشيخ عبد العزيز جاويش ومن جرى على مجراه . » 

¢ ¢ 

لقد ذكرنا رشيد رضا في الفصل السابق » وبين الشيخ رشيد والشيخ 
جاويش جامعة لا غنى عن الاشارة اليها لتقدير كل منهيا معا » وكل من دحل 
معه) في هذه الجامعة و فېعد جمال الدين ۽ وحمل عبكده » اصہح من هم کل 
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شیخ ناشیء ان يصبح استاذاً اماما او نمطا آحر من جال الدين . . 


ومن هنا نشأت مدرسة رشيد رضا » ومصطفى المراغي » وطنطاوي 
جوهري > وعبد الحميد الزهراوي > ومحمد الخضري » وحمدكد اهدي ¢ 
والنجار » وغيرهم . 

ولكن الشيخ عبد العزيز كان يتشبه ب « جمال الدين » حيث يتشبه اقرانه 
على الاكثر بالاستاذ الامام . . 

وفارق آخر بینه وبين الشیخ رشید » ان « الشیخ رشید » ک) قلنا كانت 
به جفوة عن الفكاهة والكياسة . . 

اما الشيخ عبد العزيز » فقد كانت فيه من ابناء البلد الظرفاء مشابمة 
كثرة . 

ذهبت يوماً لزيارة الاستاذ حمد صادق عنبر بمكتب صحيفة العلم على ما 
اذكر » فوجدت الشيخ عبد العزيز يصيح صيحة المحلق الذي يخالب ضحكاً 
مکظوما : « انه خبر ادهش البقر . . انه حبر ادهش البقر ! » 

فسألت الاستاذ صادق عنبر : « ما هذا الخبر ؟ » 


فجعل يغمغم بين الضحك والخجل وهو يقول : « انه مصحح عندنامن 
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اهل الشرقية جاءه من بلده حبر عن بقرة قتلها قطار السكة الحديد » فاختار للخبر 
عنوانا يليق هذه الفاجعة العالمية .. وكتبه مهذاالعنوان : ١‏ خبر ادهش 
العالم ! » ... وني رأي الاستاذ كا سمعت ان الدهشة من حق البقر في هذا 
امقام ! enn‏ 
قلت : «.صدق ابو العيناء .. رأوه يأكل في الطريق امام الغادين 
والرائحین فلاموه e‏ 
فال ا E‏ 
« واراد ان ثبت لن لاموه ان القوم بقر فوقف ونادی : ابا الناس ! قال 
«هيٰ بن بي » عمن لا یوٹق له برأی : هن بلغ طرف لسانه ارنبة انفه دخل ابحنة 
فلم يبق من حوله احد الا احرج لسانه يحول ان يبلغ ارنبة انفه ! » 
» ومضى ابو العيناء وهو يقول لن لاموه : الم اقل لكم ؟ » وقد اإبى 
الاستاذ صادق الا ان ينقل الحديث المروي لصاحب الخبر ليرى اين هومن قول 
الشيخ غبد العزيز ومن قول ابي العيناء . 
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کان في مصر قبل الثورة العرابية حزبان سياسيان : احدهم| حزب محمد 
شریف باشا والآخر حزب مصطفی رياض باشا . . 

وقد بخطر للقارىء الحصري ان تعريف الاحزاب بالاشخاص دليل على 
ان الحركة كلها شخصية لا علاقة ها بالبرامج السياسية . . ولكن الواقع ان 
تعريف الاحزاب بالاشخاص كان سنة معروفة في ذلك العصر حتى في أعرق 
الامم البرلانية » فكان الحزبان التناظران في انجلترا يعرفان يومئذ باسم حزب 
غلادستول وحزب بیکنسفیلد > ولم يكن ذلك دليلا على وحدة البرامج بين 
الحزبين .. 
بينها مقصوراً على الانټاء الى هذا الوزير اوذاك الوزير . 

كان حزب « شريف » اقرب الى التجديد السريع . . 

وكان حزب « رياض » اقرب الى المحافظة مع التقدم في رفق واناة . 

وکان املہاوى بك ناق)ً على رياض باشا لسبب من الاسباب » فكان 
یطلق فيه لسانه ویکتب عنه ما لا يرضیه . 


فأمر عالاً من رجال الدين ان يستجوب الشيخ « ابراهيم اهلباوي »هيدا 
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لعاقبته . . فبدأ العالم الحقق كلامه بتهديد الشيخ الناشىء » واستطرد قاثلاً : 
« ان ناظر النظار سيخرب بيتك ان لم تكف عن الحملة عليه » . 

فضحك الشيخ ابراهيم اكا ا 

. انه لا یستطیم . 

فعجب العالم المعحقق وقال : « كيف لا يستطيع وهو ناظر النظار 
والحكومة كلها في يديه ؟ 
لیکن امیر البلاد a‏ ليكن حاقان البرين والبحرين > بل لیکن« الله ٩‏ جل 
جلاله » فانه لا يستطيع ان يخرب لي بيتا « ففزع العالم المحقق > ونحيل اليه ان 
السألة تنتقل من التمرد والعصيان الى الكفر بالله » والعياذ بالله ! 

فصاح بالشيخ الباشىء حنقاً : « اهذا الذي تعلمتموه من جمال 
الدين ؟ » . 

وكان جمال الدين مظنة « الزندقة » عند بعض العلماء في ذلك الحين › 
فطاب للعالم المحقق ان جد في كلام التلميذ برهاناً على زندقة الاستاذ . . 


منه الى رد التهمة الى المتهم > وقال لصاحبنا Pp:‏ بل هذا الذي تعلمناه منکم قبل 
ان نتعلمه من حال الدين ! » . 


قال الرجل « اعلمنا كم نحن الكفر ؟ » . 
قال الفتى المتحذلق : « بل علمتمونا ان قدرة الله لا تتعلق 
بالمستحيل . . ولحراب بيتي مستحيل لسبب واحد > وهو انه ليس لي 


بيت ! » . 
على ان تلمذة الملباوي حال الدين لم تكن تمنعه ان يستطيل عليه بجثل 
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هذه الحذلقة اذا « حكمت القافية » كا يقولون » فلعله هو التلميذ الوحيد الذى 

قال لي عظيم من عظاء هذا العصر الذين حضروا كشيراً من تلك 
الاحاديث - او تلك الدروس - وكانت كل احاديث جال الدين من قبيل 
الدروس : ان السيد كان يتكلم يوماً عن بعض الرذائل التي تصيب الجسد 
الناطقة . . 

فقاطعه الملباوي قاثلاً : « يا خبر ! وهل السيد من هؤلاء ؟ » . 

فانتفض السيد مغضباً وصاح به : « اغرب عني ايها الخبيث . . لعنة الله 
عليك ! » . 

واهلباوې الذي تدل عليه هاتان النادرتان هو اللباوي الذي عرفه الناس 
طوال حياته » ويمكنك ان تلخصه فن عبارة واحدة » وهي انه رحمه الله كان 
« ذلاقة لسان لا تطيتق نفسها ولا تريح صاحبها » . 

ومن هذه الذلاقة المتعجلة » کان يؤخذ على الملباوي کل ما هو مأخوذ 
عليه . 

FRR 

سمعنا عنه قبل ان نراه > اونسمع عنه ممن رأه 

كان اشهر المحامين بين الفلاحین بلا استناء » وکان من آبات شهرته انها 
دحلت فی ( النكتة المصرية » . . فكان الذين يساومون القصابين في شراء لسان 
الذبيحة يقولون اذا اشتط عليهم القصاب في اللمن : « والله ولا لسان 
الملباوي ! » . 

نحا شرف کاتا کا سمعنا بشهرته حامیاً » فکان عنوان مقالاته « الى 
أي طريق نحن مسوقون » يتردد على کل لسان » وکنا نسمع به وان لم نقراً تلك 
المقالات .. 
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ثم ادركته آفة التعجل وقلة الاستقرار » فتحول في الوطنية الى خحطة 
« الاعتدال » وفسر الاعتدال بمصانعة الاحتلال .. 

ثم كانت الطامة الكبرى » ونعني بها « قضية دنشواي » التي وقف فيها 
موقفاً ظل نادماً عليه طول حیاته . . 

وعن قضية دنشواي قلت في كتابي سعد زغلول : « لقد كنا اربعة نقراً 
وصف التنفيذ في اسوان » فأغمي على واحد منا ولم نستظع اتمام القراءة الا 

ويستطيع القارىء اذن ان يتخيل مبلغ السخط الذي أثارته في نفوسنا رؤ ية 
الهلباري امامتا ا لوجه في دار الجريدة ¢ يوم القى الاستاد م لطفي السيد 
بك » » حطابه الذي اشرنا اليه في الكلام عن صاحب « لمو يد » . 

لقد كان اغتباطي شديدا با اصابه من الأذى في ذلك اليوم » ولكني أقول 
انصافاً له اننا رأينا في الرجل شجاعة لم نرها في غيره من المقصودين باهتاف 
العدائي ذلك المساء . . فقد أوى بعضهم الى حجرات الدار حتى اطمأنالى 
انصراف الحمهور الغاضب > وابى الملباوي الا ان يقتحم الجمع خارجاً من 
الدار في ابان اياج > ولم يحفل بما تعرض له في طريقه من اللكم والايذاء ّ 

وغاب الملباوي زمناً عن ميدان السياسة » ثم ظهر بعد الثورة الوطنية 
مارفا ل و مد زغل ل و كانت الماجلات ين الأإحرات رمد عل 
اعنفها » ولكني اشهد القارىء انني ما وجدت القلم ينبعث في يدي انغاا ال 
القول القارص العنيف كا کان ینبعٹ في الرد على خحطب اهملباوي واحادیثه ¢ 
فردودي عليه فا اعتقد کانت اعنف ما کتبت على الاطلاق 


ثم مضت الايام » وشاء القدر أن يكون للهلباوي شان في موقف من اهم 
المواقف في حياتي السياسية ٠‏ لانه الموقف الذي اعتزمت فيه جدياً ان اترك اهيئة 
الوفدية مستقلاً عن جميم الاحزاب 


كان الوفد والاحرار الدستوريون مؤ تلفين على عهد الوزارة الصدقية التي 


٦ 


وجاء اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر ¢ فعقد الاحرار الدستوريود 
اجقاعاً في دار حزم »> وذهبنا اليه تأييداً مظهر الائتلاف : 


واذا بالملباوي هو خطيب الاجتاع . . 


واذا ر بي جالس امامه على قيد خطوة واحدة » واذا به جنال ئي.کلامه 
ليهملني عند مناسٻة ذکري » ويتجاوز الاهم)ا ل الى التعريض . 

وعلقت على الخطبة في اليوم التالي > ورآها فرصة سانحة لارغامي باسم 
الائتلاف . 

وجاءتني دعوة الى بيت الاه ة حيث تجتمع طائفة من اعضاء الوفد على 
رأسهم مصطفى النحاس باشا . . 

ماالخبر ؟.. 

الخبر - ک) قالوا ان مصیر الائتلاف معلق على بيان مطلوب منا » ونیحب 
ان نتلوه عليك 

قلت : « وما شأني ني هذا للا 

فالرا ٠‏ ۾ بل الشآن شأنك . . لأن فحوى البيان ان الوفد لا يقر ما كتبت 
عن الملباوي بك » . 

قلت : « انکم احرار فا تکتبون » ولكنني سأرد لا حالة على هذا 
البيان > واقول لكم سلفاً انني انا المسئول عا اكتب > ولم يعلم الناس قط انني 
اكتب باشارة من احد » . 

ثم ذكرت هم سابقة سعد مع اللورد جورج لويد حين حملت على اللورد 
بالبرلان » وأرسل الى سعد من يقول له ان اللورد يعتقد انه هو الموعز بتلك 
الحملة » فقال سعد كلمته ا مأثورة : « انها تهمة لا ادفعها او شرف لا 
ادعيه » . . ولم يفاتحني في الامر حتى انه نقضت الازمة » لكي لا افهم انه يقترح 
على الكف عن الكتابة في هذا الوضوع !. 


2 
0¥ 


ولكنهم لم يقتنعوا وقالوا ان صدور البيان من الوفد امر لا حيص عنه 
فان شئت فاسمعه لتقترح تغییره او تعدیله فما لا يرضيك 

قلت : « لن اسمعه > ولن اسکت عر الرد عليه 

في ذلك المساء زارني مكرم»عبيد باشا » والمرحوم صبري أبو علم باشا » 
وسألاني : « ماذا صنعت ؟ » 

قلت : ١‏ كتبت ردا على البيان سينشر في عدد الغد من جريدة « مصر ١‏ - 
وكانت من الصحف الصباحية - وفيها كنت اكتب مقالاتي كل يوم 

فحاولا وقف الال . 

فقلت )| : « اذا كنت لم استطع ان اقنعكم بوقف بيانكم > فلن 
تستطيعوا اقناعي بوقف المقال . . 

ئم قلت هيا : « إنني املك ان انشره في غير الصحيفة الوفدية اذا حيل 
بيني وبين نشره فیها » . 

وكان قد جاءني فعلاً من يعرض عل العروض الطوال العراض لاعطيه 
المقال وينشره حيث يشاء . 
وعدلت عن نشر مقالك . . اما وانت مص على نشره فاقبل منا رجاء أخر » . 

قلت : « ماهو ؟ » ۰ 


فالا : , ك 
شديد » . 

وحدثت فى خلال ذلك جموة بيني وبين المرحوم عبد القادر حمزة لمناقشة 
دارت بینی وبینه حین کنت اکتب في صحيفة « الحهاد » . 

ثم زارني يوماً بعد طول القطيعة > وهو يقول لي : و لقد مررت بدارك 
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وانافي مصر الجديدة فحمدت هذه الفرصة وقلت لنفسي J:‏ فلنزره ان کان هو 
لا يزورنا . . فما رأيك ؟ » . 

قلت : « انه فضل لك سبقتني به > وعلى ان اشاركك فيه » . 

وزرته في دار البلاغ - بعد يوم او يومين - فاذا بالهلباوي بك هناك . . 

بيد ان الملباوي بك کعادته هجام لا يتردد » فج ذب يدي وبدأني 
بالحدیث . 

ولقد حطر لي في تلك اللحظة ان واقعتي معه أخحر ما يذكره في تلك 
المقابلة > ولكنها على عكس ذلك کانت اول ما ذکره واسهب فيه > وجعل يقول 
وهو يضحك J):‏ کنت والله یا رجل احب ان يکتب الله لي ثواب اخراجك من 
تلك الجاعة . . ولكنه فاتني » واراك خارجاً منها على التسعين . . .! » . 

وبعد حدیٿ متشعب > دعاني والاستاذ عبد القادر الى قضاء سهرة في 

ویظهر ان رغبته ني زيارتي له بقیت تساوره زمناً حتی صدرت صحيفة روز 
اليوسف اليومية وواليت الكتابة فيها » فدعانا جميعا الى قضاء السهرة عنده › 
وذهبنا اليه مع السيدة روز اليوسف والدكتور حمود عزمي > وكانت في احق من 
امتع السهرات > لان الرجل محدث ظريف لا يله المستمع اليه . 

ولقد کانت احاديثه في تلك الليلة اكثر من أن تذكر » الا انني اذكر من 
طرائف السهرة ان السيدة روز اليوسف كانت تخاطب قرينته وهي تظن انها زوجة 
ابنه » لبعد الفارق بينها وبين زوجها ني السن . . ولم تزل على ظنها حتى نبهها 
الى خطها بنكتة من لكاته التى تناسب المقام . . 

نابخة من نوابغ عصره لامراء . . کان يسلم من کثر مما يو خذ عليه لولا 
تلك الحيوية التي اقلقته وباعدت بينه وبين الصبر والاستقرار . 
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کنت حوالي سنة ٥‏ ۱۹۰ اعمل في دواوين الاقاليم : قناإثم الزقازيق : 

وكنت ازور القاهرة مرة كل اسبوعين »> او کل شهر » عندما كنت اعمل 
في الزقازيق . 

ازورها لغرضين في وقت واحد : ان اشهد التمثيل بفرقة سلامة 
حجازي ٠‏ وان اإبحث عن الكتب التي لا تصل مع الباعة المتجولين الى 
الاقاليم 4 

وني مرة من هذه المرات » قصدت الى حي الفجالة لأسأل عن كتاب ما - 
اي كتاب - في فلسفة ا لجال . . 

ولم اكن اعرف باسم الكتاب الذي ابحث عنه لأنه - كا ظهر لي بعد 
اتصفح فصول الاديب الخطيب الانجليزي ادمون بيرك عن الجليل والجميل » 
فخطر لي ان مثل هذا المبحث لا بد ان يكون مطروقاً باللغة العربية » وكان 
اعتقادې في کتابنا الحدثين منذ اواسط القرن التاسح عشر کاعتقاد اجدادنا في 
٠‏ الاواثل اذيقولون : ما ترك الأول شيئ للأخر . . فاذا كانت اللغة الانجليزية قد 
اشتملت على بحث في فلسفة الجليل والجميل » فاكبر الظن أن كتابنا ا لمترجمين لم 
تفتهم ترجمة بحث من هذه البحوث ډ 
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ودنحلت المكتبة فوجدت على شال المنضدة المعدة لعرض الكتب رجلين 
يجلسان على كرسيين متجاورين : احده) مطربش والأخر معمم » وطرق 
مسمعي اسم السيد توفيق وصهاريج اللؤلؤ » فسمعت الرجل المطربش يقول 
لمحادثه العمم : ان السيد توفيق قد عاد بالنثر العربي خمسمائة سنة الى الوراء . 

وسألت البائع : هل يوجد عندكم كتاب في فلسفة ا لجال ؟ 

قال مستغرباً : فلسفة ماذا ؟ 

فأعدت قول بلهجة التوكيد : فلسفة الال ! 

والتفت الرجل المطربش الى هذا الحوار » فنظر نظرة استفهام الى الباد ٤‏ 
فاجابه هذا : 

- ان الافندي يسأل عن كتاب في فلسفة الال ! 

فتمهل الرجل المطربش » ثم قال : ما اظن كتاباًفي هذا الموضوع قد الف 
باللخة العربية » ثم سألني هل رأيت الكتاب المطلوب وعرفت اسمه » او اسم 
مۇلفه ! 

قلت : كلا . . ولكني رأيت شيئ ني بحث ال جليل والجميل بالانجليزية 
فخطر لي ان البحث مطروق بلغتنا . . 

قال في تؤ دة وهو يتسم ينبغي حقاً ٤‏ ولکنه لم يطرق في كتب 
مستقلة » ولا يزيد ما كتب عنه على بعض الاشارات المتفرقة في المجلات . 

علمت من البائع ان الرجلين المتحادثين ها : جرجي زيدان صاحب 
املال » وابو بكر لطفي النفلوطي حو مصطفىلطفي النفغلوطي الكاتب 
المعروف ا وابو بکر نفسه کاتب لم یشتهر شهرة الحيه > وهو الذي کان يکتب 
بعد ذلك بسنوات في جمعية « مصر الفتاة » مقالات يحكي بها مقالات اخيه في 
المؤ يد باسلوب كأسلوب « صهاريج اللؤلؤ » في التفخيم والاغراب . 

ولا ازال اذكر صورة جرجي زیدان کا رأیته في ذلك الیوم : رجلا بسيط 
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امظهر بعیدا عن کل تکلف فی زيه وجلسته وحدیثه : يتكلم في الادب والبلاغة 
والاحاديث العامة بأناة العالم المحقق » ولكن بسهولة المتتحدث المفيد . . . كأنه 
ا ر و و س ار ی ر »> ولا 
اذكر اني رأیت من ابناء عصره كاتباً مثل شهرته ومكانته وشل هذه البساطة في 
اللظهر والحركة والحديث » وقد رآیته بعد سنوات في داره وفی ساعات فراغه فلم 
اجد بين مظهره وهو بعيد من الناس ومظهره وهو في المكتبة العامة اقل حلاف . 
FF ¥‏ 

وقد طبعت اول ما طبعت من كتبي بمطبعة الملال » وه كتاب خلاصة 
اليومية » ثم رسالة الانسان الثاني عن المرأة وتاريخ طبعهم)ا كا هومكتوب عليها 
( سنة ۱۹۱۲ ) . 

وهذه المناسبة كنت ارى « جرجي زيدان » احياناً ني مكتبة املال واحياناً 
احرى في مطبعة الهلال » فان لم يكن في المطبعة ووجب سؤاله عن شأن من 
شئون الطبع فالدار التي يسكنها غير بعيدة من دار المطبعة » والاستئذان 
بالتليفون قبل الزيارة لم يكن من مألوفات ذلك الزمن > ولم یکن شیوع 
التليفون بين المكاتب والمنازل كشيوعه في هذه الايام » وانما كان طالب الزيارة 
يطرق الباب ويسأل عن صاحب الدار : اهو حاضر ؟ وهل يمكن لقاؤه ؟. . 
ات جا ا ود ار عاو 

وكان العمل مقس بين الاحوة الثلاثة : جرجي للمجلة ومتري 
للمطبعة » وابراهيم للمكتبة » وليس بين المطبعة ومسكن صاحب املال غير 
حطوات قلائل . . اما المكتبة فقد كانت بينها وبين المطبعة مسيرة دقاثق 
معدودات . 

واحسب ان الامر لم يدع الى مقابلتي اياه بداره اكثر من مرة واحدة سألته 
فيها عن رأيه في فلسفة التفاؤ ل والتشاؤم » وعلمت فيا عدا هذه المقابلة - 
عرضاً - مبلغ عناية الرجل بالاطلاع على موضوعات العلوم من شتى الباححث 
والمطالب وان لم تكن لزاماً من موضوعات النشر بمجلة املال . 
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سألته : ايا أصح واصوب٠.‏ نظرة المتفائل او نظرة المتشائم ؟ 

وربا کان السؤ ال : اي اله لفلسفتين اصدق » فلسفة التشاؤ م او فلسفة 
التفاؤ ل ؟ 

لست اذكر نص السؤ ال بکل| ته ¢ ولکنني اذکر موضوعه العام.لانني كنت 
مشغولا به في كل مطالعة وكل نظرة الى مسائل الادب والحياة > وني كلا الكتابين 
اللذين طبعتها بمطبعة املال اشارة الى الامامين المتشائمين : ابي العلاء » 
وشوہنهور » وها متلازمان في ذهن کل قاریء عر بي يمع بالتشاؤ م في الثقافة 
الاوربية . 

ففي خحالاصة اليومية اقول بعنوان القول والقائل : . . « انظر الى ما قيل لا 
الى من قال _ قاعدة لا يصح اطلاقها في كل حالة ‏ فالكلمة تختلف معانيها 
باختلاف قائليها » فان كلمة مثل قول المعري : 
تسب كلها الياة فا اع 

جب الا من راغسب ا ازدیاد 

يۇ حذ منها مالا يۇ حذ نما تسمعه في كل حين بين عامة الناس من التذمر 
بن الحياة وتمني الخلاص منها . . فاننا نثق بأن المعر ي مارس الامور الجوهرية في 
الحياة ودرس الشتون التي تكون منها عذبة او مرة » نكدأً او رغد » ولم يسبر 
منها اولئك العامة الا مايقع مم من الامور التي لا تكفي للحكم على ماهية 
الحياة » . 

وني رسالة الانسان الثاني بعنوان عصر المرأة اقول : 

وقفت على آراء في المرأة للفيلسوف الالماني ارثر شوبنهور » فأعجبني 
حذق الرجل وجرأته على المجاهرة بأقوال يعد قاثلها في اور با حلوا من التهذيب 
وسلامة الذوق . وان کنت أراه قد غلا في مذهبه الى حد ربا کان الدافع به اليه 
غلو المدنية العصرية في نظرها الى المرأة ورعايتها اياها » . 

وقد سألت صاحب الملال في هذا الموضوع لانني انتظرت ان اعرف الرأي 
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الراجح من تجاربه ک| اعرفه من اطلاعه ودرسه . . فسمعت مله الحواب المفيد 
عن الامرين . 

قال لي في بساطة الرجل الذي يتحدث عن الحو او احاديث السمر 
العارض : 

« اننا نعرف من التشاؤ م مزاج صاحبه كا نعرف ذلك من التفاؤ ل » وقد 
يكون رأي) واحداً ئي حقيقة من الحقائق العملية » او الفكرية » ولكن هذا 
مجعله سبباً للرضا والآخر عله سبباً للسخط على حسب مزاجه فلت 
المسألة معه| مسألة صحة او بطلان » ولكنها مسألة التأثر على حسب امزاج . 

واحسب انه قال ايضاً : اننا نترك الببحث عن الاصح ونبحث عن 
الاصلح » فنرى ان التفاؤ ل اصلح للعمل في الحياة والنجاح فيها . 
اصلح لاحعال الشدة واصلح للأمل في النتيجة : 

واحسن ما حسن عندي من سمت الرجل » ومن بساطته في حديشه › 
وبساطته في کتابته - انه لم یتخذ من قواعد العلم کتافاً لعقله حجر عليه ویجرجه 
احراج الموسوس الذي يكرر الواقعة مرة بعد مرة ليستوثق من صحتها وضبطها من 
جميع نواحيها واطرافها » ثم رى انها هي العلم وكل ما عداها فليس من العلم في 

وكذلك لم يتخذ من قواعد العلم كساء مزركشاً يخشى عليه اللابس ان 
تنكسر قصبة فيه اذا طاوع عقله في الحركة بعض المطاوعة » ولم يتخشب مع 
الكساء المزركش » على سنة الوقار او على سنة الجحمود . 

فقد كان على اطلاع واسع في العلوم التجريبية كاطلاعه على بحوث 
التاريخ والاجتاع » ولكنه كان ني ساحة الفكر وسهولة النظر بحيث يجس كا 


يفهم ان العقل قد يكون « علميا أ » وهو بخوض في كلام لم يقرره العلم ولم يقرر 
نقيضه كذاك . 


وهذا کان جرجي زیدان ييح لفکره ان ینظر في « علم الفراسة الحديث » 
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وليس هو من العلوم التي فرغت التجربة من قوانيها كما فرغت - مشلا - من 
زان ا 

وکان يبيح لفكره ان ينظر في اصول اللغات واصول الكلمات واصول 
القواعد اللغوية دون ان يكون للعلم حكم قاطع في كل اصل من تلك 
الاصول . 

فان لم یکن ما يقوله عل مصبوباً في قالبه الأحير » فهو - بلا شك - مادة 
علمية جب ان تتهيأ لقالبها على شكل من الاشكال » ويتئع علا ان تترك بغير 
التفات اليها . فان عمل العلم في تشكيل المادة قبل ثباتها على شكل من الاشكال 
اوجب من صب القوالب على الشكل الاخحير . . واوجب من ذلك الا يكون 
« الشكل الاخير » هذا هو كلمة الختام » وهو الحكم الذي لا يقل اللقض 
والتنقيح . 

وقد كتب جرجي زيدان في كل مسألة من مسائل عصره الاجتاعية 
والفلسفية والادبية » فكان في كل منها بسيطأً تلك البساطة التي عهدناها منه وهو 
يتكلم عن اسلوب البكري او عن كتاب فلسفة ا لجال > اوعن فلسفة التفاؤ ل 
والتشاؤم » ولکنه قال فيها جميعاً رأيه الذي لم يناقضه العلم ولم يات با هو ابت 
منه على احتلاف النظر فى الأمور . 

ولسنا نحسب ان تناول الدراسات المختلفة بمثل هذه البساطة مسموح به 
لكل صاحب قلم مشتغل بالبحث والتفكير . . 


إنما يسمح به - في غير حاجة الى الرحصة من احد - للعقل الذي يستمد 
بساطته من مصدر واحد : وهو مصدر القوة التي هي اكبر من قيود البحث 
ومراسم الدراسة » وهي في طمأنينتها الى قدرتها على سبك القوالب وصهر المادة 
التي تلؤ ها نعالج المادة في دور التشكيل كا تعالجها في قالبها الأخير . 
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مضت عدة سنوات على احتجاب ذلك الطيف الذي كان كثيراً ما يرى في 
هذه العاصمة غادياً او رائحاً في خحطوة وثيدة وعزلة بعيدة » كأفا يسري من حيث 
لايعلم الناس الى حيث لا يعلمؤن » ذأهب الطرف انى سار كالعابر من عالم لا 
يذكره الى عالم لا يرجوه غير مشغول بأمر الطريق . . على وجهه سماحة تظللها 
سحابة من اسف شجي ولوعةٍ خايرة » وفي عينيه حيرة قرت من فرط القلق 
فعادت في رأي العين طمأنينة راضية وعلى شفتيه صمت مصر كظيم يصف لك 
من صاحبه هاتف دعا ثما لحف داعيأ منادیا حتى مل وفتر » فلم يستمع اليه مصيخ 
ولم يجب الى صوته صدى » فأطبق شفتيه اطباقة من لا ينوى افترارا ولا م 
بصيحة ولو علقت النار برداثه . 
. . مضت سنوات على احتجاب ذلك الطيف واحتباس حركته » فکان مغیبه في 
نفوس المحبين والعارفين رزءاً فادحاً والماً بارحاً ونزعة شديدة وشقة بعيدة › 
وكان في تصور ال يال حطوة واحدة كخطوة الطيف المائم جفلته لواعظ الاصوات 
فأوى الى ظلمته الساكنة .. ..٠‏ 

مضت سنوات على وفاة « فرح انطون» م 

ولقد رأيت « فرحاً » مراراً » ولكني لم اكلمه الا مرتين او ثلاثا . وكانت 
مرة منها في مكتب « الأهالي » اذ كان يعمل في تحريرها » فتلاقينا في غرفة 
الاستاذ صاحبها وتعارفنا على يديه » فسمعت من نبرة صوته وفاق ما رآيت من 
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خشوع نظراته » واحسست موضع داه فقلت له مؤ اسیاً - وکان کلامنا على 
النهضة السياسية انك يا« فرح افندي » طليعة مبكرة من طلائع هذه النهضة 
العامة » وسيعرف لك المستقبل ين عمك ما لم يعرفه الحاضر » وستكون حين 
تفترق الطريقان خبرا مما كانت في هذا الملتقى المضطرب . فأوماً برأسه اياءة 
شاكرة وحرك يده حركة فائرة وقال : « انه يا احي تيار جارف .. فاذا محفل 
المستقبل بالحاضر » وماذا يبالي السائر المغذ بمن كان قبله في مفترق الطرق ؟! » 
فبدا لي ان الرجل يئس من الحياة » وانه جرب کل سهامه حتی ساء ظنه بالسهام 
واهدف . على انه کان الى يوم وفاته ممسکا بالقوس لا يحول بصره عن الهدف 
الذي خدعه » وذلك ديدن غالب فى النفوس الراجية » وهو كهامة الأمل تتردد 
حتی تفیض روحه . 

ما يئس ذلك الفاضل الابي هذا اليأس الا لأنه ابعد منزع الرجاء » فلم 
يكن غريبا ان بمنى بحسرة المضيع المئبت عن غايته . . لم يكن ذلك غريبا ولو انه 
كان في بلاد الغرب الناشط' منشؤ ه» وفي ذلك الميدان الممهد جهاده . فكيف به 
وقد نشا في هذا الشرق المسرف الذي يشي بين الأمم في اطا ر الفاقة کک 
يضفى عليه من نسج العقول تمزيق البذخ والخنى !! الا اننا نقول : 
ا ا 
مایفعلون ؟! . . کفاهم عزاء انہم اضخم من عظا ء الغرب واجباً واجل منهم 
قربانا فان يكن امدهم بعد الأين والنصب قريباً واثراهم بعد الجهساد ضئيلا 
قلیلاً فلتکن سلواهم - لا بل فخرهم ۔ ان واجبهم ثقیل وان سفرهم على قرب 
الأمد سفر طويل . . 

وفرح انطون : كسائر الكتاب الذين يستوحون قلومم ويقطرون على 
القرطاس من دمائهم مفکر ثؤ ٹر فی تفکیره عوامل الحياة وتنبٹ في نفسه الوان 
ا لجو الأدبي الذي حيط به . ولقد فاتني ان احيط بكل ما كتب ذلك الأديب 
الفقيد » ولكن الذي قرآته من كتبه ناطق بحياة صاحبه » يدل على انه من وحي 
ذهن لا تمر به مذاهب الفكر الشائعة في زمانه عبثاً ولا تتعارض حوله تيارات الحياة 
بغر جدوی » ولعل اصوب ما يقال في کتاباته انپا حير دلیل على اتجاه تیار الفکر 
في ايامه وخحاصة في نشأته الارلى » اي فى عهد الصبا المتفتح للدنيا » المقبل على 
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کل جدید › الذي قل ان يوصد بابه في وجه طارق من طوارق الافكار الحميلة ٤‏ 
او يضن بموضع في نفسه على ضيوف الاحلام اللاعبة والخواطر الوسيمة . 

نشأً « فرح انطون » في سورية »> وكانت نشأته في اواسط النصف الاخير 
من القرن التاسع عشر » فبقي في حياته الفكرية اثر واضح من وطنه المكاني 
ووطنه الزماني . فأما وطنه المكاني فظاهر الأثر في لته على رجال الدين وشغفه 
بالؤ لفات التي تنحي عليهم او تخفض من دعواهم وتقوض من دعام 
سلطانهم . . فمن ذلك اكثاره من الكتابة عن تلستوي وتلخيصه لكتاب رينان في 
« تاریخ المسيح » واشتغاله بالمقارنة بين « االدين والعلم والمال » وبين ما يتنازعه 
سدنة هذه الارباب الثلاثة من سيادة على الضائر والاجسام . ومن ذلك دعوته 
الى الفصل بين الكنيسة والحكومة » وريه الذي ارتأه في كلامه على ابن رشد 
ذاهباً فيه الى انتقاد الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية في الخلافة الاسلامية › 
وهو الرأي الذي کان من اسباب فشله وکساد مجلته « الحامعة . » 

ولعل ساثلاً يسأل : ولاذا يكون التحدي البين للنفوذ الديني خاصة من 
خواص النشأة السورية ؟ . . فأقول هذا السائل : انني كنت كذلك اعجب 
هذا الامر واستغرب الغيظ الشديد الذي تتوهج به كتابة السوريين الاحرار حين 
محملون على النفوذ الديني في بلادهم ويصفون تغلغله في شئون قومهم 2 
وكنت لا اعرف لذلك علة حتى تذكرت القوة التي يقبض على زمامها رجال الدين 
في سورية » فخطر لي انه لا عجب ! لان رجال الدين هناك ربا کانوا اقوی 
الطوائف الدينية في العالم » واوسع رعاة الكنائس اشرافا على حياة اتباعهم . . 
فقد جمعوا بين الزعامة في الدين والزعامة في السياسة والزعامة في العلم . 

وناهيك بها من سطوة هائلة تخري بالتحدي وتغري بالمناجزة ! اما سبب 
اجقاع هذه 'السطوة هم > فللحوادث التاريخية التي حدثت عقب غارات 
الصليبيين وعقب الاتفاق على الامتيازات الاجنبية دخل عظيم فيه . وخلاصته 
القريبة ان طائفة رجال الدين كانت فى البلا السورية - ولا تزال - معقد آمال 
الشعب المسيحي في الحرية السياسية » لما بينها وبين الحكومة الفرنسية 
والحكومات الاأوربية الاخحرى من صلة معروفة > واغہا كانت ولا تزال قائدة 
الافكار وقدوة المسترشدين لانها منشثة المدارس وطابعة الكتب ومربية الصغار 
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والكبار . واذا اجتمعت لفغة واحدة ازمة السطوة الروحية من كل جانب - كا 
اجتمعت لفئة القسيسين السورين - فغير عجيب الا يرضى عنها » وان يتبرم 
مها » فريتى الشبان المتعطشين الى المعرفة الحرة » التواقين الى الآراء المتجددة من 
اصحاب النفوس الابية والعقول الطليقة والاحلاق المعتقة من اسر التقاليد 
والعادات .. وغير عجيب أل جعلوا تحدہا والاغراء بها هجيراهم وشغلهم 
الشاغل فی کل ما یدرسون ویکتبون . وهذا ما تراه فی کتابات « فرح انطون » 
مع شيء من الرفق والاعتدال > وتراه على تفاوت في الحرأة وغلو في اللهجة - في 
كتابات الادباء السوريين المهاجرين الى الاقطار الامريكية 

اما وطنه الزماني فأثره ظاهر في الطريقة الكتابية التي تيمها منذ عهده 
الاول ولم یغرها الا قليلا في عهده الاخبر . . ونعني طريقة الكتاب القائلين 
« بالعودة الى الطبيعة » . . وهي كا لا بخفى الطريقة التي كانت كتبها وآراؤ ها 
ميسورة للقارىء الشرقي في ذلك العصر حين يأحذ في مطالعة الأداب الفرنسية 
ولا سما اللففيف القريب المتناول منها فلا ترعرع « فرح )واشتاقت نفسه الى 
ما عند الغربيين من زاد الفكر ولذة النفس » الفى بين يديه كتب روسو 
وبرناردين وغيره) تدعوه الى موائدها السهلة اهنيئة . . فأقبل عليها ولمج ما 
وتعلكت لبه واصابت من فطرته الوادعة الكرجة موقعا تخيتا , . وحق ضماان 
تصيب ذلك الموقع لاا كانت في عصرها اصدق ما يعبر به عن سأمة النفوس من 
أفات المدنية وادرانها وجور الطغاة من ساسة القرن الثامن عشر » ويخيل اليك ان 
اديبنا كان يكتب بقلم من اقلام اولثك الفلاسفة والادباء الذين تعشقهم واغرم 
بارائهم لقرب مأخذه من مأخذهم ومشاکلته ایاهم فی اسلو هم وطلارة 
عباراتهم . ولا اقول انه کان یقلدهم او یترسم خطاهم » » فاني اجله عن ذاك 
ولا اضعه دون برناردين مثلاً ني منزلة او صفة » ولكني اقول انه توافق في الفطرة 
وتطابق في النظرة يسلكه في مضمارهم ويتقدم به الى صف الكثيرين منهم 

على انني لا احسبه استمر طويلاً على الاان بعقيدة العود الى ا 
وابتغاء السلام في حظيرتها « اذ هي عقيدة لات تست تت على تجارب الايام واحتیار 
حقائقها ولا تبهر النظر في ضوء اذاهب المستحدثة بعد روسو وتلاميذه . ولا 
اشك ني انه اجتواها واعرض عنها بعدما زاول من حقائق الدنيا ونظر في دارون 
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ونیتشه . . فان الاطلاع عل دارون ونيتشه ومن حذا حذوه) ينئيء ء للنفس 
احساساً جدیداً « جسثوليات » الحياة » يغض من:قداسة الرجعة الى الطبيعة » 
ويجعل النكوص من المعترك وصمة وعاراً . هذا فضلاً عن ان الطبيعة التي 
يصورانها ليست با لاذ الائيس ولاء بالملجا الامين من شرور المدنية واوضصار 
الجتمع .. انما هي وللدنية سواء في حكم تنازع البقاء وبطش الاقوياء 
بالضعفاء والاشرار بالاتقياء . 

وفى مناجاة الكاتب لشلال « نياجرا » وقفة تريك المابد تمسح صنمه 
وي نبه ويسبح باسمه ويذكر له قلة غنائه عنه . . تريك ة "فرحا » جب الطبيعة 
وينكرها ويلومها ويعذرها ويقول فيها ما يقوله الكافر الذي يود لو يمن والمؤمن 
الذي شق عليه ان يكفر . . ففي مزاجه حنين الى عقيدته القدية فيها » وني عقله 
نبو عنھا وسوء ظن بها . ومن هذا النزاع بین مزاجه وعقله استملی مقالاً من غرر 
ما يقرأ على نمطه في أدابنا الحديثة » وبث زبدة حياته وصفوة تجاريبه في بضع 
صفحات لا يمل تكرارها . . وعندي انها حسب كاتبها من اثر في عالم الكتابة ان 
لم یکن له قط اثر سواها . 

كان « فرح انطون » كاتباً على استعداد للرواية والقصص » وكانت 
ملكته القاصة تظهر احياناً في مقالاته الادبية والسياسية كا تظهر في رواياته 
وحکایاته . . فال به هذا الاستعداد الى وضع الروايات فأحسن وارتفع في 
روایته « او رشليم الجحديدة » ثم تقلبت به صروف » والمت به حن رع من 
TE‏ 
. . وطلب اليه وهو بين اليأس والرجاء ان يترجم او يكتب للمسرح » فلبى 
وبدأ بداءة حسنة » ولکنه لم يحقق بغيته » ولم يصنع شیا یلیق به او يضاف الى 
محاسنه . . وقد حضرت احدى رواياته التلحينية › فما اطقت الصبر على اكثر من 
فصل منها . . ولم ار في موضوعها > ولا فی فنها > ولا في غنائها » ولا في 
مثليها » ولا في الحمهور الذي يسمعها ¢ اثراًل« فرح انطون » الذي نعرفه ¢ 
ولا علامة على ملكته السامية ومكانته الادبية > وهي زلة نأاسف ها ونعتبر بها . 
ولکن هل هو اول من یلام على اضطراره الى هجر ملکته والخروج عن جادته ؟ 
الم يكن يربح في الرواية الواحدة من هذه الروايات ما يعادل ربحه من جميع 
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مؤلفاته ومترجاته الصالحة ؟ .. فمن المسثول عن ذلك ؟ .. اهو ام الجمهور 
الا حمق الأفون ؟! ولا کان بم : فرح انطون ۾ ان لم يؤلف تلك 
الروايات ؟! . . الا فلنعلم اننا اذا کنا لا نختار للادیب النابغ المريض المنقطع 
المرارد الا ان يوت بيننا على « الكتان » جوعاً » فقد يحق لذلك الاديب ان يختار 


لنفسه خحامة اسلم واکرم من تلك ۰ 


۸٦ 


ا 2 
۳ کے 0 
Sr,‏ رر 

r 


r 

ر 

ILD‏ ر 

ت ر م 


في سجل الادب و« الخاص » من عصر النهضة العربية الحديثة مكان فسيح 
لصفحات جميلة لا تزال مطوية الى اليوم » وان کائت منھا ما ہم أن يطلع الى 

ونعني بالادب الخاص » ذلك الادب الذي لم يقصد للنشر وان كان فيه 
ما يشوق الاطلاع عليه كثيرين غير اصحابه في حياتهم الخصوصية . وعلى رأس 
هذه الصفحات صفحة « الندوة » التي كانت تعقدها نابغة جيلها « ماري 
زيادة » وقد انحتارت لتوقيعها الادبي اسم « مي » من الحرفين الاول والاخير في 
اسمها بدفتر الميلاد » وتأتي هذه الصفحة على رأس آمث اهما بين صفحات هذا 
الادب الخاص > لكان « مي » من نهضة الادب ونهضة المرأة في آن 

لو جمعت الاحاديث التي دارت في ندوة « مي » لتألفت منها مكتبة عصرية 
تقابل مكتبة « العقد الفريد » ومكتبة « الاغاني » في الثقافتين الاندلسية 
والعباسية . 

ولو جمعت الرسائل التي كتبتها « مي » أو كتبت اليها من نوع هذا الادب 
ا لخاص لتمت بها ذخيرة لا نظير ها في آدابنا العربية » وربا قل نظيرها عند الامم 
الاوربية التي تصدرت فيها المرأة مجالس الازياء الادبية والازياء الاجقاعية › الا 
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ان يكون ذلك فی عصر « الصالونات » أو عصر النهضة منذ القرن السابع عشر 
الى ما قبل القرن العشرين . 

اذكر هذا بعد قراءة الرسائل التي نشرتها مجلة « الملال » للعلامة المفضال 
استاذ ا لحيل امد لطفي السيد » فان هذه الرساثل تعرفنا بصورة للطفي السيد لا 
نعرفها من کتأبته في ال جریدة ولا نې کتابته ئي تراجم ارسطو › ولا في کتابده 
بدواوين الوزارة > وفيها من طابع الشخصية > وطابع الندوة > وطابح العصر ما 
تحسبه خحاصاً ان شت » وتحسبه ملكا عاماً > من ناحية الفن » لقراء الادب 
الذي اقترن باسم لطفي السيد ¢ واسم مي ٩‏ واس|ء کتاب اللدوة وآدبائها 
الكثرين . 

وعند مي - على ما نعلم - أنماط عديدة من الرسائل التي تسللت في عداد 
هذا الادب الخاص ولا ندري أين موضعها الأن > وان کنا نخشی ان تکون قد 
احرقتها أو ردتها الى تابا لتسترد منهم كتبها الهم » كا صنعت في غمرة من 
غمراٿ الحزن > غلبتها على صبرها بعد وفاة والدا ا 

ولكن الذي بقي منها في موضعه أو عند اصحابه > يساوي الجهد الحميل 
الذي يبذل في جمعه » وانقاذه » وتسليمه لاصحاب الحی الاخبر فيه > وهم قراء 
الآداب ومبو الفنون . 

كم كان زوار تلك الندوة العالية ؟ وکم کان كتاب الرسائل منها واليها ؟ 


انني اعد من رأيتهم غير مرة نحو الثلاثين > اذکرهم کا ترد اساؤ هم 
على القلم في هذه الساعة : لطفي السيد » عبد العزيز فهمي » شبلي شميل › 
سلهان البستاني » احمد شوقي » خليل مطران » انطون الجمّل » داود 
برکات » نجیب هواوینسي » توفیق حبیب » توفیق اسکاروس › امین 
واصف . مصطفى عبد الرازق » مصطفى صادق الرافعي » هدى شعراوي › 
احسان القوصي » ادجار جلاد » سلیم سرکيس » يعقوب صروف » حافظ 
ابراهيم » اساعيل صبري » ادریس راغب » فؤ اد صروف » عبد القادر 
حهمزة » منصور فهمي » طه حسين » ملك حفنى ناصف » مجد الدين حفني 
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ناصف » عبد الستار الباسل » ونخبة من هذا الطراز على اختلاف التشكيل ومع 
حقظ المقام > كا يقال في هذا المقام 

وكل زائر من هذه النخبة كان حقاً له ان يزور الندوة في موعدهافي اصيل 
يوم الثلاثاء وکان یری من حقه أو واجبه > ان یعتذر لفوات موعده منها 
بعض الايام » بل کان من حقه ان يكتب رسائل الاعتذار او رسائل السؤال 
والتحية وان لم يكن من مطممه دائ)ً ان يتلقى الجواب . 

اکل هؤ لاء عشاق ؟. . 
المحبوبة التي تتقبل العشق مسن يدعيه ؟ 

هذا هو الخاطر العاجل الذى يسبق الى الوهسم کل| ذکرت تحیات 
الرسائل » أو القصائد احياناً » من غير واحد في هذه الزمرة المختارة . 

وهذا هو الاطر الذي تصححه لمحة سريعة ايضاً » الى طبيعة الندوة 
وطبيعة التحية « العرفية » التي تناسبها » بل تستوجبها بقانون الشعر والفن › 
وان لم نقل بقانون الجحنتلما نية والفروسية ! 

فتاة حميلة أديبة > يزورها ادباء وشعراء وكتاب قصة واصحاب ذوق في 
حال الكلمة وحمال الطلعة . 


ان فات احداً من هؤلاء واجب التحية المناسبة للمقام » فا هو بزائر 
صالح لثل هذه الزيارة »> ولؤلم تكن زيارة عشق ومناجاة 


وان فات ۾ ميا » ان تتقبل هذه التحيات > أو وجب علیھا - کى| قد مخطر 
على بال الاقدمين - ان تصدها بالعہوس والغضب . فليست هي زيارة « ندوة » 
اذن . . ولكنها زيارة واحدة قد تنتهي کا تبتدىء عند باب الدار . 


وهذا هو تأويل الرسائل على اسلوب الفن العاطفي » او العاطفة الفنية › 
بين صاحبة الندوة وأكثر من زاثر من نخبةهؤ لاء الزوار . 
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ولکل منهم آسلوبه في تعبیره داحل هذا الاطار من التحية 

لطفي السيد وأسلوب الجتتلمان الفيلسوف . 

وعبد العزيز فهمي وأسلوب الصمت الخجل > كأنه الصبي في مجلس 
الفتيات القريبات . 

وأنطون الجميل وأسلوب بائم الجواهر في معرض اهوانم . . 

وشبلي شميل واسلوب المصارع في حلبة الفكر والشعور 5 

وخحليل مطران وأسلوب موليير على غير مسرح التمثيل . . 

وسليم سركيس وأسلوب الدعاية للبيوتات في صالون من أشهر صالونات 
البيوت . ۰ 

ومصطفى صادق الرافعي وأسلوب المفاجاة بالكتابة التي يخني الاطلاع 
عليها عن الساع . . 

واساعیل صبري وسلوب الشاعر الذي يعلم آن حق الغزل الصريح 
ار بالرعاية من حق الكنايةوالتلميح > وهو الذي کان پکتب الابيات قبل 
يوم الزيارة مستئذنا في الحضور : 
ان لم أمتع يمي ناظَرَيٰ غداً 

لا کان صبحك يا يوم الفلائاء 

وأحمد شوقي وأسلوب الايماء من بعيد » وعليه تعليق الفيلسوف المحجب 
بالطرفین ! 

تالف لحنة من لحان المحافل الثفافية > فيخرج شوقي من صمته مره 
واحدة ليشترط أن تكون « مي » سكرتيرة اللجنة » والا فلا احتفال . . 

ويدركه لطفي السيد ليسأل » أهذا اقتسراح شعسري أو اقتراح في 
النظام ؟1. . 
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وغير ذلك من الاسالیب کثرعلى كل لون ٴ ومن کل طراز ولکنھا كلها 
أساليب التهذيب واللباقة التي تناسب الزوار وصاحبة الدار 


وبين الزائرين الذين كانت هم زلفى الرعاية الطويلة ادريس راغب رئيس 
المحافل الماسونية الى عهد الملك احمد فر اد › ولم تكن « مي » من اعضاء 
المحافل الماسونية على ما أعلم > ولكن ادريس راغب كان يملك مطبعة المحروسة 
وينزل لوالد مي الياس زيادة عن حق ادارتها واصدار الصحيفة منها » وكانت 
ل « ادريس راغب » هراية صحفية كنت منه على الخصوص بعد عزله عن 
وظائف الادارة على اثر القضية المعروفة بقضية ارض المطرية بين الخديو عباس 
وحسن موسى العقاد » فاقتنى المطابع لاصدار الصحف الفرنسية والعربية » 
وخص والد مي بالاشراف على ‌المطبعة العربية دون ان يقيده بسياسة يمليها عليه › 
وكانت زيارته لندوة مي أشبه بالزيارات العائلية كلا اصطحب معه احدى 
كرياته الفضليات › وان ابت عليهم عافظة الاسرة ان جلسن مع الزوار » فاذا 
حضر منفرداً عرفنا ذلك من سؤ ال مي عن آل بيه السيدات > ومن جوابه 
بالاعتذار عنهن » أو دعوتها الى زيارتهن في موعد قريب . 

وكانت الآنسة مي حريصة على تقاليد العرف في الصالونات العائلية الى 
حد التكلف .. فهي تعقد ندوتها الاسبوعية للادب والادباء » ولکنھا لا تی 
برنامج الصالون المصطلح عليه في البيوت » ولا تحب ان يظن الزوار العائليون 
أن أدبها ينسيها تقاليد ( ربة الصالون ) في مجتمع الاسرة » وأن مادة الثرثرة 
الاجتاعية ( نمرة ) منتظرة في كل صالون محضره اناس من أصدقائها الادباء الذين 
تعرفهم معرفة عائلية وتقابل زوجاتهم واخواتهم في بيوتهم وفي ندوتهاء وقد 
کان يلوح لي غير مرة انها كانت تننظر من اولئك الزوار العائليخبراً أو أخباراً عا 
يجري فيه الحديث بينهم في شؤ ون الزواج والطلاق والخلاف والوفاق وتعقب 
عليه بملاحظة عابرة أو نكتة فكهة » الا ان يكون فيه شيء من المساس الصريح 
بالاخلاق المرعية » فهي في هذه ال لحالة تتابعه بالصمت أو تصرفه بكلمة عابرة 

قال أحد الحاضرين يوماً : أسمعتم أن الاستاذ حافظ رمضان قد تقدم 
لطلب الزواج من السيدة هدى شعراوي ؟ ' ' 
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فقالت : « انه خحطيب كفؤ للزوجة المخطوبة › والتفتت الي كالمتسائلة 
عن ريي في رايا هذا > لان الخطيبين فم شأن في الحياة العامة » فقلت بخير 
اكتراث كأنني أساق سوقاً الى الحديث : 

ان > وبارك الله للعريس في العروس وللعروس في 
العريس . 

وقد كانت « الحشمة الصعيدية » لا تفارقني بحكم العرف الذي نشاٽت 
عليه » وكنت اشهد مجلس والدي في صباي فلا اسمع خبرا من هذه الاخبار التي 
تدور على الحريم وکل ما پتصل به من سز او علانية » فاذا عرض اتفاقاً فانه 
عرض ليصرف على الاثر ولا يعاد اليه . . وكانت رها الله مولعة بالا لحاح علي 
في هذه الاحاديث خاصة > وهي تنظر الى تحرجي من اللخوض فيها نظر الحضري 

سألتني مرة : هل صحيح ان 'الاستاذ عبد القادر حمزة تروج من السيدة 
منبرة ثابت صاحبة الامل ؟ 

قلت : لا اعلم .. ولم ينشر الخبر ني البلاغ على الاقل ! 


قالت متهافتة : أو لا تعلم من أخبار زملائك في البلاغ الا ما ينشر في 
الصحيفة ؟ ۰ 


قلت : أومايعنيني أن ينشر ! 


فعادت تقول في شيء من التخابث المصطنع : لالایااستاذ . . لعل ابر 
لا يرضيك لأمر يعنيك 


وكانت تتحدث قليلاً جا عمن .يخطبونما كأنها تعتذر لرفض الخطبة بعد 
ا لخطبة ¢ لغبر سبب وجيه ف رأي الاصدقاء الذين قد يلومونہا على اعراضها 
الدائم عن الزواج i‏ 


قالت مرة لمن سأها عن خطبة شاب من أسرة غنية ذات لقب غير مقبول : 
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اتريد آن تناديني غدا بام مدام » بعجور » .. ونحن نذكر اسم 
» بعجور » هنا بدلا من اسم الاسرة الصحيح > رعاية لشعور ابنائها الاحياء 
فقالت : انه لطیف ١‏ ليف لالات » ولكن الف اللي قد سيه من 
السائلين على الساح شل اف ا e‏ بالانطلاق ف اديت 
على عادته من اللجاجة والعنت اذاف الاق روت أن روا جیا ٠‏ وکان 
هذا هو جوابها الخني عن البيان !. . 

وتحدث بعضهم عن فتيات لاهيات متطرفات في الحرية الاجتاعية ؛ 
وأبدى اشفاقه من فوات حظهن في الزواج بمن يناسبهن » فقالت ساخرة : 

ولكن هؤلاء وأمثا هن » يا أستاذ » هن اللواتي يسرع اليهن الازواج 
من الاكفاء > وفوف الأكفاء ! 

ولقد كان لكل من رواد ندوتها العائليين » دور ( عائلي أدبي ) ملحوظ 
على منهجه الألوف . 

كان للدكتور شميل دور الاب العصري اللي يحض فتاته على ( التاحرر ) 
من قيود التربية العتيقة »> وكان رفع الكلفة مع الناس جميعاً طبعاً من طباع 
الدكتور شمیل لا يتكلفه مع أحد SR‏ 
عیاها أثرأ من آثار الوجوم والاحتجاز صاح بها صيحته - الغضنفرية - :ما 
هلا يا صغيرتي ا 

أنا حاضر هنا الى صغبرة مثل بناتي . . اذا اری ۴ شسيحة اناديا يا أم 
شولي ؟ 
وکان د شميل يملك حرینه كلها في الندوة » كانه صاحب الدار وصاحبته هي الضيفة 
الزائرة فيه 4 فرفع عصاه ذات يوم على اطاط المشهور نجيب هواويني ولم يدعه 
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حثی أخحرجه من الباب » وذنبه الذي استحق عليه هذا الطرد.العنيف اله كتسب 
قصيدة كان الدكتور يلقيها ويقول فيها على ما أذكر : 


ناذا دهاك وكنت دين سياسة 


فكتب اطاط( الكسلان ) بدل الاسلام » وثارت ثورة الدكتور على الرجل 
الذي يبلغ من غباثه إن بكتب في القصيدة الواحدة قافية بالنون بعد قافية باميم » 
وابی ان یکون لمئل هذا حق فی حضور ندوة محضرها من يقرأون ویکتبون | 

وکثبراً ما کان شميل حمل على » الادباء » في عصره حملاته المنكرة » ويصيح 
بم کأنہم حاضرون امامه بخاطبهم و#ناطبونه : 

- فضونا من غلبتكم يا أدبانية يا اولاد الكلب . . ! 

وكانت الأنسة تجيبه ضاحكة كلما صاح هذه الصيحة : 

قلمك بقول إننا أولاد القر د ولسانك يقول اننا اولاد الكلب .. فمن من 
الوالدين الكريين تستقر نسبتنا اليه ! 

وكان للاستاذ داود بركات مثل هذا الدور الابوي المتحرر من الفتاة الرصينة 
المتحرجة » وقد يتجاوز النصيحة الكلامية الى الاحذ بيدها في عافل العائلات التي 
يسمح فيها مراقصة الفتيان والفتيات » ليجذ ها جذباً الى مراقصة هذا أو ذاك من 
زوار الدار > وکانت هي تتملص من يده بلطف ووداعة > ولکن بعناد واصرار . 

والاستاذ الجميل كان كصديقيه شبلي وبركات في هذه الابوة الادبية » ولكنه 
كان يؤثر نصيحتها برعاية صحتها وراحتها'على النصيحة بالتحرر والانطلاق من 
قيود التحرج والاحتجاز » وقد كانت له شدة تبلغ منه غاية ما يستطيعه بمزاجه 
( الدبلوماسي ) المطبوع » كلا لحظ عليها نوبات العناد والاصرار في أيام مرضها 
٠‏ الاحبر » فر مما قال ها وهو يظهر قلة المبالاة : 

- ماذا تظنين وانت تهملين صحتك هذا الاهمال ؟ أتظنين ان العالم الادبي 
يجفل من احتجاجك الصامت هذا ويجلس للبكاء عليك أو للضراعة بين يديك . . 
التفتي الى نفسك . . التفتي لمصلحتك » والا فأنت الباكية وحدك لا يصيبك من 
هذا الاهال ء وهذا العناد . 
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اما الاستاذ حليل مطران فقد كان دوره في الابوة الادبية كهذا الدور بعينه » 
ولكن من ناحيته الفنية الشعرية . . ولعله كان دؤر ( الاب ) الممراح في صورة من 
صور ابطال « مولير » تلقى القبول والاختيار » حيث تكون الابوة هناك ابوة جد 
وإلزام 

كانت طريقته معها طريقة الدعابة السمحة والنقد المباح » وكان في دعابته 
احيانا يضع تكلفها الاجتاعي او العاطفي موضع « الرياء » المتفق عليه » ويغايظها 
بابراز هذا الریاء للعیان » فلا تخضب منه ولا تأباه » بل تضحك منه کا يضحك 
الزوار . 

حرجت يوما لتودع سيدة جليلة وكريماتها من اصدقاء مطران فخرج معهن › 
وطال هن الموقف عند باب ا بين التوديع > واعادة التوديع > والحزن للفراق 
والرجاء في قرب اللقاء . . فلا انقضى هذا« الفصل » الذي لا حيلة في تمثيله على 
البداهة اوعلى الروية > سبقهم الشاعر الكبير عائدأ الينا وهو يفرك يديه ویتباكى من 
الحسرة والاسى > وراح يقول وهو ينظر الى الأنسة 

- يا سلام .. يا سلام . . « الجاعة دول وداعهم مؤثشر . مۇر 
قوی .. !» 

فقلت له متشككا كأنني أقتص من دعابته التمثيلية ! 

ی این با اساد ٠‏ 

قال : رحمتك يا أخ . . . اتريد ان ألطم ؟ وحضر في اثناء ذلك زائر کبیر من 
زوار آالندو ة وهو يغالب.الضحكعلى خلاف عادته من الوقار . . فقال مطران : 
الحمد لله . . ماذايضحك يا استاذنا الجليل" ! 

وكان الزائر الحاضر هو العالم الفيلسوف الامشل الاستاذ مصطفى عبد 
الرازق » وقد مر ببار اللواء في طريقه الى دار الأنسة فاستوقفه صديقه الاداري 
الاديب « أمين واصف » وحدثه عن رئيسها احمد شفيق ( باشا ) في جماعة الرابطة 
الشرقية › وراح ٤‏ يحكيه وهو يشي الى محطة العاصمة بملابسه التي اخترعها لتوحيد 
الازياء الشرقية » وکان من حدیثه عنه انه لم يسلم عليه حين رآ للوهلة الاولى 
لانه حسبه في ذلك الزي مسجوناً يسفرونه تحت الحراسة الى اللان ! 

وانقلب ( التباكي ) القريب الى « انفجارة » مندفعة من ضحك القوم 
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جيعاً » لانم كلهم يعرفون أضاحيك أمين واصف ومراسم الشيخ المتزمت الغالي 
فى التزمت أحمد شفيق . 
وثاب الشيخ عبد الرازق الى وقاره بعد هنيهة » فقال كالمعتذر من هذه الثورة 
الضاحكة الى الآنسة ربة الدار : 

ما هذا .. انثا نضحك هذا الضحك مرة واحدة » فلا تؤ اخحذينا » 
فالعتب على القافية . 

ولحقه مطران بغر أناة وهو يواصل ضحكه ويقول للشيخ : اضصحك › 
اضحك يا مولاي 6 من الذي يطول ضحكة من هذه الضحكات في هذه الايام ؟1 

ا 

ومن مطران مورد « مي » الاكبر من النوادر المسموعة والفكاهة المنقولة عن 
المصادر العربية » منه سمعت نادرة « الاسطقسات » التي تعودت أن تعيدها في 
بعض الناسبات كل ذكرت الفلسفة » وقيل ان غموضها داء يسكن العقل ولا 
يفارقه بفراق الروح للجسد : 

مات « ابن»سينا » فصدرت الاوامر السا وية الى الملكين الموكلين بأهل المقابر 
لسؤ اله عن ربه ودينه قبل ان يستعد للحساب بفلسفته المعهودة » وسأله منكر : 

ارىك ؟ 

قال : انه أسطقس فوق الاسطقسّات ! 

فنظر الملك الى صاحبه مستفسراً وأومأ اليه أن يعيد هو سؤ اله لعله يسمع مالم 
يسمعه > فقال له نکبر : 


ك 

قال الشيخ مرة أخرى : قلت لك انه أسطقس فوق الاسطقسات . . ألا 
م ؟ 
س 


فلبث الملكان حظة يتبادلان النظر » وها لا یفهمان شيئا » ولا يدريان كيف 
يتما ن الحساب ويخلصان من هذه المهمة مع هذا اميت المتعب » واتفقا أخيرا على 
الرجوع الى الله ليأمره ما يراه . 

فلا رويا القصة سأهما : ومن هو الرجل ؟ 

قالا : اسمه ابن سينا ولقبه « الشيخ الرئيس » . 
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قال جل وعلا : ويحکا . . تريدان أن تفهم) من هذا الرجل حساباً ؟. . انه 
قضی عمره يزعم انه يتكلم ني صفاتي الاهية ولا اسمع منه کلاماً مفهوماً وأنا صاحب 
الصفات . . اتفهانه انا في سؤ ال وجواب . . دعاه ولا تعودا اليه .. 

وكان مطران أخبر زوار الندوة باللغة التي بحيب با عن اسئلتها كلا سألت 
عن أحد » او عن أمر » لا يسمح المقام بالصراحة « التامة » في الحديث عنه . 
جری ذکر شيخ من کبار المستهترین في زمانه فضحکنا > فسالت لاذا تضحکان من 
سيرة هذا الشيخ .. من هو ؟! 

قلت : انه شيخ « متعبد » وشرب الخمر أخف معاصیه : 

قالت : ياحفيظ . . 

والتفتت الى مطران ففهم انها تستزيد البيان » فقال : هو رجل مستريح 
الم 2ا 

ور مما كانت الالفة « العائلية » أقرب من الفة الادب في ترجيح دور مطران في 
الندوة » لان والدة الأنسة مي - وهي سيدة ذكية حازمة ۔ كانت تعرف آهله کا 
تعرفه وتستمم اليه وان لم يتحدث عن الادب والفلسفة 8 

وانطلق ذات ليلة فی نوادره ومداعباته واخباره لا یکاد یسکت أو يؤذن 
السامعين بالسكوت » فهمست فى أذن الآنسة أقول : حى للسيد خليل أن يعجبه 
کلامه کا پعجبنا » فازه حدث ظریف خبیر بأفانین السمر . 

وسمعت والدتها هذه الملاحظة الهمامسة فابتسمت وقالت بصوت مسموع : 
انه كأمه عاماً . . أمه مثله كلمة كلمة ! 

وقد كدت - کل ازددت معرفة ب « مي » وبحياتها في ندوتها وٺي بيتها - 
اشعر بحنان هؤ لاء الافاضل الابويين نحوها › فانہم - ولا ریب ۔ کانوا یقصدول 
التسرية عنها » ويدركون من بواكير صباها ان فرط التزمت في طويتها جاوز حده 
الأمون » وانما يوشك ان تعاني كثراً من عادة العزلة النفسية التي جنت عليها في 
احريات أيامها » وأنها تغالب شجناً كميناً لا نطوائها الشديد على ذاثها » بخيل الي 
انه مزيج من الصدمة العاطفية وشعور التبتل العميق في سليقتها الدينية . 


ان 
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کان فی نكرته « افلاطونياً » بجميع معاني هذه الكلمة » ومن معانيها 
« الافلاطونية » التي هي فكرة بغير منفعة أو بخير داع من دواعي الاثرة 
والانانية » كال العذري كا نفهم بالعربية . 

ومن معانيها » وهو أقرب الى ما نعنيه ني هذا المقال » ان الرجل العام 
ينبغي أن يعيش للمصلحة العامة تطوعأً وحسبة بغير جزاء » والا يشتغل بخاصة 
أموره « الشخصية » لأن الدولة التي يتجرد لخدمتها هي التي تتكفل له بكل 
وسائل التفرغ لتلك الخدمة » وليس له بعد ذلك حق في وقته ا لخاص لخير القيام 
بحقوقها . . 

وهذا هو دستور الحكم الافلاطوني کا شرحه الفيلسوف اليوناني في كتابه 
اموسوم باسم « الجمهورية » . . وقد اشتهر ني العالم القديم والعالم الحديث 
باسم جمهورية افلاطون . 

ولقد كان « لطفي السيد » يعيش فعلاً على وفاق هذا الدستور › وكان - 
من زمن بعيد - يعهد في ر أرضه وتثمیرها الى بعض أقربائه » ولا يتعرض 
لتفصیلات حساها » مکتفیا ما يقدمه وکیله عليها من حساب مجمل عن غلاتها 
ونفقاتها . وکانت طریقته فی تدبیر نفقات البیت کطریقته فی تدبیر حساب 
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ضيعته » وهي انضيعة التي أبى آن يلكها كلها حين أراد أبوه أن يختصه منها 
بخمسيأئة فدان » لا تدحل في تقسيم الميراث بينه وبين احوته » فأبى ذلك وأصر 
على الاباء ولم يقبل من اليراث غير حصته التي يستحقها مع سائر الورثة على سنة 
المساواة : 
یفکر للکون کله 

طال حديث اللغة والمجمع يوماً حتى وصلنا الى نادي « محمد علي » » 
وكان النادي على مقربة من المجمع اللغوي » اذ كان مقره بأول شارع قصر 
العيني فدعاني الى امام الحديث في مجلسه المجتار بالنادي حيٺ کان يقضي 
أوقات الفراغ ویتناول ااا طعام الغداء أو العشاء 

وحضر الى النادي صديقه الدكتور بهي الدين بركاته » فعلم مله عرضاً 
انه ينوى السفر الى عزبته لبعض أعال زراعية تستدعصي حضوره » فساله 
مصطنعا ا لحد كعادته فى توجيه بعض الاسئلة التي يريد أن يستط د منها ا!, 
مناوشة من مناوشاته الفلسفية : 

قال مخاطب الدكتور بهي الدين : وهل من حق « الرجل السام » اى يار 
لناصة شئونه ؟ 

ففهم الدكتور مقصده من هذه المقدمة التي تعودهامنه ‏ على ما يظهر - كا 
تعودها حدثوه > وقال ما معناه : 

وهل العمل في الارض غرم في شريعة | لحكمة ؟ , 

قال : آنا لم أقل هذا 

وأردت أن أشترك في المناوشة فقلت : انما هو سؤ ال ليس الا . . 

قال الدكتور بهي الدين : هو سؤال بريء ؟ 

قال الاستاذ : اما انه سوال برىء فلا ..! 

ومضى الدكتور جي الدين يتحدث عن العمل الذى يسافر الى العزبة مر 
آجله » ومنه مشر وعات للتعاون والخدمة الاجتاعية للمصلحة الفلاحين 
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فعاد الاستاذ يقول : أما هذا فمرحص به للرجل العام . . 

وقد کان أقدم زملاثه واصدقائه من أيام الدراسة الثانوية عبد العزيز فهمي 
« باشا » يداعبه كثرا من هذه الناحية » ویقول کل| خالفه فی رأی من آرائه 
الفلسفية أو اللغوية : انك يا لطفي تفكر للكون كله ولا يعنيك أمر الزمن 
القريب ولا أمر هذه الخلاثق الفانية 

وکان أ متع الوان اخحدیث ین الرجلين الكبيرين تلك الاحاديث التي کانت 
نجري بینه| LL‏ ثناء الطريق من دار الجيع الى مصر الحديدة ۾ حیٹ 
يقيان وأقيم على مقربة منه) منها » ویتفق شرا أن يدعوا: ني الى صرف سيارتي 
ومصاحبته) بعد انتهاء جلسات المجمم > ولا سيا الجلسات التي يطراً عليها 
I ES‏ 
وحدث ذلك كثيراً أيام المناقشة على كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية » وهو 
موصو شخل صاحبنا القانوني الكبير يومشذ علة .هور » ولم يكن يطيق 


العارضة فيه . 

فقال لي مرة » وقد انس من الاستاذ لطفي شيشا من الميل الى ترجيح 
رأيي : 

- أوع تطلع فيها يا عقاد على طريقة استاذنا « لطفي » . . ان« لطفي » 
ينظر الى هذه الامور التي نشتخل با نظرة الارباب .. قل له : ما رأيك اذا 
كتبت العربية غداً با لحروفالصينية ؟ يقل لك على الاثر : ويجرى ايه ؟ 

فقال لطفي : « وممجری ايه » ؟ 

وعاد عبد العزيز يكر؛ . الحديث عن نظرة ة الارباب وصديقه يكاد م 
بالتأفف من هذا التكرار » حتى قال متأثراً : 

ألا ترى انك تسخر مني بهذا الحديث عن الارباب والنظرات الكونية ؟ 


فأسرع عبد العزيز يرد على ضديقه بلهجة جافة » كلهجة الدائن الذي 
يخاطب المدين الماطل : 


ما هذا التجني يا أحي ؟!.. 
فصرف لطفي موضوع هذه المناقشة قاثلاً : 
- لیکن حدیٹ آرہاب ت دع الارباب هي التي تحتج عليك هذه المرة 1 
معركة ولي العهد 
١‏ وأشهد أنني ما عرفت خليقة ا لجلم في لطقي السيد › ولا فضل هذا الحلم 
في دوام الصداقة بينه وبين أصدقاثه وأحصهم عبد العزيز فهمي » الا من امثال 
هده المساجلات التي تنتهي بال حفاء في الخطاب > وقد اشتد بعضها حتی بلغ من 


الشدة أن « يقفل » عبد العزيز فهمي التليفون في وجه صديقه » على أثر حادثة 
سريعة كان موضوعها أيضاً ذلك الموضوع الشائك عن الحروف اللاتينية . 


روت احدى الصحف عن الامير محمد على توفيق انه يستنكر الدعوة الى 
كتابة العربية باطروف اللاتينية » فثارت عليه ثاثرة عبد العزيز فهمي وب ط 
لسانه فيه بکلام حاد على مسمع من أعضاء نادي محمد علي » وقد کان الامير 
محمد علي رئيسه يومذاك › وكان من أيسر ما قال في تلك الحملة خحطابه لسامعيه 
وهم ججتهدون في تهدئته : 

أتحسبون انني لا أحترم الامير حمد علي ؟ أتحسبون انه حين يتكلم عن 
الكتابة بألفاظه الفصيحة « كخذروف الوليد » يستحق مني غير الاحترام ؟. . 
كلا . انني مطالب باحترام ولي العهد بحكم الدستور ! 

ثم حرج من النادي تواً الى قصر عابدين فكتب اسمه في دفتر التشريفات 
وجعل مناسبة هذه الكتابة في غير موعد من مواعيد التهنئة إو المعايدة : انه يسال 
الله أن يرزق الملك ولي عهد رشيداً تقر به عيناه ! 


وسمع لطفي السيد بہذه الحملة « فخاطبه تلیفونیاً لر جوه أن يترك الامير 
وشأنه على الاقل في أحاديث النادي . . فوضع عبد العزيز سماعة التليفون بعنف 
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شدید » ولم يعتذر من هذا اللسلك مع صديقه الا بعد أيام » وان کان على هذا 
في ساثر أحواله عظيم الاكبار له عظيم الثناء عليه . 

ولا شك ان كلام القاضي الكبين عن نظرات صديقه الكونية لم يل من 
أسلوب e‏ التي تبيح بعض المبالغة » ولكنه) - بعد الساح للمبالغة 
بحصتها ئي وصف هذه النظرات - لم تخل من العدل في تقرير الواقع الى حد 
عحلدود . 

فر( لطفي السيد كان ينظر الى المسائل الفكرية والاجتاعية نظرة محيطة 
واسعة يوشك أن تتعادل فيها جميع الجوانب والاطراف » ولكنه كان من أشد 
الفكرين اهتاماً ما يعتقد فيه ا خير والصلاح » وكنا نلمس على مياه امارات الغم 
الصامت كلا خحولف اعتقاده وجرٹ الامور على غر ذلك الاعتقاد في الحياة 
العملية . 

الاآن الامر الذي كان يبيح لصديقه أن يحسبه من الارباب في تفكيره » آنه 
على كل اانه بعقائده العقلية والخلقية لا يرى من المستحيل آن يكون لغيره احق 
في ايان كهذا الايان > على حلاف ما يراه بعقله ووجدانه 9 

وکان كشبراً ما يقول لمن يحتم أمراً من الامور : وهل ني هذه الدنيا شيء 
ضروري ؟ وهل في هذه الدنیا أحد ضروري ؟ وهل بتنع غدا أن تتساوی 
النتائج وتتلاقى الاضداد التي نحسبها الآن على افتراق بلا لقاء ؟ 

رأي ل « سعد زغلول » 

وهذه النظرة المحيطة هي سر« دیقراطيته » فی مسلکه بین الناس ومسلکه 
بین زملاثه في العمل وان خالفوه أبعد المخالفة فى الآراء « ولا أذكر مرة واحدة 
التلميح أن يؤثر في اتجاه المناقشة أو يقاطع صاحب رآي يعارضه وينفر منه ونما 
کان معھم على حلاف : 
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تلك السا حة الواسعة في تقدير وجوه اخلاف التي جعلته مرجعا للمشورة 
الصادقة بين أصدقائه وتلاميذه من المشتغخلين بالحكم والقائمين بأعال 
الوزارات ORE E‏ 
احهالاته » ویترکهم أحراراً فما بختارون وان کان لیترکهم أحیاناً آخری على 
باب التيه محاز ون بين مضطرب الافكار ومفترق الظنون والتقديرات > ولا آدري 
ممن سمعت - أمن سعد زغلول أم من محمد حمود - ان لطفي السيد قوي الفكر 
ولکنه قد یکون فی بعض تقدیراته واحغالاته قوتین متعارضتین » فيقف به هذا 
التعارض دون العمل المستطاع » أو يقف به دون الحا سة لرأي من الرأيين » 
ولا بد من الح) سة « ذات النظر الواحد » لمن يريد أن يعن امعان ا لحد والعناد في 
طريق مقصود الى غرض خدود » ولم يكن لطفي السيد قطذا نظر واحد ميحجب 
عن تفکبرهسائر الانظار . 

فلم يكن من طبعه أن يصادم أحداً أو يصطنع في ا-خصومة قسوة ولدداً . 
ولکنه کان یثہت في مکانه ويترك لمن يخالفه أن يصطدم به اذا شاء »> ولا سأحة فيا 
وراء ذلك اذا سامته الساحة ان يتحول عن مكانه الذي استقر عليه » فهو عند 
رأيه لا ينحرف عنه وان أعطاه من الصور الفكرية ما يدفع عنه شر الضغينة 
والافتراء . 


کان من مبدا لطفي السید - کا هو معلوم ‏ ان استقلال مصر مقدم على 
الاعتراف بالسيادة العثأنية ¢ وکان هذا معثی شعاره وشعار زملائثه ف الرأي 
والعقيدة : أن مصر للمصريين 


ووقعت الحفوة بينه وبين الخديو عباس الثاني لأن الخديو وجده على غبر ما 
کان رتیه ن حار هوا في الا عة السرية التي تشر الدعوة الى القضية 
الوطنية فى الديار الاوربية . واتفقا مع أعضاء هذه الجمعية على سفر لطفي من 
مصر واقامته بسويسرا سنتين لاكتساب الجنسية السويسرية والانتفاع بهذه الحاية 
في مكافحة الاحتلال » فلم يستحسن لطفي السيد هذه الحيلة ولم يلبث أن 
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٠‏ تنحى عن الجاعة حين أحس أن الخديو يريد أعضاءها خداماً لشخصه وأعواناً 
لسلطته على غير المبادىء الدستورية . وتمت القطيعة بينه وبين القصر بعد ولاية 
لطفي لتحرير « الجريدة » لسان حال حزب الامة . . فتحمل القصر وحاشيته 
معاذيرهم لرفع ار الجنائية عليه » واتخذوا من مناداته الصريحة بالاستقلال 
التام دليلا « قاتا » غلى « خيانة » السيادة المعترف بها للخليفة العثا ني والمتفق 
عليها في العلاقات الدولية » بمقتضى المعاهدات التي يقرها المحتلون ولا 
يستطيعون « قانوناً » أن يسقطوا العقوبة عمن بخرج عليها . . 

ا ا ا 
للقصر » ومنها « المؤ يد » الذي كان له وزنه ونفوذه في الصحافة العربية . 

قال لطفي السيد مدافعاً عن رأيه : انه يدعو الى استقلال مصر ولا ينكص 

عن هذه الدعوة » ولكن الام غير الكمال . . . وقد يقال ان الطفل انسان تام 
ولكن الانسان الكامل لا وجود له بين الاطفال ولا بين الكبار » وکان من حجته 
التي اعدها للدفاع عن رأيه أن بقاء الخلافة لا يقتضي أن تكون مصر مسلوبة 
السيادة ولا أن يكون استقلاهما ناقصاً غير تام . 

ا الصادفات في دراسات الجمع أن تعرضصٍ مسألة الفرق بين القام 
والکال » وأن آذکر رئیسنا بريه القديم » فابتسم وقال : لعله من الوجهة 
السياسية رأي مقبول > ولكنني لم ندم على شيء ندمي على ذلك التفسير الذي 
احبطت به دسيسة القوم . . ووددت لوآنني ترکتهم يعون ما يدغون ولم احق 
مبداً « الاستقلال التام » بأي تفسير 


وبقي الرجل على شعار « مصر للمصريين » ومبدأً « الاستقلال التام » 
بغير تفسير ٠.‏ وكان هو ثالث ثلاثة وضعوا صيغة توكيل الوفد في طلب 
الاستقلال التام ما الاثنان الاخران فها صديقاه عبد العزيز فهمي وسعد 
زغلول . . ولولا انه لم ينتخب عضوا للجمعية التشريعية لكان الها في زيارة ' 
دار الحا ية للمطالبة بالخاء الاي البريطانية والاعتراف لمصر بالاستقلال التام » 
مع انكلر السيادة العث| نية والحاية البريطانية على السواء . 
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المرشح الديموقراطي 

وقصة سقوطه فی انتخابات الحمعية التشريعية احدى اعاجيب الدعاية 
الانتخابية التي تعرض هما من جراء المناداة بالحقوق الديموقراطية ¢ اذ کان منافسه 
e‏ 
٠ aT‏ 

وما اذكره انني ذهبت الى مكتبه بالجريدة لؤ اساته في هذه الخيبة 
امو سفة » فوجدته قد تلقاها بصبر ا-لحكماء وفكاهة العظة والاعتبار » وهو لا 
بخفي اعجإبه بذلك « 'الريفي » الماكر الذي غابه بام الديموقراطية !. . .م 
حضر SS o E ٠‏ . فاا 
e SS‏ 
كفۇ | هذه الدعابة فكان جوابه للاستاذ : انني اتقبل التعزية ولكنني أرجو يا 
أستاذنا ألا ترفضها . . ! 

وهذه الديموقراطية التي نادى ما لطفي السيد - فكرة وقولاً - قد عاش هما 
وعاش ما عملا وايماناً » وقد كانت هي الطابع الذي طبع عليه بمزاجه قبل ان 
یطبع عليه بتفکیره وراه ول که فت الي تل ها کل انی 
الوجاهة الفطرية أن يكون ‏ أرستقراطيا » بالشكل ديوقراطياً بالموضوع » اذا 
جاز هذا التعبير . 

كان هذا الرجل الممتاز بشخصيته وخلقه فكرة في حياة ٠‏ أو حياة ملكتها 
الفكرة في خاصة شأنه وعامة عمله وقوله . . . واخالنا نقيمه في مقامه الوطيد بين 
تجدد مع الزمن في مدرسة الثورة الفرنسية . . مدرسة فولتسر » وروسو » 
من حكمة القرن العشرين » ولكنه لم يزل بعد منتصف هذا القر ن العشرين 
على نمطه السلفي الافلاطوني » فكرا في اهاب انسان . 
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حول مذكرات عبد العزيز فهمي 

بعد وفاة « لطفي السيد » رهه الله ظهرت لزميله وصديقه عبد العزيز 
فهمي « باشا » مذكرات عن تاريخ حياته تكلم فيها عن اعا م) في الحياة العامة 
ولي حركة الوفد المصري الذي كانا عضوين فيه > واستوقفني خلال المذكرات 
بعض مواضع للملاحظة والتصحيح ولم يتسع المجال للتعقيب عليها جيعاً » 
فاكتفيت يما جاء منها عن مقدمات الحركة وهو كاف للابانة عن مدى الاختلاف 
بن الواقع والرواية في سائر المذكرات . وهذا هو التعقيب كا نشرناه فى صحيفة 
الاحبار : 

قرأنا في مذكرات الاستاذ عبد العزيز فهمي « باشا » فصلا عن تأليف 
الوفد المصري وعن الاعضاء الثلاثة الذين قابلوا المندوب البريطاني « سير 
رمجنالد ونجت » قال فيه : « هؤ لاء الثلاثة هم سعد زغلول وعلي شعراوي 
وعبد العزيز فهمي . . ونما تجب ملاحظته هنا ان اختيار هؤ لاء الثلاثة انما وقع 
بطريق المصادفة والاتفاق » والا فباقي اخوانمم فيهم من هو كفا في النضال 
المنطقي وأولى بالسفارة مثل رجلنا الكبير احمد لطفي السيد . ولعل التقدم في 
السن كان هو السبب الطبيعي الذي ادى الى اختيارهم » . 

هذا ما جاء في المذكرات بنصه منقولاً عن احد الاعضاء الثلاثة » يليه كلام 
عن الناقشات التي دارت بين سعد وزملائه حول الاستعداد لاثارة القضية 
الملصرية امام مؤ تمر الصلح > يدل كله على ضرورة « التبييض ١‏ فی کل کلام 
يتعرض لسائل الخلاف فى السياسة لانه محتمل السهو والسيان كا ممحتمل التأثر 
باميول والخصومات » ولكننا نكتفي هنا بالفقرة الاولل من هذه القصة كلها لأن 
الحقيقة فيها اظهر من ان تحتاج الى المراجعة والمناقشة » وهي تتعلق بسبب اختيار 
الاعضاء الثلاثة لمقابلة ممشل الدولة البريطانية دون غيرهم من المشتركين في الوفد 
بعد تأليفه : 

لم يكن اختيار هؤ لاء الاعضاء الثلاثة مصادفة واتفاقاً . لم يكن للتقدم في 
السن على ساثر الاعضاء » ولكنهم كانوا هم نواب الحمعية التشريعية بين 
الاصدقاء اللخمسة الذين تألفت منهم نواة الوفد في المرحلة الأول » وهم كا 
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ذكرهم الاستاذ امد لطفي السيد في قصة حياته : « سعد زغلول وعبد العزيز 
فهمي وعلي شعراوي وحمد حمود ولطفي السيد . . ولم يكن الاثنان 
الاخبران من اعضاء الحمعية التشريعية » فتقرر الاكتفاء بسعد وكيل الجمعية 
وشعراوي وعبد العزيز العضوين فيها ليكون للثلاثة صفة الكلام بالنيابة عن 
الامة . 

وقد كان الانتخاب للجمعية التشريعية أهم اسباب هذا الاختيار باتفاق 
الاعضاء > ولکنه لم بخل من اسباب اخری لوحظت فيه - کا سمعنا من سعد 
بعد ذلك ومنها ان علي شعراوي يثل اعيان الفلاحين > وان عبد العزيز فهمي 
الذى كان نقيباً للمحامين يمثل طائفة ئفة المتعلمين » وان الاول من الونجه القبلي 
والثاني من الوجه البحري » فهم صالحون لتمثيل الناخبين في اوسع نطاق . 


ولا تقر ر القبض على الزعماء الاربعة ونفيهم الى جزيرة مالطة » لم يكن 
هذا الاختيار ايضاً فن قبيل المصادفة والاتفاق في نظر الحهات الرسمية › ولكنه 
كان عند هذه الجهات موافقاً لتقاليد البروتوكول في نظام الاولية ء > فکان سعد 
زغلول رئيس الوفد ووزيراً سابقاً » وكان اساعيل صدقي عضواً يليه في 
الاسبقية الوزارية › وكان محمد محمود مديراً من كبار الموظفين » وکان حمد 
الباسل يحمل لقب الباشوية وشل رؤساء العشاثر في البلاد 


فلم يكن هنالك محل للمصادفة » ولا لاعتبارات السن 0 e‏ 
لزعاء من جانب الوفد او من جانب السلطات الرسمية . . ولكنه عمل من 
اعال النظام متفق عليه »وقد»سها عن ذلك رجل من اول الناس بذكر مسائل 
النظام فضلاً عن كونه احد هؤ لاء فكيف بسائر ئر الروايات ؟ وكيف بسائر 
الرواة ؟ 


أما بقية الكلام على المناقشات التي دارت عند التفكير في اثارة القضية 
الوطنية > فهي أحوج من هذه القصة الى التعقيب > وهي الحسن حظ التاريخ ما 
بكفي للتعقيب عليه جرد الان الوجيز :. 
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کار من السروات واصحاب الاه والثراء في البلاد » وکانت الصلة الخحامعة 
بينهم كافة انهم من « غير المرضي » عنهم في قصر الامير » وأرادوا أن يتخذوا 
لحزبهم صحيفة على « اوجه » طراز بين الصحف الاوربية > وبيخاصة صحافة 
فرنسا التي كان معظم المتعلمين من رؤساء الحزب يتلقفون بشقافتها ويفضلون 
صحفها على صحف « انجلترا » دولة الاحتلال > فاحتلفوا زمناً على اختیار 
أحدى الصحيفتين الكبريين في باريس مثالا لصحيفة الحزب اليومية » وها 
الطان وال حرنال . 

اما الطان فكان المرجح هما عند العارفين بالشثون الصحفية ان ترجمة اسمها 
« الزمان » تجعلها اصلح للنداء عليها في اللخة العربية . 

ولكن « الطان » صحيفة شبيهة بالرسمية وعلى صلة بالدواوين العليا » 
فليس من الموافق لحزب يسمى بحزب الامة ويتجنب الاتصال بقصر عابدين 
وقصر الدوبارة على السواء ان يتخذها مثالا لصحيفته القومية . 

فانتهى الخلاف الى احتيار « الجورنال » نموذجاً لصحيفتهم . 
« الحريدة » هي ترجمة اسم الجورنال . 

وظهرت « الجريدة » على مثال اجورنال في الصبغة « غير الرسمية » ولي 


11۳ 


نظام التحرير وترتيب الصفحات . واظهر ما كان في هذا النظام فتح صفحات 
« الحريدة » للكتابة الادبية بأقلام ناشئة الحيل الحديث . وربا افسحت في 
صفحتها الاولى ‏ الى جانب المقال الافتتاحي موضعا بار زا لقصيدة عاطفية او 
مقال طر يف من مقالات الوصف والنقد اللغوي » وترددت على صفحاتها اس|ء 
هيكل وعبد الرازق وطه حسين ومحمد السباعي وشكري والازني والفاياتي 
وكاتب هذه السطور » وغيرهم وغیرهم کثیرول . 

وكان اللواء لسان حال الحزب الوطني > والمؤ ید لسان حزب الاصلاح 
على المبادىء الدستورية يتقبلان الكتابة باقلام الناشئين . ولكنها يقصراا على 
الناحية السياسية ولا يرحبان بالكتابة الادبية الا اذا كانت بأقلام الشعراء والكتاب 
الناين من طراز شوقي وحافظ ومطران والمويلحي والمنفلوطي وأمثاهم بين أدباء 
الجيل المتقدم > فاتجه الادباء الناشئون الى « الحريدة » ولا سيا الطلبة 
والموظفون . اذ كانت الكتابة في السياسة محظورة عليه م > وکانوا پکتہون فیھا 
احياناً الى الصحف عامة - ومنها الجريدة - بتوقيع مستعار . 

وکنت ارسل مقالاتي أو مقطوعاتي الشعرية بالبريد فتنشر بعد يوم أو 
يومین من وصوها » ولكني قدرت لاحدى المقالات انا لا تحل عند قلم التحرير 
محل الترحاب اذا وصلت اليه عحولة من مدير التحرير » فتعمدت ان أسلمها الى 
المدير يدا بيد » ولم اجد صعوبة في لقائه عندما قصدت الى مكتبه على غير 
میعاد . 

كانت المقالة على ما اذكر نقداً لكتاب الاستاذ محمد لطفى جمعة عن 
« كلمات نابليون » .. وكان الاستاذ جمعة قد نقل بعض هذه الکلات کا 
ترجمتها بحروفها ولم يشر الى هذه الترججمة » فلا نبهت الى ذلك في تعليقي على 
كتاب الاستاذ محمد لطفي جمعة تذكرت انه صديق لاكثر الملحررين 
« بالحريدة » . . فكان ذلك من دواعي التفكير في لقاء الاستاذ احمد لطفى السيد 
ااي ا + لازاه رن الات رر د ذلك الف الك 
الذي کنا نقرأ له ولا نراه . 

واستقبلني مدير الحريدة استقبال الرعاية والترحاب ثم تصفح المقالة على 


114 


عجل وامر بارساطما الى المطبعة على الاثر » وهو يقول مبتس)ً : الا تحاف من 
نابلیون يا بني ؟!. . 

قلت وانا اعلم ان كلمة الديوقراطية من احب الكلما ت اليه واكثرها ترددا 
غل لاله وقلمة :المد لله عل تة الدمر ةر اطية٠١!‏ 


ولفت نظري ان إمام الديقراطية المصرية يلبس « البونجور » ومحرص 
على السمث « الارستقراطي » في زيه وتقاليد سلوكه اذب مع زواره 
ومرءوسیه » فثبتٽ في ڏذهئي هذه الصورة ولا تزال ثابتة ال اليوم ا فاذا ذکرت 
« لطفي السيد » في غيبته فلست اذكره الا وهو يلبس البونجور »> بعد أن رأیته 
عشرات المرات بالزي « الافرنجي » الألوف . 

وعزز هذه الصورة عندي انني رأيته بعد ذلك يخطب بدار الحريدة وهو 
يلبسها » ورأيته وهو يلہسها بديوان الاوقاف » اذ حضر يوماً لزيارة وزيرها 
١‏ محمد حب باشا » وكنت في حجرة استقباله ۰ لاسلم مدير المكتب بعض 
المذكرات التي تعرض على مجلس الادارة . 

اما ان « لطفي السيد » ديوقراطي المبدأ في تفكيره وسياسته ودعوته الوطنية 
فلا مراء في ذلك » ولا حلاف . 

وأما انه « ارستقراطي » السمت والشارة في مظهره ووجاهته فذلك ايضاً 


ولم تطل بي الحيرة للتوفيق بين الحالتين ولا راهم نقيضتين . . 


لاني لم البث ان شعرت من مراقبته ومراقبة الوجهاء من ابناء الفلاحين 
انهم جميعا ديوقراطيون على هذا المثال فهم كلهم ديوقراطیون لانہم ینکرون 
سيادة الطبقة التركية واستارها بشرف الوجاهة الاجاعية » وقد كان الوجيه 
التركي يأبى على اكبر الوجهاء الفلاحين ان يساويه او يصاهره أو يتخذ من 
الظاهر الاجتاعية مثل مظهره » وقد سمعنا الكثير من تعليقات البيوتات التركية 
على قبول رئيس الوزارة لمصاهرة سعد زغلول » وهو - على وجاهته بين أبناء 
الفلاحين ‏ علم مشهور من اعلام القانون لي عصره . 
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قال لى عبد العزيز فهمي « باشا » مرة : ان لطفي ديقوقراطي الرأي 
والعقيدة ولكنه طول عمره ارستقراطي بين الارستقراطيين . . وحکی لې انه 
کان يقتني جواداً خاصاً يتنقل به من بلد الى بلد للتحقيق والتفتيش وهو وكيل 
للنيابة ¢ ولا يكلف نفسه ان يطلب جواداً من خيل الشرطة كغره من وکلاء 
النيابات > وانه كان يتحدى عظمة التركي بعظمة الفلاح » فيلہس قفطان الوجيه 
الريفي » وهو في الدار . 

ان « اد لطفي السيد » اشهر المنادين في الصحافة بمبدأ مصر 
للمصريين » قد كان ديوقراطياً ليساوي المصريين بغيرهم من أصحاب السيادة 
في بلادهم > وكان ارستقراطيا ليتحدى الارستقراطيين من اولك السادة 
امتغطرسين » وقد أصهر الى أسرة رجل كان من أقران الخديو اسا عيل في 
زمانه » وهي اسرة المفتش اساعيل صديق . 

فليست ديوقراطية لطفي السيد الغاء للعرف الاجةاعي في آداب 
الطہقات ٤‏ ولکنها ديوقراطية المساواة بين ابنثاء كل طبقة من الملصريين وغيرهم 
من جيع الاجناس على عهد سيادة المحتلين . 

والديوقراطية على هذه السنة بجميع معانيها هي المبداً الواسع الذي كان 
يلحظه هذا الفيلسوف الوجيه في حقوق الرأي وفي حقوق الطبقة » فليس ایمانه 
بتغليب رأي الكثرة مانعاً عنده للقلة ان تبدي رأ يها وتقابل به آراء الاكثرين من 
المخالفين . 

كان شعار « الحريدة » كلمة الفيلسوف الاأندلسي ابن حزم وهو من قرائه 
في مسائل الاخلاق والعقائد واخحتلاف الطوائف والعبادات . 

وکان ابن حزم يقول : « من حقق النظر وراض نفسه على السكون الى 
الحقائیق وان المتها لأول صدمة » كان اغتباطه بذم الناس ایاه اشد واکبر من 
مدحهم ایاه » . 

وقد وضع هذا الشعار تحت عنوان الجريدة منذ صدورها في شهر مارس 
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سنة ۱۹١۷‏ الى احتجابها بعد ذلك بنحو ثا ني سنوات » لأنه کان في طوال هذه 
لمدة يعلم أن معارضيه بالرأي اضعاف مؤ يديه » وکان انصار الارت من 
القائلين بالسيادة العثما نية والمشايعين للحاشية الخديوية والحانحين من الطرف 
الآأخر الى مشايعة السلطة الفعلية أو مشايعة الاحتلال . . كل أولئك الانصار 
کانوا أضعاف اا ا الامة » وقد فارقه شطر کبیر من هؤ لاء الانصار 
في منتصف الطريق اوخو ال اة القص اج جاج عل ما سم استہداد 
حر ر الجريدة بسياستها » وفيها ما فيها من مناصبة الامير . 

وهذا الديموقراطي الذي اباح للقلة ان تعلن رأيها في غير مداراة ولا 
مواربة » وهو هو الديموقراطي ٠‏ الذي يسلم للكثرة بحقها عند مفترق 
الطريق » وعند مفترق الطريق هذا سلم للكثرة من أعضاء اللجنة السياسية با 
قررته في المفاوضات التي أجرتها وزارة احمعدماهر» وهو على رأي في تلك 
المغاوضات غير ما تراه . 

ولقد هنأني ني الصباح الباكر على مقال كتبته بالاهرام مؤ يدأ فيه خطة 
الوزارة الماهرية » فلا وافق اللجنة احيرا على قرارها سألته فى ذلك ونحن عائدان 
في سيارته من اللجمع الى مصر الجديدة ء فقال : اذا كانت كثرة اللجنة وكثرة 
اهل البلد على هذا القرار فالكثرة ها حكمها الذي لا جيلة لنا فيه . 

وذکرته يومئذ اا بمخالفته للزعيم سعد زغلول بعد مفاوضات لورد 
ملنر » فقال : بل هذا -أيا الاخ من ذاك e‏ 
احالف كثرة الوفد في النهاية . . 

. غلى ان المبالاة بالعرف الغالب لم تكن شيئاً هيناً ني تقديرأت هذا السري 
الفيلسوف » فقد كان يولي ذلك العرف فوق حقه من المبالاة » الى جانب 
تقديراته الفكرية او تقديراته المنطقية . . فلم تزل رعايته للفكر مع المراسم 
والتقاليد ارجح عنده من هذه الرعاية له الى غير الجانب الموافق لتك المراسم 
والتقاليد . 


وليس من التناقض ان يكون لطفي السيد الفيلسوف كذلك > وهو الغائر 
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على الحمود والرجعية بلا مراء > فانه في ٹورته یقف الى جانب تمع کبیر ۰ ولا 
يقف الى جانب الشذوذ والانفراد » وانما کان اانه بمبادیء الحرية على قواعد 
افر ال امانا أيده مع الزمن اتات م کال 
3F 3F‏ 3 
لقد كانت ممذا الثائر تقاليده التى يتور عليها ويعلن الحرب على 
انصارها .. 


ولکنه لم يكن حار بها الا من اجل تقاليد احرى يسالمها ويقرها ويعمل على 
اقرارها . . 


وانغا كان يفضل بعضها على بعض بشفاعة الواقع » أو بشفاعة « قانون » 
التقدم كا آمن به الثاثر ون العلميون في ابان القرن الماضي > وٹبتت عليه بقيتهم 
الى هذه الايام من القرن العشرين 
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لقيته بجكتبه وهو مدير لدار الكتب لتجديد رخحصة الاستعارة » وقدم زميله 
العالم الجغراني « رأفت بك » مدير المتحف العربي التابع لدار الكتب في بناء 
واحد . . فحيا تحية مقتضبة يلوح عليها شيء كثير من الامتعاض والابتئاس › 
والتفت اليه الاستاذ لطفي يسأله : كيف حال متحفك واثارك يا رأفت بك ؟. . 
قال « رأفت بك » ولم يفارقه امتعاضه وابتئاسه : انها اثر بعد عین . . شباب 
هذا العصر لا بحفلون يماض ولا حاضر .. لايقرأون .. لايدرسون . 
افتقدهم في متحف آثار أو معرض فنون فلا تجدهم ولا تسمع خبرأ عنهم » 
ولكنهم موجودون ليلا ونارا بين المراقص ٠‏ والقهوات . والبارات .. زفت 
وقطران . . زفت وقطران . . الا يسمع هؤ لاء الشبان بأحوال اندادهم في البلاد 
الاوربية ؟ الا يسمعون بأندادهم من الاوربيين في بلادنا ؟.. الا يعرفون 
المفازة والغابات ومصاعد الحبال التي ينطلق اليها الشباب يستجلون فيها جمال 
الطبيعة وينشدون فيها صحة الحسد والذوق ؟ 
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فنظر اليه الاستاذ لطفي ملياً » وقال له معاتباً في همجة لا تخلو من التأنيب 
اللطيف : الله .. ومالك منفعلا ثائرا هكذا يا سيدنا البك ؟. . 

فهداً ر ا 
غفا با شا الك 

فال الاستاذ لطفي : يغضبني ذلك اكثر مما يغضبك » ولكن الحق على من 
ني هذه التقاليد الرثة ؟. . أرايت هناك شاباً جرج الى المفازة والغابات 
وحده ؟.. الا مرج الفتى ومعه الفتاة او تخرج الفتاة ومعها الفتى ؟. . ال 
يعرفون الحب بينهم قبل ان يعرفوا حب ا لجال في السهول والجبال ؟ 

وشارکت الاستاذين في الحديث قائلاً : « وهل يبتعد الفتيان عندنا عن 
البنات حيث يذهبون الى المراقص والبارات ؟ 


قال الاستاذ لطفي : وماذا يصنعون ؟ انهم يسرقون الحرية في المرقص 
والبار » وان نصيبهم من الحرية المشروعة لا يزيد عن نصيب الفتيات في 
الخد 

ور . 


وهنا نلتقي بالحنتلان الديموقراطي في مجلسه وفي تفكيره . . انه لم يستطع 
ان جيز لزميله ذلك « الانفعال » الممنوع في قانون « الاتيكيت » . . ولم ينتصر 
للشورة على التقاليد الرثة الا لأنه ينتصر لتقاليد أحرى لا تزال في ثوا 
القشيب . . ولكنها » على أية حال تقاليد ها شفاعة من « قانون » التقدم المتفق 
عليه . وقد ظل الفيلسوف السري على ايان بهذا التقدم المتفق عليه حتى نهاية 
حياته » وحتى بعد تعديل ذلك القانون بقانون آخر ينسخ منه مادة مرفوضة كلا 
أقر منه مادة مقبولة › وهو قانون التطور الذي لا يقول بالتقدم المطلق الطرد ي 
کل سبیل » ولا یستلزم ان یکون کل حدیث في عصرنا اصح من کل قدیم ني 
ماضي العصور وبخاصة في مسائل الاخحلاق والاداب . 

وکلا اباح فيلسوفنا لنفسه ان مضي مع ابن حزم في شجاعة الرأي وخالفة 
الاجماع » عاد الى رأيه المخالف فلم يتقبله الا لانه قانون الخد المتفق عليه سلقاً » 
لو سارت الامور حيث| ينبغي أن تسیر . وقد قال في ذلك من نصائحه للشباب : 
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« کل ما تفکر فيه أو تلفظه أو تفعله انظر هل ترضی آن یکون قانوناً للعالم 
اولا . . فان رضیت فافعله فی غير خوف » وان لم ترض فلا تفعله آبداً » . 
f f‏ 

وقد رأيت « احد لطفي السيد » مدير للجريدة ومديراً لدار الكتب 
ومديراً للجامعة وعضواً مجلس الشيوخ ووزيراً ورئيساً للمجمع اللوي ورئيسا 
للجمعية النيرية » فلم تحتجب عني خحصلة من خحصلتيه في وظيفة من هذه 
الوظائف المتلاحقة . . وها السمت الوجيه والديوقراطية الصادقة » وكانت 
١‏ ديوقراطيته » أجمل ماتكون في جال الرأي ومباحث التفكير » وقد شهدناه نحو 
عشرين سنة في هذا المجال بعد ان عملنا معه عضو مجمع اللغة العربية ثم رئيساً 
للمجمع بانتخاب أعضائه » فكان اقدر رئيس عرفناه في مجمع من جامع البحث 
العلمي دانت له دموقراطيته بغير كلفة » ودان هما زملاؤه احتراماً سق الحرية 
الفكرية › واحتراماً لرثاسته الابوية .. تلك الرئاسة التي كان لها سند من 
العطف المتبادل اقوى من اسناد المراسم والتقاليد . 


وكان رمه الله يشترك في المناقشة ويورد الشواهد في أثنائها من عحفوظاته 
الكثيرة ٠‏ وأوها القرآن الكريم وني جملتها قصائد الشعراء الاقدمين من الجاهليين 
واللخضرمين والامويين والعباسيين » وربا حفظ للمحدثين كا محفظ 
للأقدمين » ولكنه يقصر شواهده في مقام الاحتجاج بالسند المقبول » على 
الاولين دون الأخرين . 

وكان اجماع الاعضاء على توقيره وحبه يريحه كثيرا من كلفة الرجوع الى 
النظام في ر عايته لسنة المساواة التامة بين الاعضاء عند ابداء الآراء » ولكنه كان 
يعمد الى الصمت الوديع كلا احتدم النقاش وحيت وقدة الخلاف وتكلم من 
یتلم ورد عليه من يرد واعترض عليه من يعترض دفعة واحدة » تختلط فيها 
الاصوات وتحار معها الاساع . 

وييل الرئيس الى أقرب الاعضاء اليه يسأله مستسلً هل آمنت معي بأننا 
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في المجمع اللغوي ويتفق أن أكون الى جواره فأقول : بغير شك يا استاذنا . . 
وتسكين الغين في هذه الساعة !. 

ويعود النظام توي لمحة عين » وقبل أن يحوجه الاعضاء الى دق الجرس » 
لاهم يفهمون من همسته ني آذن جاره أو انطواثه على صمته انه يدق هم ابل 
الاجراس ا 

وقد عرفناه من قبل » ومن بعد » على صورته التي لا تتغير ولا بختلف 
مظهر منها عن عبر » لامها صورة المفكر الذي تتجلى أعمق أفكاره في مسالك 
حیاته » والذې یعیش لفکره وب ه وعلی وفاق فکره : ثائراً حافظاً على قدره 
ودتيوقراطيأً ني قرارة طبعه » بزيده من الديوقراطية ولا ينقصها عنده انه لم ينسها 
قط وهو في سمت العلية وفي عزوف الحكيم الفيلسوف 
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کا 


كان لطفي السيد من المرحبين بالظاهرة الادبية التي تمثلت في فن 
المنفلوطي > او في اسلوبه الانشائي د عورها ی عا العاف و ع 
اغالات في كتاب'« النظرات » . لان المقالة الانشائية كانت « قالباً لفظياً لا 
عناية فيه با لمعنى قبل المنفلوطي > وقبل محمد المويلحي في فصول عيسى بن هشام 
على التخصيص ٠‏ فكانت كتابة المنفلوطي على عهد « الجحريدة » التي كان 
محررها لطفي السيد ظاهرة ملحوظة بين المنشئين . 

وقد كتب في تقريظ مقالات « النظرات » يقول : 

« من الكتاب من هو ضنين بشخصيته لا يدعها تتلاشى في بيئة الكتاب » 
لا يتكلف تفليد شيخ من أشياخ الكتابة ولا يكتب للكتابة . . . بل لا يكتب الا 
اذا قامت بنفسه اغراض واضحة جب ان يبر زها للناس في الثوب الذي يناسبها 
على تفصيل مودة الاذواق الحاضرة وحسب| يفتضيه الفصل الزمني للافکار . 
وكتاب هذا الصنف قليلون عادة في كل أمة وفي كل جيل > الا ان کتاباتھم على 
SS‏ 
أنواع الرقي والنجاح > وهي خير اللغات وابقاها . « 

ثم ينتقل من هذا التمهيد فيقول عن اسلوب النهلوطي بين هذه 
الاساليب : 
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« من اشياخ البيان عندنا السيد مصطفى النفغلوطي . . اكاد لا أجدله في 
طر یشته مثیلا بین كتابنا » فانه يمتاز بالمساواة » وقل من يعرف المساواة . يمتاز 
باستع| ل افاظ ا لخصوص فلا يلبس معنى الالفاظ الذى لا يكاد يشاركه فيه معنى 
اخر U.‏ 


والمساواة والخصوص في هذا السياق كلمتان من تعبيرات لطفي السيد » 
لم يكن معناهم| غنياً عن التفسير عند استخدامه) للمعنى الذي اراده . . فقد 
أراد بالمساواة ان تكون العبارة اللفظية مساوية للغرض الفكرى الذى تؤديه » 
وأراد با لخصوص أن يكون اللفظ على قدر معناه » أو يكون باصطلاح العرف 
الحديث كثوب « التفصيل » وليس كالثوب المجهز لكل لابس على التقريب بعد 
القص والتوسيع . . . وقد يصح ان يقال عن اسلوب المساواة وا لخصوص انه هو 
أسلوب « القصة » معنييه : معنن الاقتصاد ومعنى الارادة » لأن اسلوب 
القصة هر الاسلوب اللحكم الذي لا فضول فيه > وهو الاسلوب الذي يودي به 
الکاتب لفظه لانه يقصده بذاته وفاقا لخغرضه ولا يقصد غرضاً سواه » ولولا ان 
كلمة القصد اقرب الى الاحكام والتقدير منها الى التسوية والتنسيق لكان فيها 
الغنى عن كلمتي المساواة والخصوص . 


والتفات لطفي السيد الى هذه « الخاصة » في الاسلوب الانشائي لم يكن 
بالامر الغريب من كاتب « القصد المحكم » في اللفظ وال معنى ١‏ لان تحديد ما 
يريد بالكلمة كان هو طبيعة عقله الغالبة على تفكيره وتعبيره » بل على تقديره 
للامور وتقديره للاعال . .. فلم يكن للعمل عنده شأن اكبر من شأن المطابقة 
للكلمة والمطابقة للفكرة التي تدل عليها » وكانت خياته لفكرته هي الحياة الاولى 
التي تتلوها بعد ذلك كل حياة عملية تعنيه . . ۰ 


وكانت مرانة عقله على تحديد عباراته تشغله للتسلية والرياضة كا تشخله 
للجد والتدبير » كانه الجبار الرياضي الذي يداعب صحبه بالضغط على أكفهم 
عند المصافحة او بالشد على ظهورهم عند المعانقة › يوهمهم اها ملاكمة 
ومصارعة وليست بمصافحة وعناق . . وكذلك كان لطفي السيد يصنع بتحديد 
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أعا ل الفكر والنظر أو أعال الادارة والتنفيذ . 

دحل الى مكتبه بوزارة الداخلية وكيل الوزارة يتأبط ملفات الحركة الادارية 
فېادره قأئلاً : 

- ماذا تتأبط یا حسن['] . . . خبرا ؟! 

قال حسن : نعم حير ان شاء الله . . . الحركة الادارية ! 

قال لطفي السيد متجاهلاً : حركة ؟ . . . وهل هذه حركة فى الزمان او 
في المكان ؟ 

ربجا كان الكلام على حركة الزمان والمكان اول كلام من نوعه ورد على 
مسمع وکیل الداخلية الحائر فی امره بین یدی هذا الفيلسوف الوزير »> فعاد 
يقول : بل هي حركة التنقلات بين المديرين ووكلاء المديريات والأمورين 


وموظفي الادارة على العموم . 

قال الفيلسوف : وهل هي حركة بغير مقتض ؟ ولاذا يتحركون ؟ هل 
طلہوا منك ان تحركهم ؟ 

ثم انقضت هذه المحادثة كا شاء الوكيل ان يقضيها وكانت فكاهة الليلة في 
مجلس رئيس الوزارة محمد حمود ! 

وعاد الى مصر مع ثلاثة اعضاء من الوفد لمراجعة الامة في المقترحات 
البريطانية > فقابله الصحفيون على الميناء وسأله احدهم : هل انتم قادمون 
جهمة سياسية ؟ فكان جواب الصحفي القديم على الصحفي الناشىء : 

- ماذا تعني بالسياسة : دبلوماسية او بوليتيقية ؟ 


( ۱ ) حسن رفعت ۾ باشا » اقدم وكلاء الداخلية فى عهده 
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وحاول صاحبنا ان بخلص من الورطة بقوله : 
- اعني الائنتين ! 
قال الفيلسوف : ليس لنامهمتان » ولسنا سفراء فتكون لنامهمة 
دبلوماسية › ولا وزراء فتكون لنا مهمة بوليتيقية ! 4 ولقد ذهب الصحفي 
الحائر فكتب هذا اللغز الفلسفي كا استطاع > وبدل فيه وعدل کا آراد . 
RRR‏ 


ولا ألف اصدقاؤ ه الاحرار الدستوريون حزبمم كان هو معارضاً فهذه" 
التسمية » وظل معارضاأً هما بعد تأليف الحزب بزمن طويل » وانما كان اقتراحه 
ان يسمي الحزب باسم « الحريين الدستوريين » وحجته في تفضيل هذه التسمية 
ان كلمة الحريين هي التي تقابل كلمة « ليبرال » بالفرنسية والانجليزية . 
والا فا ذا تسمي المحافظين خحصوم الاحرار ؟ هل نسميهم « بالعبيد وهم لا 
يقنعون بالحرية وحدها دون السيادة على العالمين ؟! 

ولم یکن یکرثه ان یداعبه اخوانه من ظرفاء الحزب قائلين : أهلاً 
بالحري ... سلاماً على الحري .. ذهب الحري ... جاء الحري ... ولا 
لزوم للتسمية مع هذا التحديد . 

قال لطفي السيد في قصة حياته : 

« نشأت من الصغر ميالاً الى العلوم المنطقية والفلسفية . وقد لفت نظري 
في أرسطو انه اول من ابتدح” علم المنطق واكبر مؤلف له اثر خالد في العلوم 
والاداب . . ولا كنت مديراً لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض اصدقائي في 
وجوب تأسيس نمضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كا حدث في النهضة 
الاوروبية . . ولا كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة ارسطو فلا جرم إن 
آراءه ومذهبه اشد المذاهب اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية » والطريق الاقرب الى نقل 
العلم في بلادنا وتأقلمه فيها رجاء ان ينتج في النهضة الشرقية مثل ما أنتج في 
النهضة الغربية ... » 
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والحتق ان لطفي السيد كان « أرسطياً » قبل ان يعرف ارسطو او يفكر في 
ترجمته › لان تكوين عقله المنطقي هو الذي حبب اليه منطق ارسطو حين اطلع 
عليه » وحبب اليه صاحب المنطق حتى کان يتحدث عنه متبسطا فيسميه ٠‏ سید نا 
ارسطو رضي الله عنه » . . وقد استفاد من ارسطو ما کان مستفيده من مراجعة 
عقله بغر اصطلاحات المنطق وألفاظه « اللخصوصة » على حد تعبيره ٠‏ فان 
الفكرة المحددة كانت ديدناً طبيعياً عنده ولم تكن من الدروس التي تكتسب 
بالتعلم > وقد كان حرصه على حد الفكرة اشد وأكمل من حرصه على حد 
العمل » لأنه عرف بالتجربة ان نتائج الاعال قد تختلط بينها وقد تتناقضس 
امقدمات والنتائج فيها » لكثرة العوامل المنطقية وغير المنطقية التي حيط بها . 
ولکن حدود الفكرة نی ذهنه لم تکن تلتبس بین معنی ومعنی » ولم تكن شرج 
على حدود المساواة بين اغراضها وعباراتها > وقد كانت كلمة « جری أيه » تجري 
علل لسانه - ك لاحظ صديقه عبد العزيز فهمي عند التسوية بين نتائج الاعمال 
ولو كانت ني ظاهرها على أبعد ما تكون من التناقض والاختلاف » ولكن 
« مجر ی ایه » کانت تنقلب الى « مجر ى كل شيء » اذا حدثت التسوية بين كلمة 
وكلمة لا تتساويان فى النتيجة المنطقية » لأن حدود المنطق واضحة امامه بمقياس 
الشعرة وبغير لبس ولا اختلاف بين اقرب النتائج وأشدها شبها في ظاهرها . 


وقد ذکرت في غير هذا لقال ان أستاذ الحيل كان يتجنب التصريح برأيه 
اثناء مناقشات اللجمع اللغوي تورعاً منه عن التحيز الى جانب من جوانب 
الناقشة » ولكنه كان في اللجان التي تعد القرارات للفصل فيها يشترك ني المناقشة 
ولا يترحص فى رأيه عند المعارضة بين اقتراحه واقتراحات غيره « بل اذکر فی 
جلسة من جلسات اللجان اننا قضينا نصف الوقت ني الخلاف على كلمتي المفكرة 
والمذكرة »أ) اصلح للترجمة عند التفرقة بين اليومية و القائمة والمدونة والمذكرةء 
فكانت معارضته لكلمة « المفكرة » طويلة في غير هوادة » واستغرقت نحو نصف 
الوقت كا تقدم . . لانه - كا قال - لا يفهم كيف ينسب التفكير الى المفكرة 
وكيف يكون اخلط بين مدلول التفكير ومدلول التذكير . 
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في اوائل عهدي بالصحافة قرأت مقالات لبعض الرحالين السياسيين 
حكموا فيها على احدى الامم الشرقية حكمهم الذي يداخله هوى كا يداخل 
احكام الساسة على العموم . . . ثم قرأت نقد للرحلة ولامثا ما من الرحلات 
يدور على فكرة واحدة » وهي أن رحلة الاسابيع المعدودة في امة من الامم - كبيرة 
كانت أو صغيرة - لا تكفي للحكم عليها . ۰ 

وقرأت النقد كا قرأت الرحلة فوافقت الناقد في تخطئته لكثير من أحكام 
كاتب الرحلة » ولكنني عدت الى نفسي أسأها : أمن الحق ان الامم لا تعرف 
من سياحة أسابيع بين ربوعها ؟ وهل اقامة السنين تكفي من ليس لديه مقياس 
صحيح للعلم بأحوال الامة التي قام فيها ؟ . 

وظلت هذه الخاطرة تشغلني زمناً طويلاً حتى انتهيت منها الى الرأي الذي 
اعتقده اليوم وهو .: ان العبرة باللقياس وبمن يقيس » وليست العبرة بطول الوقت 
أو قصره عند فقدان المقياس الصحيح > وصح عندي ان شيئين اڻنين قد يعينان 
الناظر على العلم بنصيب الامة والفرد فلا يصعب الوصول الى تقدير هذا النصيب 
في بضعة أيام » فضلا عن الاسابيع 1 

هذان الشيئان ها : تقدير الكلمة وتقدير الوقت » فلا شك في تقدم الامة 
التى تعرف للكلمة قيمتها وتعرف للوقث قيمته » ولن تكون الامة التي تستخف 
ال5 او تستبخف بالوقت على نصيب من التقدم أو من قوة الخلق وسلامة 
الفطرة » ولو اعجبتنا جميع ظواهرها الاخرى . 

وليس من الصعب ان نعرف نصيب الامة من تقدير الكلمة وتقدير الوقت 
بعد يومين نقضيه| بين أبنائها » ففي عناوين الدكاكين ونداءات الباعة ومواعيد 
المواصلات ومواعيد الزيارات مادة كافية للقياس الصحيح في جميع الحالات . 

وقد درجت - منذ وقرت في نفسي هذه العقيدة - على قياس العظ|اء وغير 
العظماء بهذين المقياسين : ما قيمة الكلمة عند هذا العظيم اوعند هذا الاديب او 
عند هذا الانسان کائنا من کان ؟ وما قيمة الوقت عنده فيا يعنيه ؟ ولا 
اعرف انني اخحطأت تقدير انسان امكنني أن أعرف قدره بهذين المقياسين . 
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وكذلك تعرف قيمة الكلمة على حسب معدنها المأثور عند من يقدرها 
ومحرص عليها » فاذا كان هناك تفاوت بين ,عظيمين يقدران الكلمة ويحرصان 
عليها فمعدن الكلمة هو موضع التفاوت بين ذينك العظيمين . 

ولقد حطر لي یوما ان أقابل بين لطفي السيد وبين اناس من عرفتهم من 
أبناء جيله وهم : سعد زغلول وعبد العزيز فهمي ومد مود » فظهر لي مرة 
أخرى ان الكلمة هي الرجل كا قيل . . 

وكانتمالكلمة عند سعد زغلول كائناً عضوياً يكاد ينضح بالدورة 
الدموية > وکان هو یفھمها هکذا من کلام غیرہ کا کان پفوه با من کلامه على 
غير تعمد منه » فلا يسمعها السامع الا أحس انه سيحضر معها أثرها 
« الحيوي » انفعالاً نابضاً في نفس المخاطب با فرداً كان أو جاعة . 

وكانت الكلمة عند عبد العزيز فهمي « حيثية » في حكم قضائي » بعنيه 
منها قبل كل شيء ماذا تقرر من الحكم وماذا تدفع من وجوه الاشكال او 
الاعتراض » وقد يسمع الكلمة فلا يستريح اليها لانه يجس ان هناك اعتراضا قد 
يرد عليها وان لم يتضح له هذا الاعتراض لاول وهلة » ثم يعرف السبب فلا 
يلہث ان يدل الكلمة المقبولة بالكلمة المعترض عليها » وله على ذلك قدرة المرانة 
على التمييز بين النصوص وقدرة الاطلاع على كتب الادب والقانون . 

وكانت الكلمة عند محمد محمود » بل كانت كلمات اللغة كلها » تصريفاً 
لكلمة واحدة هي كلمة « الكرامة » او الوجاهة » وريا التقى في هذا التصريف 
قاموس السيد الصعيدي وقاموس « الجنتلان » . 

اما لطفي السيد فالكلمة عنده « حد منطقي » في قضية كاملة › ولا 
اا فة ن جد و اة الف المة درا مرت ااي 
حين تتعرض للنزاع بين المنطى العقلي والمنطق « السيكولوجي » او منطق الوعي 
الحخفي والوجدان العاطفي » لأنه. - على تسليمه الدائم بجوانب الضعف 
الانساني -لم يكن من طبيعة عقله أن يسمح للضعف ان ينتقل الى كفة الميزان ني 
موازنته بين الحقاثق الفكرية » وريا جاء من هذا العزل بين منطق آلفكر ومنطق 
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النفس آن روح الفكاهة في كتابته تختفي وراء الرأي المحص والتقدير المحكم 
بالقياس الصحيح . 

ولقد كان يستطيب « القفش الحلو » كا سماه في بعض مقالاته » ولکنه 
لم يكن سريعاً الى « لقط » النكتة » ولم تكن له تلك الضحكة العميقة التي 
عملا الافواه كا تملأ الصدور . . وقد يشترك المجلس كله في الضحك ولا 
يشاركهم فيه » فيحيل الخطأ على نفسه ويقول معتذرأ : لا مؤاخحذة ! اني 
بطيء في فهم النكتة !. . 

وما اذکره نغاذج شتى من النكات « البلدية » التي كانت تضحك جلساءه 
ولا تضصحکه ۰ ومنها حديث اطرفنا به الاستاذ عبد الوهاب خلاف _ رحه الله - 
عن صاحب له ونا من الشيوخ المعممين الملتحين الذين لا بعطون المشيخة ولا 
اللحية كل حقه| من التزمت والحشمة » وكانت مناسبة الحديث « دردشة » 
عارضة على حد تعبير رئيسنا فيا يقال قبل انعقاد جلسات اللجان الخاصة 
بالمبااحث اللغوية في موضوع من الموضوعات » وكان موضوع الجلسة تصريب 
المتظلحات الوسيقة او تهذسيا : 
الموسيقي المعروف « سامي الشوا » فسئل : 

ما الذي مجمع هذا على ذاك ؟ وما الذي يقرن بين زمرة الاولياء وزمرة 
الطرب والغناء ؟ 


قال الشيخ غير متلعثم : 
ولم لا ؟ ... هذا شیخ « کان »۲ ! 
وشوهد الشيخ ني احدى سهراته وامامه كاس من الوسكي فسأله الزائر 
الطار ف مستا ۰ 
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- أما تستحي همذه العامة فوق هذه اللحية التي وخطها الشيب ! 

فقال كذلك غبر متلعثم : 

وال هده نضا و یک اد شاا 

وکان قول للازحین من أصحابه كلا ذکروه بوقار اللحية : 

- انها لا تربيني . . . أنا الذي أربيها ! 

وقد كان الرئيس - خلال هذه الدردشة - يبتسم ولا يضحك »> ويعحود 
فيلقي اللوم على تة تقصيره هو في هذا المجال . . 

وعلينا ان ننصفه من نفسه في هذا اللوم » لأن النكتة الجناسية في الواقع 
ليست من أجود النكات ولا من أصدق ألوان الفكاهة » وليس بالمستغرب من 
العقل المنطقي ولا من صاحب القلم الحريص على « الفاظ ا لخصوص » الا يأنس 
الى لعب الحخناس J)‏ اللفظي € والا يشغل باله بعد استيفاء شر وط العقل بحواڻي 
المشابهات في الآذان » وقد مرت بنا فيا نقلناه من تقريظه لاسلوب المنفلوطي 
كلمة من الكلا ت الحناسية يتحاشاها في مكانها من يلقي باله الى مشابهاتها › 
ولكنها لم تكن مما يتحاشاه أرسطو المصري في لغة الجد والتحقيق 4 

انه یقول عن كتاب الخصوص : 
تدفعھا الى الاحذ بكل نوع من انواع الرقي والنجاح « 

وکم من نكتة جناسية في هذه « العلل » لمن يشاء ان يحكم « القافية » في 
لغة التفكير والتعبير ؟ 

الا ان الانصاف الذي يعفي فيلسوفنا من اتهام نفسه بالتقصير في جال 
النكتة » لا ينع المنصف ان لاحظ ان نصيب الروح الفكاهية في كتاباته قليل 
يشكو الحرمان من جور ال لحد المنطقي عليه . 
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في عرض الفال مقياساً احر للامم وللرجال غير مقياس الكلمة وهو مقياس 
الوقت . . فلا ننسى ان نضيف هذا المقياس الى ذلك المقياس » ولا نرانا بحاجة 
الى كلمات كثرة لنقول ان الكفة ستبقى على رجحانها في الحالتين : 

تخلف عن المجمع يوماً واحداً وهو قادر على الخروج من داره » ولم تأت الساعة 
الحادية عشرة في يوم من ايام حضوره وهو بعيد من كرسيه بقاعة الجلسة ولا تتم 
الدقيفة التاسعة والخمسون ويده بعيدة من جرس التنبيه ! 


واد علد عاد 
f SF‏ 
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بز ران 


رع ال رول ورایس اطاہاک 


نشرت في صحيفة « الدستور » سلسلة من الفصول عن شعراء الفرس 
النامين معتمداً فيها على قصائدهم واخبارهم المترجمة الى اللغة الانجليزية . 
وحدث في صيف سنة ۱۹٠۹‏ ان شاه الفرس اراد ان يلغي الحياة النبابية فنشبت 
الثورة فى البلاد » واضطر الى النجاة منها بنفسه فبايعت الامة ولي عهده . . وهو 
في نحو ال حادية عشرة من عمره . ونقلت الانباء البرقیة عنه انه بکی حین بویع 
با للك بين تلك الزعازع المرهوبة » فكتبت يومئذ مقالا في صحيفتي 
« الدستور » و« مصر الفتاة » وجهت فيه ال لخطاب الى الشاه الصغير » وقلت في 
مفتتحته : « أأزت في الشرق . . بين امة الشعر والشعور » .. ثم قلت : 
» انك ان لم تضمر لمم سوءاً ولم تحمل عليهم ضغنا افالعرش اثر من اليك :> 
وحجر الامة الين ملمسامن حجر الام > وانت مع ذلك اسعد اسلافك .» لانك 
اول من رفعته ایران الى عرشها بیدها > وان شاه لانك توليت الحكم في العهد 
الذي سيذكر التاريخ انه اول عهد وافق نهضة الاسلام من جديد . » 


ولقيني غير واحد من صحبي بعد نشر هذا المقال وهم يقولون لي : ان 
مقالك قد اعجب الدكتور « مهدي خان » وهو يحب ان يراك . ( 


فمن هو هذا الدکتور « مهدي خان » .. 
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لقد كانت القاهرة يومئذ تموج بالتيارات السياسية »> بين ظاهرة وخفية 
كانت كأنها مرصد الحوادث في الشرق الاسلامي كله » فكان فيها دعاة من 
العرب » ودعاة من الترك » ودعاة من الفرس » ومن اسيا الوسطى على 
اخحتلاف شعوبها » ومنهم من يعمل للحرية والتجديد » ومنهم من يعمل في 
خحدمة المستبدين > بل في حدمة الاستعار . 

وكان الدكتور « مهدي خان » في ذلك الحين عل من الاعلام المشهورة 
بين اولئك الدعاة . . 

کان یعرف في بلاده باسم « الدكتور ميزرا محمد مهدي خان زعيم الدولة 
ورئيس الحكاء » . وكات موده اي وال القرن الاس حشر > ٠وكان‏ قد ناهن 
التسعين حين لقيته وكان نموذجاً صادقً لثقافة القرن التاسع عشر في زمنه وني 
وطنه > لاه تعلم الطب في فارس ثم -حضر دروساً ختلفة فى علم الاديان المقارنة 
على اساتذة من ءالالان 0 وكان ينظم الشعر الفارسي ناا ٤‏ ویکتب 
والتركية » ويتكلم الالمانية مع اهلها » وربا كان على معرفة بالفرنسية 
كان يشترك في مباحث الفلسفة كما طرقها اولئك الفلاسفة الاطباء . 

ولست على يقين من تفصيلات برنامجه السياسي > ولكنني اعلم ان 
صحيفته » حکمت » کانت تصادر احیاناً نی بلده > وکان یرسلھا سرا في کثیر من 
الارقات الى جهات من بلاد الدولة العثانية تنقل منها الى ایران وبعض بلاد 
ال ا ا ا 

وكان شديد السخط على الحركة البابية » ويعتقد انها تخدم مأرب الانجليز 


ولم القه على اثر كتابة مقالى الى الشاه الصغير » ولكنني لقيته بعد ذلك 
بفترة وجيزة . . وعرفني اليه صديقنا الشاعر المجيد الاستاذ على شوقي رئيس 
قلم النظارة بوزارة الاوقاف . 

كان من اسباب ترحيبي بمعرفة الدكتور « مهدي اانه فرع مووي به ي 
الشعر الفارسي خاصة » وقد تحققت منه نما کنت ارجحه ترجیحا عن خحطاً 
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الترجمات الاوربية لشعر ايام وغيره من شعراء الفرس المترجمين » فاذا هي في 
الواقع محشوة بالاغاليط » عن جهل باللغة تارة » وعن رغبة من المتر مين في 
الترويق تارة اخرى . 

وكان للرجل فضل في تمكننا من حضور ليلة عاشوراء بالتكية الفارسية › 
ولم يكن ذلك ميسوراً لكل راغب فيه . .. . فلم يكن في التكية ليلة شهدنا 
الحفلة احد من المصريين غير حسين رشدي باشا وثلائة من الزملاء والادباء هم 
الاستاذ المازني ٠‏ والاستاذ علي شوقي » والاستاذ عبد الرحمن البرقوقي رمه 
الله . 

على انني مدين له بالفضل في الوقوف‌على اسرار مسألة من اخطر مسائل 
السياسة الشرقية في ايامها » وهي مسألة المطبعة العث| نية التي يتوقف على العلم 
بها تقدير اناس محسبون الان من أبطال الرية والدعوة الوطنية . 

فقد كنت ارى الرجل كلا زرته في مكتبه شديد الحذر على اوراق 
صحيفته » وعلى اسماء المشتركين فيها من المقيمين في ايران وروسيا على 
الخصروص 1 

وكدت اعيب عليه هذا الحذر » وكان يقول لي : « انك يا بني لا تعلم اما 
مسالة خحطرة على حياة امات .. ومن يدرى ؟ فقد تتعرض ها تعرض له 
اصحاب المطبعة العثانية من حيث لا نعلم وذلك غاية ما نخشاء . 

اما مسألة المطبعة العثمانية هذه فيستطيع من شاء ان يراجعها في الصحف 
المصرية « ابريل سنة ۱۹۰۲ » .. وخلاصتها ك| سمعتها من هذا الرجل 
العليم بها - دون ان نتوسع هنا في تفصيلاتها - ان احرار الترك نشطوا يومئذ لنشر 
الدعوة الى الدستور والحكومه النيابية » واصدروا بالقاهرة صحيفة كانوا 
يرسلونها حفية الى انصار هذه الحركة في انحاء الدولة العثانية . . وقلق السلطان 
عبد الحميد » واشتدت رغبته في الوقوف على اساء هؤلاء الاحرار من رعاياه 
القیمین في بلاده وجزاؤ هم - لو انہم عرفوا - قضاء بالموت او بالعذاب فی غیابات 
السجون . . فاذا بقضية تدبر في القاهرة لأحجز على المطبعة العثانية » ظاهرها 
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انها دعوى مدنية وباطنها انها حيلة للاستيلاء على الاوراق التي فيها الاساء 
والعناوين . 

ويفزع احرار الترك حذراً من سوء العاقبة على اخحواغهم الخافلون في 
بلادهم » فيلىجأون الى الوكالة البريطانية . . ! 

وتتخطى الوكالة البريطانية القانون ٤‏ فتأمر بكسر الاحتام وتسليم 

وهنا يقرأ العجب من شاء الرجوع الى الصحف في تلك الايام : بين الغيرة 
على الاختام > والغيرة على ارواح المخات من طلاب الحرية والدستور 
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اذا كان سبب من أسباب السمعة مانعاً للكتابة عن احد » فهذا الكاتب 
الي او الا ارت هة : 

ولکنه احق الصحفيين بالكتابة عنه اذا كان تاريخ « الادوار الكتابية » فى 
حياة الصحافة عندنا موجباً للكتابة عن صاحب الدور . 

د کاو اة آذ فا مف الفا ال عة او 
الصحفيين من ابناء جيله في تمثيل ذلك الدور الذي عرفناه في صحافتنا بعد ظهور 
الصحف السيارة عندنا وانتشارها فى اواسط القرن التاسع عشر . . . فاذا وجب 
إن تختصر اساء الصحف التي يصح ان نطلق عليها عنوان « صحافة الهمجاء 
الاجتاعي » في اسم واحد فاسم » فو اد الصاعقة » هو ذلك الاسم الذي لا 
يزاحمه شريك مثله في هذه الصناعة . 
فؤ اد » اذا انفرد بغير هذه القرينة .. وقد يكتفون باسم « الصاعقة » ولا 
یزیدول » فيعرف قراء الصحافة من يريدون . 

وقد كان « فؤ اد الصاعقة » ممثلاً في المجتمع المصري لدور واحد على 
صورتین صورة تظهر في عيط الادب الشعبي وهي صورة » الادباتي ( 
المتجول بين بلاد الريف والحضر . . 
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وصورة ١‏ مشصحة » من هذا الادباتي وهي صورة الاديب « الاأريب » 
لمحتال لعيشه في لغة المقامات > واسم ۱ أبو زيد السروجي ٠‏ فی مقامات 
الحریري عنوان عليه . 

واذا اردنا ان نترجم هذه الصناعة پالاسلوب الاقتصادي لتفسبر الادب 
ر الو شه 

ولنا ان نتخیل ان هذا امجتمع سلطان من السلاطين الاقدمين کان له 
خدامه على طریقته » وکان هؤ لاء الخدام نصیب من التزاماته وجباياته المقررة 
على رعایاه فان هؤ لاء الادباتية » خدمونه بالرقابة عل اصحاب الحاه واهيبة 
المغارم والوفاء بحق اللحزاء الصريح ه . لان المجتمع نفسه واصحاب ال جاه واهيبة 
فيه > اولئك ال حباة المسلطون عليهم > کلھم جیعا غير صرحاء : 

على ان « الوظيفة » هذه لم تكن محجلة لاصحابها » ولا كان اصضحابما 
یکتمونما ویدورون حوها . . 

جلس احدهم بين زمرة من الكتاب والفضلاء يتحدث عن صديقه السري 
الذي يستدنيه منه ويسومه أن مجاريه بتعاطي المخدرأت وشم « الكوكايين » وكان 
پومئذ بدعة « أولاد الذوات 0 المتبطلين من رواد السهرات 


قال الادباتي السروجي الحديث : « ولکن من ذقنه فت له .. کان - 
بسلامته يريد مني أن اشم له الكوكايين لاعينه على السهر » ولكنني كنت أسهر 
بغير كوكايين وأجمعه عندي الى ساعة الحاجة في آخر الليل . . تلك الساعة التي 
توصد فيها ابواب الصيدليات وحابىء العقاقر الممنوعة » وتحلو فيها الشمة 
الواحدة بأضعاف سعرها في جميع الاسواق السوداء » وابدي لصاحبنا الغيرة على 
خدمته والتحرق على شمة أو شمتين معه قبل انقضاء السهرة » فلا يقنعني في 
الحرام الواحد اقل من ثمن عشرة جرامات » واخحرج من هنا وني جيبي حصيلة 
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الاسبوع من الکوکایین الدخر لتلك الساعة » ثم أعود اليه ببقية « العشرة 
الحنيهات » قر وشا معدودات . . ولم أصرف من الورقة نصف مليم ! 


وتحدث صحفي أخحر عن كلمة غمز بها بعض الوجهاء وفهمها ذلك الوجيه 
وفهم المقصود منها » فأرسل اليه خمسة جنيهات ولح هو من الوسيط ان الحكاية 
قابلة للمساومة والزيادة جنيهين أو ثلاثة جنيهات . 
ف فا وکن E ٠‏ ا ا 
عشرون جنيهاً على داير المليم » والا فالذې قرأه الباشا غمزا يقراه الناس جيعاً 
تصر ححا على المكشوف . . وعينك ما تشوف الا النور لقد جامتنی الحنیهات 
العشرون قبل مغيب الشمس في ذلك المساء . 

كان هذا الصحفو , بلقب بيننا « بالزبرا » اى مار الوحش » وكان 
بعضهم يتلطف فيسميه الفنان لانه من أساء الحمر الوحشية . فليا سمعنا منه 
هذه القصة صاح الاستاذ امد صبري المصور امعروف متهكما متبرماً وهو يلوح 
له بیدیه في وجهه لا والله . .. من الان فصاعدا e‏ مار وکفی و 
زبرا » ولا فنان > ولا محزنون ! 


على هذا المثال كان « الصحفي الادباتي السروجي » يۇ دي وظيفته فی بقایا 
اللجتمع من القرن التاسع عشر » وكان حصوله من هذه الوظيفة ضريبة المجتمع 

وكان فو اد الصاعقة ابرع هۇلاء ا لحباة في استغلال وجاهة الوجيه وهيبة 
المهيب شفوياً وتحريرياً بغير عناء » وهو عالم بحدود العرف والقانون مع كل 
طبقة من تلك الطبقات . 

كان له جعل من الصروفات السرية يصيبه حيناً ويفقده حيناً ويتطلبه في 

O E الاحيان‎ 
0 ا‎ 
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أطت عله مخة دروت اشا ۲ وهو ل رال رتسا للورارة > رن 
به الى ساعة اجتيازه ببار اللواء مشياً على قدميه كعادته في أكثر الاوقات » وتعمد 
ان مجلس ذلك اليوم بين رهط من كبار رجال وزارتي العدل والداخلية » فا هو 
a O a Dk‏ » ووقف 
على قارعة الطريق يناديه : يا سي عبد الخالق . . يا سي عبد الخالق ! 

فهرول اولئك العلية الى داحل البار » وعاد اليهم مقهقاً وهو يقول : 
لیس بيني وبینه تکلیف !. . 

وقال احدهم وهو پلطمه على فمه :ولا بيني وبينك تکلیف يا ابن e‏ 

ولح رشدي باشا عند حطة الرمل بالاسكندرية بعك اعتزاله الوزارة ¢ 
لا صاحب دولة الآن ولا صاحب عطوفة . . ولا حجاب على الباب ولا حراس 
في الطريق . . كلانا سواء يا حسين !. . فدفعه الباشا عنه بتلك البساطة 
الطريفة التي عرفت عنه » وقال له كأنه يرد المزاح بمثله : لكن انا عندى فلوس يا 
أبن . 

وكانت صحيفة « الصاعقة » اسبوعية ك| تقول رخحصتها او يقول 
عنوانما . 

ولكنها فى الواقع لم تكن اسبوعية ولا يومية ولا شهرية ولا سنوية » اذا 
کان لا بد من تحديد الموعد بوقت معلوم . . 


وانما تصدر كلما وجدت « الضحية » التي تؤدي ضريبة الجاه والميبة » 
سواء من هذه الضريبة ثمن الثناء او ثمن المجاء أو تمن النجاة من التهديد 
والوعيد . 

ويحدث كثيراً ان تقع المعاملة مم هؤ لاء الضحايا بالحملة > کا حدث في 
رثاء بعض الاعلام من المشاهير . . فان رثاء العلم المشهور لم يستغرق غير 
كلمات في بضعة اسطر » ثم عقب « فؤ اد » بعد هذه الكلمات متسائلا : اجوز 
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في شرعة القدر ان يوت مثل هذا ويعيش امثال فلان وفلان وفلان . . الى أخر 
القائمة المطولة من اسماء المخضوب عليهم والطالبين بسداد الاشتراك » عن 
عددين في السنة » او بضعة اعداد ! 

وقد يصدر العدد من اجل عنوان واحد يتكرر على الصفحة بجميع 
البنوط : 

لا تبيعوا اقطانكم الا بمائتي ريال ! 

لا تبيعوا اقطانكم الا مائتي . 

لا تبیعوا اقطانکم . 

لا تبيعوا . 

لا ل 

ويبلغ من يعنيه الامر ان الاعلان سيعاد ويعاد مع مضاعفة الاجور في كل 
مرة . . فيسرع من يعنيه الامر الى السذاد . 

اما من كان يعنيه الامر في قصة بيع القطن » فهو رجل من اصحاب 
المزارع والمحاصيل كانت له مساهمة في صناعة القلم على اسلوب المقامات وما 
جرى مجراها » وكانت منافسة « الصاعقة » له سببا مضافاً الى سبب الطمع في 
ماله » او في ضريبة الجاه والسمعة من يديه » فحسب عليه تلك النصيحة 
الفاشنة التي ضيعت على الفلاحين محصول العام زلة يهدده بها كلا نقم منه 
واحتاج الى جدواه . 

وقد يو جر « فو اد الصاعقة » على التحرش بالادباء والكتاب مسن لا مال 
هم ولا جاه » فيعرف قراء الصاعقة ذلك كلا طلعت هم الصحيفة بفصل من 
فصول الكاتب المغضوب عليه . . يتبعه تهديد للمشتركين التخلفين بمواصلة 
النشر والاعادة من امثال هذه الفصول ! 

وربا اخذ التوقيع الذي يوقع به الكاتب مقالاته فترجمه من عنده على 
هواه . . فتوقیع « ك . ك »هو توقيع « كامل كيلاني » بال حرفين الاولين من 
اسمه » ولكنه عند فؤ اد الصاعقة اما « كلب كلب » .. واها كاهن كذاب . 


ولم تبلغ الحرأة بأحد مبلغ هذا » الادباتي السروجي ف حاطبة الامراء 
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فكتب الى الامير » مباشرة » خحطاباً يقول فيه : ان كان بعضهم يظفر بعطايا 
الامير لانه ينظم فهو حقيق بهذه العطايا لانه ينشر . . وان کان لعیب من 
العيوب ¢ فهو - اې فو اد الصاعقة - يضم ازاره بحمد الله على تلك العيوب 4 
وعلل شر منها » وزيادة عليها . . ثم يضي في تعداد عيوبه غير مقتصد فيها 
كأنهاعيوب ضحية من ضحاياه 

واسم « الصاعقة » نفسه مثل من امثلة الشهادة على نفسه في مقام المقابلة 
بینه وبين غبره 2 

كان فو اد الصاعقة يدين بالاستاذية للمويلحيين الكبير والصخير . . 

وكان المويلحيان استاذين في ذلك الحيل للكتاب من مدرسة « النقد 
الاجتاعي » على الاسلوب المهذب في لفظه ومعناه . 

واخحذ اسلوب « النقد » وحوله الى اسلوب « الهجاء » . 

وارتد على الاستاذين بالتهديد والوعيد » وحاول ان يتقاضى منهما ضريبة 
الابتزاز والاتاوة . . فعلمه المويلحي درساً قال له فیا بعد انه قد فاته ان يتعلم منه 
مع الهجاء . . هجاء الالف والباء . . 

ارسله الى الأستانة برسالة يغنم فيها اليل والميلان > من سلطان آل 
عثأان . 

فلا وصل الى الميناء كان فى استقباله مدير الشحنة السرية بدلا من مدير 
التشريفات بالابين » وقضى في السجن ما شاء المويلحي الكبير ان يقضيه هناك » 

ولقد سمعت من هذا « الادباتي السروجي » وصية تدل على طريقته في 
تقاليد هذه الصناعة . 

كان يقول لي كلا لقيني بدار البلاغ او الاهرام : انا اعلم انك لا تخافني 
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ک) يخافني فلان وفلان 5 وكل ما ارجوه منك الا تجهر بذلك امام هؤ لاء 
ودعنا ناکل عيشنا معهم > يرزقنا الله واياك 8 

ومرة واحدة لقيني جالساً الى بعض زملائنا الصحفيين على قهوة بجوار 
البنك الاهلي » فهتف بي كالعاتب الناصح : كله الا هذا يا أستاذ .. ان 
الكاتب الذي يلقبه سعد زغلول بالجبار لا يجلس على القهوات .. دعهم 
بحسبونك من مردة الاساطير » يتلو احدهم الطلسم كلا حطر له ان يراك ٤‏ 
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